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مقدمة التحفيق: 

الحمد لله لا نحصي ثناء عليه» والصلاة والسلام على البشير النذير» والسراج 
المنبر» محمد يي وبعد: فإني أريد أن ألخص الإمام الهادي في كلمات؛ لكلا أطيل 
على القارئ الكريم في وصف الشمس الصادعة والقمر المنير؛ وإليكم ما يلٍ: 

1 - الإمام الهادي عالم من الطراز الأول؛ فهو سليل الآأئمة للدي ل يرية 
لأنفسهم عذرًا إن قصروا في معرفة الشاردة والواردة مِنْ تراث جدهم النبي يه 
فكان الهادي سِبّ جده القاسم نجم آل الرسول» وخلاصة علي بن أبي طالب؛ ولهذا 
فقد لَقِيَتْ آراؤه واجتهاداته تَبَولَا لدى علماء آل البيت في اليمن وخارجها. 

ول يدهشني عشرات الشروح والاستنباطات لآراء الهادي من أئمة اليمن؛ لأنهم 
في الغالب من أولاده» أو من تلاميذه وشيعته؛ لكن المدهش أن يتبارى أثئمة بمستوى 
الإمامين الكبيرين» والكوكبين المنيرين: الود الله أحمد بن احسين الهاروني!!)» وأخيه 
الناطق باحق 2 وخالم) أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن اسن الحسني. 

(1) من كبار أئمة أهل البيت. بحر ليس له ساحلء» وإمام في كل فن؛ حتى قيل: إنه في عِذّلَةٍ وأهل الببت 
في عِذْلَةِ ولد سنة 333هه وبويع له بالخلافة سنة 380ه» وتوفي سنة 411ه وله شرح التجريدء 
والإفادة» والزيادات» والتفريعات»؛ والأمالي الصغرى (طبع)؛ وسياسة المريدين» والتبصرة في العدل 


والعرسيد طعا زكر ينار العلمى» والتبوداك (طبم):«والباخة:ينظي التحف شرع الزلف 211 
(0) بحيى بن الحسين الهاروني» ولد سنئة340ه من أئمة أهل البيت المشاهير» محدث» وفقيه» أصولي متكلم. 
قال ابن حجر: كان إماما على مذهب زيد بن على» وكان فاضلا غزير العلم مُكَيْرَاء عارفا بالآدب» وطريقة 
الحديث. بويع سنة400ه, وتوفي سنة 424ه وله التبحرير في فقه الأئمة النحارير (طبع بتحقيقنا)» وشرح 
التحرير» وشرح البالغ المدرك (طبع بمركز بدر)» وأماليه تيسير المطالب في الحديث (طبع)» وكتاب 
الدعامة» طبع باسم نصرة مذاهب الزيدية؛ 557 خطأ إلى الصاحب بن عَبَّادِ) وميادئ الأصول» وزيادات 
شرح الأصولء وكتاب المجزي في أصول الفةه» وقد طبع مبتور الأول والْآخِرٍ منسوبا إلى أبي الحسين 


(3) 


ومن لا يعرف شرح التجريد للمؤيد بالله» والتحرير وشرحه لأبي طالب على 
مذهب الهادي؛ فلا يعرف هذين الإمامين» ومن ن لا يقرأ الأحكام للهادي؛ فلا 
يستطيع معرفة الهادي. 0 ظ 

2- الهادي إمام مجاهد كبير تَقَمّصٌَ شخصية جده الإمام علي اكنة؛ فقد وهبه 
الله قوة في الجسمء وبسطة في العلم! وكأنه سلام الله عليه إنها خَلِقَ لمحاربة الظلمء 
بباراة الظالمين؛ فصال وجال في هذا الميدان بسنانه ولسانه؛ فاقرأ إن شعت رات 
الحث على الجهاد» والتأفف من الظلم والظالمين في ثنايا سطور الأحكام. 

3- هو المؤسس لدولة العدل والتوحيد: : دولة الزيدية نسبة إلى رائدها الإمام 
الأعظم الإمام زيد بن علي اتفلة» وكان قادرًا أن يجعلها هادوية لو شاء. 

4- - كان الغاية القصوى في العدل؛ والرحمة والرفق بالأمة؛ والشدة على 
أعداء الله وكان غاية في الزهد والتقشف والعزوف عن الدنيا. ظ 

5- يكفي أن أختتم ملامح هذا الإمام بالقول: بأنه إمام 0 جهاة.. 

ومن خصائص المذهب از يدي أ#يداكثر |على اجتهاداته واجتهادات جده 
القاسم بن إبراهيم الرسي اكيفلة 
علمنا فى التحقيق: 

1- تحرينا في تحفيق الكتساب مسلامة السنصس» وتسبطه! بسالرجو إل 
المخطوطات الصحيحة المقروءة,. 

2- - ضبطنا بالشكل أكثر الكتاب؛ ولا سيا الْمُشْكلٍ. . ظ 

3- نقلنا الآيات من المصحف بالخط العثاني بقراءة حفص؛ والآياث في 


البصري باسم شرح العمده وإ شاء اله ريا نسيصدر بتحقيقناء وجوامع الأدلة؛ والإقادة في تاريخ الأة 
السادة. ينظر: : الخدائق الوردية2/ 165» والتحف شرح الزلف ص212, والشافي1/ 334 وأعلام المؤلفين 
الزيدية ا 


(040 


نسخ الأحكام برواية قالون عن نافع؛ ول نتمكن من نسخ الآيات من المصحف 
على قراءة نافع المعتمدة في اليمن من أيام الهادي اتتثا والموجودة في الأحكام ؛ 
لأن المصحف إن هو بقراءة حفص؛ ولذلك نبهنا على هذا. 

4- َحَرَّجْنَا الأحاديث من كتب أهل البيت وغيرهم. 

5- قابلنا النص على مخطوصطتين كاملتين» وثالشة من الجزء الأول ولم نهمل 
المطبوعة؛ لأنا نريد لأحكام الهادي اكنتة أن يخرج إلى ساحة العلم بالصورة التي تليق 
به» ول نشر إلى مواضع الخلاف بين السَخْ في كثير من الأحيان» بل نختار ماهو 
الأصوب عند الاختلاف؛ وما كان زيادةٌ في إحدى النسخ أثبتناه في الصلب بين 
قوسين هكذا ( ) من دون إشارة إلى النسخة التي فيها الزيادة» إلا إذا كانت الزيادة 
تَحِإٌ بالمعنى فتذكرها في الهامش. 

في الأخير: لا أخفي إعجابي بالإمام الهادي؛ وشدة إخلاصه لِمَا وصل إليه 
اجتهاده» وبراعته في حشد الأدلة, وعمق الاستنباط والاستدلال؛ فسلام الله 
عليه يوم ولد» ويوم مات» ويوم يبعث حيا. ظ 

ومن أراد أن يتأسى بالصا حين من أمثاله قَلْيَدْرْسُ تَكَاجَهُ الْعِلْوِىَ؛ وما نقله 
لنا عن أجداده. ومن أحب طريقة الهادي وأهل بيته فَلْيَضْرّحْ غاضها في وجه 
الظالمين» وَلْيَحْمِلُ روحه في كفه لا يخاف إلا الله سبحانه؛ لكن بشرط أن يكون 
عالمًا: كالهادي» والقاسم» وزيد بن علي» والنفس الزكية؛ والنفس الرضية؛ 
والحسين الفخي» والناصر الأطروشء والمؤيد بالله» وأبي طالب» وأمثالهم من 
أئمة الهدى وبدور الدجى ورثة علي المرتضى» ومحمد المصطفى. رزقنا الله 
التأمبي بهم والسير على دربهم. 

وهاكم يا أهل العلم أحكام الهادي كأنه قطع الفضة وسبائك الذهب. 

052 


أرجو الله أن يلقى عندكم قَبِولّا حسناء وأنْ أَجِدَ عندكم عذرًا إن فاتنا نىء: 
أو اعترانا نققص؛ فقد بذلنا الجهد؛ والكمال لله وَحْدَه. 

َل الْمَيْءِ أَنْيَسْعَى إِلَ الْخَيْرٍ جُهِدَةُ وكيس علب و أَنْ كَيَمَالْمَطََِبُ 
ولله در الحريري حين قال: 

وَإنْ تَجِذعَيِهاقَسدٌ الْخَلَلا فَجَدَمَنن لَاعَتِبَفِ ِهِوَئَلا 
وقد كان لقسم التحقيق بارك الله فيهم جهدٌ يشكر في المقابلة والتتصحيح 
والبحث» وهم: عبدالله بن إسماعيل الشريف » ويحبى بن محمد الجيوري؛ وعلي بن 
عبدالوهات الدرواني» وضيف الله حسين الدريب ؛ وأخلاق» وأمل عبدالرحمن 
الشامي» وزينب» وذكرى يحيى الوشلي. 

والحمد لله أولا وأخيراء وصلٍ الله على محمد وآله. 

تمت المراجعة الأخيرة بعد فجر يوم الخميس 17/ جمادى الأولى/ 1434ه 
الموافقق 2013/3,/28م. 


ل د الْمَحَطْوَرِيٌ الْحَسَنِيٌ. 


عفا الله عنه وغفر له ولوالديه 
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ترجمة المؤلف 

نسبه : :هو أبو الحسين يحبى بن الحسين بن القاسم / بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب اكقلة. 

ران اع الفسن بدت لأسن بين ساد يبن مسابياة يمرن ناوه , بن امحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب. 

مولده ونشأته : ولد مانا وا ا 
يده وعلن يد عمه محمد بن القاسم بن إبراهيم؛ فنشأ على العلم والعبادة حت 
صار عَلَمَا من أعلام أهل البيتاكفنة. قال المرتضى بن الهادي: إن والده بلغ من 
العلم مبلعًا يختار عنده ويصنف» وله سبع عشرة سنة!. 

ثناء العلماء عليه : قال الناصر الأطروش عند ذكره: ذاك والله من أئمة الهدى. 
ولما بلغه وفاة الهادي اتنئلا بكى بنحيب ونشيج» وقال: اليوم انهد ركن الإسلام!. 

قال الحاكم الجشمي: كان الهادي [2)ْ2الشروط الإمامة؛ ويضْرَبُ به الكل 
في الشجاعة, ابتلي بحرب القرامطة» وكان له معهم ثلاث وسبعون واقعة. 

قال العامري في الرياض المستطابة: كان مجيئه إلى اليمن وقد عَّ بها مذهب القرامطة 
الباطنية؟ فجاهدهم جهادًا شديدا» وجرى له معهم نيف وثانين وقعة لم ينهزم في شيء 
منها!! وكان له علم واسع؛ وشجاعة خارقة! وقد أقام على الجهاد ثاني عشرة سنة. 

ورعه : كان من ورع الإمام الهادي أنه يترك بعض ما يحل له تورعًا عنه؛ وتنزمًا منه. 

من ذلك: أنه يحل له الأخذ من جزية النصارى واليهود» وله أن ينفقه فيا 
أحبء ومع ذلك فكان لا يأكل منهما ولا يشرب تَوَرّعَا عنهاء وتزهدًا فيها. 

وقد ذكر مصنف سيرته كثيرًا من المواقف التى تدل على ورعه. 

دعوته ودخوله اليمن : وصل إلى اليمن سنة 280ه بدعوة من بعض 
الزعماء | البمنيين؛ ليتولى الإمامة؛ وليقوم بإخماد الفتن» حت بلغ موضحًا يقال له: 

0 


الشْرَقَةَ من قرى بني حِشّيْش شرق صنعاء» وأقام مدة يسيرة ؛إذ خذله أهل : 
البلاذ» وغلب العصيان لله والخذلان له ؛ فعاد إلى الحجاز؛ وَكَمّا عَمّتَ الْمِحَنُ 
أَهْلَ اليمن - كتبوا إليه يخبرونه بتوليتهم له؛ فوصلت كتبهم إليه في ذي القعدة 
سنة 283ه؛ فأزمع على إجابتهم؛ وقد وَدَعَهَ سادات أهله وأكابرهم؛ وفيهم 
عَمّةُ العالم النحرير محمد بن القاسم؛ فقال له عند وداعه: عاآبا سين لبو 
حَلَيني رُكْبَتَايَ لجاهدت معك! يا بني أشركنا الله في كل ما أنت فيه في كل 
مشهد تشهده؛ وكل موقف تقفه. ظ 
وصل الهادي 5 تكلا إلى صعدة في 7 صفر سنة284ه؛ فأصلح بين أهلهاء 
وصاروا ببركته إخوانًا ؛ فنشر العدل وكان يتفقد كثيرا من الأمور بنفسه؛ جم 
التَوَاضْيء شَدِيدَ التفقد لأحوال المسلمين؛ حَسَنَّ الإنصاف للمظلومين. 
قال العلوي مصنف سيرة الهادي [652]: رأيته ليلة وقد جاءه رجل ضعيف 
يستعدي على قوم؛ فدق الباب؛ فقال: من يَدّقِّ البات في هذا الوقت؟! فقال له 
رجل كان على الباب: هذا رجل يستعدي؛ فقال: أدخله؛ فأستعدى؛ ووجه معه 
في ذلك الوقت ثلاثة رجال يحضرون معه خصاءه :!. وقال لى: يا أبا جعفرء 
الحمد لله الذي حَصًَّا بنعمه» وجعلنا رحمة لخلقه. هذا رجل يستعدي في هذا 
الوقت! لو كان واحدا من هؤلاء الظلمة ما دنا إلى بابه في هذا الوقت مُسْكَعْدِ! 
ثم قال: لَيْسَ الإِمَامُ هنا مَنِ احْتَجَبَ 2 حْتجَبَ عَنْ الضَّْعِيفِ في وَفْتِ حَاجَةِ مُلِظَةٍ. 
وحكم الإمام الهادي أَكْثْرَ اليمن الشالي وبعض .الحجازء وحخطبت له بمكة سبع سنين 
ومن أقواله: أيها الناس إني أشترط لكم أربعا: 1- ْم بكتاب الله وسنة نبيه 856 
2- وَالْأَيرةٌ لكم على ننسي في| جعله الله بيني وبيئكم. 3- وأوبْوَكُمْ؛ فلا أتفضل عليكم: 
وأقدمكم عند العطاء قبلي. 4- وأتقدم أمامكم عند لقاء عدوي وعدوكم بنشسي ظ 


(03( 


ط لنفسي عليكم اثنتين:1- النصيحة لله سبحانه ولي: في السرء 
والعلانية. 2- والطاعة لأمري على كل حالاتكم ما أطعت الله؛ فإن خالفت 
كتاب الله فلا طاعة لي عليكم؛ وإن مِلْتُ أو عَدَلْت عن كتاب الله وسنة رسوله؛ 
داعسا حي جالمر اناق الاح ابوواايتي انيه 
بحن الله و وَمَا اكاك لْمُشَرِكيرحَ #[يوسف:108]. 

ا 0111111ذ0ظظ 
نما الْهِدٌ إلا الصَّرْد في حَوْمَةٍ الْوَعَى ‏ إِذَابَرََتُ فِيهَا السُيَوفٌ اللْوَامِمٌ 
هَل الْمُلْك إَِّا الْهِرٌوَاا لَه وَالْفقى وَأَفْصَلَهُمْ من ْهَلَيهالطَهَائِمُ 
سرك ب يشي وان نا وم وَمَنْ هُوَّني الْحَالَاتٍ يَفُظَانْ هَاجِمٌ 
بُقَلْبٌ بَطَْنّ الجَأيَ فو لطهْرو. وَيَنْضِى إِدَامَا أنكَكِ ه الْمَقَاطِمُ 
وَنَخْنٌ بَقَايَاالْمُرْمَمَاتٍ وَسُوؤْرُهَا إِذَاكَانَيَوْمَائَايرٌ النَقَع سَاطِعْ 
يوت النقى ينابكل موتكيدكة؟ وَأَسْمَرَ مَسْيُونِ الكَّبَا وَهْوَّدَارِعٌ 
يك عَتَينَاوَإنَالمَفْشة هِنَّالنَّايٍ في الدَّنْا النُجُومُ الطْوَاِمٌ 
اي 0 بشو لزي يل؛ دمع اناي 
نَهَشْتُ وَل أَعْجِرْ 123 حاير ع م إن وَحَاهَنّ سَاوِعٌ 
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تكَُمْ تفل في تَفُسِووَضَهيرِو أَيَاوَاحِظَاني دا كَلَامْكَ ضام 

كنف عَمَاء الْكَف عِنْدَ اجْتِهَادِمَا إِذَالمْ تُعنْهَابِالْفِعَالٍ الْأَصَابعُ 

يقت لمكا مِنَ الْمَجْدِسَمْكُةُ ُو نَالقَرََائَفْرْه ايم 

0 لََمْعِرَبهِوَمَفَاجِرٌ وَِكْرٌّوَمَجُدٌ سَامِحٌ الْمَضْلٍيَافِمُ 

تَحَسشْتٌ وكاب اللورفد ماه قلَيْسَ بفَيْر الْحَتٌيُرْوِعٌ زَاسِعْ 
وقال اكت في بعض وقائعه: 


090 


0 اس 7 م سملا 
الاشمءحين م سلنيٌْرَنتا 
آم / م 1 م ه  *‏ ثرو 0 
وَفدهِرَنَاإِليْهمْ في جوش 
5 5 
نت 


إِذَامَاتَبَنَت جَيِمًا أَحَلْتْ 
و رَنُمُ في || 22 ف إِذَا 5 00 
2 صَْحْنَاهُمْ بال ِ ْ 7 2( 
ورضةه 8ع 5 أل عر ١:‏ 33) 
مجعفة بار الحق قامقمت 
مس وو 
عَلتِهِاكً كم أَزْوَعَ صرحي 
نَحُوض || لمَوْتَإِنْ مَوْتٌ تَدَأيم 
كآ لَوْنَا 7 تَى 1 1 4 
“2 01 00 07 و 
وَفلت الا ا حقلوا عني دماكم 
وَلْسْت شرع في ذَاكَ حَنّى 
الال ه سم 
و أ - ِل دم وك ب 2 


ومنها قوله اكه 


أشباة الجلابٍ نَدَى الْقِعَالٍ 
مُظْفْرَةٍ كرف إل لوال (1) 
0-0 راح بهن 'انعات الْمِلالٍ 
لاع يِحْكْها غلب الربجَالٍ 
نحل الْمَوْتُ في روس الْعَوَالٍ 
عل أَكْبَادِمَا رُرْقٌ القْصَالٍ 


بهمْمِن رَفْعِهَاأئكَى النَّكَالٍ 


وَُذْهِبُ ا كَذِب الْمَمَالٍ 
تَوَامَى في الْأَعِنَة كَا لسعَاليٍ 
وكا 4 7 00 3 |2 0 3 


2 يل سَابعْ الجآ و م 0 


وََصَرَعَهُمْ بأمنَاعٍ الصّئَالٍ 


وَحَيدنَاهُمٌ كل الخال 
قير 

وَإِنْ لا تَحقثرَّف الا أء ل ي 
2 و 


(1) الزفيف: السير السريع؛ قال تعالى: تاقوا يوه 14الصافات :4]: أي يسرعون. 
(2) الْقَبٌ: حِكَايَةٌ وَفْم اليف عند القتال» من الْقَبقبةِ و هَوْ النَضْوِيتٌ. والقّبٌ أيضا: القطع. والْقّبَاتُ من 
السيوف: القاطع. تاج العروس 301/2 302,. 

(3) َع الشَّجَرَةٌ: فَلَعَهَا من الأرض وَقَلَبهَا. تاج العروس 12/ 114. 

(4) يقال: درع ذَائِنٌ وَذَائِلَةَ ومُذَالَةَ أي طويلة الذيل» وهو كل حلقة رقيقة لطيفة. اللسان 11/ 260. 
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١ 0‏ د م عام لِ وَأبِي ء ّ 


سب" 
ُ لوه 202 
بِحَزوهِم لَعَمْركم احتالائي 
أَنَاالْمَوْتٌ الذي لا يدينه 
وَتٍَِ ثكإلًْ ويا و 


ٍَ 2 :20 14 و - هه 


وَبَجَدَّي َه مُهل وَتحَاللي 
كنا تخبزدو الوكال عسل المكبال 
عَلَ مَنْ رَامَ تحَذْعِيٍ وَافْيَالي 
تبان 20 كر --00 


وا بي رك الت ال 


وفاته : توفي يوم الأحد 20 ذي الحجة 8ه . ودفن يوم الثلاثاء بصعدة. 
وقبره مشهور مزور. 

مؤلفاته : بدأ التصنيف وعمره سبع عشرة سنة» نذكر منها ما يلي: 

1 - الأحكام وهو الذي بين يديك. 2- المنتخب في الفقه أيضا. 3- الفنون 
في الفقه مهذب ملخص. 4- الرضاع (طبع ضمن المنتخب والفنون) 5- البالغ 
المدرك: وهو قطعة لطيفة» فيها كلام كأنه الروض ملاحة ونضارة» والسحر لطافة. 
6- المنزلة بين المنزلتين. 7- الحملة. 8- الديانة. 9- التوحيد . 10- جواب 
مسائل ال حسين بن عبدالله الطبري. 11-.جواب مسألة الرجل من أهل قم. 
2- تفسير العرش والكرمبي. 13- جواب لأهل صنعاء. 14- كتاب أصول الدين. 
5 الرد على من زعم أن القرآن قد ذهب بعضه. 16- جواب مسائل متفرقة 
سأله عنها ابن المرتضى. 17- مسائل محمد بن عبيدالله. 18- الرد على سليمان بن 
جرير. 18 كتانب دعوة وجه بها إل أدبن حبى ين زيد, 220 كناب القياس. - 
1- الرد على ابن الحنفية في الكلام على الجبرية» وفيه من الأدلة القاطعة 
والإلزامات النافعة ما يقضي بأنه السابق في الميدان» المبرز على الأقران. 
2- تفسير خطايا الأنبياء. 23- مسائل أبي القاسم الرازي. 24- معرفة الله 
عز وجل. وكلها مطبوعة ضمن مجموع رسائل الإمام الهادي يحيى بن الحسين 
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بتحقيق عبدالله بن محمد الشاذلي. 25- المسائل. 26-مسائل محمد بن سعيد. 
7- المزارعة. 28- أمهات الأولاد, 9- الولاء. 30- المسترشد (طبع). 31- الرد 
على أهل الزيغ. 2 3- الإرادة والمشيئة. 33- بوار القرامطة. 34-أصول الدين. 
5- الإمامة وإثبات النبوءة والوصية. 36-الرد على الإمامية. 37- الخشية. 
8 - الرد غل ابن جرير. 9- تفسير القرآن. 40- الفوائد جزءان» وغيرها. 
المراجع: سيرة الإمام الهادي لعلي بن محمد بن عبيدالله العلوي, تحقيق: سهيل 
زكاره والمصابيح لأبي العباس الحسني589-567» والإفادة 101» والحدائق 
الوردية 2/ 25» وعمدة الطالب 4204 والشافي 1/ 853-838: والفلك الدوار 
3 ومطمح الآمال 5+ وإجازات أحمد بن سعد الدين المسوري(خ) ولوامع 
الأنوار 1/1 45» والتتحف 101غ والزيدية لمحمد أبي زهرة 16-509 5» وتاريخ 
اليمن الفكري في العصر العبامي 262/1 266؛ 274» وتاريخ اليمن للواسعي 
8 وأعلام المؤلفين الزيدية 1103» وأئمة اليمن 52-5» وتاريخ الأدب العربي 
لبروكلءان 3 وتاريخ الفكر الإسلامي في اليمن» لأحمد حسين شرف الدين 
229-7» والإمام زيد لمحمد أبي زهرة509؛ ومقدمة مجموع رسائل الإمام 
الهادي إلى المحق» تحقيق: عبدالله الشاذلي. 
النسيخ التى نّْ الاعتماد عليها: 

1- نسخة من مكتبة الجامع الكبير» وقع الفراغ من نساختها ضحوة يوم 
الجمعة 20 ذي القعدة سنة 540ه بهجرة وَقَء وهي من وقف العلامة سام 
بن نوح المروني على الصالح من ذريته؛ وإلا نقلت إلى خزانة الجامع الكبير» وقد 
نقلت إلى الجامع الكبير التابعة للأوقاف بنظر ناظر الوصايا العلامة السيد 
المجتهد محمد بن محمد المنصورء وقد قرأ في هذه النسخة السيد العلامة المنصور 
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حفظه الله وقال: قرأت في هذه النسخة المباركة كاملة على شيخي العلامة أخمد 
بن محمد بن يحيى زبارة بمسجد الفليحي سنة 1354ه قراءة تحقيق للنص 
وتدقيق» ولم أجد فيها نقصا حرف أو غلطًا في ضبطء متحريا ما تحراه 
النحويون والصرفيون والبيانيون وأهل الكتابة العربية. 

اللهم إلا نحو الضبط في قدر ثلاث أو أربع كلمات أصلحته بعد التحري الذي 
وصانا به المشائخ ضاعف الله أجرهم وجمعنا بهم في دار النعيم. وكتب محمد بن 
محمد بن إسماعيل المنصور» وهي برقم (1167- 1168). ورمزنا لها ب (ج). 

2- نسخة من الجزء الأول من مكتبة الجامع الكبير برقم (1170)» وهي من 
الكتب المنقولة من ظفارء ولعل هذه النسخة من القرن الرابع الهجريء» وهي 
بحاجة إلى ترميم وعناية؛ لأعها معرضة للتلف, وبها أثر بلل. ورمزنا لها ب (ب). 

3 - نسخة مصورة بمكتبة بدر من الجزء الأول والثان» وهي بخط نسخي متاز. 

وقال فيها: وكان إتام رقم هذا الكتاب سلخ شهر جمادى الأولى ضحوة نهار الاثنين . 
0ه وهي مقروءة ومقابلة على نسخة أخرى مصححة. ورمزنا لها ب(). 

4- النسخة المطبوعة الصادرة عن مكتبة التراث الإسلامي - صعدة. 

5 - نسخة مصورة من مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية بخط محمد بن 
قاسم العبدي. فرغ منها سنة 1053 شهر صفرء وقد قابلنا منها الجزء الثاني. 

ينيد الككات؟ أروية بعدة طرق منها: عن شيخي العلامة السيدأحمد بن 
محمد زبارة مفتي الديار اليمنية ت#انة» عن أبيه محمد بن محمد زبارة» عن الإمام 
المتوكل على الله يحيى بن محمد حميدالدين» عن القاضى محمد بن عبدالله بن علي 
الغالبي» عن أبيه» عن السيد العلامة أحمد بن يوسف زبارة» عن أخيه الحسين بن 
يوسف». عن أبيه يوسف بن الحسين» عن أبيه الحسين بن أحمد بن صلاح زبارة» 
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عن الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسمء عن أبيه الإمام القاسم بن محمد. 

وأروي بالإسناد المتقدم إلى أحمد بن يوسف زبارة» عن أبيه الحسين بن أحمد 
زبارة» عن السيد عبدالله بن عامر الشهيد عن القاضي أحمد بن سعدالدين المسوري؛ 
عن الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسمء عن أبيه الإمام القاسم بن محمد. 

وأيضا بالإسناد المتقدم إلى الحسين بن أحمد زبارة» عن القاضي أحمد بن 
صالح بن أبي الرجال» عن القاضى أحمد بن سعدالدين المسوري .إلخ. 

وأيضا عن القاضي عبدالله بن علي الغالبي» عن السيد أحمد بن زيد الكبسي» 
عن محمد بن عبدالرب بن محمد بن زيد بن المتوكل على الله إسراعيل» عن عمه 
إسماعيل بن محمد بن زيد؛ عن أبيه محمد بن زيد. عن أبيه زيد بن المتوكل على 
الله إسماعيل» عن المتوكل على الله إسماعيل» عن أبيه الإمام القاسم بن محمد. 

وعن شيخي الوالد السيد العلامة محمد بن محمد بن إسماعيل المنصور حفظه 
اللّه عن القاضى عبدالله بن عبدالكريم الجراني. عن شيخ الإسلام القاضى 
اين بن علي العَمْرِيء عن القاضي عبدالملك بن حسين الآنبي» عن القاضي 
عبدالله بن علي الغالبي بالإسناد المتقدم. 

وأيضًا عن السيد محمد بن محمد بن إساعيل المنصور » عن السيد العلامة 
أحمد محمد زبارة» وقد اعتمدنا النسخة التي قرأها الك المنصور عل شيخه. 

وعن الوالد السيد العلامة حمود بن عباس المؤيد» عن القاضى عبدالواسع بن 
يحبى الواسعيء عبن العلامة محمد بن عبدالله الغالبي» عن أبيه عبدالله بن علي 
الغالبي بالإسناد المتقدم. - 

وعن شيخي المحقق القاضى العلامة عبدا حميد بن أحمد معياد زنة» عن 
القاضى عبدالواسع 5 يحيى الواسعي بالإسناد المتقدم. 
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ومن علماء صعدة أرويه عن عالم اليمن السيد العلامة مجد الدين بن محمد بن 
منصور المؤيدي #تانة وهو يرويه عن المؤلف بسندين: 

الأول: عن أبيه» عن الإمام محمد بن القاسم الحوثي؛ عن الإمام محمد بن 
عبدالله الوزير» عن أحمد بن زيد الكبسي» وأحمد بن يوسف زبارة» ويحيى بن 
عبدالله والوزير» عن الحسين بن يوسف 17 بالإسناد المتقدم. 

والثاني: عن أبيه» عن الإمام محمد بن القاسم الحوثي» عن السيد محمد بن 
محمد بن عبدالله الكبسي» وأحمد بن زيد الكبسي» بالإسناد المتقدم. 

وأرويه عن السيد العلامة بدرالدين بن أميرالدين الحوثي» عن العلامة أحمد بن 
محمد القاسمي؛ عن الإمام الحسن بن يحيى القاسمي» عن عبدالله بن علي 
الغالبي بالإسناد المتقدم. 

(سند المنصور بالله) 

والإمام المنصور بالله القاسم بن محمد يرويه عن السادة الأعلام: أمير الدين بن 
عبدالله وإبراهيم بن المهدي وصلاح بن أحمد بن عبدالله الوزير» عن السيد أحمد بن 
عبدالله الوزير» عن الإمام المتوكل على الله يحبى شرف الدين» عن الإمام محمد بن 
على السراجي» عن الإمام عز الدين بن الحسن» عن الإمام المطهر بن محمد» عن 
الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى» عن أخيه الهادي بن يحيى وشيخه محمد بن 
يحبى المذحجيء عن القاسم بن أحمد بن حَميِدٍ الشهيد؛ عبن أبيه؛ عن جده. عن 
الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة» عن القاضى محي الدين محمد بن أحمد بن 
الوليد القرثي العبشمي» عن الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليان» عن أبي 
محمد الحسن بن محمد من ولد المرتضى» عن الفقيه العالم أبي الحسين زيد بن علي بن 
أبي القاسم الهوسمي» عن القاضي يوسف الخطيب» عن الإمام المؤيد بالله» عن 
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أبي العباس التسني» عن ناشر علم الهادي في الجيل والديلم وخراسان وسائر 
عجم العراق يحيى بن المرتضى» عن عمه الناصر أحمد بن الهادي. عن أبيه الهادى. 

ومن طريق القاضي العباس بن علي بن محمد العباس» عن والده» عن القاضي 
عبدالله بن علي العسبي» عن الفقيه العالم أبي الحسين زيد بن علي بن أبي القاسم 
الهوسمي؛ عن القاضي يوسف القزويني» عن الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين 
الهاروني مؤلف شرح التجريد وأبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني» عن أبي 
العباس الحسني» عن أبي الحسين الهادي يحبى بن محمد المرتضى» عن عمه الإمام 
الناصر أحمد بن الهادي. عن أبيه المؤلف. 

وأيضا بالإسناد إلى أبي العباس ا حسني» عن علي بن العباس السني؛ عمن 
الإمام الهادي يحيى بن الحسين. 

وبالإسناد إلى المتوكل على الله أحمد بن سليوان» عن شيخه إسحاق بن أحمد بسن 
عبدالباعث الصعدي» ومن نسخة بخطه عن عبدالرزاق بن أحمد. عن الشريف 
علي بن الحارث» وأبي الهيثم , بن أبي العشيرة» عن الحسن بن أحمد الضهري إماء 
مسجد الهادي» عن محمد بن أبي الفتح» عن الإمام المرتضى محمد بن يحيى » عن 
أبيه الهادي يحيى بن الحسين. 

وأيضا بالإسناد إلى القاضي مي الدين محمد بن أحمد بن الوليد القرشي العبشمي. 
عن القاضي جعفر بن أحمد بن عبدالسلام» عن أحمد بن أبي السرة الكَنّىّء عن أبي 
الفوارس تُورَانَ شاه بن خسروشاه بن بابويه الجيلي» عن أبي علي بسن آموج الْجيل: 
عن القاضي زيد بن محمد الكَلَارِي؛ عن الشيخ علي بن محمد خليل» عن القاضي 
يوسف المنطيب قاضي المؤيد بالله» عن الإمام المؤيد بالله» عن أبي العباس الحسني» عن 
ناشر علم الهادي في الجيل والديلم وخراسان وسائر عجم العراق يحيى بن المرتضى» 
عن عمه الناصر أحمد بن الهاديء عن أبيه الهادي. والله المستعان. 
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الحمد لله رب العالمين» وصل الله على محمد النبي وآله وسلم؛ قال أبو الحسن 
علي بن الحسن بن أحمد بن أبي حَرِيصَةَ3؛ رحمة الله ورضوانه عليه: بعد حمد الله 
بمحامده كلهاء والثناء عليه بمدائحه وفضلهاء والصلاة على رسوله المصطفى: 
وأهله الأتقياء- هذا كتاب الأحكام الذي صنفه وألفه الإمام الهادي إلى الحسق 
عليه وعلى آبائه السلام» حسب ما قال؛ إذ قال: فرأينا أن نؤلف كتابا مَدْكَةَ م 
يه اللاي يشاك رياو انرون واطراى لي جاب اعون ره رع انه 
أفضل الصلاة والسلام؛ ليعمل به ويتكل عليه من ذكرنا. 

قال أبو الحسن: وإن وجدت في هذا الكتاب أبوابا متفرقة» وعن مواضعها 
نادة في خلال الأبواب غير المشاكلة لها غير مرتبة! ولقد سألني غير واحد ما 
باله لم ينظمه نسقا واحداء ويتبع كل فن منها قَنَّهُ؟ فأجبته بأن أمره :* كان أَشْهَرَ 
وَأَدَلُ من أن يَعْبَى عُذَّرْهُ في ذلك45!6اة لجنس فَرَسِق وضجيع سيفه ليلا 
ونهارا؛ لاحياء دين الله» وإنفاذ أمره»ء جاهدا مجتهداء لا يكاد يؤيه دار ولا 
يلزمه قرار» وكلما وجد فَيْنَهَ أو اغتنم في أيامه فرصة - أثبت الفصل في كتابه. 
ورسم الباب من أبوابه؛ إذ كان رحمة الله عليه إن) ألفه حَشْيَةَ كالذي ذكر في 
الفصل الثاني الذي يقول فيه: فنظرئا في أمورنا وأمور مَنْ تُكَلَمَهُ من بعدنا؛ فإنه 
إنم|ا جعله جَرْءًا من دينه؛ وبَعْضٍ مُفتَرَضَاتِه؛ ليهدي به حائراء وَيَرْدَ به عن 
(1) خطبة ابن أبي حريصة ليست في النسخة التي من القرن الرابع الهجري. 
(2) صحب الهادي وابنيه المرتضى والناصر» علامة» فقيه؛ زاهد» شاعر» أديب. روى كتاب الإمام الهادي 

ورتبه ترتيا حسناء وله نظم وأدب سلك فيه طريقة أب العتاهية» وله عناية بالرواية وقراءة لكتب 


الآل. له مصنفات منها كتاب في الزهد. طبقات الزيدية 2/ 2709 ومطلع البدور 3/ 199» وأعلام 
المؤلفين الزيدية 654. 
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اليتئّات!! جائراء سالكا في ذلك سبيل مَنْ أل الله عليه ميثاقه» 8آ حدر 
لاكمُوك14ال عمران:817؛ فكان لا يكاد يتم ذلك الفصل حتى يَنْجْمَ 00 


0ه 


خرمات الله سبحانة أو حاجن لكتانه: يروم إطفاء نوره؛ وَدَرْ س به ككل 


ما هو فيه من ذلك صارفا وجهه. بل باذلا مهجته. دون دين الله تعالى أن 
يبتتك» وعن حرماته أن تنتهك؛ ومع ذلك لا ينفك من سائل متفهم» أو باحث 
مسترشدء أو شَّاكٌ متعنت. ولقد حدثتى مَنْ رحمه الله أنه شاهده في يوم من أيام 
حروبه بنجران وأن سائلا يسأله من لدن أَمَرَ بإسراج فرسه. إل أن استوى في 
متنه» إلى أن زحف إلى عدوه؛ وهو يجيبه! فلما تراءى الجمعان. وَأَلَحّ عليه ذلك 
الأنسان- أنشك هذه الأبيات من شعرابن العذ زه 20 
ويل الشَّجِىٌ مِنَ الْحَيٌ قإِنَهُ لج وبنير 
ترَى امل تَرِيِرَعَ إن لاويل الشّجِيٌ كآبَِة وَهُمُومُ 
و لكل تقول مَقَالتِي 27 ذا طَلْئٌ وَدَا مكُظ و هلا 
يجيه عن الأ بباب» ويفهمه ذلك بأوسع جواب؛ ليبالغ في هدايته» ويوسع في 
تعريفه ثم يَرْسُمْ عنه ذلك المحواب في غير موضعه. ويَفْوّنُ بغير قَنِّ ناسقا ذلك على 
(1) بُتيّاتَ الطريق هي الطرق الصغار التي تتشعب من الحادة. وهي البدْمَاتُ وهي الأباطيل» وهي في الأصل ظ 
الطرق الصغار غير الجادّة تشكّب عنهاء الواحدة توّهة فارسي معرّب, التاج 19/ 227» واللسان 13/ 480, 
(2) محمد بن عبيد الله الْعَرْرَّمِنُ الفزاري نسبة إلى عرزم بالكوفة» شاعر حضرمي. له اشتغال بالحديث. 


انتقل من حضرموت إلى الكوفة» وأدرك أول الدولة العباسية. أكثر لسعرة آداب وأمثال» توفي سنة 
5 ه. الأعلام 6/ 259. 


ل ل 
ِ عد فى لقا ايه 20 قفن أفدَاءة له وَح صو 
ينظر ديوانه 403. وذكر محقق الديوان أن بعض الأبيات نسبت لابن العرزمي بها فيها هذا البيت. وقد 
ذكرها في شعر أبي الأسود الدؤلي المشكوك» وليس ضمن ما جمعه أبي سعيد الحسن السكري؛ فتكون 
نسبتها للعرزمي أصح. 
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ما معه من الأصول المتقدمة في أول كتابه»؟ فخشيت إذ ذاك أن يفزع إليه ذو النازلة؛ 
أو يرومه باغي الفائدة» فتغبى عنه فائدته؛ إذا هو طلبها في كتابه. أو رَامَّهَا في فنَّهَا 
الْمُعيرِ عنها؛ فيظن أن مؤلفها ه أغفلها تاركاء وَاطَّرَحَهَا من تصنيفه جانبا؛ 
فألحقت كل فن ببابه» وأتبعت كل فرع بأصله؛ مع أني ما زدت في ذلك حرفاء 
ولا نقصت من معناه شيئاء وأنى ذلك! وإنما به وبآبائه ننه اهتديناء وبهم طَاعَة 
لله ولرسوله 5 اقتديناء ومِنْ بحور نتائجهم وبرائكهم ارتوينا! نسأل الله جل ظ 
ثناؤه قَوْرًَا بمرافقة نبيه المصطفى» وآله الأتقيا؛ فإنه حسبنا ونعم الوكيل. 
مبتدأ كتاب الأحكام 

حدثنا الحسن بن أحمد بن يوسفة بن محمد الضهري7!')؛ قال: حدثنا محمد بن 
(أبي) الفتح بن يوسف 2 قال: قرأت هذا الكتاب على محمد بن الهادي إلى 
الحق يحيى بن الحسين يه» وسألته: أروي عنك ما قرأت عليك؟ قال: نعم. 
بسم الله الرحمن الرحيم» وحسبنا الله ونعم الوكيل» (قال محمد بن يحيى): قال 
إمام الأئمة الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم (بن رسول الله 
صلوات الله عليهم وعلى سائر الآل الطاهرين وسلم تسلي|)!©: 


(1) نسبة إلى وادي ضهرء بالضاد. والبعض يكتبها بالظاء» واد مشهور من ناحية همدان على مقربة من 
صنعاء؛ وهو من فقهاء الشيعة اليحيوية» وكانت له عناية بقراءة الكتب على السلف: كمحمد بن 
الفتح بن يوسفء وكتَبَ مِنَ الأحكام نسخًا كثيرة. مطلع البدور 2/ 8, 

(2) علامة خطير» وإمام كبير من أعمدة الزيدية» قرأ الأحكام للهادي على المرتضى لدين الله محمد بن 
الإمام يحيى بن الحسين» وكان من أصحابه» وكتاب التوحيد المعروف بالمسترشد» وقرأ على أبي جعفر 
محمد بن سليهان الكوفي في الحديث؛ ولم يؤثر عنه إلّا الصالحات. ينظر مطلع البدور 4/ 365. ' 

(3) في بعض النسخ: ابن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه 
وعلي آبائه السلام. 
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الحمد لله الذي لا تراه العيون» ولا تحيط به الظنون» ولا يصفه الواصفون, 
ولا يَجُزِيْ أنعمه العاملون المحمود على السراء والضراء» والشدة والرخاءء 
الذي ليس له حَدٌ يكال ولا شِبَة ؛ 2 تَضرّتٌ له به الأمثال» وهو ذو القوة والقدرة 
والمحال. الذي دنا فنأى» وأحاط بالاشياء -تقدست أسماؤه- علمًا وخاراء | 
وفطرها كيف شاء فطرّاء فلم يمتنع من مفطوراتها -سبحانه - عليه مفطورء 
ول يستتر عنه من محجوبات سرائرها مستور» بال علمه با سيكون من كل 
ُكَوّنِء كعلمه بم| كان وظهر وتَيينَه لا يخفى عليه شيء مما تنطوي عليه الجوانم 
والقلوب؛ ولا يحتجب عنه شيء من خفيات الغيوب الذي نب لبقبك امه 
الأشجار. واستقلت بقدرته الأقطار» وزخرت بقوته البحار» وهطلت بمشيئته 
الأمطار. وأشهد أن لا إله إلا الله حمًا حم أقولها تعبدًا له - سبحانه- ورقَّا 
مقالة خلص من العباد قائل صدنًاء وأشهد أن غمدًا عبده ورسوله إلى خلقه: 
وأمينه على وحيه؛ أرسله برسالاته فبلغ ما أمر بتبليغه؛ وجهد لربه؛ ونصح 
لأمته» وعبد إلهه حتى أتاه اليقين» جاهدًا مجتهدًاء ناصحًا صابرًا محتسها متعبداء 
حتئ أقام دعوة الحق» وأظهر كلمة الصدقء ووحد الله جهاراء وعبده لي 
ونهارّاء ثم قبضه الله إليه وقد رضي عملهء وتقبل سعيهء وشكر أمره؛ فعليه 
أفضل صلاة المصلين؛ وعلى أهل بيته الطيبين. ظ 

ثم نقو نقول من بعد الحمد لله والثناء عليه» والصلاة 5095 53510 : فإنا 
نظرنا في أمورنا وأمور مَنْ تُحَلَمُةُ من بعدنا: من أولادنا وإخوانناء وأهل مقالتناء 
من يميل إلى آل الرسول صل الله عليه وعليهم؛ ويتعلق بحبلهم؛ ويتمسك 
بدينهم؛ وينتحل ولايتهم» ويقول با أوجب الله عز وجل عليه من تفضيلهم. . 
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فلم) أن نظرنا في ذلك عَلِمْكا أَنَا ميتون» وإلى الله صائرون» ومن دار الغرور 
خارجون. وإ دار المجازاة آيبون» وإِلِ المناقشة والحساب راجعون. ##مَن جَاءَ 
لْسكةٍ لدم ع رمكَالِهَا ومن جَاء بالسية فلار إلا وها َه لا يُطلَمُونَ4: 
وَعَلِمْنَا ما قد زخرفه بعض الحهلة المخالفين» لآل الرسول صل لله عليه وعليهم أجمعين» 
الْجُدَعِينَ للعلم والتام» وقالوا فيه بأهوائهم» وتركوا الاقتداء بعليائهم؛ الذين 
أمرهم الله بالاقتداء بهم من أهل بيت نبيهم» الذين أَوِرُوا بقتصدهم وسؤالهم؛ 
وذلك قول الله سبحانه: لفْسَعَلُوا أَهَل الذّكر إن كنثر ل تَعَمَسُونَ74الأنبياء:7]؛ وأهل 
الذكر: فهم آل محمد: الذين أنزل الله عليهم الكتابء وهُدُوا به إلى القول 
بالصواب؛ فرفضوا آل الرسول ظلمًا وطغيانًاء وَأَبْدَوًا لله في ذلك خلاقًا 
وعصيانًا! وقالوا في كل نازلة نزلت من حلال أو حرام بأهوائهم؛ اجتراءً على 
ذي الجلال والإكرام؛ وَحَمَّدًا في ذلك لخلاف آل محمد ضنة» وجَتْبُوا في كشير من 
أقاويلهم عن الكتاب والسنة والمعقول؛ فتبارك الله ذو الجلال والطّؤل! 

ثم لم يقتصروا على ذلك؛ حتى كَفَوُوا من لم يكن كذلك! فكلهم يدعو 
الجهال إليه» ويزعم لمم أن الصواب في يديه» وهو مُججَنْبّ عن الحقء جائْرٌ عن 
طريق الصدقء يَعْيِدٌ عن الحق والهدىء ويتبع الغي والهوىء قد صَدَُوا عن الله . 
عِبَادَهُ وأظهروا جهارًا عِنَادَهُ وأزاحوا الحق عن مَغْرِسِهِ الذي اختاره الله له؛ 
فجعله الله سبحانه ورَكَبَهُ لعلمه به فيه» وبنى دعائم الدين عليه؛ وذلك قوله عز 
وجل: ##وربلك تلق مَا يَشَآءُ وَعَدعَادْ ما كارح لَه لَفِيرَةٌ 14القصص:58] ؛ ويقول: 
#ألله أَعَلَمُ حَيتْجَعَلُ رسَالَعَهُه 4الانعاء:124] ؛ ويقول: لثم أوْرَنا آلكك ب انين 
أَصَطفِيكًا عا له 

فرأينا أن نضع كتابًا مستقصى فيه أصول ما يُحْتَاجَ إليه من الخلال والحرام» نما 
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جاء به الرسول اقئاة؛ لِيَعْمَلَ به ويتكل عليه من ذكرناء ولا يَلْكَفِتَ إلى ما في أيدء 
الجهلة الصُلّالِ أَهْلٍ التَكَمُو!) في المُحال» ذوي الغي والإيغال. 

كان ان ماببنى نا نا :لك رسيي وادو عليه ر در عد ةرسا 
والْقَوْلَ باحق في خالقنا؛ فقلنا: (إن أول ما ينبغي) لمن أراد التخلص من الهلكة 
والدخول في (باب) النجاة- أن يعلم أن الله وَاحِدٌ أَحَدٌ ليس له شِبةٌ ولانِدٌ ولا - 
نظي وأنه سبحانه على خلاف ما يتوهم المتوهمون» أو يظن المتظننون؛ فينفي عنه 
جل جلاله عن أن يحويه قولء أو يناله شَّبَهُ خلقه؛ وكل ما كان فيهم ولمم من 
الأدوات والآلات: من الأيدي والأرجل؛ والوجوه؛ والألسن» والشفاه؛ والأسماع 
والأبعاض؛ والأعين» حتئ يخرج من قلبه؛ ويَصِح في عقله وعقده- أنه بخلاف ما 
ذكرنا من خلقه ويَعْلَمَ أن لكل ما ذكر الله من ذلك في نفسه مَعْئّى وتأويلا مَعْدُونًا 
عند أهل التنزيل الذين اؤتمنوا عليه» وأمروا بالدعاء إليه والقيام فيه. 

وقد فسرنا جميع ما يحتاج إليه من ذلك في كتاب التوحيد؛ الذي وضعناه لمن 
أراد معرفة الله من جميع العبيد؛ فإذا علم ذلك؛ وصح عنده كذلك» ونفى عن 
اللاتعان :لبا علق عاص من رما فك ب دوي قر ري عا أن 
يعلم: أن الله - سبحانه» (وعز) وجل عن كل شأن شأنه - عَذْلٌ في جميع أفعاله: 
وأنه بَرِىّ من مقال الجاهلين» متقدس عن ظلم المظلومين؛ بعيد عن القضاء بفساد 
المنسدين» متعالٍ عن الرضا بمعاصي العاصين» برئ من أفعال العباد غَْرُ مُدْحلٍ 
لعباده في الفساد» ولا مُحَرِج لهم من الخير والرشاد؛ وكيف يجوز ذلك على حكيم. 
أو يكون من صفة رحيم؟! فتعاك الله عن ذلك وتقدس عن أن يكيون كذلك؛ 


(0) في بعض النسخ: أهل الكمه. والكمه التوغل. وتكمه في الأرض ذهب متحيرا ضالا لا يدري أين 
يتجه. المعجم الوسيط 2/ 799. 
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وكيف يقضي بالمعاصي وهو ينهى عنها ويذم العاصين» ويأمر بالطاعة ويشكر 
المطيعين؟! ولو كان كذلك لَمَا سَتَى وَلَا دَعَا أحدًا من خلق بالعصيان؛ بل كانوا 
عه عنده (سبحانه) في حد الطاعة والإيان؛ إذ قَوْلَهُ الصّدْقٌء وفِغْله الْحَقُ؛ لأنه 
لو كان قضى بالفسجور والكفر على الكافرين» وبالتقئى والويان على المؤمنين- 
لكان كل عباده - سبحانه- لأمره مطيعين» ولقضائه مُتَمَذِينَ» وفي إرادته 
ساعين وَكَمَا كان يُوجَدٌ في الخلق ذو عصيانء بل كان كلهم ذا طاعة لله وإيهان؛ 
فإذا علم أن الله سبحانه لا يقضي بالفواحش والمكر ولا يشاء غير ما به من الطاعة 


وروت سر ته 


ع اء . 3 بي # يسيس عو سورعو فى حا دده مي 
أمر؛ وفي ذلك ما يقول ذو الجلال والطؤل: #وإ رب الله لا يمر بالفخشَاءٍ أتقولون على الله 


- 
3[ 0 بي صم 
يها 


مالا تَعَلّمُورتَ #[الأعراف:28] ويقول: إن اللَه يام رْبالْعَدَلٍ وَالإحَسن وإيتَآي ذى 


يف 
2 


قرز[ وين ع اقحس وَالْمكرِ ويطك َلك تَذكرُورت 4السل :0ه 
وجب عليه أن يعلم أن كل ما يَهَك مَأَبْعَنَوَاحِدُ ذو الجلال الصمد حَحقٌ لا 
مِدِيَةَ فيه» ولا لَبسَ من الحساب والفت ريملا أعد الله للمؤمنين من الثواب»؛ 
وأعد للكافرين من العقابيه ]0 لاا الجنة أو النار من الأبرار أو الفجار؛ 
فإنه غير خارج من أيهما صار إليهاء وحَلّ بفعله فيها أَبَدَّ الأبد. لاما يقول 
الجاهلون: من خروج المعذبين من العذاب المهين» إلى دار المتقين وحل المؤمنين؛ 
وف ذلك ما يقول رب العالمين: كيين ينآ بد #النساء: 7 ويقول عز وجل: 
ليُريدُوت أن رجو من الَارِومَاهُم جورت ينا ولَهُرْعَذَّاب مُقمٌ)1الاندة:7دا؛ 
ففي كل ذلك يخبر أن كل من دخل النار فهو مقيم فيها عَيْدُ خارج منهاء مِنْ 
بعد مصيره إليها؛ فنعوذ بالله من الجهل والعمى» ونسأله العون والهدى؛ فإنه 
ولي كل نعماء» ودافع كل الأسواء. 


فإذا عرف ذلك واعتقده؛ فقد صحت له معرفة خالقه» وصار- بإذن الله- بالله 
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من العارفين» وله سبحانه من الموحدين» القاتلين على الله بالحق واليقين. 

فحيائذ يجب عليه أن يعلم أَنّ كل ما جاء به الرسول كه وشرعه من حلال 
أو حرام؛ أو سن أَوْكَدَمَاء وعلى الأمة قَرَضَهًا - فَرْضٌ من ذي ا علد ظ 
- والوكرام ؟ ؛ لقول الله سبحانه: 9وَم] َانَدكُمُ آَلرّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا يَدَكُمْ َه عَنَهُ ة 
وَأتَقوأ لله إن آَلّه يد الْهِقَابٍ4 [الحنر:”] ؛ وقوله عز وجل: وب 
وَأَطِمِحُوأ َلوسُول 14 التغاين:12]؛ وأنه م يفرض ولم يقل من الأمور صغيرًا ولا كبا 
إلا وهو لله رِضّىء وأنه © قد نصح لله في عباده. وأصلح جاهدًا له في بلاده. 
حتى قبضه الله إليه راضًا عنه؛ قابلا لذلك منه» وأنه ل يترك الأمة في عمياء من 
أمرهاء بل قد أوضح لها جميع أسبابهاء وَدَعْنَا على أبواب نجاتهاء وَشَرّحٌ لها ما 
تحتاج إليه من (جميع) أمورها: بالدلالات النيرات» والعلامات الواضحات» 
والإشارات الكافيات»؛ والأقاويل الصادقات؛#الِيَهَللك مَنّ مَلَلَىء بَينَقِ ويح 
من حم عَنْ بَيَئةٍ 7 5 بيع عَلِيمئ#[الأنفال:42]. 

فإذا فْهِمَ ذلك؛ وكان في ضمير قلبه كذلك- وجب عليه أَنْ يعرف ويفهم. 

ويعتقد ويعلم أَنّ ولاية أمير المؤمنين» وإمام المتقين علي بن أبي طالبهه وَاجِبَةٌ 
على جميع المسلمين» فَرْضلٍ من الله بت الجا وله حر تمد مدان 
الرحمن؛ ولا يتم له اسم الإيهان» حت يعتقد ذلك بأيقن الإيقان؛ لأن الله 
سبحانه يقول: نما وَلِيَكُمْ آله وَرَسُولَههوَالّذِينَ َامبُوأ لين يُقيمُونٌ الصَّلَزة وَيُوْبُونَ 
الزكوة وهم راك مُونَ #امائدة:5ى] ؛ فكان ذلك أمير المؤمنين #*» دون جميع المسلمين؛ 
إذ كان لمعصَدّقٌ في صلاته» المؤدي ل يري من ربه من زكاته 

وفيه ما يقول الرحمن» فيا نزل من واضح الفرقان #وَالسَدِقُونَالْصَمِقُونَ © وليك 
الْمَقَرَبُونَ )فى جمد تٍآلتْعِي م #[الواقعة:12-10]؛ فكان السابق إلى ربه غير مسبوق. 
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وفيه ما يقول تبارك وتعالى: لأقَمَنِجَدى | إلى ألْحَقَأحَ أن يُمبَعَأمّ لايجِدىَ إل 
أنيدئ” قَمَا لك كيف شَكُمُو رت #(يونس :35]؟ فكان الْهَادِيَ إلى الحق غَيرَ مُهْدَى. 
والدّاعِيَ إلى الصراط السويء والسالكٌ طريق الرسول الزكي؛ وَمَنْ سبق إلى الله؛ 
وكان الْهَادِيَ إلى غامض أحكام كتاب الله- فهو أحق بالإمامة؛ لأن أسبقهم 
أهداهم؛ وأَهُدَاهُمْ أتقاهم؛ وأتقاهم حَإْدْمُمْ؛ وَبْرَهُمْ بكل خير أَوْلَاهُمْ؛ 
وما جاء له من الذكر الجميل» في واضح التنزيل- فكثير غير قليل. 

وفيه أنزل الله على رسوله بغدير خحم: : #يتأها آلرَسُول يلغ مَأنزل للك ين كيلك 
وَإِن لَمتَفْعَلَ فَمَا بَلّعْتَرِسَالَعَهه#لالمائدة:67]؟ فوقمف : وقطع سير ه» ول يَسْتَجِرْ أن 
يتقدم حَحَطَوَةٌ وَاحِدَّة ؛ حتىى ينفذ ما عزم به عليه في علي دده؛ فتزل تحت الدوحة 
مكانه» وجمع الناسء ثم قال: (يَا أَيّهَا النَّاسُء الدث أَوْلُ بَكَمْ 5 ا 
قَانُوا: يا سول الثم؛ قتقَالَ: الهم اشْهَذْف + ثم قَالَ: «اللَّهَةَ اشْهَدْه ثم قَالَ: 


١قَمَنْ‏ كُنْتُ فَعَلّ 0 اللّهَم وَالِ م ا وَعاد مَنْ عاداة وَائْصِئْ 


مَنْ صر ادل | 


المناقب للكوفي 2/ 402 رقم 880 » وأمالي أي طالب ص 84 رقمآ 4 » وصحيفة الرضا 56» والاعتبار 
وسلوة العارفين 599 رقم 493» والأمالي الصغرى 90 رقم 11. وحديث الغدير روي بألفاظ كثيرة وهو 
متواتر» وقد ذكره السيوطي في الأحاديث المتواترة 37/ 100. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء5/ 415: 
الحديث ثابت بلا ريب» وقال في 8/ 334: متنه متواتر. وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ 713/2 في ترجمة 
محمد بن جرير الطبري: ولما بلغ ابن جرير أن ابن أبي داود تكلم في حديث غدير خم عمل كتاب الفضائل؛ 
وتكلم على تصحيح الحديث. قال الذهبيٌ: رأيتٌ مجلدًا من طرق الحديث لابن جرير فاندهشت له ولكثرة 
تلك الطرق. قال السيد الهادي بن إبراهيم الوزير في نهاية'التنويه ص 92: هذا الخبر قد بلغ حد التواتره 
وليس لخير من الأخبار ما له من كثرة الطرق» وطرقه مائة ومس طرقء وفي هذا زيادة على الحد المعتبر في 
التواتر. قال محمد بن جرير الطبري: خبر الغدير طرقه من خمسين وسبعين طريقًاء وله كتداب سمه الولاية. 
وقال ابن عقدة: خبر الغدير له مائة ومس طرقء وقد أفرد له كتابا أيضًا. قال المقبلي في الأبحاث المسددة 
4 بعد ذكر رواته: وهو متواتر» فإن كان مثل هذا معلومًا » وإلا فا في الدنيا معلوم!. قال ابن حجر في فتح 


) 


وفيه يقول : ١عَِنٌ‏ مني بِمَنْزِلَِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىء إِلَّا أنه لاي بت بَعْدعمَ»(1), 


وفي ذلك دليل على أنه قد أوجب له ما كان يجب لهارون مع موسى ما خلا لنبوة 
وهارُون صلى الله عليه؛ فقد كان يستحق مقام موسىء وكان شريكه في كل 
أمره» وكان أولى الناس بمقامه؛ وفي ذلك ما يقول موسى #©ن: حين سأل ذا الجلال 
زالإكرام؛ فقال: #وَآجَعَل لى وزيا م مْنَ أهلى © مَرُونَ أينى © أَسْدُدَ ب أَزَرى (ت) 
وَأش ركه أمرى و مسح كَكتيرا © وَتَذكرَكَ كثيرًا (© دكت بكا بَصِيرَا1ط: ود- 
5]؛ فقال الله سبحانه: قد أُوتت سُوَلكَ يوس #الطه:ةة]؛ فأعطاه الله سؤله في 
إشراكه لهارون في أمر موسى ت:؛ ذ فمن أنكر أَنْ يكون عي أمي المؤنين أولى 
لحاس بمقام رسول الله ير فقد رد كتاب الله ذي الججلال والإكرام والطَّوْلِء 


الباري 7/ 74: : وهو كثير الطرق نه وقد استوعبها بن عقدة في كتابٍ مفرد» وكثير من أسانيدها صبحاح 
وحسان. وقد روي من عدة طرق استوفينا تخريجها في كتابنا السيرة النبوية فراجغها هناك. 

() حديث المنزلة من الأحاديث المتواترة» وله عدة ألفاظ تؤدي نفس المعنى. انظرها في المجسوع ص 268 
رقم 149» ومناقب الكوفي 1/ 524 رقم 457 والأمائي الصغرى ص104» وتيسير المطالب ص 110 رقم 
9 والبخاري رقم 4154» 3503: ومسلم4/ 1870 رقم 4 +» وابن ماجة 1/ 42 رقم 11 
والنسائي في الخصائص 60.؛ والطبراني في الكبير 1/ 146 رقم 4148 و 2/ 247 رقم 2035 و4/ 20 رقم 
0 والطبراني في الأوسط 2728) وأبو يعلى رقم 379) وابن حبان في صحيحه 15/ 369 رقم 6926 


ورقم 7, والحاكم في المستدرك 2109-3 وعبدالرزاق رفم 000 والحميدي في مسنده رفم | 


1 والترمذي 3730 -3731. وأحمد بن حنبل 1/ 379 رقم 6154 10/ 307 رقم 27149» وابن ماجة 
1/ 5 وأسد الغابة 4/ 100» وابن كثير 11/5» وفتح الباري 91/8 والاستيعاب 3 و االإصاية 
2 »: ومجمع الزواكد 9/ 109. والجامع الكبير للسيوطي 6 26 رقم 7 ,وو 2/ 195 رقم 
9 والتاريخ الكبير للبخاري 1/ 115» واسن أبي شسيبة 6/ 366 رقم 232072 ورقم 32075) 
وطبقات ابن سعد 3/ 25-23» والبداية والنهاية 11/5» وكفاية الطالب 281» وشواهد التنزيل 150/1 
رقم 205-204» والطبري 3/ 104» والمناقب لابن المغازلي 87-79 رقم 56-40» وتأريخ دمشق 
1/ 393-306 في ترجمة الإمام علي وعيون الأثر برقم 294, وتأريخ بغداد 4/ 204: والسيرة النبوية 
لابن كثير 4/ 13-12» والاكتفاء 012و لسر اللاي 3 ؟؛ وحلية الأولياء 7/ 196. 
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وَأَبْطَلَ قَوْلَ رَبّ العالمين» وخالف في ذلك ما نطق به الكتاب المبين» وأخصرج 
هارون من أمر موسى كله وأكذب رسول الله 5 في قوله» وأبطل ما حكم به 
في أمير المؤمنين؟ فلا بد أن يكون من كَذَّبٌ بهذين المعنيين في دين الله فاجرًاء وعند 
جميع المسلمين كافرًا. ظ 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن إمامة علي بن أبي طالب هت هوض هي من 
الله؟ فقال: كذلك نقول؛ وكذلك يقول العلماء من آل الرسول عليه وعليهم 
السلام» قولّا واحدًا لا يختلفون فيه؛ لسبقه إلى الإيان بالله» وَلِمَا كان عليه من 
العلم بأحكام الله؛ وَأَعْلَمُ العباد بالله أَحْسَاهُمْ لله؛ كها قال الله سبحانه: #إِنَمَاححْتَى 
لله ينَ عِبَادِه لعْلَمَتوإ .> أله عرِيرٌ غَفُورٌ #[ناط:20] فأخشاهم أهداهم, وأهداهم ‏ 
أتقاهم؛ وقد قال الله سبحانه: #أَفَمَنِيبَدِىَ إلى آلْحَقْأحَقُ أن يُمَبَعَأمّن لَابيِدَىَ إِلّآ 
أنيجدئ قَمَالكُرِكيْفَ كَكُمُو رت #ابونس:35]؛ ؤقال تبارك وتعالى: #وَآلسَرُونَ 
آلسَقُونَ (© أُوْلَتيِكَالْمُعَرَبُونَ (©) فى جَنَ تٍآلتعِي 4 1الواقعة:12-10]. 

َأَسْبّقٌ المؤمنين إلى ربه أَوْلَاهمْ جميعًا به وأدناهم إليه» وأكرمهم عليه. 

وَأكْرَمُ العباد عل الله أَوْلَاهُمْ بالإمامة في دين الله؛ وهذا يبن بحمد لله لكل مرتاد طالب» 
في على بن أبي طالبء لا يجهله إِلّا متجاهل حائر» ولا ينكر احق فيه إلا لِنّ مكابر. 

وحدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن من حارب أمير المؤمنين» أو تخلف عنه 


ومَنْ قعد عنه بغير إذنه؛ فضال هالك فى دينه. 

٠‏ ع 3 1 ديه >سر 2 ع م جو(1 ا” 

(0) فق هامشن الأضل: بالقاف المعجمة والراء المهملة» أي انتقشصه. وفي تاج العسروس12// 422: قَرَفَ 
لحا عانة» أو اتممة. 
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بالفضل وأهله. وَجَهْلَا بِمَا جعل الله لأمير المؤّمنين منين هه من فضله؛ فقال: يك + 
عليه الإمام با يرى؟ ويكون بشتمه إياه فَاسِقًا كافرًا. 

فإذا فَهِمَ ولاية أمير المؤمنين #: واعتقدهاء وقال في كل الأمور يردا وعَلازمةً 
بها- وجب عليه التفضياع والاعتقادٌ وَالَْوْلُ بإمامة الحسن والحسينء الإمامين 
لطاهرين؛ بطي الرسول الْمْمََلنِه الل أشار الهم الرسول ودل عليههاء 
وافترض الله سبحانه حبهاء وَححَبٌ مَنْ كان مثلهما في فعلهما من ذريتههما؛ حين 
يقول لرس وله قتة: لاقل ل أَسْقَلكر علي هِأَجرًا إلا الْمَودة فى الْقرن14الشورى:دها؛ 
ويقول: «يتأيها اأزريرت ءَامَعُوا أنهو آله وكيوا مَعْ آلصَّد قرت #لالتوب::1:19]؛ 
ويقول في جده| وأبيها وأمهما وفيه): إن الْأَبَرَارَيَسْرَبُورت ي نكأ سكارت وِرَاجُهَا 
كافورا (ج) عِينا يَشْرَبُ يها عِبادُ َْهيُفَجْرُويًا جيرا 7 مُوقُونَ در وَكَافُونَ وما كان 
ا له - - إلى قوله - ##قَمن سآ رد سَبِيادٌ #[الدهر:29-5], 

وفيهما (ما) يقول الرسول 5 : كل بَنِي أنكَى رن إلى أَبِيهةء إل الي 
َاطِمَة؛ فَأنا أَبُوهُمَا وَعَصَبِدُهُمَا!)؛ فهما ابناه وولداه بفرض الله وحكمه؛ وفي 
ذلك ما يقول الله تبارك وتعالى في إبراهيم صل الله عليه: ابي 
وَسلَيِمَنَ وا يُوست وَيُوسفَوَمُوسَى وَهَارُونَ وَكدّ لِكَيجرى لْمُحَسِيينَ © وكيا وم 
وَعِيسَى وَإِلَيَا / من لكين الصطجيرك 4 الأنعاء:+ة -85]؟ فذَكرَ أن عيسسبى من ذرية 
إبراهيم؛ كها موسى وهارون من ذريته؛ وإنها جعله وَلَدَهُ ودرَيَكَهُ بولادةمريمء 
وكان سواء عنده سبحانه في معنى الولادة والقرابة وِلَادَةٌ الابن وَوِلَادَةٌ البست؛ 


(1) الأمالى الاثنينية 0 رقم5 16» 166» ومجموع رسائل القاسم 221/2, وفضائل الصحابة 2/ 776 رقم 
0 والطبراني في الكبير 3/ 4 رقم 2631» وأبو يعل 72 رقم 1» وتأريخ بغداد 2285/11 
وتأريخ دمشق 36/ 2313 70 14» وتهذيب الكمال 19/ 483: وانظر الروضة الندية بتحقيقنا ص 264. 
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ا 0 
ويقول 25: ١‏ اا من لحك شدا شاب هل الجة)17", 


ويقول: إن تارك فيكم مان مجع به و كياب لله 


#ر 
- 


عبرتي أَهْلَ ب يتي؛ إن الطينت الخيرر تن أَنّهما َف حَنَى يردا عَلِنَ الْحَوْضٌ)2) 
ويقول 5نة: مكل أَهْلٍ بَيتي فيكم كمَكلٍ سَفِيئة سيكب 2 :امن رَكِيَهَا نَجَاء وَمَنْ 
تَكَلّتَ عَنَْا غَرِقٌ وَهَرَى :8 
0 ما أَحَيكا أَهْلَ الْبِتِ أَحَدَ كَرَلّثْ بد قَدَءْإِلَّا تتكثة كَدَمْ حتّى فِنَجْية 
ليم العامة 14 


وفيهم يقول: «النّجُومُ أَمَانَ ِأَهْلٍ السّمَاِء قدا دَهَبتٍ النّجُومٌ مِنَ السّمَاء 


(1) مجموع الإمام زيد 268 رقم 648» وأمالي أبي طالب 348 رقم 380؛ وصحيفة الرضا 61 رقم 54, 
ومناقب الكوفي 2/ 515 رقم 1019» والأمالي الاثنينية 514 رقم 6016. ورأب الصدع 4/ 298: 
والاعتبار وسلوة العارفين 663 رقم 529» ومسنئد أحمد4/ 125 رقم11594»؛ وفضائل 
الصحابة2/ 2 97 رقم8 136» والترمذي 5/ 619 رقم 3781» وابن حبان 15/ 413 رقم 6960. والحاكم 
3 38 واء بن ماجة 1/ 44 رقم 118» وغيرهم. 

(2) مجموع الإمام زيد 266 رق 4644 وجموح رسائل الإمام زيل 4206 وشجموي رسنائل الاسم 1221/2 
وصحيفة الرضا 62 رقم 263 وأمالي أبي طالب147 رقم 115» والأمالي الخميسية 1/ 149» ومناقب 
الكوفي 2/ 98 رقم 584» ومسلم 4/ 873 رقم 2408» وابن خزيمة 4/ 62 رقم 2357»؛ وعبد بن حميد 
1 رقم 265.» والترمذي 621/5 رقم 3786» وأحمد 4/ 30 رقم 11104: وفضائل الصحابة 
2/ 90ورقم 1406 والحاكم 3 .»: وقد ذكرنا أكثر مصادره في تحقيقنا للروضة الندية 267» فراجعهاء 
وجمعناه أيضا في كتيب من جميع المصادر الحديثية. طبع وصدر عن مكتبة بدر. 

(3) صحيفة الرضا 62 رقم 261 ومناقب الكوفي 1/ 296 رقم 220» والأمالي الخميسية 151/1؛ 154؛ 156؛ 
وأمالي أبي طالب 200 رقم 137» وفضائل الصحابة لأحمد 2/ 987 رقم 1402» والأوسط للطبراني 
5/6 رقم 5870: والكبير 46/3 رقم 2638 والمستدرك 4150/3 وحلية الأولياء 4/ 306 وغيرها. 

(4) في المتفق والمفترق للخطيب رقم 276 قال رسول الله لله : «مَا تكتَ الله حُبٌ عَلِنّ في قَلْبٍ مُؤْمِنٍ قَزَلّتْ 

به م إلا كت الله قَدَمَيِْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ةعَل الصّرَاطِ). 
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أتى أ أَهْلَ السّمَاءِ ما يُوعَدُونَ» وَأهْلُ بتي أَمَانٌ لأَهْلٍ الأَرْضٍ؛ قَإِذَا دَمَبَأَهْل 
بيت مِنَّ الأَرْضٍ أت أَهْلَ الْأَرْضٍ ما يُوَعَدُونَ !1 

قال يحيى بن الحسين .ك: أوليك الصالحون من آله صل الله عليه وعليهم 
أجمعين» وما جاء لهم من الذكر الجميل في كتاب الله ذي الجلال والوكرام؛ وما 
قاله فيهم الرسول ته ما يطول به الكتاب؛ وتتصل به الأقاويل في كل الأسباب؛ 
ما يجزئ قليله عن كثيره» ويكتفي أهل الإيهان عن كثيره بيسيره. ظ 

. فإذا أقام معرفة ولَايتهمّاء وقال بتمُضِلِهمَا وَإمَامَيهِسَا - - وجب عليه أن 
يعرف أولي الأمر من ذريتهماء الذين أمِرَ الخلقُ بطاعتهم؛ فَعْلَمَ أن الأمر والنهي 
والحكمة والإمامة من بعده في ذريتهما دون غيرهم)؛ لا تجوز إلا فيهم» ولا تَرَدٌ 
إلا إليهم» وأن الإمام من بعدهم) من ذريتهما مَنْ سار بسيرتههاء وكان مِثْلَيُمَا 
واحتذى بحذوه)؛ فكان وَرِعَا تَقِنّاه صحيحًا نقيّاء وفي أمر الله سبحانه جَاهِدَاء 
وفي حطام الدنيا زاهدًاء وكان قَهمًا با يَْكَاجٌُ إليهء عَالِمَا بتفسير ما يَرِدُ عليه 
شجاعًا كَوِيًاه بَذُولّا سَخْياء وَؤُوفًا بالرعية رحيماء تُتَعَطُمًا بُتَحَيَنًا حَلِيسَا 
اوه واي هم نفسه مركا ه في أمره عي منكار ر عليهم, ولا حَاكِمٍ 
بغير حكم الله فيهم, قا ما شَاِرًالِسَيفِ دايا إلى ربه. رَافًِا راو تَهِدًا في 
دعوته مقر دفي الله همسر في تأي الوهاد ينا للشالين. 
ومُوَّمنَا للمؤمنين. لا يْوَءُ مَنُ لاقن وكا يَأمنُونَةُ بل يَطْلبهُْ وب يُونَةُ؛قد 


بَايَنَهُمْ وَبَايَئُوة) ضيه ابر هم ل حا وصلق إفلاكه جا ذود. 


يَ يبْفِهُمُ الَْوَائْلَه ويَدْعُو إِلَ جِهَادِمِمُ القَتائل» مُكدمة نرّدًا عَنْهُمْ حَاتِمًا مِنْمُمْ لا 


() مناقب الكوفي 2/ 133 رقم 98 والأمالي الخميسية 1/ 152؛ وصحيفة الرضا 61 رقم 57) والمستدراك 
2/ 486» وتاريخ دمشق 0 وأبو يعلى 13/ 208 رقم 6 والمعرفة والتأريخ للفسوي 1/ 294. 
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ا رهم # 2ه وم 2 


فمن كان 5 من مسرل 3 لسبئطين, امسن 5000 فهو الْإِمَامُ ييه 
طاعثة الوَاجة عل الى لمك 
- فتجب طَاعَتُةُ على الأمة وَالْمُْهَاجَرَة إليه» وَالْمُصَابَرَةٌ معه ولديه؛ فَمَنْ فعل 


ذلك من الأمة (معه) مِنْ ١‏ بَعْدٍ أَنْ (قَنُ) بَانَ هم صَاحِبهمْ َفْسَهُ وَفَصَدَ رَنَهَ 


و 


وَشهَرَ سَيِفَةُ وَكُسَفَ بالمتايكة 3 للظالمين رَأَسَةُ- فقد أذّى ِل الله فَرْضِه. 

(ومَنْ قَصَرَ عن ذلك ولم يُتَصَّبْ نَمْسَهُ لله» ويُشْهِرْ سَيْمَهَ له» يباين الظالمين 
او ولي أنرة وزع رلته يكيل الحجة لرباٍ على جميع بَرِييِه؛ بمَا يُظْهِرْ 
لهم من حسن سيرته» وظاهر ما يبدو م من سريرته)! ' - ومَنْ قَصّرَ في ذلك- 
فانت القيئة له عليه لايع ساو 0١‏ َع فَاطِعَة؟ ##لِيَهَللك مَنْ هَللَك عن بَينَةِ 


سر 
7ع ١‏ ا 0 


يحجى 0 ا و 
مكل زيد بن عل !ةا إمام المتقين» والقائم بحجة رب العالمين. 


(1) شَمَّريٌ» شِمَّري» شِمُريٌ» شَمُّريٌ» ومُشَمّدٌ: ماض في الأمور والحوائج. لسان العزب 4/ 242. 

(2) ما بين القوسين أخرناه من قبل قوله: فتجب طاعته على الأمة ... إلخ؛ لأن الفقرة غير مناسبة هناك, 

(3) الإمام الأعظم الثائر الشهيد أبو الحسين زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب القفنة كان عالمًا 
خطيها فقيهًا محدثًا مفسرًاء وهو حليف القرآن, ولد بالمدينة» وأقام بالكوفة» ورضع العلم من بيت 
النبوة على يد والده وأخيه الباقر» وثار على الظلم» ورفع راية الجهاد ضد بني أمية في عهد هشام بن 
عبد الملك» وبايعه أهل الكوفة أربعون ألقًا على الدعوة إلى الكتاب والسنة وجهاد الظالمين» ونصرة 
المستضعفين؛ وإعطاء المحرومين» والعدل في قسم الفيء» ورد المظالم» ونصرة أهل البيت» وخاض 
معركته في الكوفة حا اي ص و رمه اسل بجر مشق» أما جسده الشريف فقد 
صلب بالكناسة بالكوفة فترة طويلة» ثم أحرق وذْرٌ رماده في الفرات. له الكثير من المؤلفات منها: 
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دشل يحبى ابنه!''» المحتذي بفعله؛ ومشل محمد بن عبد اث وإبسراهيم 
ا المجتودين لله الْمُصَمّمَْنَ في أمر الله اللَدَيْنِ م تأتحَذْهُمَا في الله ا 


«تفسير غريب القرآن» مطبوع؛ ومجموعه الحديثي الفقهي الشهير المعحروف ب(مسند الإمام زيد): 
محقق لديناء وكثير من الرسائل طبعت في مجلد وإلى هذا الإمام العظيم ينتمي أتباع المذهب الزيدي. 
وأخباره أكثر وأظهر من أن تذكر في هذه العجالة. الإفادة 45 ومقاتل الطالبيين127» والمصابيح 
5» والحدائق الوردية241/1» والتحف3 6. 

(1) الإمام أبو طالب يحيى بن الإمام زيد بن علي عليهما السلام» ولد97ه. ل ظ 
اللحية نحين استوك: وكان مثل أبيه في الشجاعة؛ وقوة القلبء ومبارزة الأبطال. ومن كلامه 
لأصحابه في بعض مواقفه: : يا عباد الله؛ إن الأجل محضرة الموت؛ وإن الموت طالب حثيث, لا يفوته 
هارب؛ ولا يعجزه مقيم؛ فأقدموا رحمكم الله إلى عدوكم؛ والحقوا بسلفكم, الجنة البنة ... أقدموا ولا 
تنكلوا؛ فإنه لا شرف أشرف من الشهادة.. في كلام له. وقال: 
باابن ريد الينى قبد قيال زايد مسن أحسب اليا ة عساش فلي 

استشهة: وحمرة 28سة في أيام فرعون هذه الأمة» الوليد بن يزيد بن عبد الملك الأموي؛ بعد صلاة الجمعة, 
في شهر رمضان سنة126ه» وقد رآى قاتله في منامه أنه يقتل نبيًا. ومشهده بأنبير في أفغانستان. الإفادة 
1 ومقاتل الطالبين2 15؛ والحدائق الوردية 1/ 268» والمصابيح414» والتتحف76. 

(2) محمد بن عبد الله بن امحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب النفس الزكية؛ صريح قريش؛ كان غزير العلم؛ 
وافر الفهم» شجاعاء فارساء خطيّاء بارعًا. قام بالإمامة في جمادى 5.؛ وبايعته المعتزلة مع الزيدية وفضلاء 
لأعة؛ وخرج معد جعفر الصادق» ثم رجع لكب سنهء وأخرج معه ولديه موسى الكاظم؛ وعبدا» وكا 
مالك بن أنس يفتي بالخروج معه. استشهد في 15 رمضان سنئة 5ه وقيل: سئة 146ه وله كتاب السير. 
ينظر الإفادة 55» واللحدائق الوردية 1/ 273» ومقاتل الطالبيين 2 والشافي 1/ 192» وتاريخ الإسلام 
6 + وسير أعلام النبلاء 6/ 210 وطبقات ابن سعد 5/ 438) والتتحف 77. ظ 

)0 ابرأهيم بن عبدالله النفس الرضية» كان عالمًا فاضلا: خطيئًا مصقعًاء شاعرًا مغلقًاء شجاعاء لا يبال دخل على 
اموت أو خرج الموت إليه؛ دعا بعد مقتل أخيه النفس الزكية» وبايعه علماء البصرة وعبادها وزهاذهاء واجتمع 
معه من الزيدية والمعتزلة وأصحاب الحديث مالم يجتمع مع أحد من أهل بينه؛ استشهد في 1ذي الحجة سنة 
5ه بباخمراء في المعركة التي كانت بينه وبين عيسى بن موسى قائد جيوش أب الدوانيق أي جعفر المنصور 
وكاد إبراهيم يسحقهم لولا القدر المعاكس» ودفن هناك. الإفادة 1 6» ومقاتل الطالبيين 450؛ والحدائق 
الوردية 1/ 299» ومروج الذهب 3 والشافي 1/ 237» والمصابيح 5؛ والتيحف7 9, 
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يو ميد نض جر + حا 


لائم» اللََّيْنَ مهيا قدا قُدُمَاء صَابِرَيْنِ مُحْتسِينِه وقد مُكّلَ بآبائهه| وعمومتها 
أقبَحُ الْمُكل! وقتلوا أفحش القتل! فها ردعهم| ذلك عن إقامة أمر خالقهماء 
والاجتهاد في رضا ربها؛ فصلوات الله على أرواح تلك المشائخ وبركاته؛ فلقد 
صبروا الله واحتسبواء وما وَهَنُوا وَلّا جَزِعُواء بل كانوا كما قال الله وذكر عمن 
مغى من آبائهم حين يقول: لقَما وَعَتُوأْلِمَآأَصَايحُمٌ فى سَبي لٍ الله وَمَا صَعْفُوأوَمَا 
أَسَمكا يوأ وَآللَّه ِب الْصّبرِينَ آل عمران:146], 

ومثل الحسين , بن على القخّت!) الشهيد المحم المتجرد لله سبحانه المصمم 
الباذل نفسه لله في عصابة قليلة من المؤمنين» يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويَضْرِبُونَ ويُضْرَبُونَ؛ حتئ لَمُوا الله على ذلك وقد رضي عنهم؛ وَقَبِلَ 
ِعْلَّهُمْ مِنْهُمُ؛؛ ف رحمة الله وبركاته عليهم. 


فيحين بْنّ عبل الله بن الم القَائِم للّه المحتسب» الصابر لله على الشدة والغضلب. 


(1) أبو عبدالله الحسين بن علي بن الحسن المثلث بن الحسن المثنى بن الحسن السبط التفنة؛ كان يقسم بالله 
إنه يخاف أن لا تقبل منه صدقاته؛ لأن الذهب والفضة والتراب عنده بمنزلة واحدة. دعا في المدينة 
سنة 169ه. وبايعه من أهل البيت موسى الكاظم؛ وعبدالله بن الحسن الأفطسء وأخوه عمرء 
والإمام يحيى» والإمام إدريس» وسليان أبناء عبدالله الكامل بن امسن بن الحسن؛ وإبراهيم بن 
إسماعيل - والد الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي؛ وغيرهم من أعلام أهل البيت وأوليائهم . وخرج 
إلى مكة فلقيهم الجيش العباسي بفخ» وهو حرم هو وأصحابه بالحج. وكانوا عدة أهل بدر» وجرى 
القتال بينهم يوم التروية؛ وقتل وله من العمر 41 سنة» سلام الله عليه. وقد مرّ رسول الله يأو من فخ 
وصل فيه؛ فلم| كان في الركعة الثانية بكى» فبكى الناس» فلم| أتم صلاته» قال: ما ييكيكم؟ قالوا: لما 
رأيناك تبكي بكينا يا رسول الله» قال: نزل عل جبريل - لما صليت الركعة الأولى - فقال: كاد 
إِنَّ رَجُلا مِنْ وَلَدِكَ يُقْكَم في هَذَا الْمَكَانِء وَأَجْرٌ السَّهِيدِ مَعَهُ آَجْرٌ شَهِيدَيْنِ» رواه في مقاتل الطالبيين 
ص290. وينظر الإفادة 270 وأخبار فخ 131»؛ والحدائق1/ 317. والمصابيح463) والتحف 108. 

(2) أبو الحسين» وقيل: أبو عبد اللّه يحيى بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الفة. 
شهد فخا مع الإمام الحسين بن علي الفخي اخلاه واستتر بعدهاء وظل يبحث عن مكان إلى أن استقر به 
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فمحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ')» القائم بحجة الله الجليل» الداعى إلى الحقء 
والناهي عن الفسقء المتفرد لله الصابر له في كل أمره؛ الحاكم في كل الأمور بحقه. 
ومثل القاسم بن إبراهي 2 الفاضل العالم الكريم؛ المجرد لسيفه؛ الباذل 


الطاف في جبل الديلم» وكان هارون يبحث عنه؛ وينفذ العيون واللجبواسيس لمعرفة أخباره؛ فوقف على 
نه حصل في جنبة ملك الديلم مع سبعين من أصحابه واحتال هارون لإخراج الإمام من استتاره 
بكتابة أمان لا مجال فيه للتأويل ولا مزيد عليه في التوثقة؛ فقدم بغداد» وأعطاه هارون مالا عظيهاء نه 
خرج إلى المدينة» وفرق ذلك المال في مستحقي أهل بيته؛ وقضى ديون الحسين بن علي الفخي. 59 
يأمن هارون جانبه احتال في نقض الأمان» وجمع الفقهاء واستفتاهم فيه؛ فقال محمد بن الحسن 
صاحب أبي حنيقة: : هذا أمان لا سبيل إلى نقضهء وكذلك قال الحسن بن زياد» وأفتى أبو البختري . 
بجواز نقض الأمان» وأخذ الكتاب ومزقه؛ فولاه هارون قضاء القضاة» ومنع محمد بن الحسن من 
الفتيا مدة» وحبس الإمام يحبى بن عبدالله في أضيق الحبوس» وله قصص يطول ذكرها مما جرى في 
حبسه؛ إلى أن سقي السم وهو في السجن ببغداد» وقيل: إنه خنق» وقيل: إنه وجد بين اسطوانتين في 
القصر المعروف بالقرار عندما خرب في القتال بين الأمين والمأمون. الإفادة74: ومقاتل 
الطالبيين436» والمصابيح3 246 والخدائق الوردية 1/ 329. والتحف 112. 

1) أخو القاسم , بن إبراهيم» ولد عام 173ه وكان من فضلاء ء الآل في عصره؛ دعا في الكوفة وبايعة جلة 
أهل البيت وكثير من العلماء؛ وأرسل أخاه القاسم , بن إبراهيم إلى مصر للدعاء إلى الله وبعث زيد بن 
موسى الكاظم إلى البصرة؛ ومن بايعه محمد بن محمد بن زيد بن علي» ومحمد بن جعفر الصادق» وعلي بن 
عبيدالله الحسين» ويحيى بن آدم» وأبو بكر وعثمان أبناء ء أبي شيبة» والفضل بن دكين» وكانت دعوته في 
أيام المأمون العباسي في جمادى الأول سنة 198ه وسيطر على الكوفة بعد عدة وقعات من جنود 
العباسية» وكان قائد جنده فيها أبو السرايا السري بن منصور. وتوفي8828 شهيدًا لليلة خلت من رجب 
سنة199ه وعمره سنة 6. المصابيح ص14 5 رقم 19». ومقاتل الطالبين 424 - 438 والحدائق 
الوردية 1 والتحف 144» والبداية والنهاية 0 244. 

(2) الومام القاسم بن إبراهيم بن إسهاعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب؛ الملقب 
بالرّمِيٌ؛ لتمركزه ه في جبل الرس بالقرب من ذي الحليفة على ستة أميال من المدينة غرباء وهو من أقار 
العترة الرضية؛ انتهت إليه الرتاسة في عصره؛ وتميز بالفضل على أبناء دهره» ولد سئة 170ه»؛ ودعا 
إلى الله سنة 199هء وله مواقف وجولات وصولات مع بني العباس؛ ولبث في دعاء الخلق إلى أن 
توفي في جبل الرس سنة 246هه وهو الصحيح, أقام بمصر نحو عشرين سنة» وكان فقيهاء محدثاء 
مناظراء مجاهداء شاعراء زاهدا. وله اق مؤلفات منها: الدليل الكبير؛ والدليل الصغير» والعدل 
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لنفسه» المباين للظالمين» الداعي إلى ا حق المبين» صلوات عليهم و رحمته أجمعين. 

فمن كان كذلك من ذرية الحسن والحسين- فهو إمام لجميع المسلمين؛ لاا يسعهم 
عِضْيَانَهُ ولا يحل هم جِذْلاثة؛ بل تجهب عليهم طاعته وموالاته؛ ويعذب الله من 
خذله ويثِيبٌ مَنْ نْصَرَّه» ويتولى مَنْ تولاه» ويعادي مَنْ عاداه. 

فأما مَنْ عَبِتَ بنفسه وَتَمَنَه وأقام في أهله وولده وَتَلَهَىء وساير الظالمين 
وداجاهم» وقضوا حَوَائجَه وقضى حَوَانَجَهُمْ؛ وعاشروه وعاشرهم. وأَمَنُوهُ 
وَأَمَتَهُمْ وَكَُوا عنه وكَفٌ عنهم» وعَمَدَ سَيْفَهَ وطوى رَايكَهُ وستر منهم نفسه) 
وَمَوّهَ على الجهال» وأهل الغفلة من الصَّلّالِ وادعئ الإمامة وَوَهّمَهُمْ أنه يريد 
القيام: وهو عند الله من القاعدين التَّيّام ذوي الفترة والْوَنَ» طُلّابٍ الراحة 
والرخا! وهو يُظْهرٌ للرعية ويُعَرّض هم ويُدْحلْ قلوبهم أنه قائم غَيْدُ قاعد» وأنه 
مباين للظالمين مجاهد؛ يوهمهم ذلك. ويُعَرّضّلهم أنه كذلك؛ لِيَحْتَلِبَ من 
َرّهِمْ حَلَا وَحِنِمًا دوي وَيَأكلَ بذلك من أموالهم حَرَامَا دنا قد لَْسَ عليهم 
أمورهم بتمويهه عليهم؛ وقعد لهم بطريق رُشْدِهِمْ: يصدهم بتمويهه عن ربهم؛ 
ويمنعهم بتلبيسه عليهم: من أداء فرضهم, والقيام بع يجب لخالقهم؛ فهو دائب 
في التحيل لأكل أموالهم؛ بها يُلَبسُ عليهم من أحواهم,؛ وبتمويبه لجهالهم أنه 
قائم غير قاعد. وأنه أحَدٌ يَوْمَئِهِ ناهض على الظالمين مجاهد؛ والله يعلم من 
سرائره» وباطن أمره غَيْرَ ما يوهم الجاهلين؛ ويكتبه بذلك عنده أنه من 
الصَّادَينَ عن سبيله» الذين يبغونها عوجًا؛ فهو يُمْلِكُ نفسه عند ربه بفعله وفعل 
غيره: يفرق عن ال حق والمحقين الأنام» ويجمع بذلك عليهم الآثام ويُمَكُنُ 


والتوحيد» والرد على ابن المقفع) والرد على النصارى... وقد طبعت بعض رسائله في جلدين. الحدائق 
2 والإفادة 88» والمصابيح 5 والتحف 6»145 والشافي 6.2/1 والأعلام 1/5 .,. 
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(بذلك) دَعوَّةٌ الظالمين» ويقيم عمد 0 عمُدَ مُلْك الفاسقين. ويوهرخ دعوة الحىّ المبين؛ 
ما يوه به على الجاهلين؛ للترؤس عليهم؛ وأكل أوساخ أينديهم: يأكل سخا 


واو وو ع ا اما 


0 


ذلك التأو 20 و 5 5 الله فيه بِالْمَحُمَات, ضَمئة | إذا رجع 
إلى نفسه» وناقشها في كل فعله؛ وأوقفها على خفي سره - مُحَالِفتَ لظاهره. 
وَل ي باطت؛ كََُما يبديه للناس في ظاهره» ماوع اله والذين آمنوا وما 
بخادع إلا نفسه؛ ىأ قال لله سبحانه: #حد عُورت ص ال ولد بن ءامتوأ وَمَاتْدَ عور 


د را مضه" 4و مهو ل 


َأ إلا أنفْسَهُمَ وَمَايَفْعْوُونَ وه فى قلُوريي > مض قرَادَ هم أله مَرَضا وََهُرَ عَذَا تالس بمَاكانُوا 
يكذ بُونَ #[البقر: :9- -10]؛ كأن لم يسمع الله عز وجل يقول: ويروأ قوْلَكُم أو آجَهَرُوا 
به : ليوات الصّدُور4 ادها :3 فهو يمكر بالله وبالمؤمنين» والله يمكر به 
وهو خير الماكرين؛ فهو في بلية من نفسه: من تَحَيُّلهِ لديناره ولدرهمه. 
وَالإسْتِدَامَةٍ لْمَا هو عليه وفيه من تافه نعمته؛ يلبس الحرير والديباج والقزء 

9 ا« 8 سس >> الله 000 2 2 . ع ب 
ويلتحف ويفترش السَّحُورَ والقََكَ!' والْمَرٌ لا يَرْتَمِضُ 2 في أمور اش ولا 
يَضْلِحَ شأن عباد الله! ظ 

فأين مَنْ كان كذلك فقط مِنّ الإمامة؟! كلا لَعَدْدمْ الاسبائيد سنت 
دمها عدا ولا مفو وذ لعب بنفسه ودع مين كان من فَكُا 
بَرْخْرّفٍ قوله وكذّبه. واجتراته على ربه؛ #إوَمن يَفْعَلَ ذَالِكَيَلقَأَنامًا 9 يُضَعحَفَ 5 


0 السَخُورٌ: دابة يُكَخَذّْ من جلدها قرا مُنْمئةٌ القاموس 382. والقّنَكُ: دابة يلبس جلدها. وفي نسخة: 
الفتنك» وتفتيك القطن نفشه. وفي هامش الأصل: الفنك: ال ين ده 
وأعدلها. اه ينظر لسان العرب 10/ 480. 

(2 )ارْتَمَض الرجل من كذا: أي اشْكَدٌ عليه وأقْلَقَةٌُ. لسان العرب 7/ 160. 
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لَه ألْعَدَ اب يَوَمْ آَلْقِيَسَةٍ وَعْلدَ فيه مُهَانَا1#الفرقان:69-68] ؛ فلعمري إن من كان 


عر هه سر 


كذلك فقط لَبَعِيدٌ عما يدعي وينتحل مالم يجعله الله له أَهْلاء ول يَشْرَعْ لَّهُ إليه 
َيل فكيف لو ذكرنا بض مامُذكدُ عن بعض مَنْيَدّصِي ذلك من اللو 
والمهالك؛ ميا ينقله عنهم أشياعهم ويذكره من قولهم في أنفسهم أَتْبَاعْهُمْ؛ يجا 
نرجو أن يكونوا عليهم فيه كاذبين» وبغير الحق فيهم قائلين: مِنِ اذّعَاءٍ صِمَاتِ 
الجبار» وَالْمْشَارَكَةِ له في علم خفيات الأسرار» والاطلاع على ما أَجَنَتْ(علِيه) 
بُطُونٌ الِْحَارِ والقدرة على صَرْفِ ما يشاء صَرْقَهُ وإثباتٍ ما يشاءٌ إِنْيَائَهًا وغير 
ذلك من إباحة الفروج» وإظهار الفواحش والهروج الفتن]» وتناول الشهوات» 
وارتكاب اللذات: مِنْ معاصي ال رحمن» وما تنهى عنه آيات القرآنء وتَرْكِ 
الصلوات» وغلول الزكوات» ورَفْضٍِ صيام شهر رمضانء وتَعْطِيل كل ما نطق 
به الفرقان» وترك الاغتسال من الحنابات» وارتكاب جميع الفاحشات! وغَيْرِ 
ذلك ما يج ذِكْرُةُ» ويَغظع أَمرْةٌ مين الغلو والمذكر. 

وذلك أنهم في أصل قولحم يقوئون: اعْرِفٌ إِمَامَكَ وَاعْمَلَ مَا شِنْتَ غَيْرَ 
مُعَاقب ولا مَأنُوه!!؛ وذلك من قولهم عند جميع الأمة فَمَعْلُومٌ!ا مع ما يأتون به 
راوس القتر ره راو ع لل شور لسر كفل حالقي 
بزعمهم جِسْمًا ينتقل في صور الآدميين ويؤاكلهم ويشاربهم» (ويؤاخيهم) 
ويداخلهم ويخارجهمء ويبايعهم ويَشَارِيْهِمَ! ويجعلونه مَرَّة موسى» وثَانِيَة 
عيسى» وَنَالتَةَ عَلِيّاا ينتقل في صور الآدميين» وكذلك رووا عن الشياطين, أنها 
تتصور في صُوَرٍ الْمَرْبُويين! فتبارك الله عن ذلك رَبُّ العالمين! وَكَقَدّسَ عما يقول 
نه فيه ابلتاهلوة» .ويثيبت إليه الخنالون: 


(1) في هامش (أ): ظاهر أنه مذهب الباطنية والصوفية الغلاة. 
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فيا لِمَنْ قال بذلك الْوَيْقُ الطويك» والْعَوْلُ والعذاث الجلياه؛ لقد أى ديك 
ِذَاء #تَكادٌ آلسَّمَوتُ يَتَفَطْرنَ مِنْه وَتَشَقٌ الْأَرْض وعد أَخْبَالُ هَدَّ|#[مريم:90]. 

فإذا علم المسترشد ذلك وعرف كل من ذكرنا بصفاتهم» ووقف عل أولي 
الأمر منهم بدلالتهمء ودان الله سبحانه بولايتهم- وجب عليه من بعد ذلك أَنْ 
يعتقد معرفة فضل الحهاد. والأمر با معروف والنهي عن المنكرء وان يَعْلَّمَ أن 
ذلك كه فروض الله المفترض._ة عليه؛ فِيُظهرَ جهَاءَ الظالمينء ويَنُْويّ مباينة 
الفاسقين: بيده ولسانه وقلبه» وبا يقدر عليه من طاقته. 

ثم يجب عليه أن يَتطَهّرَ للصلوات بطهورهنء ويِصَلَيَُنَ ويُقِيمَهُنّ بحدودهن؛ 
ويْحَافِظَ عليهن ني الأوقات اللواي جعلها الله لهن أوقانًا من الساعات. 

وَأ يودي ما أمر الله به من الزكوات علن ما شَّرَعَهُ الرسول؛ وَجَعَلَهُ فضا 
مَنكا عل ذوى المقدرات من الأناء: 

وَأَنْ يَضُومَ شهر رمضانء الذي افترضَنضومه الواحد الرحمن. 

ون يَحْجٌ إلى البيت المعموره ويُويَ جميع ما افترض عليه الله في حجه من الأمور. 

وَأنْ يفعل كل ما أمره الله ورسوله بفعله وَأَنْ يَبْدْكَ ك2 ما أمره الله ورسوله بتركه. 

ويقولٌ الحق ولو على نفسه. ويقيم الشهادة وان بها على وجهها. 

يودي الأمانة» ويَْتزِلَ الخيانة» وَينٌ والديه» ويصِل رَحِمهُ؛ فإذا فعل ذلك 
وكات حَقًَا كذلك- فهو المؤمن حَفَاحَفَاه الْمعَعَقَدٌ لله ب| أمره به سبحائه صِدّمًا.. 

(فإذًا) قد صح له اسم الإيهان» ووجب له على الله الثواب والإحسان» وكان 
من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

ثم يجب عليه من بعد ذلك النظر فيا يَحْتَاجٌ إليه من أمره: من حلاله وحرامه؛ 
وجميع أسبابه؛ فإن الله جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله- لا يرضى لعباده المؤمنين: 
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وأوليائه الصا حين الْجَهُلَ والنّقْصَانَ» بل يشاء منهم التَريْدَ في كل خير وإحسان؛ فيجب 
' ا 7 / ره 8م 
عليه أَنْ يَطَنْبَ من ذلك ما ينبغي له طَلَبَهُ مِنْ عِلْمِ أهل بيت نبيه 5 يسع من ذلك 


ّ 3-1 +0 + اش 5 5 م اس ص سمي 7 1 2 
أحسنه» وأقربه إلى الكتاب؛ فإِنْ الله سبحانه يقول: #فَبَشِرَعِبَادٍ (2) الْذِنَيسَتَمِعَونَ القؤل 
1 ل لا 0 


رس و اس حت اس 10 0.0 ا ار ىم ل م وعد وصر 
فَيتبْحُونَ أحسَكَه أولتيك دين هدنهم الله وَأَوْلَتِكَ هم اولوا الألبب# [الزمر: 18-7]. 

وسنضع - إن شاء اللّه» بتوفيق الله- من ذلك ما ينتفع به في الدين والدنياء 
ونقول فيه با ينمت ويّنِدُ في قلب مَنْ كان ذَا حِجَاء والقوة بالله وله» وإياه 
نستعين في كل أمورناء وعليه نعتمد في كل شأنناء وحسبنا الله وكفى» ونعم 
الوكيل» عليه توكلناء وهو رب العرش العظيم. 

باب القول فيما يستحب لمن أراد الغائط. وما ينبغي له أن يتفي 

لحاجته: والغائط فهر الجانب مر لا )ار - أنْ لا يكشف عورته حتى 
يهُوِيَ للجلوس» وَأَنْ يتعوذ بالله من شر إبليسء الملعون الرجس النجسء ولا 
يجْلسٌ مستقبل القبلة ولا مستدبرهاء ون يجعلها عن يمينه أو عن شاله؛ فإذا 
قضى حاجته» ونهض لطهوره- حَْدَ الله على ما أَمَاطَ عنه من الأذى. 

وكذلك روي عن أمير المؤمنين #ت* أنه كان إذا خرج من الْمُتبََزْ قال: اد 
شُ الذي عَافَاننِ في جَسَدِي) الْحَمْدُ للم الْذِي أَمَاط 0 الأذَى. 

وينبغي له أن لا يستنجي بيمينه؛ فإنه بلغنا عن رسول الله قتة: أنه نَّهَى أَضْحَابَةُ 
عَنِ اسْيْبَالٍ الْقبلة وَاسْيذْبَارهَا في الْمَائِ لأ وَعَنٍ اسْيَنْجَائِهمْ يأيْمَانِهم2. 
(1) شرح التجريد 1/ 114» ورأب الصدع 272/1 رقم 3» وأصول الأحكام 22/1 رقم 63: ومسلم 


224/1 رقم 2 26» والنسائي 1/ 38 رقم 41» وأبو داود 1/ 17 رقم 27 والترمذي 24/1 رقم 16. 
(2) شرح التجريد 121/1» وأصول الأحكام 1/ 26 رقم 76. 
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قال يحيى بن الحسين ,ه: وإنها نهى وكره استقبال القبلة واستدبارها فى 
الغائط الا لهاء وتعظيمًا لما عظم الله من قدرها؛ إذ جعلها للناس مثابًا 
ومؤتمًا يَأتَمُونهُه ومَقْصِدًا لما افترض الله عليهم يَمْصِدُوئَه؛ وَلِمَا جعل فيها مد 


البركة وآثار الأنبياء المطهرين؛ فلذلك وبه وجب إجلالها على العالمين. 


وأما النهي عن الاستنجاء باليمين؛ فإنما نهى النبى ة عن ذلك نظرا منه 
للمؤمنين؛ لِمّا لهم فيها من المنافع في الملأكل» وغير ذلك من إفاضة الماء للتطهر على 


0 مدا با 


00 لابب ممه ازارقن اشر مدعل التي ولس تينيب 


عليهم» ولكن نستحبه لهم وفيهم؛ لِمَا بلغنا في ذلك عن زيد بن علي رحمة الله عليه 

عن آبائه عن علي هه قال: قال رسول الله #: لَوْلَا أن أحَاف أَنْ أ عار 

لَقَوَضْتٌ عَلَيِهِمْ السّوَاكَ مَعَ الطّمُورِ فَمَنْ أَطَاقٌّ السّوَاكَ م مَعَ الطّمُورٍ قَكا يَدَءْه (1, 
باب القول فى صفة التطهر 


قال يحبى بن الحسين : أول ما يجب على المتوضي أن يغسل كفيه كِينْقِيَهُمَا 


ثم يغسا فرجه الأعلى» فإذا أنقاه وأنقى ما حوله وما عليه من دَرَنِ أو قَدَّرِ 


سل بعد ذلك وانحدر إلى فرجه الأسفل فأنقاه» قم غسل يُرَى يديه فأتقاه 
واحدة ثلاثاء ثم يَسْكَدْيِرٌ حتى يُنْقِيَ أنفه ويُنْقِيَ فاه» ثم يغسل وجهه أسفله 


وأعلاه بالماء غسلاء ولا يمسحه به مسكحاء ولا يجزيه حتى يحمل الماء في كفيه: 


() المجموع ص 70رقم 18» ورأب الصدع 42/1 رقم 30؛ وشرح التتعجريد1/ 155» وأصول الأحكام 
1/ رقم 119» والبخاري 303/1 رقم 847» ومسلم 1/ 220 رقم 252» والترمذي 1/ 34 رقم 22. 
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ثم يغسل به وجهه وخحديه» وجبهته وصَدَغَيْهِ) ويخلل لحيته» ثم يغسل ذراعه 
اليمنى بكفه اليسرى ثلاث مرات عَسْلًا إلى المرفق سواء سواء» ثم يغسل يده 
اليسرى باليمنى كما غسل يده اليمنى» ثم يمسح برأسه ثلانًا ما قَجَلَ منه وما 
دَبرَه حت ييل يديه على كل ما في رأسه من الشعره وتُجِيِلَ يديه على أذنيه: 
ظَاهِرِهِمَا وبَاطِنِهِمَاء وأَسْفَلِهِمَا وَأَعْلَاهُمًَا. 

ويستحب له أن يذكر اسْمَ اللدعند معد طهُورِو في وسطه وآخره؛ فيقول 
ما روي عن أمير المؤمنين» عليه صلوات رب العالمين؛ فقد بلغنا عنه أنه كان 
يقول إذا وضع طهوره أمامه: باسْم الثم وبائى وَعَلَ مِلَةِ رَسُولٍ الم شم يغسل 
فرجه فيقول: اللّهّعٌ حَصّنْ فَرْجَيَ (, ِرَحمقِكَ) عن معاصيك؛ ثم يتمضمض؛ 
فيقول: اللّهُمَ لمت حُجبي يَْمَ أَلْقَاكَ ود بستنشق؟ فيقول: لله لا تخرئني دايح 
الجن ريك ثم يغسل وجهدطهقول: الم بَيِض وَجْهِي يَوْمَ تَبِيِضُ وُجُوةٌ 

َو وُجُوة ثم يغسل يده اليمئى؟ فيقو فيقول: اللّمََ أَعْطِنِي كاب بيَمينِيء وَاغْفِرْ 
يم يضل يده يسرع فقو فيقول: الله لا متي ككابي بِشِمَال» وَتَجَاوَرْ عَنْ 

سَيءِ أفْعَالِ» ثم يمسح رأسه؛ فيقول: للَّهمَ عَذّنِي رَخْدَكَ» وَأَنْمْ عَلَيعْمَتكَ ثم 
يجين يديه على رقبته؛ فيقول : الَّهُمَ ني الْأعْلَالَ في يَوْمِ الْحِسَابِ» ثم يغسل رجليه 
إلى الكعبين؛ فيقول: اللْهُعَّ تبت قَدَمَ َي عَلّ الصّرَاطٍ الْمُسْكَقِيم يَوْمَتَِلَ الْأَقْدَامُ يَا ذا 
الْجََالٍ وَالإِكْرَام ثم يخال ين أصابعهاء ويبتدئ في الغسل باليمنى منه)(. 

قال يحيى بن الحسين يك: وإن قال غير ذلك أجزأه. وَالْمَسِيدُْ والقليل من 
ذكر الله يجزي» ولو نسي ناس ل يكن لِيَنْقَضَ عليه وُضْوءَة ولا يُفَسِدَ عليه 
على لآن الل تَكَفِيهِء وَالإِقَرَارَ بتوحيد الله يَجْزِيهِ؛ فإذا أسبغ الوضوء فقد 


(1) ينظر في الدعاء حال الوضوء: المختار من صحيح الأحاديث والآثار ص 1-60 6. 
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أدى ما يجب عليه من مفتاح الصلاة وهو الطهور. 

وفي 0 7 أنه قال: امن مُؤوِنٍ يَوطَأِخيرُ 
وُضوءَة» 5 لم ميصَلٍ لا عَفَرَ ةله ما َبَيْنَ الصَلاة وَالْأْخْرَى» حَبَّى يُصَليها»!0. 

قال بحيى , بن الحسين ها هن الحديث موائق تكساب ا ولك تون 
سبحانه: #أقِ ماَلصَّلَرة طَرَقٍ لبمار ورلا ين آلْيَلٍ إن خَسَكَديِيدهِينَ آلسَيْكَابٍ ذَلِكَ 
ذِكْرَئ للذكريرت 1#هود:114] فأخير الله سبحانه أن الحسنات يذهبن السيئات؛ 
والصلاة فهي أكبر حسنات العباد» منْ بعد ما حَضّ الله عليه مِنَ الجهاد؛ وهذا 

فإنم| يكون للمؤمنين التائبين الصا حين. فأما ه مَنْ كان مُصِرًا على المعاصي مقيمًا 
عليهاء رَاجِدًا في الطاعة تاركًا لها؛ فان الله لا يقبل منه فرائضه» فكيف نوافله!! 
وفي ذلك ما يقول رب العالمين: #إِنَمَايَتََجلُ آله بنَألْمْكقِينَ 14لمائد::27]؛ فمن 1 
يكن من المتقين فليس عند الله من المقبولين» ولا من الْمُتَاييْنِء بل هو عنده من 
المقبوحين» وفي الآخرة بلا شك من !]5 ظ 

وفي إسباغ الوضوء ما بلغنا عن رسول الله ه أنه قال: ألا ركم يما يَمْحُو الله 
به الْخَطَايَاء وَيَرْقَعُ به الدَّرَجَاتِ؟ إِسْبَاعٌ الوْضْوءِ عَلَ الْمَكَارِ وَكَثْرَةٌ لشلى ا 
الْمَسَاجِدِء وَانْتِظَارٌ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ؛ :؛ َذَالْكُمُ البَاطْء َذَالكَمُ اباط 2, 


م 
قال يحبى بن الحسين يكد: فأما ما يقال بهور أن الاستنشاق والمشمضة شي 


(1) نحوه في مجموع الإمام زيد ص 70 رقم 19 بلفظ: ما من ار شيع قَامَ في جوف اليل إلى مو 
تاكن بو ثم تطهرَ لِصّلاة دَأسجعَ طهُووة» ؛ م َم إلى بيت من يدوت الله عر وجل ! إلاّأاه ملك 
فَوَضَعَ فَاهُ ء فيه فَلَا يَخْرُحُ مِنْ جَؤْفِهِ شَْ إلا مَحَلَ في جَوْفٍ الْمَلّكِ > حتى يَجِيءَ بِهِيَوْمَ القِيَام مَة 
هيدا شَفِيعًَا» وهو في رأب الصدع 1/ 43 رقم 31 وإعلام الأعلام 54, 

(2) نحوه في أمالي أبي طالب 312 رقم 307؛ ورأب الصدع 1/ 388 رقم 599؛ ومصنف ابن أبي شيبة 
1 رقم 44» واحمد 7/ 4 رقم 10994» وابن ماجة 1/ 148 رقم 427. 
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ليستا بفريضة - فلا يلتفت إلى ذلك؛ لأن الله أمر بغسل الوجه أَمْرَاه وهما من 
الوجه حَقَا قََوْضْهُ عليهما واجب كوجوبه عليه؛ إذ هما بلا شك منه وفيه؛ وهم| 
فمأوى الأدران» من وجه كل إنسان؛ وإنمها يؤمر بغسل العضو من الأعضاء؛ 
لكي يُْمَاطَ ما فيه من الأذى ويُكَنّى؛ فكيف يأمر الله سبحانه بغسل ما نَقِيَ من 
وجه الإنسان» ولا يأمر بغسل ما يحمل منه الأوساخ والأدران؟! وفي ذلك ما 
حدثني أبي» عن أبيه القاسم بن إبراهيم رحمة الله عليهم: فيمن نسي المضمضة 
والاستنشاق؛ فقال: لا يجزيه إلا أن يتنمضمض ويستنشق؛ لأن الفم والمنخرين 
من الوجه؛ وقد أمر الله بها؛ فقال: #فَآغْسِلُوا وُجُوهَكُمَ © وهها من الوجه. . 
باب القول فيما يَنقض خْرُوجْهُ الؤضوء, وما يجب إعادته منه 

قال يحيى بن الحسين ب#: ينتقض الوضوء وتجب إعادته: من الدود يخرج من 
الدبر» ومن الريح» والغائط» والبولء والْوَّدي) وَالْمَذيء وَالْمَنِيٌ: إن جاء لغير 
شهوة نَقَض ولم يوجب الغسلء وإن جاء المني لشهوة أوجب الغسل. والقيء 
الذارع. والدم المسفوح: وهو الذي يسيل» أو يقطر من أي الجراح كان: من 
حجامة:؛ أو رُعَافٍ أو غيره). والقيح يسيل من الذّمّل والجراح وما كان مثلها. 
والنوم المزيل للعقل؛ فإذا ابتلي أحد بذلك فَلْيَعْدْ إلى طَهُورِه فَلَيتَطَهَ شم ليَعْدْ 
إلى صلاته كَليَسْكَأنِفِ الصَّلَاةَ من أولها؛ فمن لم يُعِدِ الوضوء من كان كذلك فلم 
يُصَإك؛ لأن الطهور مفتاح الصلاة؛ والتكبيرَ تَحْريمُهَاء والتَسْلِيمَ تحليلها. 

حدثني أبي» عن أبيه» قال: سئل أب القاسم بن إبراهيم #ه: عن الشيخ الكبيرء 
والمريض» أو من به علة يخرج من دبره الدود بعد الوضوء: هل عليه إعادة؟ 
فقال: يتوضأ من ذلك إلا أن يكون شيئًا غالبا لا ينقطع؛ لأنه لا يخرج من ذلك 
ما يخرج إلا ومعه غيره من الْعَذِرَةِ؛ِ ومن لم يصل بطهور لم تقبل صلاته؛ كما لا 
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أبي طالب ضنه. قال: قال رسول اذه به دلا ناشلا لبور ولاه 


ار 


ا ين 


صَلاة إلا يفزآنء وَلَا تَيِمٌ صَلَاة إلا برَكَاةء وَلَا فين صَدَفَةٌ مِنْ غُنُو )!1 
اللي يا اك ابا اك ارين أ ار مسن لسار 
وَهْوَ في صَلَايه صر ف» يوسأ وليش فى لكب ظ ض 
باب القول فيما روي عن النبي كي فى الطهور للصلاة بِالْمّدّ من الماء. والغسل 
من الجنابة بالصاع 

قال بحيى بن الحسين .ك: : هذا الحديث قد رُوِيَ» والله أعلم بصدقه! وإن يكن 
ذلك كذلك قرس سول الله ب كان طاهرًا مُطْهّرّاء عالمًا بحدود التطهر؛ ولِرَسولٍ 
لَه يه من البركة في طعامه وشرابه وطَمُورِهِ ما ليس لغيره! وليس عندنا في ذلك 
حد محدود؛ ولا أمر مقصوده ولا مقدار معلومٌ بكيل ولا وزن مفهوم خَيْرُ أن 


01 ما أتى على جميع الأعضاءء وكَسّلَّ ما أمر الله بغسله من قليل الماء- فهو مُجْز لمن 
5 ظ 0 تطهر به ونو ضأ؛ و كذلك ما 0 من الماع م الاعف من ا نب حتنى يأتي 
١ 8 -‏ أي بغسله من ميخ بلنه؟ فقدل لك رأ . وأدى عنه فرضه وكمأه: قليلا كان ذلك أو 
كينا لأن الله سبحانه لم يذكر من الماء قليلًا ولا كثيرًا؛ وإن) 7 بالتطهر به جملة 


تطهيرا؛ فيا طهر وأَنْتَى فقد أغنى المتطهرين به وكفي. 


() المجموع 0 رقم 0» ونحوه في أمالي أبي طالب 390 رقم 9؛ ومسلم 203/1 رقم 4» وأبن 
حيان 8 رقم 6..والترمذي 1/ 5 رقم 1 وغيرهم. 


0 0 شرح التجريد 1/ 54» ورأب الصدع 82/1 رقم 89: وأصول الأحكام 1/ 39 رقم 9 2. 
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باب القول قثي فنون الوضوء 

قال يحبى بن الحسين ي#ه: مَنْ نام من النساء والرجال قَرَالَ عَقْلّهُ على أَيِّةِ ما 
حَالِ: من قيام؛ أو قعود؛ أو ركوع؛ أو سجود- فقد انتقض وغسوؤه؛ وعليه 
الإعادة لما كان فيه من الصلاة إن كانت الصلاة من الفرائض اللازمة» وإن كانت 
تَطَوّعًا فهو بالخيار: إن شاء أعاد الوضوء والصلاة» وإن شاء ترك ذلك؛ ولْم يكن 
مانام فيه من الصادة ة له بصلاة. 

حدثني أبي» عن أبيه: في المتوضئ ينام جالساء أو يَخْمُيُ برأسه تُخكيهاء أو. 
مُتَرَيّكَاء أو مستنداء أو ساجدًاء أو قائمًا؛ فقال: لا ينقض الوضوء ولا الصلاة 
من النوم إلا ما غلب العقل على أي حَالٍ ما كان النومٌ؛ إذا زال به عَفْانُ صاحبه 
لزمه بزوال عقله إعادة وضوته وصلاته. 

قال يحبى بن الحسين يد وأَخْبٌالمن.توضاء ثم اشتغل بشيء من أمور الدنيا 
فأطال في ذلك حت يسبى ما له توضاً: من بيع» أو شراء» أو حديث؛ إذا لم يكن في 
اماد بيار لانت حرا الا يرد لور فيتطهر؛ لأنه إذا كان 
قد اشتغل بغير الصلاة فلم يَقَمْ عَم إلبهاة وإنها قال الله تسارك وتعال: اما الذيرت 
امعو ذا فُمَشْمَ إلى آلصّلَؤة فَأغْيمُوأوُجُوهَكُحَ وَأَيَدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقٍ14الائدة:6]؛ فَأَوْجَبّتِ 
الآية الوضوء للصلاة إذا قام إليها؛ ومن اشتغل بغيرها فلم يقم إليها. 

قال: فإن كذب كَذْبَةَ وجب عليه إعادة الوضوء» وكذلك قولي فيمن رفث 
وتعدى وأفحش في المقال وأساء. 

قال: واه رجلا قَبَلَ امرأته؛ أو ضمهاء أو للمسهاء أو شمها - لم ينقض 
ذلك وضوءه إلا أن يكد يَمْذِيَ أو يَخْرّجَ منه مني. 

حدثني أبي» عن أبيه في متوضئ قَبَنَ امرأته قال: لا ينقض وضوءه إلا أن 
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يكون خرج منه شىء. ظ 

قال يحيى بن بن الحسين #ه: ولو أن رجلا توضأ فنسي غسل يده اليمنى حتئن 
قام في صلاته؛ قال: يا 

يمسح الرأس والأذنين» ويغسل الرجلين إلى الكعيين؛ ؛ لأنه غَسَلَ ما غعَسَلَ على 

فساد؛ ومن أفسد فى فرض أعاد. 

وقال في رجل توضأً فلم يَدْرِ أَعَسَلَ وجهه أم لا؟ إنه يرجع فيغسل وجهه. 
وما بَعْدَ الوجه: من اليدين» ثم يمسح الرأس» ويغسل القدمين إلى ما أمر الله به 

من الكعبين: وَالْخْسْلٌ إليهما فهو أن يَدْشًا في الغسل حتىى يأتي الماء عليهاء 
ويَلْقَّى الْعَسْلْ قَصَبَدَ الساق؛ وذلك منتهى ما أَمَرَ رَ بِعَسْلِهِ الَْاحِدٌ الْكَلَاقٌ. 

قال: وكذلك مَنْ ترك بعض عَقِيهء أو بَْضٌ بطن قدمه فلم يغسله- وجب 
عليه أن يَغْسِلَ ما ترك من ذلك ويَبكَدِيَّ في صلاته؛ ويُودّيَ به وفيه قَرِيطَكَه؛ 
وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله أنه قال: 0 وَيْنٌ لِلْعَرَاقِيبٍ مِنَ النَارِ ''! وقال: 
ويل لفطو الْأَقدَامِ مِنَ النّارِ ) [إعلام الأعلام 86 رقم 155]: يريك بذلك “* الحضّ 
على غسلهماء وإيجاب العقوبة على مَنْ تَرَكَهُمَاه أو ترك بعضهم. ظ 

قال: وكذلك يجب على كل مَنْ لم يُخَلّن أصابعه حت يُنْقِيَ ما بينها وَيَأَقّ الما 
على ما يَنْضَامٌ عليه منها - أن يعود فيخلل؛ ثم يبتدئ صلاته على يقين من طهارته؛ 
وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله أنه قال: 12 الْأصَابع بالْمَا بل أن كلل باليَار2!. 

وقال يحبى بن الحسين «ك: في رجل توضاء ثم صلى وانصرف من صلاته؛ ثم 
(1» شرح التجريد 1/ 46؛ وأمالي أبي طالب 297»؛ وأصول الأحكام 1/ 32 رقم 101» وابن ماجة 

1 رقم 454» وشرح معاني الآثار 1/ 39» وابن أبي شيبة 1/ 32. 


(2) رأب الصدع 1/ 35 رقم 019 وأمالي المؤيد بالله 94 رقم 13» وشرح التجريد 1/ 46: وإعلام الأعلام 54 
رقم 56» والدارقطني 1/ 95. 
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خطر على قلبه من بَعْدِ ذلك حَحَاطِرٌ شَك؛ فقال: لا أدري أغسلتٌ وجهي قبل أم 
يدي؟ فقال: ا سوم يداخله قبل صلاته ولا فيها ما داخله بعدها- 
قَصَلَاثُُ نَامَةَ وم ور ولا يلتفت إلى ما عارضه من بعد ذلك. وَإِنْ أيقن أنه قَدَّمَ 
مُوَ ترا أو كه #ةتقاعاة فتطهر عل ما آرت بده وعاة من بعد ذلك لصلاته 


باب القول فيما لا يجوز التطهر بفضله من الدواب, وما يُتحسّه منها 


قال يحيى بن الحسين بك: يُتجْسٌ الطهورٌ أَنْ يَلَعَ فيه الكلبء أو الخنزير» أو 
أن يشرب منه كافر بفيه» أو يُدْخَلَ يده فيه. 

قال: وأما الفرس والبغل والحمار وغير ذلك من البهائم فا تَبَيْنَ في فَضْلِهِ 
َعَة: من ريح» أو طعم, أو لون- فلا يتوضأً به» ومالم يتبين في فضله شيء من 
ذلك فلا بأس بالتطهر به. قال: ولاس أذ يتطهر الرجل من سّوْر!!! المرأة 
الحائض؛؟ إذا لم يْصِبَهُ مِنَ القَدَرِ شَيٌْ ولم ديل يدها فيه قبل أن تغسلها. 

وقال في رجل تطهر من الجنابة من ماء في مَرْكنٍ كبير كَأَفْضَلَ فيه ماء؛ فة ل: 
لا بأس أن يُتَطَهّرَ بفضله؛ ما لم يكن تراجع فيه من عُسََلةٍ بَدَنِ الْجنْبٍ شَيْءٌ» أو 
يكون أدخل فيه يديه قبل أن يطهرهم)؛ فإن تراجع فيه شيء من غسالة بدنه؛ أو 
أدخل يديه فيه قبل أن يطهره) - فلا يتوضاً به هو ولا غيره. ‏ - 

وقال في قطرتين أو ثلاث قطرات: من بولء أو خر قَطَرْنَ في إناء: إنه لا يتَطهّرٌ به؛ 
وإنه نجسء يُذْمَنُ ذلك من الإناء» ويُطَهّرُ الإناء من نجاسة ما قَطْرٌ فيه؛ وكذلك لا يجوز 
شربه؛ وإن كان ل يَِنْ منه في الإناء والماء لَوْنْ ولا طَّْمٌ؛ لأنه فيه وإن ل يَيِنْ وَيَظْهَرْ عليه؛ 
وقد حرم الله عز وجل شَرْب قليله كما حرم شرب كثيره؛ فإذا صح له أنه قد شاب 


(1) السؤر: البقية والفضلة. القاموس 376. 
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ظ 0 ظ طهوره وشرابه شيء مما حَرَّمَُ الله عليه ل يجز له شربه ولا التطهر به» ووجب عليه دَفْدهُ 


والتتعجنب له» وليس هذا الإناء مِثْلَ البيَارٍ وَالْعْدَرَات وَالْيْدكِ التي لود 0 مستوعى ماوعا 


الام شرم ب ولا يكَطهُر لكثرة ما فيها من الماء وعِظّمِدٍ وَالِإِنَءُ يستوعيه التوضي والمتوضيان 
٠ 00 0‏ والثلاثة في تطهرهم وشربهم له؟ وبين ما اسْتُوعِىَ ومالم يسْتؤعَ 5 1 

٠‏ وقكف بول اليا والفرس والبخل» وك ماليؤكل خم هإذا قر مه شي 
00 في إناء: إنه لا يكَطْهرٌ بها في الوناء من الماء» ولا يحل شربه؛ ولا يجوز الانتفاع به؛ 
١‏ دقلف لاجس والشة يبي اورم ةوبع اا اا 
0 ظ بالتطهر به ما لم يتغير له رق ن» أو ريح »أو طعم. 


باب القول فى الغسل من الحنابة 
قال عنى . بن الحسين : يجب على كل مَنْ كان جُنُبَا أن يغسل يده اليمنى: 


0 2 ) عليها الماء بالإناء إِْرَاعَا حتى يُنْقِيَهَا ثم يغسل يده اليسرى: يَغْرِفٌ بيده 
200 اليمنى من الماء عليها حتى ينقيهاء ثم يفسل فرجه فينقيه» ثم يَضْربُ بيده على 
٠...‏ الأنض حتى تحمل الترابه قم يقل به فرجه م يرب بها الأرض سرة 
٠‏ أخرى فيفسلهابه تحمل من الرابء ثم يتوضا وضوءء للصلاة ثم يغرف عمل 
0 ْ رأشه ثلاث غرفات؛ أو يَصَبَّ على رأسه الماء صبا إن كان الماء في كوز حتن 
0 ينقي رأسه؛ ويدلكه بيده حت يصل الماء إلى بَشَّرَيَهه ثم يُقِيِضُ الما على جوانبه 
0 يميئا ويساراء ويدلك جسده كله 0 يفيه ثم يتوضياً من بعد ذلك لصلاته؛ 
فإن الوضوء للصلاة لايق الاعل طهارة من البدن. 


ا ا ال ا اس 
ا ا ل ل 


عاشي أيه عن أيه أن سول الثوي | افتسل من الج 0 عسل ا 00 


و 


سَئَنْسَقٌ وَعَْسَلَ و جف َل ايه د 6 ل كا له 


ب ندا 
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عل رأ كمسل سَاَِجَسَي ومح جَسده ثم تى عن المؤضع الذِي 
قاض عَلّ جَسَدو الْمَاه م كم عَسَلَ رِجْلَيه بَغدَ ذَلِكَ» كه أ عَادَ وُضْوءَةٌ صلاته. 

قال يحبى بن ال حسين #: وَمَنِ اجْتَنَبَ ثم اغتسل ول يَبَْ- فلا أرى أنه طَمُرٌَ؛ٍ 
لأنه يبقى من المني في الإحليل ما يخرج مِنْ بعد الغسل؛ ألاترئ أنه لو خرج من 
بعد الغسل شيء من المني - كان عليه إذا لم يكن بَالَ أن يعيد غسله؟ ففإن بال ثم 
خرج منه شيء من بعد الغسل فلا إعادة عليه؛ وإنما ذلك وَذْي لا مَنِىٌ. 

حدثني أبيء عن أبيه: في الجنب يخرج منه المني بعد الغسل؛ ققال: إن كان 
خرج منه ماء دافق لشهوة أعاد الغسل» وإن كان مَذَيًا أو شيا رَقِيِمَا اكتفئن ‏ 
بالوضوء منه دون الغسل. 

قال يحيى بن الحسين #: إن فَرَقَ المنْبُ عَسْلَ أعضائه فَعْسَلَهَا عضْرٌ 
عضو أَجْرَآءُ لِك وإِنْ ير ب لو كيل عمسلل المضر العان؛ إقا أن و أتى في 
ذلك على ما أمره الله من غسل بدنه كله. وَسَوَاءٌ في ذلك الرجال والنساء. 

باب القول فيما يجب به الغسل على فاعله 


| قال يحيى بن الحسين .ك: يجب الغسل على المحتلم في المنام من الماء الدافق 
على كل إنسان» ويجب في الانتباه على اليقظان إذا التقى الختانان. 

حدثني أبي؛ عن أبيه: في الرجل يجامع المرأة ولا يُنْزِلء هل عليه الغسل أم 
لا؟ فقال: قد اخدّلِفَ في ذلك عن النبي#6» وعن علينته, واختدّفَ المهاجرون 
والأنصارا'؛ وككْرَتُ فيه الرواياتٌء غَيْرَ أن الاحتياط أن يغتسل؛ وقد قيل: إن 
ما أوجب الحد أوجب الغسل. 


(1) انظر بَعْضًا من هذه الروايات في أصول الأحكام 1/ 51-50 رقم 163-159. 
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قال يحيى بن الحسين : ولو أن رجا رأى في المنام أنه يجامع» ثم انتبه ولم 
ُنْزِل- لم يكن عليه في ذلك غسل. ولو دَنَا يَمُظَانُ حتى يمس خِكَانٌ ختانا 
ظ لوجب عليه الاغتسال؛ وذلك سواء في النساء والرجال. 

قال: ولو رأى في منامه أنه يجامع» فاستيقظ» فلمس» فوجد رطوبة:؛ فنظر فوجد 
مذياء وأيقن أنه م يِل من ذلك مَييّا -لم يجب عليه الاغتسال؛ ولو وجد في ثوبه منياء 
ول يذكر جنابة- لوجب عليه الاغتسال؛ لأنه قد رأى في ثوبه ما يجب عليه فيه الغسل؛ 
وقد يُمْكنٌ أن ينس ما يرى في المنام؛ ولا يُمْكنٌ نيمي في ثوبه إِلّا من احتلام. 

ظ باب القول فى المجدور والجريح إذا اجتنبا 

قال يحبى بن الحسين ,8ه إذا خشي المجدورٌ من الغسلء وكان جَدَرُِةُ له يكقَمّأ 
صَبٌ عليه الماء صَبَّا وإن كان جَدَرِيهُ قد تفقأء أو حَيِيَ عليه - تيمم بالصعيد؛ 
وأجزأ ذلك عند الواحد الحميد؛ لأن الله سبحانه يقول: «ولا تُلقُوا بَيَدِيكة إل 
للَكَةٍ *[البقرة:198]؟ ويقول: ولا تَقيلوا أَنفْسَكُوَ إنَّاللهَكانَ يكح رَحِيما4[النساء:29]؛ 
ويقول: يريد الله بكم الْيسْرَوَلَا يُرِيدُ بكم الْعُسَرَ [البقرة:185]. 

قال: وكذلك مَنْ كان به قَرْحٌ أو جراح فخاف من الماء - أْجْرَهُ أن يغسل ما سوى ذلك 
اجرح ويغسل ما حواليه عَسْلًا؛ وَتوِْيه ذلك دون غسل ما يحْشى عليه من جراحه. 

حدثني أبي؛ عن أبيه: في المجدور يجتنب ولا يقدر على الغسلء ولا الوضوء؛ قال: مَنْ 
َِيَ التكف, أو الْعَنَتَ: مِنْ مَجَدُورِ أو مريضء أو جريح- كَيمّم؛ وكان ذلك مُجْرِيًا. 

باب القول فى الكسير كيف يعمل؟ 

قال بحيى بن الحسين «ه: مَنْ كبر فَجَ؛ فَخَيِيَ إِنْ هو أطلق الحبائر الْعَنَتٌ 
من الا -لم يَجُرْ له إطْلَاقُهَاه وجاز له تَوْكُ عَسْلٍ ذلك العضوء ووجبت عليه 
الصلاة من غير غسل ذلك العضو المكسور؛ فأما ما يقال به من المسح على ذلك 
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العضو فليس ذلك عندي بثيء؛ لآن الله أوجب الغسل عند الإمكانء وأَطْلّقّ 
تَرْكَهُ عند المخافة للتلف في غسله؛ والضرر على غاسله؛ ومَنْ جاز له بحكم الله 
َك غسل عضو من أعضائه لعلة نازلة به- فيس عليه مسح جبايره؛ لأن 
الجبائر خلاف العضو الذي أمر الله بغسله؛ وليس عليه في كتاب ولا سنة عَسْلُ 
خِرّق الحباير وعيدانها عند تَوَضّيِهه كيا عليه أن يغسل يديه ورجليه؛ فَإِنْ 2 
من العنت في إطلاقها لم يَجُرْ له تَرْكَهَاه ووجب عليه غسلها كا أمر الله سبحانه؛ 
والمبتكن بذلك مُسْتَأمَنٌ على دينه» ناظر في ذلك لنفسه؛ فَلْينْظَُرْ كيف يفعل, 
وَليتَكرٌ الحق فييا يعمل؛ فإنه يُعَامِلُ مَنْ لا تخفى عليه خافية: برا كانت أر 
علانية؛ ى| قال الله سبحانه: م#يَعَلَمْ خا يه الأَعَيْنِ وَمَا تَحْفى آَلصّدُودٌ #[غافر:19]. 
باب القول فيما ينبغي للجثب أن يفعله إذا أراد أن يأكل أو ينام 

قال يحيى بن الحسين #ه: ينبغي له أن يغسل فرجه» ويديه» ويتمضمض قبل 
أن يأكل أو ينام» وإن فعل غير ذلك لم يحرم عليه؛ غير أنه يكون مخالًا للأثر. 

حدثني أبي» عن أبيه: في الجنب يريد أن يأكل أو ينام؛ قال: لا بأس به. 
وأحَبٌ إلينا أن يغسل يديه؛ ثم يغسل فرجه إذا أراد أن يأكل أو ينام. 

00 باب القول فيى اجتماع الجنابة والعلة المانعة من الغسل 

قال يحيى بن الحسين : ولو أن رجلا اجتدب؛ ثم سقط في نار قبل أن 
100 ؛ تفط بَدَنة؛ نهُ؛ فَحَيَِ من الماء- فإنه يتيمم بالصعيد الطيب» ولا يغتسل» 
ويكون تَيْمّمُهُ لوقت كل صلاة» فإذا بَرِىَ اغتسل من جنابته. . 

باب القول فى اجتماع الحيض والججنابة 

قال يحبى بن الحسين ك: إذا اجتنبت المرأة ثم حاضت من قبل أن تغعسل: 

فإن كان الدم مُقَصُرًا اغتسلت لجحنابتهاء وإن عَلَبَ دَمٌ طَمْئِهَا أجزأها أن تغتسل 
0) 


عند وقت طهرها عُسلَا وَاحِدّا لطهرها وجنايتها. 
حدثني أبي» عن أبيه: في المرأة تجتنب ثم تحيض قبل أن تغتسل من جنابتها؛ 
قال: أحَبٌّ إلينا أن تغتسل من جنابتها إن لم يكن دَمُ طَمْئِما غَالِئَا عليهاء وإن 
لزمها الدم ولم يفارقها ولم يجف عنها - تطهرت منهما جبيكًا طَّهُوًا وَاجِدًا. 
1 باب القول فى غسل المرأة 
قال يحيى بن الحسين #: يجب عل المرأة أن ن تَنقْضَ شعرها عند اغتسالها + 
حيضهاء وليس عليها أَنْ تَحُلَهُ عند اغتسالها من الجنابة» ولكن عليها أن تجمعه 
كه ثم تصب عليه ا م1 ولع فور طحتو تعمأدااء قا 
وصل إلى أصوله؛ وجَّالَ في جوانبه» وكذلك مَنْ كَانَ ذا لِكّةِ (أمن الرجال. 
ظ حدثني أبي» عن أبيه: في المرأة هل تنقض شعرها عند اغتسالها من الجنابة؟ 
فقال: لا تنقض شعرها؛ لأن الماء ين على ذلك كله ولكن تجمع شعرها على 
رأسهاء وتصب عليه الماء» حتئ تأت على ذلك كله وَتَفْمِدة وُيُحَركُهُ حدن 
تعلم أن الماء قد وصل إلى أصوله؛ وكذلك ذَكِرَ عن أم سلمة رَوْج النبي 86 أنه 
برعا ا ا ديا ةَ الشعره شديدة الظَّمْرِ؛ فلم يأمرها أن تنقض 
تحرج" وآفا عد طيري من الحيض فيجب عليها أن تنقض شعرها. 
باب القول فى الرجل يطأ أهله ثم يريد المعاودة قبل أن يتوضاً 
. قال يحبى بن الحسين «#ك: : ولو أن رجلا جامع أهله ثم أراد أن يعود قبل التوضى لم 
يَضِقٌ ذلك عليه؛ وجاز له أن يعاود أهله مرارًا؛ وإن لم يكن اغتسل بين ذلك ولا توضاً. 


م 03 ع 

(1)اللمَّة: الشّعَرٌ المجاوز شحمة الأذن» فإذا بلغت المنكبين فهى جة ظ 

(2) أصول الأحكام 5/1 رقم 173»؛ ومسلم 1/ 259 رقم 330» والترمذي 175/1 رقم 105» وأبو 
داود 172/1 رقم 151» وابن ماجة 1/ 198 رقم 303» والنسائى 1317/1. 
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“000 الي 

0 الابأس أن يعود من غير وضوء» وما كيد ذلك إلا كول 
باب القول فى الجنب يغتمس ف الماء 

قال يحيى , بن الحسين ي: ولو أن جَثبا اغتمس اغتتماسة في ماء ب يُعْمَرة ويتحمل 
الود الب 
عليه- أجزأه ذلك عن غيره. وإن هو اغتمس ول يُنْتِ بدنه ويّمظ بالماء عنه دَرَنَه 
حتيى يصل ذلك إلى غامض شعرء: مما عايب ييه 2 
يَسْتَكنٌّ من الشعر بين أَلْيكَئِهِ- فلم يَنْقّ ول يَطْهّرْ؛ ولو انغمس كذلك في البحر 
مرارًا تكمد؛ لآن كثير الماء إذا لم : مأ ال إقاله ف © دون قليك: 
إذا أق قليله على ما يجب غسلي | الاعطيأ 

حدثني أبي: عن أبيه: أنه قال: إن سأل سائل عن جِنَبٍ اغتمس اغتماسة 

7 301 5 9 و هم َء ع : 

واحدة في ماء يغمره: هل يُطَْهرٌهٌ ذلك؟ قيل له: نعم يجْرِي إلا أن يكون لم ين 
ما أَمِرَ بانقائه من كُملِهِ ودُبّرِ؛ فإن ذلك ربا لم يَنْقَ بالاغتماسة الواحدة؛ فأما إذا 
أنقى جنيع أعضائه فقد نَظفَ وطهْرٌ. 

باب القول فيما يكره الوضوء به من ماء الغدّرَات والبئار. وما لا يكره من ذلك 

ور مو وه بر 2 ص 

قال يحيى بن الحسين يك: لا يُتَجْسٌ مَاءَ الغدير» ولا فيد ماءً البير إلا ما غيرَ 
مهما فأفسد بالتخيي لَه أو ريح أَز طَعْمَه فإذا تخير من ذلك ريح مائههاء 
(1)الوَفُعُ والدْفعُ: أُصُولُ المَحِذَيْنِ عند جانبي العانة» وقيل: كل موضع يجتمع فيه الوسخ كالابط والجمع 

أَرقُعٌ وأزفاعٌ ورفاغٌ. لسان العرب8/ 429. 


(2)في 0ج 2 الغسل. وَالْمّتَاء: الإجزاء والكفاية. لسان العرب 5 138. يعني أن كثرة الماء بدون إنقاء 
لا فائدة فيه؟ فهو أدون رتبة من القليل الذي ينْقِى. هذا هو مراده؛ ففي العبارة شبه غموض. 
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أو طْعْمٌ ذوقهماء أو استحال له لونه)- لم يَجْزٍ التَطْهّرٌ ببائهما. فأما إذا لم يكن 
شيء مما ذكرنا فلا يُفْسِدُ على المتطهر التطهر ببائه). : كان الواقع فيهما ما كان. ٠‏ من 
ميتة» أو غير ذلك من النجس والأدران. 

حدثني أبي» عن أبيه: في البئار والغدران يَقَعْ فيها الشىء ء النجس؛ فقال: لا 
يفسد إلا أن تغلب النجاسة عليهاء ولا ينجسها ما وقع فيها من ميتة أو ما 
أشبهها؛ إذا لم يغلب عليها النّجِسٌ في لَوْنِ أَوْ ريج أو طَعْم. 

قال يحيى بر الحسين يك : : وكذلك كل ما وقع في ماء: يَسِيرًا كان أو كثيرًاء في إناءء ظ 
أو حفرة؛ أو وقيعة! أو جَرّة؛ فقي لونه أو طعمه أو ريحه: مِنْ جلا © أو 
سَكَنْجبنٍ! أو رَقِء أو كر أو قَنْدِ أو غير ذلك مما ّي عنه اسْمٌ الما الَرَاح؛ 
الذي جعله الله طهورّاء وَذْكَرَة وَامْئنّ به على عباده وََزَّلهُِ فلس لأحد أن يتوضاً با 
لمن لوعي إن م جد جب دأ بالصعيد (الطيب) ينا لله 
يجد الماء الذي أمر الله بالتطهر به؛ فَيَلرَمَهُ فَوْض التَيَسّم لحنابته أو لصلاته. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال: إذا 0 و لونه» أو ريحه - فليس 
لأحد أن يتوضأ به ولا يتطهر: كان تَعَيُدهُ كَل أو لَِنِء أو جُبن؛ ؛إذا غلب ذلك 

عليه وزال عنه اسم الماء (القراح الْمُْرَدِ الطّاهِرٍ- فليس لأحد أن يتوضاً به 
ولا أن يتطهر منه؛ لزوال اسم الماء عنه)؛ وإنيا جعل الله الطهمارة بالماء القمراح 
المفرد (الطاهر)؛ فقال: لويكرلَ عَليَكُم مِنَ آلسَمَاءِ ما مَاء لْمَُطْهْركُم به 1#الأنفال:11]؛ 


() الوقيعة: نر في مَمْنِ حَجَرٍ تّمْسِكٌ الْمَاءَ. لسان العرب8/ 405. 

(2) الشلاث: ماء الورد. فارسي مُعَرّبٌ. لسان العرب 1/ 274. 

(3) معرب عنه سكا أنكبين ومعناه: خل وعسل.تذكرة داود الأنطاكي 1/ 196. وفي هامش مجلة ترائنا 
عدد 48 ص 395: مَعَدَت سكنكين: : وهو شراب لذيذء لونه مائل إلى الصفرة؛ يُرَكَّبُ من الخل 
والعسل. . نقللا عن لغة نامه معجم فارسي 28/ 560 
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وقال عز وجل: ##وَأَنِرَلَّا مِنَ آَلسَّمَآءِ مَآءطَهُورًا#[الفرقان:48] ؛ وقال سبحانه: فلم 
: يدوأ مَآءَقَتَيَمَمُوأْصَعِيد] طيّبًا1#النساء:43]؛ فإذا وَجَدَ الما متغيرًا فلم يجد الماء. 
باب القول فى الذي لا ينقطع عنه البول. والجرح الذي لا ينقطع سيلانه 
قال يحيى بن الحسين جك إذا لزم الرَّجُلَ تَفْطِيدْ البول» أو سيلان الجراح؛ فلم 
يبرح ولم ينقطع - صن صاحب ذلك من النساء والرجالء ولم يلتفت إلى ما جاء 
من ذلك ولا ما سال؛ إذ لا حيلة له في قطعه. 
وأحِبُّ لصاحب التقطير أن يَْكَيِيَ بِقطْئَة ذا كان ذلك يلزم عنه بَعْضٌ العلة. 
ولصاحب الجرح أن يسد عليه بخْرَّقٍ وكَزْسُفِ» فإن جاء من بعد ذلك شيء 
غالب صلى» ول يلتفت إلى ما جاء من بعد الاستقصاء؛ والْحِرْضٍء وَقِلَة الْوَناء. 
حدثني أبي» عن أبيه: في الذي لا ينقطع عنه تقطير البول: إنه يتوضأ للصلاة» 
ويصليء ولا يضره دوام البول؛ لأنه لا حيلة له فيه. 
باب القول فيما يصيب ثوب ذي العلة من علته: من الدم, والقيح, وغير ذلك 
قال يحيى بن الحسين .ك: مَنِ ابي بذلك فليغسل ثوبه مما أصابه منه: فإن كان 
شيئًا لا ينقطع وقتًا من الأوقات فلا ضَيْرَ عليه في تركه» ولا نُحِبّ له أن يتركه 
في ثوبه أَكْكَرَ من صلاة يوم وليلة؛ الْحَمْيس الصلوات؛ إذا لم يكن له غيره؛ فإن 
كا مرج اياج نسلاب ف مزق اللن ارب ارلا شرع من مساك 
عَسَلَ ما نال ثوبه من دم جِرَاحِهِ ه لكل صلاة» فإن لم يكن يُمْكِنْهُ ذلك» (و: شق) 
وعَسّرَ عليه لسبب من الأسباب - أجزأه غَسْلَّهُ في يوم أو يومين أو ثلاثة أيام 
عن قدر ما يمكنه؛ ولا يجوز له التفريط في غسيله إلا من عُذْرِ مانع قاطع؛ لأنه 
ليس له أن يتركه يتراكم في ثوبه؛ لِمَا في ذلك من فحاشة الرائحة والقذر. 
حدثني أي» عن أبيه: في الرجل يكون به الْقَوْحٌ أو الْجَرَبُء أو الحَكّة في 
(5) 


جسله فيصيب ثوبه منه شيء- فقال: إذا لم ينقطع ذلك عن صاحبه بالغسل 
والإنقاء فلا وضوء عليه» وإن كان مما يزول بالغسل وجب عليه غسله؛ وقد 
رخص فيه أَيْضًا فيا روي من الأحاديث. 
باب القول فى التيمم ومتى يجب 

قال بحيى بن الحسين يك: يجب التيسم على تن ل يد اماءافرد الطاهر كر 
لم يجد الماء المفرد على ما ذكرنا: من حاضر أو مسافر - وجب عليه التيمم. 

والتيمُمُ فلا يجوز لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت: إن كان في ليل كَيَكمٌ قبل - 
طلوع الفجر» وعئد إياسه من وجود الماء» وخوفه من فوات وقت الصلاة. 

وكذلك إن كان في نهار نِيَمُمَ في آخر وقت النهار؛ قبل غروب الشمس 
وصلى صلاة نهاره. ولايجوز للمديمم أن يصلي صلاتين بديمم واحد إل أن 
تكون صَلَاةٌ ونَافلُهَا فيجزيه ذلك عن التِيمم مرتين مِكْلَ مَنْ صلى صلاة العصر 
قبل الغروب» وني آخر وقتء وعئد إياسه من الماء؛ فذلك لا يجوز له أن يصلي 
المغرب بذلك التيمم؛ لأن عليه الْإِرَاعَةَ للما | والطلت له والاجيهاةفيدها 
ل عي رات مارب يجاني زلا الصا للصلاة إلى آخر وقتها 

يج له أن يُصَلْمهَا بتيمم يتيممه لغيرها؛ لأنه في ذلك ومع إياسه طامع من الله 

بتهيئته له؛ وَالْمَنّ عليه بمطر أو غيره من الأسباب. 

حدثني أبي» عن أبيه: في التيمم: مت يتيمم المتيمم؟ قال: يتيمم في آخر 
روماه ا رسو رعرووات, ظ 

حدثني أبي» عن أبيه: في التيمم: كسم مِنْ صلا تنص ببه؟ فقال: صلاة 
واحدة» ويتيمم لوقت كل صلاة. ظ 


(0) الإراغة: الطلب والإرادة. مختار الصحاح 264. 
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حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال: إن سأل سائل عن زجل لا يَجِدٌ الما» وكان في 
موضع لا يقدر فيه على طيّبٍ الصعيد كيف يصنع؟ وما الذي يجب عليه؟ قال: 
قيل له: عليه أن يصلي» ولا يتيمم بشىء غير الصعيد إِلّا أندلا؛ يد الصعيد 
الذي أمره الله به قَيكيمَمُ به؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يَذْكُرِ الطَّمَارَةَ إِلّا بالماء» أو 
بالصعيد الطيب؛ وقد علم الله سبحانه مكان غيرههما من جميع الأشياء؛ فلم يأمر 
الله المؤمنين به؛ فمتى لم يجد الجنب ماء طاهرًاء ولا صعيدًا طيًا - فقد زال عنه 
فَرْض الطَهَارَةِ التي أمر الله بهاء وعليه أن يُصَلِّ وَإِنْ كان غير طاهر. 

قال يحيى بن الحسين كد الْوَقْتٌ الذي يجب للمتيمم فيه النَّيَمُمُ هو الوَفْتّ 
الذي لو وُجِدَ بعده وبعد انصرافه من صلاته تلك مَاءٌ - لم يجب عليه التَطهُرٌ 
فيه» ولا الْإِعَادَة لِمَا صَلّ من الصلاة. 

ولايجوز للمتيمم أن يتيمم في وَفْتِءِ يَكُونُ بعده وَفْتّ؛ لو وجد فيه مَاءَ؛ 
لوجب عليه أن يتوضاً بذلك الماء» ويعيد ما صلى من تلك الصلاة؛ لأنه قد 
وجد الماء في وقت من أوقاتها يجب عليه فيه صلاتها. 

0 باب القول فى جد التيمم وتفسيره 

قال يحبى بن الحسين ب8ه: ححدٌّ التسيمم إلى المرفقين؛ ولا يجوز لأحد أن يديمم إلى 
الرصغين7). وَحَدٌَ التيمم لمن لم يجد الماء كَل الغسل لمن جد الماء؛ كما قال الله سبحانه 
حين يقول: لإيكأا لذت امود مشر الصّلة فاطلأ وجُوهَكُ وَأيديكم ِل الْمَرَافقٍ 
2 جلك إل الْكَعبَين 1#الائدة:6]؛ فأوجب سبحانه عَسْلَ الوجه 28 
من مقاص الشعر إل حد الْأَذنين» لك اللحيينء إلى الذقن؛ وأوجب غسل اليدين إلى 
المرفقين: ومعنن قوله: إِلَآلْمَرَافِق4 فهو حتى المرافق؛ فأراد بقوله: لقَاغْسِلُوأْوَجُوهَكُمْ 
(1) الرصغ: لغة في الرسغ.. ظ 
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يديك 4 حتى المرافق؛ فقامت «إلى) مَقَم «حتى»؛ وكذلك قوله: إل الكعبين 4 أراد 
حتى الكعبين. وهذه الحروف التي تُدْعَى حروف الصَّمَّاتٍ يقوم بَعْضُهًا مََامَ بعض؛ 
يجي بَْضْهَا عن بعض؛ وفي ذلك ما يقول الشاعر: 
شَرِئْنَ يماء الببخر نع تَوَيَمَتْ لَدَى لجح ضر لقن تبغ[ 

فقال: لدى لحج؟؛ وإنا أر اد على لحج؛ فقامت "لدى" مقام "على"؛ والشاهد 
لذلك قَوْلُ الله سبحانه فيها عَبّه من قول فرعون حين يقول سبحانه ويحكي عنه 
من قوله: #إوَلَةصَلِبَكَكُمْ فى جُذوع آَلكَجَلٍ 4 [طه:1 7]؟ وإنما أراد على جذوع النخل؛ 
فأقام "في" مقام "على"؟ فيجب عل 6 إذا أر اد التيمم أن يعتمد الصعيد. 
الطب الطاهر الذي لا در جيه واد رة :بطري رديه مار 6 
الصعيد الطيب ضربتين: ضربة لوجهه؛ وضربة لذراعيه» يمسح بالأولى وجهه. 
ثم يمسح في الآخرة بيده اليسرعي من أظافير يده اليمنى إلى أن يجوز مِرْكمَهَاه ثم 
يرد كفه اليسرى على باطن ذراعه اليمنى» شم يمسح ب في كفه اليمنى من 
الصعيد يده اليسرى على ما فعل باليمنى. ظ 

حدثني أبي» عن أبيه: قال: سر أبو بكر بن أبي أويسء عن الحسين بن 
عبدالله بن ضميرة» عن أبيه» عن :جده» عن علي بن أبي طالب به؛ أنه قال ني 
التيمم: الْوَجَْةُ واليدان إلى المرفقين2, 

حدثني أبي» عن أبيه: في التيمم قال: حَدٌ التيمم بالصعيد إلى المرفقين كحد 
اضرم وقد ذَكِرَ عن على بن أي طالب مه أنه كان يأمر بذلك. ظ 
اال لودب مي رد زر رسب رد حي ل لطر ٠‏ ينظرخزانة 


الأدب7/ 98» والمفصل2/ 22. والنئيج: صوت الريح تمر سريعا. ظ 
(2) نجوه في المجموع ص 74 رقم 33»؛ ورأب الصدع 1/ 149 رقم 184؛ وشرح التجريد1/ 222. 
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باب القول فيما يعمل الجنب إذا لم يجد الماء ولا الصعيد 

قال يحبى بن الحسين ك: أي جنب أو غير جنب لم يجد الماء ولا الصعيدّ- فعليه 
أن يصلّ بغير تيمم» ولايتيمم بغير الصعيد الذي أمر الله بالتيمم به» وجعله طهورا 
من لم يجد الماء: والصَّعِيدٌ فهو التراب لا غيره؛ فمن ل يجد الثَرَابَ فهو كمن ل يجد 
الماء؛ وعليه أن يؤدي ما افترض الله عليه من الصلاة - وإن لم يكن طاهرًا إذا ل يجد 
ما يطهره من الماء أو الصعيد- لأن زوال التطهر عنه لعدمه لِمَا يتطهر به لا يُرِينٌ عنه 
ما افترض الله عليه من الصلاة؟؛ لأنه في تَرْكِ مالم يَسْتَطِعْ فعْلَةُه ولم يَجِدٍ اسيل إليه 
مَعْذُورٌ؛ وعليه أن يأني بها سواه من الفروض في كل الأمور. 

باب القول فى المسافر يجتنب ومعه ماء. وهو يخشى إن اغتسل بالماء على 

قال يحبى بن الحسين به: مَنْ خحشى من المسافرين (على نفسه) تَلَمَا إن هو توضاً 
بها معه من الماء - لح يَجْزْ له أن يتطهر ب معه من الماء؛ وكان واجبًا عليه أن يتيمم 
بالصعيد؛ لأن الله سبحانه لم يكلف أَحَدًا من عباده عُسْرًاء بل كلفهم من أمورهم 
يسيراء وأعطاهم على ذلك كَثِيرَاء ونهاهم عن قتل أنفسهم» وعن الإلقاء إلى التهلكة 
بأيديهم؛ وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: مول تلقوأ بأَيَدِيم: إل الملْكَةِ14البقرة:198] 2 
ويقول: «إولا تفتلا أَنفْسَكُمَ إن اهكان يكم رَحِيمًّا4[الساء:25]؛ ويقول سبحانه: يريد 


- 


وم - 


هبك مْالمُسْرَولَا يُِيدُ بِكُمْلْعُسْرَ14البقرة:15]؛ فيجب على من خشي على نفسه إن 
هُوَ تطهر با معه من الماء تَلَمَا أن لا يتطهر به؛ لآن تَطَهّرَهُ به حرام؛ وعليه استبقاؤه 
لنفسه؛ لا يسعه غير ذلك» ولا يجوز له أن يفعل إلا كذلك. 
حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال: إن سأل سائل عن رجل معه بقية من الماء وهو 
مسافر» فخاف إِنْ تَطَهّرَ بِهِ أَنْ يَمْلِكَ عطشا- قيل له: لا يحل له أن يتوضاً بالماء 
(59) 


الذي معه إذا كان أَئْرْهُ كذلك؛ لآن الله سبحانه حَرَمَ عليه إتلاف نفسه وإهلاكها؛ 
فقال: "ولا تلوأ أَنفْسَكُمَ نآ لله كانَ بكم رَحِيمًا 29) وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ عُدَوَما وَظُلْما 
سو فَتُصَلِيهِ ارا وَكَانَ ذلِلك عَلَى الله يسِيرا #[النساء: 9 وعليه أن يتيمم صعيدًا 
طيًا كيا أمره الله سبحانه؛ فيمسح به وجهه ويديه» ويمسسك الماء على نفسه. 

وكذلك مَنْ خاف على نفسه سلطانًا جائرًاء أو نُصُوصًاء أو سَبْعَا؛ إِنْ هو 
طلب الماء- فعليه أن تيمم بالصعيد الطيب؛ وَحُحَرّمٌ عليه في جميع ذلك أن 
يُعَرّض نَفْسَهُ | فِ وَالْعَطب. 

قال يحبى بن الحسين #ه: معنى قوله رضوان الله عليه: إن خاف عل نفسه ظ 
سلطاناء أو سبعاء أو لصوصًا إن هو طلب الماء: يريد الرجل يكون معه الماء. 
وهو يعلم موضع ماءء وهو يخاف إِنْ هو وَرَدَ ذلك الماء مَا ذَكَرَ: مِنَ السلطان. 
أو السبع» أو اللصوص؛ فقال: عليه أن يكبقّى الماء الذي معه لنفسه.؛ ويتيمم؛ 
لكيلا يرد الماء الذي يخاف فيه التلف. 

ظ باب القول فى وجود الماء. ومتى لا يكون الإنسان له واجدًا " 

قال يحبى بن الحسين به: مَنْ عَلِمَمَكَانَ لمياه» وعلم أنه يدركها في بععض 
أوقات الصلاة» ولم يَحَفَ على نفسه مَحَافَة وَل ذونه له مَمْكَمَة - فهو واجد له؛ 
وعليه في الفرض أن يطلبه؛ وكذلك إن وجده يباع بثمن» وكان لذلك الثمن 
وَاحِدَّا- فهو بوجوده الثَّمَنَ وَاحِدُ للاء؛ وكان بشرائه له مَُعَيَدٌ |؛ لآن مَنْ وجد 
د له وج ا يخ عل النفقة قا أذ هين بذك صل 
نقسية تَفلكة وتذية مِيرًا؛ قَمَنْ لَمْ يَحَفْ دُونَ الْمَاِ خحافة» ولا من : الثفقة إن اشتر 
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جائحة - وجب عليه أن يبتاعه ويشتريه» ويطلبه بجهده. أو يصير إليه. 
قال: ومن أصابته جنابة في ليله أو نهاره» وكان الماء منه على مسافة يعلم أنه 
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يلحقه» أو يبلغه في الليل قبل طلوع الفجرء أو في النهار قبل مغيب الشمس- وجب 
عليه طَلَبَهُه وَالْمَصِيدْ إليه إلا أن يمنعه منه مانع» أو يقطعه عن بلوغه قاطع. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال: أيها مسافر وجد مع غيره ماء فلم يعطه إياه إلا بثمن 
غال» وكا المسافر لثمنه واجدًا- فعليه أن يشتريه؛ لأنه وَاحِدْ له با وَجَدَ مِنْ نَمَيْهة ‏ 
لقول الل سيحالة: طقلم يَدُوا آم فَتَهَمُمُوأ صَعِيدًا طيّبًا1#النساء:43]؛ فهو واجد له في 
اللغة بوجود ثمنه إِلّا أن يكون في دَفْعِهِ نَمَنَ الْمَاءِ إِجْحَافٌ بنفسه. أو تعريض لها 
للعطب والتلف؛ فيكون له حيئئذ أن لا يشتري الماء» وأن يتيمم صعيدًا طيئًا. 

قال يحيى بن الحسين يك: وأيها جَنْبٌ تيمم؛ ثم وجد الماء بعد أن صلى- وجب 
غليه أذيكتقيا: وَبّعِدَ ما صل من تلاك الضلاة إذا كان: ىوقت من أوقاتها: 

قال: فإن لم يجد الماء إلا بعد يوم أو ليلة أو يومين أو ليلتين» ثم وجده- اغتسل؛ 
وم يَفْضٍ ما صل بتيممه وهو مُوٌةٌ في ذلك لغرضه قاكم با أَمِرَ به منه. 

باب القول فى الحيض. وكم أكثرة وأقله 

قال يحبى بن الحسين ه: أقل ما يكون وَفْتٌ الحيض كات لَيَالِء وأكْترٌ ما يكون 
الْحَيض عَشْرَ ليال؛ فيا كان أَقَمَ من ثلاث ليال في وقت الحيض فهو فساد من 
الميض؛ ويجب عل المرأة تَدّكٌ الصلاة فيه حتى تََْى؛ فإذا نقيت اغتسلت وصلتء 
وما كان منه في غير وقت الحيض فليس بحيضء وهو عارض من مرض؛ لا يجوز 
َرْكُ الصلاة لها فيه؛ وكذلك فقد يكون الحيضٌ أَرْبَعَا وَحسَا وَسِنًا وَسَبْعَا وَتَمَائَا 
ويِشعًا وَعَدْرَ اع قدر ما تعلم النساء من أنفسهن» وها جَوَئَُ من حيضهن. 

فأما إذ جاوز الْعَشْرَ ؛ وَطَالَ بَقَاءُ الدّم بهن فهن مستحاضات يَفْعَلْنَ ما تَفْعَلُ 
المستحاضة: تقف عن الصلاة في وقت طْمْتِهَا الذي تعرفه من نفسهاء » وتغتسل في 
وقت طهرها (الذي تعرفه من نفسها)» وتصلي. وتصوم, ويأتيها د 
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550008 ََْا العو كر الحيض» وما زاد فهو استحاضة لا حيض 
. باب القول فيما لا يجوز للحائض أن تفعله 
قال يحيى بن الحسين يك: لا يجوز للحائضٍ أن تدخل المسجد ولا تحمل 
الصحف. ولا تقرأ القرآن؛ ولذلك مُنِعَتِ الصلاة؛ لأنه لا صلاة إلا بقراءة» 
والخائض لا تقرأ القرآن» ولا يجوز أن يدنو منها زوجها في موضع حرثها. 
حدثني أبي؛ عن أبيه: في الجنب والحائض يقرآن القرآن أم لا؟ فقال: 
يَسَبحَانْء ويذكران الله ولا يقرآن القرآن. 
ظ باب القول فيما يستحب للحايض أن تفعله 
قال يحبى بن الحمسين .2: ايع السلا ار وات دي 
موضعًا طاهرًا فتجلس فيه؛ وتستقبل القبلة في وقت كل صلاة» شم تسبح 
وتهلل» وتستغفر الله» وتنصرف» باحس اها أن لكل عينيها. وتفشطا 
0 وتَرَيّنَ في بيتهاء ولا تعطل نفسهاء ولا تسَّعْتْ تشعث [ رَأْسَهَاء ولا تتهاون 
بنفسهاء وَتَتبعٌ الْحَسَنَ من أمرها. 
باب القول فيما تعمل الحامل إذا رأت الدم 
قال يحيى بن الحسين 2ك: إذا رأت الحامل الدم فينبغي لها أن تغسله (عن 
نفسها) بجهدهاء ونحتشي لغ فين احتاجت إلى ذلك» وهو حادث حدث عليها 
.وليس بحيضء وإن .كان في وقت الحيض الذي كانت تعرفه من نفسها؛ لأن . 
الخيض لا يكون مع الولد (أَبَدَا)؛ لآن الله سبحانه جعله كذلك وَرَجمَةُ عل 
ذلك؛ فَالرّحِمُ لا يشتمل على ولد وحيض. فإذا اشتملت على ولد ذهب 
الحيض؛ ولذلك جعل الله ذهاب الحيض للتي لم تيأس ذَلِيلَا على الحمل؛ وفي 
ذلك ما يقول الله سبحانه: لوَالتى يَيِسَنَ مِنَألْمَحِيض من يُسَآبِك إن أَركبمْرَ 
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َعِدَينٌ تلم أَشْهُرِ وَآلتتى لَرَتصحِضّنَ14الطلاق:4]؟ فجعل الثلاثة الأشهر مَدَّى للتي 
قد يئست من الحيض واللائي لم يحضن من الصباياء فمتى قعدت ذات الحيض 
من ذوات البعول عن حيضها- وجب عليها أن تتوقى ما تتوقاه ذوات الحمل 
مثلهاء حتئ يتبين لها أمرهاء وتستيرئ من ذلك رحمها؛ فلذلك قلنا: إنه يجب 
على من كان كذلك من النساء توقي ما يجب توقيه من الأشياء: مشل الأدوية 
التي يُكَافٌ على الجنين منهاء وغير ذلك مما تخاف أن يضرها؛ ولذلك ما قيل به 
في المرأة» يطلقها زوجها فتحيض حيضة. ثم ينقطع عنها الحيض» وهي من 
ذوات الحيض اللواتي لم ييئسن منه لكبر السن: إهها تنتظر بنفسها الحيضء أو 
وقت الإياس منه وهي أن تبلغ ستين سنة» فإذا بلغت ستين سنة ولم تر دمّاء 
اعتدت بالأشهر ثلاثة أشهر ثم جلت للأزواج!!). 

قال يحيى بن الحسين يله: وعكن هذا القياس يجب على كل من كانت عنده 
مَرْأَةٌ فأراد أن يتزوج أختها فطلقها» فحاضت حيضة:. وكانت غير مُؤْيسَق ثم 
لم تر بعد تلك الحيضة دمّاء أن لا يتزوج أختها حت تحيض ما بقي من حيضهاء 
وتستوفي عدتها بالحيضء أو حتئ يأ عليها من السّنَّ ما تكون فيه وبه آيسة 
من الحيض؛ فتعتد حينئذ بالأشهرء ثلاثة أشهر» ثم تحل للمطلق من بعد ذلك 
أختها؛ ولا يجوز له غير ذلك فيها؛ لأنها غير آيسة» وإذا كانت كذلك فلا عدة 
لها إلا بالحيضء وهذا الحبس فإن| هو مرض نزل بهاء وليس يجب عليها أن 
تعتد بغير ما جعل الله من الحيض لها؛ فهي ما دامت في علتها هذه أبدًا في 
عدتها ترثه ويرثهاء وإذا كانت كذلك لم يجز له أبدًا نكاح أختها. 
1) قد تقدم الطب اليوم؛ فيلزم بعد ثلاثة أشهر إجراء فحص فإن ظهر خلوها من الحمل تزوجت وهكذا 


كل مسألة تشابه هذا. 
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حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال: إن سأل سائل عما ترى الحامل من الدم: هل 
يكون عندكم حيضًا؟ قيل له: لا » ليس بحيضء ولكنه حَدَنتٌ حَدَثٌ. 
ظ عليها فيه كالذي عليها في غيره من الأحداث. 

باب القول فى النفاس, وتفسير ما يجب فيه. وكم تقعد المرأة النفساء 

. قال يحيى بن الحسين بك: تقعد المرأة النفساء أربعين يوممًا إلا أن ترى قبل 
الأربعين طهرًا فتَطهُرٌ إذا رأت الطهر ونقيت من الدم؛ فإن لم تر قبل الأربعين 
طهر أقامت أربعين يوقا تهرت؛ ولا تقعد أكثر من ذلك؛ فبإن رأت بعد 
ذلك دما فعلت فيه ىا تفعل المستحاضة. 

وكذلك بلغنا عن رسول الله ##أنه قال: : اتفعد َفْعْدٌ الّمَسَاءُ أَرْبعِينَ يَوْمَا إأَ أَنْ 
ترَى الطَهْرَ قبل دَلِكَ»90. 

وكذلك بلغنا عن علي قنه أنه قال: (وَفْتٌ النّمَسَاءِ ا رعو ينا كا بجوت 
الْأْبِعِينَ اغْكَسَلَتْ وَصَلَتْه وَكَاكتٌ بِمَيْلَةٍ الْمُسْتَحَافَةٍ صَة: تَصُوم وَنْصَل؛ 
كَنيهَا رَوْجَها). [أمالي أحمد بن عيسى 1/ رقم 218]. 

قال يحبى بن ا حسين ي#ه: والنفساء تَطَهّرُ من النفاس كا تَطَهَّمْ الائض من 

حيضها؛ لأن الحيض والنفاس واحد في المعنى؛ لما يأ فيهها من الدماء. 

ا1100 وفي ذلك ما يروى عن رسول الله :أله كَانَمَعَ ا؛ 7 
ِنْ نسَائِِ فَوَتَتْ فال لها: مالك أنَِسْتٍ»7؟ يريد أَحِضْتِ؟ وفصحاء العرب تدعو 
الطَمْتٌ نفاسًا؛ والله تبارك وتعالى أوجب الغسل من الحيض ؛ فلذلك أوجبناه في 
() شرح التجريد 1/ 99؛ ورأب الصدع 174/1 رقم 213» وشفاء الأوام 181/1 وابن ماجة 


1/ : والدارقطنى 1/ 220» والبيهقى 1/ 343. 
(2) رأب الصدع 1/ 179 رقم 221,؛ وإعلام الأعلام ص 5 رقم 237. 
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النفاس؛ لأنه ميض في الأصل والمعنى» وإن اختلفت بهما في اللفظ الأسماء, 
باب الفول في المستحاضة , وتفسير الاستحاضة . والعمل فى ذلك 

قال يحبى بن الحسين .: ليس في الاستحاضة عندنا وقت مؤقت غَيْرٌ ما تعلم 
المرأة من نفسها في أيام أقرائها: فإن كانت ممن قد حاضتء وعرفت أيام أقرائهاء 
فلتحتسب لذلك. فإذا كان وَقْت فُْئِهًا ل نُصَل ولم تصم. ول تقرأ القرآنء ولم 
يَعْسَّهَا رَوْجَهَاء فإذا نفدت أيام الأقراء صلت وصامت وقرأت وغشيها زوجها إن 
أحب. ويجب عليها إذا قعدت أيام أقرائهاء ثم أتت أيام طهرها أن تغتسل كما 
تغتسل عند الطهر من الحيض» ثم تحنشي قطنا وتستثفر استثفار الرجل؛ ثم تصلي 
صلاتهاء وتؤخر الظهر إلى أول وقت العصرء ثم تتَوَضَأ و نحشي وتستثفر» ثم 
تصلى الظهر والعصر معًاء وكذلك تفعل في المغرب والعشاء الآخرة. 

وكذلك روى عن النبي #6 أنه أمر امرأة بذلك. وَحَدٌَ لها في أوقات 
صلواتهاء وأمرها بالجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء. في آخر 
وقت الأولى بادك وقت الآأخرء الاك ظ 

قال يحيى بن الحسين ب: وإنا أمرها بذلك رسول الله 8 رَحمَةٌ منه لها ولغيرها من 
يُبتل بمثل بلائها. ولو أن امرأة توضأت واحتشت واستثفرت لوقت كل صلاة- كان 
ذلك أفضلء إن هي قدرت على ذلك وقويتء وإلا فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

قال يحيى بن الحسين .#ه: وإن كانت المستحاضة لم تَحِض قبل تلك الحيضة:» 
فاستمر بها الدم فلتقعد أكثر ما تعرف من حيض نسائها: من أخواتهاء وعماتها. 

ولسنا نُوَقَتٌ لمثل هذه ولا لغيرها أيامًا معدودة, إلا أنها لا تجاوز العشر 


0)رأب الصدع 1/ 180 رقم 223» وشرح التجريد 1/ 95؛ وأصول الأحكام 1 رقم 72 أسو 
داود 207/1 رقم 294» والدارمي 1/ 199. 
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ليال؛ لإن أكثر الحيض عشر ليال() 

حدثني أبي» عن أبيه القاسم بن إبراهيم : في المستحاضة كيف تصنع؟ وهل 
يأتيها زوجها؟ قال: تقعد أيام أقرائهاء شم تغتسل» وتتوضاً لكل صلاة: 
ويغشاها زوجها إن أحب. وتستنقي من الدم إذا أراد أن يغشاها. فإن غلب 
حيضها فهو كَدّمِ جُرْحَ أو عِرْقٍ لو كان بها. 

وأكثر الخيض عندنا على ما تعرف المرأة» وعلى ما جَرَبَتْ من نفسهاء فإن كانت ممن 
م بحضن قبل ذلك قطء ثم نَفِسَتْ أو استحيضت,. فعان قدر أكثر ما في نسائهاء وليس 
عندنا فيه وقت معلوم ى| قال غيرناء ولسئا نوقت فيه وتنا غَيْرَ أنها لا تجاوز عشب ا؛ 
وبذلك أمر رسول الله قت فاطمة بنت أبِي حبيش 7 أن تقعد أيام أقرائهاء ولم يوقت لها 
لك وكا فقيس :هذا لمكن إن يدس في تقض يقول فب بره 

قال يحبى بن الحسين #: الصَفْرَةُ وَالْكَذْرَة في أيام الحيض حيض» وحكمه 
حكم الدم. وفيٍ غير أيام الحيضع استحاضة. وقال: إذا خرراجت الصفرة 
والكدرة وظهرت»ء أو بلغت حيث يبلغها الماء عند استنجاء المرأة فهو سواءء 
وهو حيض في وقت الحيض: تثرك المرأة الصلاة له» وتعتزل ما تعتزله الخائض: 
من دخول المسجد» وقراءة القرآن» والصلاة» والصوم» ولا يغشاها زوجها فيه. 

حدثني أبي» عن أبيه» أنه قال: إن سأل سائل عن الصفرة والكدرة؟ قيل له: 
أما ما كان في أيام الحيض فهو حيض؛ وحكمه حكم الدم؛ وأما ما كان منه في 
ولا أرى بأسا من استشارة طبيب متخصص أو طبية لمعرفة نوع الدم: هل هو دم حيض أو علة. 
(2) ابن قيس بن المطلب الأسدية؛ صحابية مهاجرة؛ ذُكِرَ أنها تزوجت عبدالله بن جحش فولدت له 

محمدًا. . لوامع الآنوار 3/ 210» والإصابة 4/ 369». والاستيعاب 4/ 447, ١‏ 


(3) شرح التجريد 1/ 247؛ وأصول الأحكام 7/1 رقم 206» وابن ماجة 1/ 204 رقم 624. وأحمد بن 
حنبل 15/10 رقم 25739. 
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غير أيام ايض فليس بحيضء ولكنه استحاضة. 
باب القول فى الرجل متى يغشى امرأته الحائض عند انقطاع دمها؟ 

قال يحيى بن الحسين بك: لا يغثى الرجل امرأته» وإن نقيت من الدم ورأت 
الطهر حتى تغتسل وتَطَهَّرَ بالماء: وَتنَْى من آثار الدرن والأذى؛ كما قال الله عز 
وجل: #ولا تَفرَيُوهيٌ حَوٌا يَطُهرْن #[البقر::222] ومعشون يطهرن فهو أن يغتسلن 
ويتطهرن. لا ما ينقطع عنهن من دمائهن؛ ألاترئ أن الطهر لا يقع اسمه على شيء 
ماي ابروا ا هو غسله وإنقاؤه بالماء؛ 
فلذلك قلنا: إن معنى قول الله عز وجل: لحَيٌ يَطهُرنِ4 هو حتى يغتدسلن 
ويتطهرن.من أذرائهو» وكين بالماء 12101110 

حدثني أبي» عن أبيه» في الحائض إذا طهرت من حيضها وانقطع عنها دمها: 
هل يغشاها زوجها قبل أن تغتسل أم لا؟ فقال: لا يغشاها زوجها حتى تغتسل؛ 
ولذلك قال الله سبحانه: ولا تفربُوهيٌ حَقٌ يَطَهرْنَ 4 تأويله حتى يغتسلن. 
باب القول فى المسح على الخفين , والشراكين. والرجلين, والخمار, والعمامة, والقانسوة 

قال يحبى بن الحسين ك: أجمع آل رسول الله #6 أنه لا مسح على شيء من ذلك, 
وَأنَّ من مسح على شيء من ذلك فلم يتوضأء وأنه لا صلاة له إلا بوضوء. 

فأما ما تقول به الروافض من المسح على الرجلين فهذا بَاطِلٌ محال» فاسد من 
المقال؛ وإنما حُرّمَ المسح على المخف والقدم والنعل؛ لقول الله سبحانه: يتا اليرت 
َامعُوَأ إِذَا قَمَثْمَ إل آلصّلَرة فَأَغْسِلُوا وَجَوهَكُمْ وَأَيَدِي؟ ةل الْمَرَافِقِوَآمسَحُوا بِرءُوسكُم 
وَأْيَجَُكُ إل الْكَعْبين 4الائدة:6] فقال: لإوأر جلك نَضْها رَدَا على غسل الوجه. 

حدثني أبي» عن أبيه؛ أنه قال: لم أر أحدا من آل الرسول #5 يشك في أن قراءة 
رسول الله ء وعلي بن أب طالب #ت*ه وجميع آلهماء وجميع المهاجرين من بعده): 
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7 رَجُلَكُْ4 بالنصب 2-6 بالواو َسَقًا على غسل الوجه؛ وإنم) + رُم السح 
على الرجل بالآية؛ والآية فإنما أوجبت الغسل؛لما في الرّجْلِ من القذر والدرن 
والوسخ والأذى؛ ' فإذا مسح فوقهم| فلم يغسلهاء وإذا لم يغسلهما فلم يُنْقِهِمَا؛ 
وإنها تعبده الله بغسله) لإنقائههماء وإماطة الأقذار عنه)؛ ومَنْ مسح أعلاه] فلم 
ينقهماء ولم ينق جوانبهه) وأسافله). 

وفي الاستقصاء ء عليهها بالغسل وإيجاب الغسل ما يَرْوّى عن الرسول #6 مسن 
قوله: «وَيْنٌ لِلْعَرَاقِيب وَبُطُونٍ الأَْدَام مِنَ النَارِ)؟ فدل ذلك ون على أنه واجب 
على المتوضي أن يغسلههم| بأجمعهماء باطنهما وظاهرهم)ء ولو كانت القراءة في 
الأرجل بالخفض لكان المسح واجبًا؛ ولو وجب المسح كَمَا قال رسول الله 6©: 
"وي لِلْعَرَاقِيبٍ وَبُطونٍ الْأَقْدَام مِنَ الئَّارِ)؛ لأنه إنها أراد بذلك 5 الاستقصاء 
على الأرجل بالغسل؛ تأكيدًا لما أمر الله به من الغسل لماء وعنه في ذلك ما 
برو .من أنه قال؟ خلاو الأَصَابعَ ؛ بالْمَاءِ قبن أَنْ تُخَلَّدَ بالنّارِ؛ فدل بذلك على 
أن تخليله| وتنظيفهما وغَسْلَ ما بَطَنَ وظهر منهه| واجب على كل مسلم متطهر. . 

قال يحبى بن الحسين»: ما أباليي أمسحت على رجلي أم مسحت على خفيء وما . 
أبالي أمسحت على خفي أم مسحت عل سَرْجِيء وَكَآَنْ تُفْطَمَ رجْلَ أَحَب إل من 
أن أمسح على خفيء أو عليههاء أو أترك غسلهم؛ ارم واي 
ذكرناه واحتتجججنا به في أول كلامنا من قول الله سبحانه» و قول رسول الله 46 
ومن الحجة على من قال بمسح الرجل» وقرأ الآية بالخفض (وأز ك4 

قَوْلُ الله: إلى الْكَعَبَيّنِ4؛ فلما أن قال: إلى الْكَعَبَيّن*؛ علمنا بتحديده أنه إنم) 
أراد الغسل؛ وأنها تَضْبٌ عَطْمًا على غسل الوجه؛ لأن المسح لا يقال فيه: امسَحْ 
إلى الكعبين ولا يقال: إلى الكعبين إلا في الغسل فقط. 
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كناب الصلاة 
مبتدأ أبواب الصلاة. وتفسير فرائضها من الكتاب 

قال يحيى بن الحسين #ه: قال الله جل جلاله عن أن يبحويه قول أو يناله: وم 
عدوا إلا لِيَحُْدُ وأ أله مخْلِصِين لهُ لذن حُكقاء وَيُقيمُوا آلصّلَة وَيُوَبُوا الرَكوة وَذَلِكَ دِينٌ 
لْقَيَمَةٍ 14البينة:5] وقال الله سبحانه: افَأقِبِمُو آلصّلوة إنَّالصّلَة كانسْعلَ الْمُؤْيِييت 
بوك4 1لبترة:103] » وقال لنبيه ة: مهلك آلصَلؤة وَآصَعَ رعلا لا للك 
رقا حَنُ ترفك وَالْعَقبَة لتقو 14ط:132]: يريد بقوله: أهلك: أي قومك؛ وقال 
سبحانه: ولا تَلبسُوأ الْحَوك بالْبَطِلٍ وَتكتمُوا الْحَوَّوََنُمَ تَلَمُونَ (2) وَأقِيمُوأ آلصّلَوة 
وََاثُوأآلركوة وَآْكعُوأ مََ آلَكِعِينَ 4[البقرة:43:42]» وقال سبحانه: #حَفِطلوا عَلى 
آلصّلوتِ وَآلصّلّؤة آلؤوْسَطَئْ وَقَومُو له قَِتِينَ #[البقرة:238]. 

باب القول فى الأذان . وَذكره فى القران 
قال يحيى بن الحسين ي: قال الله تبارك وتعالى: وَإِذَا نَادَيَثُمٌ إلى الصّلرة 


َه صر سر 9 يخ 3 3 00 2 به ا 007 
َتَحْدُوهَا هِرْوا وَلَعِبًا ذلك بِأَنْهُمْقَوَمْلّا يَحَقَلُونَ 7#الائدة:58]» وقال سبجانه: «يتأيما 
ص ص أ ٠.‏ 7 سر 2 - 2 ع هم 2 و ع 22 7< مور ودر ع 
الذِين ءَامَئُوَأ إِذًا كوك للصّلَؤة من يَوْ ِاَلْجِمعَة فَآسَعَوَأ | ش ذكر الله وَدْرُوا الْبَيعَ دَلِْكُمَ 


حَيَرلَكُمَ إن كُنشْرْ تَعلّمُونَ 1#الجمعة: 9]. 

قال يحيى بن الحسين يد: الأذان والإقامة عندنا متنى مثنى» والأذان أن يقول 
المؤذن: الله أَكْيْت الله أكبر. أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الثة» أشهد أن لا اله إلا الله. أشهد أن 
مُحَمّدًا رسول الل أشهد أن محمدًا رسول الله. حَيَ على الصلاةٍ» حي على الصلاة. 
حي على الفلاح» حي على الفلاح. حَيَ على حََيْرٍ العمل» حي على خخصير العم ل. الله 
أكبر» الله أكبر. لا إلهَ إلا اللة. وكذلك الإقامة مثنى مثنى» فإذا قال: حي على خير 
العمل» قال: قد قَامَتِ الصلاة» قد قامت الصلاة. الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله. . 
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قال يحبى بن الحسين به: وقد صح لنا أن حي على خير العمل كانت على عهد رسول 
لله 5 يُوَذَنَ بهاء ول تُطَرَح إلا في زمن عمر بن الخطاب؛ فإنه أمر بطرحهاء وقال: أخاف 
أن يتكل الناس على ذلك منها! وأمر بإثبات الصلاة خير من النوم مكانها. ‏ 

قال يحبى بن الحسين : والأذان فأصله أن رسول الله 6 عُلّمَهُ ليلة المسرى؛ 
أرسل الله إليه مَلَكَا فعلمه إياه. 

فأما ما يقول به الجهال من أنه رؤيا رآها بعض الأنصار فأخبر بها النبي ©: 
فأمره أن يعلمه بلالا؛ فهذا من القول محال لا تقبله العقول؛ لأن الأذان من أصول 
الدين» وأصول الدين فلا يُعَلَّمُهَا رسول الله 5ه على لسان بشر من العالمين. 

حدثني أبي» عن أبيه» في الأذان والإقامة. قال: قد احتف في ذلك, اك 
ما سمعنا فيه أنه مثنى مثنى. 

لاك ل ا 1 
قال: حي على الصلاة» قال: سْبْحَائَكَ اللَّهُمّ وب بحَمْدِك؛ تَبَارَكَ اسْمُكٌ وجا ئَنَا 

ركان دك ولا إِلة غَرْدْكَ فإذا قال: حي على الفلاح, قال: اللهم اجْعَلْنَا من 
المُفْلِحِينّ الْآمِنينَ الَْائزِينَ في يَوْمِ الدَّينِء فإذا قال: حي على خير العمل؛ ققال: اللهم 
اجْعنًا من يميا على ما ب من أَداها ومِمنْيقِيم وهاه ويواظب عليهاء 
إِنّكَ سميعٌ الدعاءء فإذا أقام الصلاة» فقال: قد قامت الصلاة» قال: اللّمّعَ مين 
لصَّوابٍ من أعمالناء وَوَفَفَالِمَايُرْضِيِكَ عَنَّه وصَلٌ على مُحَمر مُحَمَّدِ ييا وعلى أَهْل بَِتَهِ 
لين اا الصّادِقِينَ الْأبَار الّذِينَ أَذهَبَ الله عنهم الرجس؛ وطرهُ تهنا 

باب القول فى أجر المؤذن 

قال بحيى بن الحسين ب3ك: لا بأس بأن يأخذ المؤذن على أذانه ا أ يا إذا ‏ 

يشترط في ذلك شَرْطًَا به يُوَذّن؛ إن فاته لم يؤذن. 
0)000 


ولا بأس بالتطريب في الأذان إذا أتم المؤذن أذانه» وبَينّ قوله ومقاله. 
حدثني أبي» عن أبيه: في التطريب في الأذان» قال: لا بأس بالتطريب في الأذان إذا 
أتم وين ولابأس بأخذ الْجْعْلٍ على الأذان إذا لم يُْمَدُ يَعْقَدٌ على ذلك عَمَّدَةً مشارطة. 
باب القول فى الأذان قبل الفجر 
قال بحيى بن الحسين.بك: لا يجوز الأذان قبل الفجرء إنها الأذان للأوقات الصلوات 
الخمس المفروضات اللوات يُذْعَى فيهن إلى الصلوات الناسٌ» ويُحَضُونَ عليهن» فأما 
في غير وقت صلاة وقبل دخول وقتها فلا ينبغي أن يؤذن في ذلك الوقت؛ لِمَا فيه من 
التخليط على الناس والالتباس؛ وقد روي أن بلالا أذن بليل فدعاه النبي 6 فقال: «مَا . 
لك عَل أن تَعَلَ صَلَاة اليل في صَلَاةٍ الََّاِِوَصَلَا لََارٍ في صَلَاةاليل؟! عد 
قنَادٍ إن الْعَبدَ نَامَ). قَصَعِدَ فَصَعِدَ بلال وهو يقول: ليت بلالا تكلنة أمة, ابت من نَضْخ دم 
جَبِئُُا قال: فنادى بلال: إن العبد نام فليا طلع الفجر أعادل". 
وبلغنا عن زيد بن على م أنه قال: مَنْ أذَدَ َل طُلُوع المَجْرِ كَقَدْ أُحَنَ ما 
حَرٌَ اله وَحَرّمَّ مَا أَحَكَ الة!2. 
وبلغنا عن علي بن أبي طالب سه أنه قال: 
وَمَنْ أَذّنَ قبل القت أعاد01. 
باب القول فى الآأذان على غير وضوء , والكلام فى الآذان 
قال يحيى بن الحسين .: لا بأس أن يؤذن المؤذن وهو على غير وضوء.ء ولا 
يقيم إلا على وضوء وطهور؛ لأنه ليس بعد الإقامة إلا الصلاة» ولا نحب له أن 


در 
أذن 


م 0 و 1 طُلُوع 93 لفجم اغا 


بتع التجريد 101/1 ورأب الصدع 1/ 206 رقم 247؛ وأصول الأخكام 1/ رقم 4228 وأبو 
داود 1/ 363 رقم 532» والدارقطني 1/ 2244 والبيهقي1/ 383. 

(2) المجموع ص 94 رقم 43؛ ورأب الصدع 1/ 207 رقم 248. 

(3) رأب الصدع 208/1 رقم 249. 
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يدعو إليها إلا وهو على تهيئة لها. ظ 

قال: ولا يتكلم المؤذن في الأذان ولا في الإقامة إلا من ضرورة تضطره إلى ذلك. 

حدثني أبي» عن أبيه؛ أنه قال: لا يتكلم المؤذن في أذانه» ولا في إقامته إلا من 
ضرورة أو حاجة لابد له منها. < 

باب القول في أذان الأعمى, وولد الزنى, والمملوك 

قال يحيى بن الحسين .ه: لا بأس أن ل ا ؛إذا كانوا من أهل 
الدين والمعرفة واليقين؛ ولا بأس أن يَوُهُوا ويِصَنُوا بالنامن” 

قال يحبى بن الحسين,ك: ولا بأس بأن يؤذن الرجل» ويقيم آكَرْ ذا اضطروا إلى ذلك. 

حدثني أبي» عن أبيه أنه قال: لا بأس بأذان الأعمى؛ قد كان ابن أم مكتوم 
يؤذن للنبي #تؤوهو أعمى!". 

ولا باس أن يُودنَ ويَومٌ الأعمئ: ولد الزنى» والمملوك إذا كانوا من أهل 
الطهارة والعفاف. ظ 

حدثني أبي» عن أبيه» أنه قال: لا بأس أن 7 الصلاة للقوم عَيْدُ مُوَذْنِهمُ 
الذي أَذّنَ لهم إذا اضطروا إلى ذلك. ظ 

قال يحيى بن الحسين : ليس على النساء أذان ولا إقافة؛ لآن الأذان والإقامة دعاء 
إلى الصلاة؛ ولا يدعو إليها إلا مَنْ يَوْم كنَ مَنْ حضر من النساء والرجال؛ والنساء لا 
يصلين بالرجال؛والدعاءٌ إلى الصلاة؛ فلا يكون إلا برفع الصوت؛ والنساءٌ فإن) أُمِرْنَ 
بالتسترء وعليهن من ستر أصواتهن :ما عليهن من ستر وجوههن ورينتهن. 
(1) اسمه عمرو ؛ وقيل: عبدالله بن عمروء وقيل: ابن 0 كان من المهاجرين الأولين؛ قدم المدينة قبل 

وصول النبي ييه وقيل: بل بعد بدر بيسير» استشهد بالقادسية» وقيل: بل رجع من القادسية إلى 


المدينة ومات بهاء وكان النبي 5 يو يستخلفه للصلاة بالناس بالمديئة في غزواته كك طبقات ابن سعد 
1 والإصابة 2/ 516 رقم 5766» وسير أعلام النبلاء 1/ 360. 
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باب القول في تسمية الصلوات , وَعَدّهِنْ في الكتاب 

قال يحيى بن الحسين ه: قال الله سبحانه: #أق م الصّلَؤة لِدلُوك آَلشْمْس إل 
عَسَ قوفن الْفَجْر نان لهج كارت مَشْبُود14الإسراء:79]؛ فكان قوله 
سبحانه: مإِدُنُواك آلشَّمّس» فَرْضًا لصلاة الظهر: ودُلُوكُهَا فهو زوالهاء وكان 
قوله إل عَسَقٍأَْيّلٍِ4 وَلِيلُا على فرض المغرب: وعَسّق الليل دخوله» ودخوله 
فهو ظهوره؛ وظهوره فهو ظهور الكواكب : كواكب الليل التي لا ترى إلا في 
الظلام؛ لا كواكبٌ النهار الذَريّةِ التي قد تُرَى نَهَاوَا في كل الأيام؛ ولذلك وفيه 
ما قال الله عز وجل وذكر عن نبيه إبراهيم.©: حين يقول: اقلم جَنّ عَلَيَهِ ليل 
رَءَا كَوَكبّا#الأنعام:76] فذكر أن علامة الليل وغشيانه ظهورٌ كوكب من كواكبه. 

ومالم يَعْسَقٍ الليل ويَجن ويَئَيَ بعض الكواكب؛ فلا تجوز الصلاة؛ ولا 


عله 


ر صلوب ىي رف سر 


الإفطار» وكان قوله: #وَفْرْءَانَ الْمَجِر إِنَ قَرْءَانَ فج كارت مود 14 الإسراء: 9] 
دلي على فرض صلاة الصبح. ولا هو صلاة الصبح حتين يعترض الفجر 
ويتبين وينتشر نوره وضوؤه في الأفق» فإذا انتشر وأنار واستطار» وأضاء لذوي 
الأبصار- وجبت الصلاة على المصلين» وبذلك حكم رب العامين» ثم قال؛ 
#وَالْعَصَرِ © إن الإضَنَ لَفى خسر#[العصر:1:2] فذكر العصر باسمها؛ فدل بذكره 
إياهاء وَقَسَمِهِ بها على توكيد ما بَيّنَ رسولٌ الله امن فرضهاء ثم قال: #إيتايا 
ْمرَيَلُ ©) ش آَل إلا ملا © ينَضْقه أ وآنقُص ينه قليلاً © أُوْرد عَلَمَهوََيلٍ 


صكة. 


مور 007 9 ساودى” عه ر مير و وم 2 
الْقَرَءَانَ تَرْتِيلاً #المزمل:13-1]) ثم قال: #إإن رَبك يَعَلَمْ أَنكَ تقوم أَدَنَ مِن ثلثي أليلٍ 


هركن بسر 


وَنِصَفَدُ وَتُلقَْء وَطَآِفَة ون ألبنَ مَحَكَ وَآلَهيُقَدِرُالْلَ وَالمارَ عل مَأن أن تَحْصُوهُ قاب 

عليه فأْرءُوأ مَاتََصّرَمِنَآلْرءَان 14الزمل: 20] فأمرهم بالقراءة لما تيسر من القرآن في 

قيامهم وصلاتهم؛ قَدَلّ بها افترض عليهم من القراءة في أي هذه الأوقات كان 
(0)03 


قيامهم فيه - علك فَرْضِ ةلي بينها الرسول ف وهي العشاء لني سراها ل فى 
قوله: ومن بَعَدِ صَلَوة الْعِشَاءٍ #[النور: 58 والعشاءً فهي التي يدعوها الناس الْعَكَمَة؛ 
فهله الخمس الصلوات اللواتي افترض الله عل المؤمنينء وهله الأوقات فأوقات ظ 
لهن؛ ودلالات على عددهن» وشواهد على ما سمي منهن. 
باب القول فى تحديد الأوقات للصلوات 

قال يحيى بن الحسين .4: أول وقت الظهر زوال الشمس وميلانهاء فإذا 
زالت الشمس و-اات واستبان زوالها فهو أول وقت الظهر. وأول وقت العصر 
حين يصير ظل كل شيء مِنْلَّهُ في الطول. وأول وقت المغرب دخول الليل: 
ودخوله ظهور كوكب من كواكبه التي لا ترى إلا في غسق الليل؛ وفي ذلك ما 
يقول الله سبحانه فيا حكى عن نبيه إبراهيم الأواه الحليم حين يقول: ظقَلَمًا 
جَنّ عَلَيهِ ليل ليل رَءَا كوكبًا #[الأنعام:76]. ظ ظ 

وأول وقت العتمة غيبوبة الشفق: والشفق فهو الْحُمْرَةٌ لا البياض؛ لأن 
البياض لا يغيب إلا بعد ذهاب جزء من الليل كبير» والحمرة فتغيب لمقدار سم 
من اليل وهو أول وقت العتمة. وأول وقت الصبح طلوع الفجر وسطوعه 
واعتراضه ونوره. فهذه أوقات للمتقين أَهْلٍ عمارة المساجد من المصلين» وما 
بين هذه الأوقات فوقت لا فيهن من الصلوات. 22 

فيا بين زوال الشمس إلى اصفرارهاء والخوف من ذهابها - فوقت الظهر 
والعصر من كان مَرِيضًا أو > حَائقًا أو مُشَْفِلًا بشُغْلٍ من أمر الله سبحانه» وللمرأة 
الحائض ترى الطهر في آخر النهار» وفيها ذكرنا من الاصفرار» وكذلك المرأة لو 


(1) قال في هام ش(ب): الصواب نصف السبع. 
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رأت الطهر في آخر وقت من النهار يمكنها فيه أن تَطْهَّرَ وتصل خمس ركعات 
وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر معّاء وإن غربت الشمس في باقي صلاة 
عصرها. وكذلك المغمى عليه من المرض لو أفاق في وقت يصلي فيه حمس ركعات 
وجب عليه أن يصلىي الظهر والعصر مَعًا. 

والنهارٌ كُلَهُ وقت لمن كان في شيء مما ذكرناء كما الليل كله وقت سَوَاءٌ إذا 
كان إلى ذلك مُضْطْءًا؛ وفي أن الليل كله وقت لصلاة الليل من المغرب والعشاء 
الآخرة - ما يقولٌ اللة لنبيه #5: «إيتأها آلْمُرّيَلُ © فُ اليل إلا قليلاً (2) ِتَصَقَهْة أو 
آنقصن مِنْهُ قِيلاً © أَوَزِدْ عَلَمَهِ وَرَيَلِ آلْقرَءَانَ ترَتِيلاً#لالمزمل:3-1]؛ فكان ذلك من 
الله عز وجل تَوْقِيئَا لما افترض من الصلاة في الليل من المغرب والعتمة فَوْضَاء 
والدليل علي أنه عنى بذلك الفرض قَوْلُ الله سبحانه من بعد ذلك: وله يُقَدْرْ 
نل وآلمان عل مَ أن أن صُوه قعَاب علد قروا ما تَِسرَمِ نَالْقءا لم أن سَيَكُون 
دك ممص وَدَاحَرُون يبون فى الْأَرْض يَبعَفُونَ ون فَض ل اله ارون يَُدِلُونَ فى 
سبل لله روأ مَا تََصّرَمِمَه وَأَقيبُوأ آلصَلَةوَءَاتُواآلركوة 4لالزمل: 20] ؛؟ فدل سبحانه 
بقوله: ##وأقِيمُوأ آلصَّلَوة وَءَانُوآَلرَكوَةَ * علن أن ذلك من الصلاة فرض كفرض إيتاء 
الزكاة؛ إذ ضَمََهُ إليهاء ولو كانت صَلاةً َاِلَةٍ ل يَضْمِّهَا إلى الزكاة المؤكدة. 

وكذلك وجدنا الله سبحانه يقول في كل ما ذَكَرَ فيه الصلاة والزكاة من القرآن؛ 
فلم يذكر صلاة مع زكاة إلا وهي صَلاةٌ فريضة مؤكدة كتأكيد الزكاة؛ فدل بذلك على 
أنها صلاة الفريضة المفترضة» ولو كان ذلك ذْكْرَ نافلة لَذَّكَرَ الله سبحانه أَمْرَهَا ى) ذكر 
َمْرَ غيرها من النوافل» وما جعل لنبيه بها وفيها من القربة إليه؛ فقال مسبحانه: #وَوِنَ 
آلْيلٍ فَتَهَجَدَ بم نال لْكَعَسَ أن يَبَعَمَكَرَبُكَ مَقَامَا ححمُود14الإسراء: 9:]؛ فجعل تبارك ‏ 
وتعالى بين أَمْرِه بالفريضة والنافلة والإباحة فُضُولًَا بيتدَه وحُدُودًا واضحة. 
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باب القول فى افتتاح الصلاة, وتحريمها. وتطيلها ١‏ 0 
اقال يحبى بن الحسين .فك: بلغنا عن رسول الله #أنه قال: ١مفتَاح‏ الصَّلاةٍ 
الطَهُونٌ ود تَحْرِيمُهَا النَكبِيث تله لَمْلِيمُ» وَلَا نُجْزِي صَلَاةٌ لا يُقْرأ فيهَا 
ِمَاتَحَةٍ الاب وَقوْآن 0 
قال يحيى بن الحسين .: أَحْسَنْ ما سمعنا في الافتتاح» وما نراه: أن يستقبل 
الصلي القبلة؛ ثم يقول: أَعُود يله السّمِيع الْعَلِيم مِنَ الشَّنِطَانِ الرّجيم؛ ثم 
يقول: لوَجمْتْوَجهِيَ لأذى فَطرَآلسَمَوت والأضح حَدِيهًا 0 ظ 
الشترهرت 2ت (إنّ صَلَاتٍ ومس وَعَمْيَاىَ وَمَمَان لله رَبالْعَيينَ (2) لا شيك 
لَه ٠‏ وَبدَالِكَ مث وأنا ْ من المسلمون» قم يقدول: الذي الزى ايلم 6 
وَلَمْيَكن لهم ريك فى المُلَك وَلَمَيَكن لَه وإ ين آَلذلٌ [الإسراء: ]4 ثم يكير فيقو 
الله أكبر» ثم يق رأ فيبتدي ب #ض ا آتراتتز لي *. 
فهذا أحسن ما سمعنا في الافتتاح» وما تحَرّجَهُ جدي القاسم بن إبراهيم 2ه 
من القرآن؛ وذلك أن الله سبحانه أمر نبيه 5 فقال: «ولا تجَرْيِصَلَاتكَوَكَا نحَافتي)ا 
وغ بين ذَدلِكَ سرلا #[الإسراء: 0 يقول: لا تجهر بالقراءة في صلوات الظهر 
والعصرء ولا تخافت بالقراءة في صلاة المغرب والعشناء والفجرء لوبت بين ذِكَ 
سَبِياق 6 : : أي قلا تفصل بينهن بذلك؛ ثم قال يأمره إذا أراد الدخول في الصلاة: 
«أوقلٍ أحَمَدُ لَه أأزى لَرْيَكَحِذَ ود ولَرَيكن لَه ري كف الْمُلْكوَلَرَيَكن لَه وغ ين 
لل لاسرا 1م أمره أن يكبر» ويفتتح الصلاة بالتكبير» فقال: «وكبر 
(1) المجموع ص85 رقم 5 ورأب الصدع 1/ 226 رقم 0 وأمالي أن طالب ص 296 رقم 2268 


وشرح التجريد 1/ 148؛ وأصول الأحكام 1/ 107 رقم 368 والترمذي 8/1 رقسم 3. وأبو داود 
1[/ 63 رقم 1 6» وابن ماجة 1017/1 رقم 275. 
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تكبيرً#[الإسراء: 111]: وهو أن يقول المصلي: الله أكبر» 5 يقرأ فيبتدئ بفاتحة الكتاب» 
ويتلوها بسورة ما تيسر من القرآن؛ فهذا أصح ما عندنا في الافتتاح وأحسنه 
وأشبهه بالتنزيل. . 

قال يحيى بن ا حسين بك التعوذء ثم الافتتاح» ثم يقول: اأَخَمَدُ هذى لَمَ 
يكَخِذَ ولد اوَلَمَيَكُن لهم تركف الْمْلِكِ وَلَمْيَك لَه وم مِّنَآلدّلّ4» ثم التكبير من 
بعد الافتتاح كله ظ 

ولسنا الل ا روات لمي صر وي لمر 
0 2 َكل حَمَدُيِِّآأزى لم يَكَخِدْ يذ وَلَدَا وَلَمَيَكن لَه سُرِيك فى اَلْمُلك وَلَمِيَكن لَه 

1 يِّنَ آلذل [الإسراء: 1 ثم قال: 9# وكير تُكبيرً| [الإسراء: 1؟ فأمره بالتكبير 

هيد إنه ليشٌمريعد التكبير إلا القراءة. 

حدثني أبي» عن أبيه أنه قال: الافتتاح قبل التكبير» والتكبير بعد الافتتاح. 
وذكر الآية: #وكيرة تكبيرًا #[الإسراء: 111]. 

قال يحيى بن | للمحسين ركه : ولا سيك أزا يرفضع المصلىل يديه عند التكبير في 
الأولى» ولا في غيرها من ركوع ولا سجود؛ وفي ذلك ما روى عن رسول الله . 
أنه قال: «مَا بَالَ وم يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ كَأنّهَ َذْنَابُ حََيل شم ؛ ار 
معن لله به: وآ دعا )!0 

قال بحيى , اي حدثني أبيء عن أبيه أنه قال: لا تَرْفَعٌ اليدان عند 
التكبيره وَلْكَسْكُن الْأَطْرَافُ؛ لأن الصلاة إنما هي خشوع لله وخضوع؛ 
والتسكينٌ أقربٌ إلى الخضوع والمخشوعء وأشبه بالتذلل لله سبحانه. 


(0) شرح التجريد 6/1 1» وأصول الأحكام 1 رقم 42» وشمقاء الأوام 1 © ومسلم 
1 رقم 431» والنسائي 62/3 رقم 1318. 
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باب القول فى الدخول فى الصلاة والعمل فيها ظ 
قال يحبى بن الحسين يه: من قام في صلاته فافتتح ثم كبر وجب عليه أن يقرا 
بأم الكتاب وبا تيسر من السور معهاء ثم يكبر ويركع فيقول في ركوعه: سبحان 
الله العظيم وبحمده. ثلاثاء ثم يرفع رأسه من ركوعه؛ ويقول: سمع الله لمن حَيدَهٌ: 
فإذا اعتدل قائمًا حَرٌ لله ساجدّاء ثم قال: الله أكبر» ثم سجد فَمَكنَ جبهته من 
الأرض ووضع أنفه مع جبهته على الأرض» وكَرّى في سجوده. ومَدَّ ظهره. 
وسَوّى أرَابَهَ» ونصب قدميه» وجعل كفيه حِدَاءً خديه وفَرَّجَّ اتاطمو و اكان 
عضديه ومَرفِقَيْهِ يْهِ عن جنبيه» ثم قال في سجوده: سبحان الله الأعلل وبحمده. ثلاثاء 
ثم قعد فافترش قدمه اليسرى ونصب قدمه اليمنى» فإذا اطمأن على قدمه اليسرى 
قاعدًا كبر وسجد السجدة الثانية» فَسَتَحَ فيها بها سبح به في السجدة الأولى» وفَعَلَ 
فيها ما فعل في الأولى» ثم نهض بتكبيرة حتى يستوي قائمّاء ثم يقرأ بفاتحة الكتاب 
وبا تيسر له من سور المفصل أو ما أحب من القرآن؛ كيا قال الله تبارك وتعالى: 
#فافردوأ مَا تَيَسمَرَ مِنَالْقَرَءَانِ 1#المزمل: 0 » وقد قيل: اريت الممد انيرا 
المصلى ثلاث آيات من أي القرآن شاءء» وقال مَنْ قرأ ثلاث آيات: إنه قاس ذلك 

على سورة إنا أعطيناك الكوثر؛ فقال: هي ثلاث آيات. 

وأَحَبٌّ ما في ذلك إلينا نحن أن يَقْرَأَ مع فاتحة الكتاب بسورة كاملة من المفصل» 
ثم يَخِرّ راكعًا بتكبيرة» فِيُطَامِنَ ظهره في ركوعه ويُمَرْجَ آباطة» وَيُسَوّيَ كََنْهِ على 
ركبتيه» ويَسْتَقْلَ بِهِمَا الْقِبلََه وَلَا يَحْرِفَهُمَا على شيىء من جوانب ركبتيه ويَعْدِل 
رأسه؛ ولا يَكَبَهُ إلى الأرض جدا وَلَا يَرْ َعَهُ إلى الساء رَفْعَاء يبتغي بين ذلك سبيلا 
حَسَنَا وُيُسَبّحَ في ركعته هذه با سَبَح به في الركعة الأولى» شم يرفع رأسه من 
ركوعه فيقول: سمع الله لمن حمده. فإذا اعتدل قائمًا حتى تَرْجِعَ مَقَاصِنَ ظهره إلى 
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مواضعها كبر وخر سَاجِدَاء ففعل في سجوده في الركعة الثانية | فعل في مسجوده 
في الركعة الأولى سواء سواء. 
باب القول فيما يقال فى الجلوس الأول في الركعتين الأولتين من كل أربع أو ثلاث 

قال يحيى بن ا حسين بكه: إذا جلس المصلى في الركعتين الأولتين من الظهرء أو 
في الركعتين من العصرء أو في الركعتين من المغربء أو الركعتين من العشاء 
الآخرة» فَأَحْسّنْ ما سمعنا وما أرى أن يتشهد به المصلى في جلوسه أن يقول: بِاسْم 
الى وبانثي وَالْحَمْدٌ ش وَالأَسْمَاءُ الحشتى كُلَهَا شى أَشْهَدٌ أَنْ ا إِلَه إِلّا الله وَحْدَهُ 
لا ضَرِيكَ لَهُه وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدًا عَبدُهُ وَرَسُولَهُ ثم ينهض فيستوي قائمًا. 
باب القول في العمل فى الركعتين الآخرتين من كل أربع والركعة الثالثة من المغرب 

قال يحيى بن الحسين ك: الذي صح لنا عن أمير المؤمنين #2 عن النبي 26 أنه 
كان بيخ في الآخرتين» يقول: «سبْحَانَ الث وَالْحَمْدَ نثى وَلَا إِلَهَ إِلّا الل وَانلْه 
بدا يقولها ثلاث مرات7, ثم يركع» وعكن ذلك رأينا مشائخ آل الرسول 
صلى الله عليه وعليهم؛ وبذلك سمعنا عمن لم نَرَ منهم؛ ولسنا تُصَيّقُ على من 
قرأ فيه باالحمد! ولكنا نختار ما روي لنا عن أمير المؤمنين #ه؛ وذلك أنا نعلم 
أنه لم يَخْتَنْ ولم يَفْعَلَ إلا ما اختاره رسول الله 8 وفَعَلَهُ؛ ورسولٌ الله 6ه فلم يفعل 
إلذاما آمره الله عز وجل بفعلة واخعاره لهن :دينه. 

حدثني أبي» عن أبيه القاسم بن إبراهيم, أنه قال: يسبح ني الركعتين 
الآخرتين» وقال: على ذلك رأينا بد - الرسول ذه وكذلك روي عن أمير 
المؤمنين هته أنه قال: يُسَبْحْ في (الرَّكْعَتَْنِ) الآجِرَ رَتَينِ: يُسَبْحُ في كل رَكْعَةٍ ثَلَانَاء 


(1) رأب الصدع 239/1 رقم اراس ع رت 7 وشرح التجريد1/ 160؛ وشفاء 
الأوام 1/ 289؛ وأصول الأحكام 1/ 123 رقم 414» ومصنف ابن أبي شيبة 1/ 327. 
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يَقُول: «سَبِحَانَ اللى وَالْحَمْدُ نش ولا إلَه إلا الل وَالله أب - 
باب القول فى الحجة بالتسبيح فى الركعتين الآخرتين 

قال يحبى بن الحسين ب©: يقال لمن قال: إنه لا يجوز التسبيح في الركعتين 
الآخرتين من الظهر والعصر والعتمة والثالثة من المغرب» وقال: إن الفرض في 
اح يا يعدي رات بات بماد 

فإن قال: لأن الله يقول: فاقوا مَا تَيِسّرَمِنَالْقرَءانَ 14امزمل: 20] - قيل له: 
أو م يقرأ في صلاته بها تبسر من القرآن مَنْ قرأ في الركعتين الأولتين؟ وقد نعلم 
أن من قرأ في الركعتين الأولتين من كل صلاة فقد قرأ فيها بها تيسر من القرآن: 
إلا أن تكون معك آية -يرحمك الله- توجب بها القراءة في كل ركعة نّضّاء وأن 
الله فرض ذلك على الخلق قَرْضَاء قَأمّا إن لم تجد معك لذلك من قولك دليلا, 
ول تنل إلى إثباته سبيلا؛ فلا حجة لك على من قرأ في الركعتين الأولتين» وسبح 
في الآخرتين؛ لأنه قد قرأ بها تيسر كيا أمره الله العلي الأكبر. ظ 

فإن قال: : ومِنْ حجتي في ذلك أَيِضَا ما قد روى عن النبي لظ من قوله: 01 
صَلَاةٍ لا يقرا فيها بكَاتَحةِ حةٍ اكاب فَهْيَ خدَاجٌ)(!) - قيل له: قد احْتَجَجْتٌ في ذلك 
بغير ما احتتجاج؛ ألا ترئ أنك : نقول: صلى فلان العصرء وصل فلان الظهرء تريد 
بقولك أَنَّهُ صلى العصر: أي صل أربع ركعات مَعَاء وكذلك الظهر تريد صل أَريكا: 
ولو صلى ثلاثا العصرء أو صل ركعتين الظهر في حَصَرٍ لم تقل إنه صلى عَصرًا! 
ول ير أَبْضًا أن : نقول: إنه صلى ظَهْرَا؛ لأنه صلى العصر ثلاث ركعات وهي 


(1) المجموع 6 رقم 9 ورأب الصدع 1/ 237 رقم 4 وشرح التجريد 1/ 149» وشسفاء الآأوام 
7/1 وأصول الأحكام 1/ 108 رقم 2372 وأحمد بن حنبل 141/3 رقم 5 وابن ماجة 
1 رقم 840» والبيهقي 2/ 38. 


2080( 


أربع متتابعات» وكذلك الظهرء فلا تكون ني الحضر اثنتين؛ فقد بان لك في كلتا 
ا حالتين أنهن أربع متتابعات مجتمعات, غَيْدُ ناقصات ولا متفرقاتء تام أولهن 
معقود بتمام آخرهن» وتهام آخرهن معقود بتمام أولهن؛ فإذا كان ذلك كذلك 
فقد صح لنا ما قلنا به من ذلك» وثبت أن من قرأ في أول الصلاة أو في بعضهاء 
فقد أدى ما أُمِرَ به في فرضهاء من القراءة با تيسر فيهاء وأ بم أُمِرَ منهاء 
وليست تلك الصلاة بخداج؟؛ لأنه قد قرأ فيها إذا كان قد قرفي بعضها؛ ألا 
تر أن العرب تقول: رمى فلان بسهم أو سهمين في العسكرء فقالت: رمى في 
العسكر؟ وإنها رمى في بعض العسكر؛ فجاز ذلك عندهم في القول والخبر» 
وكذلك تقول العرب: أَنَخْنَا البارحةً بِالَوْحَاءِ وإنيا أناخت في جانب منهاء 
وتقول: رمى فلان بحجر في دار فلان» وإنها رمى به في بعضها أو في ناحية 
منهاء فقالت: فيها؛ إذا كانت متصلة معَا كلها أ بَعْضُهَا معروفٌ ببعضها؛ ؛ فعل 
هذا من القول والمعنى ما يُحَرّحَ قول النبى 86: ١ك‏ صَلَاةٍ لا يُقَْأَ فِيهًا بقَاتَحَةٍ 
الككاب قَهِْيَ خَِدَاجٌ» إلا أن تكون معك حجة من كتاب الله أو رواية مجمع 
عليها من رسول الله 8 أنه قال: «كُكُ رَكْعَةٍ لا يُْرأ فِيهَا بِمَاتَحَةٍ الككابٍ قَهْيَ 
عِدَاحٌ)؛ فتظهر لك الحجة عليناء وتُقْسِدٌ بذلك ما في أيديناء وإلا فقد قام مَنْ 
قرأ في الأولتين» وسبح في الآخرتين با قال الله عز وجل من قوله: #فآقَرَءُوأ مَا 
تيَسّرَ مِنَ أَلْقرّء ان 14المزمل: 0] بأوضح ما يكون من الحجة والبرهان. 

١‏ ثم يقال من قال ذلك: ادا وإياكم مجمعين, ولاس معنا أجمعونء على أنه لا 
يُجْهَرُْ في الآخرتين من كل أربع وَفْمّا ولا في الثالثة من المغرب أَضْلا؟ فلا يجد بدا 
من أن يقول: نعم» نحن وغيرنا مجمعون معك على ذلك وبه قاتلون» فإذا قال ذلك؛ 
وكان الأمر عنده كذلك- قيل له: فهل في القرآن فيط تَزَّلَ الله من النور والبرهان 
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شِيْةٌ هو أعظم من سورة الحمد؟ لأنها أم الكتاب؛ وَلِمَا فيها من أسمء الله رب 
الأرباب» وتوحيده جل جلاله وتقدست سبحانه أساؤه؛ وفيها عَظُمَ الل مِنْ قَدْرهَا 
وشّجَفَ سبحانه من أمرها- ما يروى عن النبي كآفيهاء أنه.قال: «وَالَّذِي بَعَنَبَي 
بِالْحَقٌ تيا مَا في العّوْرَاةٍ :ا في الب الكربع ول في الور ولا في الزن اعم 
وبا وَإِنَهَا لَسَبِعٌ الْمَكَانيِ» وَالْقَوَآنْ اليم الذي أود عن 

ومن ذلك ما مزوى: هارأ ري قط إلا في وم فاق 
مَكْرُوبٌ إِلَّا كفي وَنْجَىَ) ولا تَوَسّلَ بها أَحَدْ إلى الم سبحانه إل أغولى» 2 

فإذا قال: إنها لكذلك, وعلى أفضل من ذلك - قيل له: فإذا كانت عندكم 
كذلك فَلِمّ أخفيتموها ولم تجهروا في صلاة الليل بهاء فيم| تق رأونها فيه وغيرها؟ 
وبأي سبب قرأتموها في الآخرتين ولم تجهروا بها وهي أعظم ما به نقرأ 
وتقرؤون» وفيها من الزوايات ما نروي وتروون؟ فإن قال: نحن لم تُخْفِهًا وإن) 
انبَعْنَا الرواية في ترك الجهر بها في الآخرتين» وجهرنا بها وبغيرها في الأولتين - 
قيل له: أنت رَوَيْتَ وأُضْحَابَكَ ذلك وَعَدْدْكُمْ فليستٍ الروايةٌ عنده فيها 
كذلك؛ وهذا أمر لم نُجْمِعْ نحن وأنتم عليه» بل نحن فيه على خلاف ذلك 
نقتدي به ونرويه؛ وأنت فلا تجد لنفسك حجة تَزِيحٌ بها ما تكره من قولنا 
وتَنفِيده وتدفع بها فاحش ما ألزمناك في مُحَاقَكتِكَ بهاء وتَرْك الجَهرٍ بقراءتها 
فكيف تَنْسَبْهُ - وقَدٍ استفظعته من قولك» وكرهته في نفسك - إلى نبيك #5؟! 
قِمْ لنا بذلك حجة وتبياناء وأَنْيثُ لناعاى قولك شَاهِدًا ويرْهَانا. 
١‏ لسر دعسن حرية 1ر221 رق 100 اباي ده نرقم 13ل رسي لد ا م 21 


والترمذي 5/ 155 رقم 2875. 
(2لم نجد هذا المحديث. 
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فإن قال: حجتي أن الله يقول لنبيه : إولا هرْبِصَلاتكَوَلَا عحَافتَيها واب بن 
ذَّلِكَ سَبِيلةٌ 1الإسراء: 0 فجهرنا في بعض الصلاة» وخافتنا في بعضها بالقراءة. 

قبل له: إن معنى قول الله سبحانه: #وَلا تَجَهَرَيِصَلَاتكوَلَا حافت يها وَأبتَْ بَيْنَ 
ذَلِكَ سا4 إنها هو في الأوقات والصلوات أنفسهاء وفيها فرق الله به بين 
الساعات من الليل والنهار والأوقات؛ والسبيل بين هذين ال حالين فهو الأوسط 
من الأمرين؛ لا ما ذَهَبْتَ إليه من التَمْرِقَةٍ بين ما جمع الله سبحانه من الركعات؛ 
مر اله سبحانه نبيه 5 أن يجهر فيها قرأ فيه من صلاة الليل والأسحارء وأمره 
أن يخافت فيما قرأ فيه من جميع صلاة النهار؛ لقوله: لوَآَبَتَعْ بَيِنَ ذّلِكَ سَبِيلاً* » 
وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك نَهْيَا من الله سبحانه لرسوله ف عن الجهر الشديد 
الفظيع الذي ينكره السامعون» وعن المخافتة التي لا يسمعها المستمعون؛ فأمره - 
جل جلاله؛ عن أن يحويه. قول أو يناله- أن يبتغي بين هاتين المدزلتين سبيلا» وأن 
يقول في القراءة قَوْلّا وسَطًَا وقِيلا: والْسّبِيلٌ بين هاتين الحالتين فهو الوسط من 
الأمرين» ولو كان ى) ذكرت أنه أملهأشيبهوا بالقراءة في الركعتين الأولتين؛ وأن 
يخافت فيا سوى ذلك من الآخرتين - للزمه أن يجهر ني الأولتين من الظهر 
والعصر كما يجهر في الأولتين من المغرب والعشاء سواء سواء؛ لأن الآية ل تييُنْ ليلا 
من نهار» ولا نهارًا من ليل» وإلا فا الفرق بين ذلك؟ وما حجتك في تَرْكِ الجهر 
نَهَارَا إن كان ذلك كذلك؟ فلا تَجِدٌ بدا من الرجوع إلى ما به قلناء والإقرار لنا ب) 
ذكرناء أو المقام على الباطل والمحال» والتعلق با لا حجة فيه من فاحش المقال؛ فلم| 
أن صح إجماعنا وإجماعكم: وثبت مقالنا ومقالكم- على أن الرسول 86 لم تُسْمَعْ 
منه قراءة في الركعتين الآخرتين» وأنه خافت با قال من القول فيها بإجماع 


المسلمين -عَلم أنه لم يَْرَأ فيه قُرْآناء ول يكم فيه فُرْقَانَاء وأنه لو كان قراشيًا 
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من كتاب ال رحمن- هر به وأبانه غاية البيان؛ لأنه كله نور وهدى. وضياء مستبين 
وشفاء وليس فيه شيء حقير يَخْمَّى. 

وإنها جعل الله القرآن منفعة لكل إنسان, وأمر نبيه بتبيينه للعالمين» وإيقاره في 
آذان السامعين» وأمر العباد بالاستماع له والإنصات» والاعتبار با يستمعون فيه من 
البينات» والتصديق با تنطق به نواطق الآيات؛ والقرآُ فأعظم وأجل من أن بكَاقَتَ 
بَعْضٍ قراءته» أو يخفى على السامعين شيء من آياته؛ فلم| أَسّئّ رسول الله 6 قوله في 
الركعتين الآخرتين - علمنا أنه قد ذَكَرَ الله فيهها بغير ما ذكره في الأولتين قبلهراء 
َكَرةُ سبحانه في الأولتين بالقرآن فَجهَرودكَرَهُ في الآخرتين بالتسبيح كَسََ 0 
ليفرق :2 بين التسبيح والقرآن؛ تَعْظِيمًا منه لِمَا عَظَمَ الله من مُنْرَّلٍ الفرقان» الذي 
جعله حجة وهدى لكل إنسان» فكان إخفاؤه في الآخرتين (لِمَا يقول) وَلِيلا على أنه 
ذكر الله عز وجل بغير القرآن من القول» وأنه سَبَحَ ىا قال مَنْ قال بالتسبيح. 

ألا ترئ أن الصلاة كلها بنيِثْ على اللفظ فيها بستة أصناف من القول والكلام؛ 
لا يجوز غيرهن في قعود ولا قيام؛ ولا ينطق فيها بسواهن, ولا 0 أبدا بغيرهن: 

فأولمن: الدعاء إلى الصلاة وهو الأذان؛ وذلك قول الله سبحانه: «يتأي الَذِينَ 
اموا اا نودت َوه من َم المعو ستو دأ |] كر لله وَذَرُوا بيع دَالكُمَ خَيرٌ 
لَكُم إن كُشْرَ تَعَلَمُونَ # [الجمعة:9]. 

والثاني: الافيتا وهو أن يقول المتوجه للصلاة: آَم ينه الى لد يَكَخِدَ 
ولد وَلَرَيَكن لهُه تربك الْمْكِ وَلََيَكُن لَه وإ ون ادل #؛ وذلك قولالله عز 
وجل لرسوله 8# 5 اوقل آََمَد َه الى لم يَكَخِدَ وَلَدا وَلَميَكن لَه شْرِيكفى الْمُلكِ 
رار وك ادل ) 4[الإسراء: 1 ظ 

والثالث: التكبير وهو تحريمها؛ وذلك أَمْرُه لنبيه من بعد الافتتاح بالتكبير؛ 
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فقال من بعد قوله: وَل ميك لَهُد و ين الل 4: ملوَكيَرَهُ كير 14الإسراء: 111] 
فأمره بالتكبير. 

والرابع: فهو القراءة فبها؛ وهو قوله عز وجل: #قأقرَءُوأمَاتيسرمِ نَالَقرَءَانٍ4[الزمل: 120. 

والخامس: التسبيح؛ وذلك قوله سبحانه: سَوحٍ أسر رك الأغل (ه النزى 
حَلَقَ قَسَوٌَى © وَالذِى قَدَّرَفَهَدَئ 4/الأعلل:3-1]. 

والسادس: تحليلها وهو التسليم؛ وذلك قول الله سبحانه: ذا قَخٍ قَضِيَ تٍالصلرة 
فَأنْتَشِرُوأ فى آلأرْض وَأَْتَغوأ من فَضْلٍ الله وذ كر وأ الله كثيرا وبي 1 
يريد بقوله: ##قَضِ قُضِيَت4 فُرِعٌ من أداء فرضهاء وحَلَ بالتسليم ما كان حرامًا فيهك 
من كلام المتكلمين وغيرِهِ من أفعال الفاعلين؛ فكان الأذان معلومّاء والافتتاح 
َي مفهوم؛ والتكبيٌ فمسموع بَيّنُ ابرهان» والقراءةٌ في صلاة الليل فَمَجَهُورٌ 
فيها بأبين البيان» وكان التسبيح كه هئ كل الحالات ني السجدات من 
الصلاة والركعات» والتسليم فظاهر مسموع غَيْدُ مُسَرٌ به ولا مكتومء وَحَدَهُ 
مدا لاسا ب 

فل) أن عرفنا بو ما يُتَكَلمُْ به للصلاة وفيهاء ويدعو به الداعون إليها - لم 
نجد شيئًا مما يُتَكَلمٌ به لها وفيها يُحَافَت به إلا التسبيح فقط والافتتاح؛ وقد 
دل دا حيوع اسح او الام ووجية اط سر بر 
وَالَكْبِيرَ وَالْقِوَاءةً وَالتَسْلِيمَ ول تَجِدٍ التسبيح ‏ أَجَدّا إلا مُكَافَكَا به سند فيه 
اللا ااي جارية» ثم وجدنا الرسول ؛ #جاحاتات 
الركعتين الآخرّتّن؛ فعلمنا أن ما رُوِيّ لنا من التسبيح عنه فيهما ححَقٌّ من كلتا 
الجهتين: جهة الرواية عن الثقات من آل الرسول: وجهة ما تبين لنا فى العقول؛ 
لأنه خافت فيهما بقوله؛ ولا يُحَافَتٌ في الصلاة إلا بالتسبيح ىا يُخَافَتَ به في 
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الركوع والسجود, فوجدنا التسبيح مُْحَاكًا به أَبَدَا رَاكِعَا وسَاجِداء ثم وجدناه 
قد خافت في بعض الركعات؛ فعلمنا أنه قد قال فيهما ما يقول في الركوع 
والسجود. مما يُحَافَتٌ به من التسبيح للواحد المعبود؛ فهذا إلى قوله سبحانه: 
#أقِ ِآلصَّلَوَة إنزكرى 1#هره. 4 يريد: أقم الصلاة بذكرى. 

وأفضل الذكر بعد القرآن ما اختاره من التسبيح الوَاحِدُ الرَّحمَنُ وهو ماروي 
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2< أنه كان يسبح به في الآخرتين» وهو: «سْبْحَانَ 
الى وَالْحَمْدُ نثى وَلَا إل إلا الله» والل أَكُيَا يقول ذلك ثلاث مرات7!)؛ فكل ذلك 
تصح لنا به الرواية عن سلفناء ويْصَحَح لنا التسبييح في الآخرتين من صلاتنا. 
. وفيها احتتججنا به مَنْ الحجج ما أغنى وكفى؛ منْ أنصف من ذوي العلم والمجى. 

حدثني أبيء عن أبيه: أنه سئل عما يقال في الركعتين الآخرتين من كل أربع 
من الصلوات؛ فقال: يسبح فيهما ب ١سُبْحَانَ‏ اللى وَالْحَمْدُ لفى وَلَا إِلَهَ إلا الله 
وَالله أكبماء وكذلك روي لنا عن علي بن أبي طالب هه أنه كان يسبح فيهما. 

قال يحبى بن امحسين «: لم يفعل يفعل ذلك أمير المؤمنين حتى أيقنه من فعل خاتم 
النبين محمدةة. 

قال يحيى بن الحسين هد: فإذا جلس في آخر صلاته الأربع أو الثلاث قال: 
اياسم الثى وَيالئى والكند شى وَالَأَسْمَاءٌ الْحْسْتى كُلَهَا شى أَشهَدُ هَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا 
الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ مع سو 0 
مُحَمَّدٍ وَعَل آل مُحَمَّدِء وَبَارِكُ عَلَ مُحَمَّدٍ وَعَلَ آل مُحَمَّدٍ كما صَلَيْتَ 
وَبَارَكْتَ عَل إِبْرَاهِيِمَ وَعَل آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حبذ جيل اغا ريق إن 
الها كاه من الدساء. 


(0) شرح التجريد 1/ 393» والشفاء 1/ 289» والرأب 1/ 240 رقم 308: وابن أبي شيبة 327/1 رقم 3742. 
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وكذلك حدثني أبي» عن أبيه في التشهد» وكان يرويه عن زيد بن علي د 

عن آبائه» عن علي بن أبي طالب يك !1 
باب تفسير الوقوف فت الصلاة مع الإمام 

قال يحبى بن ا حسين به: إذا صلى الإمام برجل واحد قَلْقِفِ الرجل' الواحد عن 
يمين الإمام» فإن كانا اثنين اصطفا وراءه وتَقَدَّمَهُمَا وصلى بها)ء وإن كانوا جماعة 
اسططكرا ورائه نا أ ف و اكت ل ريا رن اساي ري لحا 
ويساوون بين مناكبهم» ولا يتركوا بينهم حَلَلَا ولا يختلفوا في مواقفهم ؛ فإنه بلغنا عن 
رسول الله 5 أنه قال: «أَقِيمُوا صُفُوكَكُمْ ولا تَحْكلِقُوا فياف الله بَيْنَ فلويكة2. 

قال يحيى بن ا حسين .: ولا يجوز للرجل أن يصلى بالنساء ولا رَجَلَ معهن. 
فإن كان معهن رجل فلا بأس أن يصل به وبهن: يقف الرجل عن يمين الإمام, 
وتضطف النساء.من.ورائييا 2 لو 22 التكانت امرأة واتحدة وركل .واحد 
وقف قف الرجل عن يمين الإمام ووقفات “أن وراء الإمام» فإن كان مع الرجبل 
والمرأة خنثى: فإن كان بَوْلَ الخنشى سَبَقَ من الذكر فهو ذَكَرٌ- اصطف هو 
والرجل من وراء الإمام» ووقفت المرأة من ورائههماء وإن سبق بوله من الفرج 
فهي أنثى؛ فليقف الرجل عن يمين الإمام» واصطفا هما من وراء الإمام» فإن أق 
البول من الفرجين جميعًا فهو خنثى لُبِسَة؛ فليقف الرجل عن يمين الإمام؛ 
وليقف اخنثى من وراء الإمام؛ ولتقف المرأة من وراء الخنثى» فإن حدث بالإمام 
حدث فَلْيَخْوْجٌ وَلْيتَمَ كل واحد من هؤلاء صلاته لنفسه؛ ولا يُقَدُمُ الرجلَ الذي 
1) المجموع 88 رقم 63» ورأب الصدع 311/1 رقم 467» وشرح التجريد 1/1 16» وابن أبي شيبة 1/ 2 26. 


(2) المجموع 92 رقم 5 ورأب الصدع 1/ 384 رقم 9 وأحمد بن حنبل 8 رقم 22326. 
والطبراني في الكبير 8/ 174 رقم 7727. 
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عن يمينه مكانه ليتم صلاته؛ لأنه إذا قدمه فقد صلى الرجل بالمرأة والختشى؛ ولا 
يجوز لرجل أن يصلي بِمَرأةٍ ولا يكون معها رجلء إلا أن يكون رجل يصلي بأهله 
في منزله فلا بأس أن يصلي الرجل بأهله وحْرَمِهٍ في منزله صلاة نافلة فققطء فإِن 
كان مع الإمام رجلان وخنثيان لبسة وامرأتان: َليتَقَدَم الإمامُ وَلْيَصْطّفٌ 
الرجلان من ورائه؛ ثم ليق الخنثيان من وراء الرجلين وَلْكقُم المرأنان من وراء 
الخنثيين. ؛ فإن حدث بالإمام حدث ينقض وضوءه فَلْيقَدَمْ أحد الرجلين فيوقفه 
مكانه وليرجع [وليتقل الرجل الآخمر فليقف عن يمين صاحبه؛ ثم ليتم به 
الصلاة؛ ولا يعتد بالركعة التي فسد فيها الوضوء على الإمام. 


باب القول فى صلاة النساء بعضهن ببعض 


قال يحبى بن الحسين يك: تصلي النساء بعشُهن ببعض. ونَؤٌّمهُنَّ أطهرهن 
وأعفهن وأقرؤهن لكتاب ربهن» وتكُون التي تؤمهن واقفة في وسط صفهنء 
وهن عن يمينها وعن يسارهاء ولا تتقدم أَمَامَهْءَ : فإن كانتا امرأتين كَأَكَتْ 
إحداه) الأخرى فَلْتتِفِ الْمُؤْتَمَةَ عن يمين الْآمَدِِ وإن كن ثلانًا فلتقف التي 
تؤمه| بينهم| متوسطة عليها» ووقفت واحدة عن يمينها والأخرى عن يسارهاء 
وكذلك فَلتَؤْتَهُنَ المملوكة والعمياء إذا كانتا من أهل العفة والثقة والتقوى. 

وكذلك بلغنا عن رسول الله 8 أنه دَكَلَ عل أَمٌ سَلَمَةَ وَعِْدَهَا نِسْوَانٌ مُصَيٌَّنَ 
أَرْ قَدْ صَلَّنَ؛ ققَال لَهَا جد رأ أَمَمْتِهِنَ»؟ فَقَالَتْ: ار ااه وَيَضْلُْحُ دَيِكَ؟ 
قَالَ: «نَحَمْ لا هن أَمَامَكِ وَلَا حَلْمَكِء وَلَكِنْ عَنْ يَمِيننكَ وَعَنْ شْمَالِك)!. 


() المجموع 6 رقم 8» ورأب الصدع 1/ 447 رقم 7204) وشرح التجريد 1/ 187» وشفاء الأوام 
1 وأصول الأحكام 1 رقم 479» وابن أبي شيبة 1/ 430. 
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باب القول فيما روي عن النبي 87 
من قوله: «كل صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خيداج» 

قال بحيى بن الحسين ,ك: بلغنا عن رسول الله 6 أنه قال: «كلٌ صَلَاةٍ لا يُقْرَ 
فِيهًا بِمَاتِحَةٍ الككاب فَهيَ خَِدَاجٌ». وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أب 
طالب و أنه قال: «كَلٌ صَلَاةٍ بِغَبْرِ قِرَاءَةٍ قَهْيَ خِدَاح2. 

قال يحبى بن ا حسين سد والخداج فهي الناقصة التي لم تتم؛ وما لم يتم فهو 
باطل. قال يحيى بن الحسين #د: وإن) أراد رسول الله بة بذلك الصلاة كلها: اربع ظ 
ا ا ات لماع ين لاير 
تامة؛ لأن رسول الله 5ه إن| أبطلها إذا لم يقرأ شيئا من القرآن في بعضهاء وعك ذلك 
إجماعٌ آل رسول الله كُلَّهُمْ مُجْوِعٌّ غل أَنَّ مَنْ نَِيَ القراءة في إحدى ركعتيه 
سجد سجدت السهو؛ وكانث تامة إذا كان قد قرأ في بعض الركعات. 

٠‏ باب القول فى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 

قال يحيى بن الحسين ,8: لا صلاة عندنا لمن لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؛ 
والحجة عندي في ذلك أنها لا تخلومِنْ أن تكون آي من كتتاب الله أو لا تكون 
آَيَةَ من الكتاب: فإن كانت آية فهي من القرآن يجب أن تقرأً عند قراءة الحمدء 
وهي آية ثابتة في كل سورة من القرآن كررها الله تبارك وتعالى فيهن» وجعلها 
مفتاحًا وأَوَلَا لهن؛ فكان تكريره إياها تعظيمًا منه سبحانه لها؛ لأنها كُلّهَا أساؤٌه 
العظام, وذِكْدٌ لذي الجلال والإكرام؛ فإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن تطرح. 
ولا يَحَاقَتَ بها؛ لأنها من كل سورة أوا ومُيِكَدَؤّهَاء ومتى حَوْفِتَ بها في الحمد 
فقد اتتُقِصَث وغَيرتْ ول يُجْهَرْ بها كُلَهَا؛ إذ قد حُوْفِتَ ببعضهاء وأَوّلُ السورة 
أولى بالإظهار والجهر به؛ لأنه مفتاحها مع ما ذكرنا وشرحنا في بسم الله ال رحمن 
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الرحيم من الفضل والتفضيل؛ إذ كلها تحميد وذكر وأسماء للواحد الجليل. 

وإن كانت ليست من القرآن فها ينبغي لأحد ولا يجوز أن يقرأها ولا يقولها 
في صلاته: حََاقَتَ بها أم جهر؛ لأنها -إن كانت كذلك؛ وحاشا لها أن تكون 
على ذلك- زيادةٌ في الصلاة» وكلامٌ ليس يجب الكلام به فيها. 

حدثني أبي» عن أبيه القاسم بن إبراهيم » عن أبي بكر بن أبي أويس»؛ عن 
الحسين بن عبد الله بن ضميرة» عن أبيه؛ عن جده» عن علي بن أبي طالب له 
قال: «مَنْ لَمْ يَجْهَرْ في صَلَاتِه و ببسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم فَقَدْ أدج ع صَلدمة) !1 
وبلغنا عن رسول الله 9 أنه قال: كل صَلاولا: يَجْهَرٌ فِيها ببسم الله الرّحمَن 
الرَجيم فهي أيه َه ِْكَلسَهَا السَّيْطَانُ)2) ظ 

0٠‏ باب القول فيما يكره فى الصلاة من العمل 

قال يحيى بن المسين .: يكره للمصلي أن ينفخ في صلاته» أو يشير» أو 
يتفكر» أو يمسح جبهته من تراب السجود» أ يعبث بلحيته» أو يفرقع أصابعه. 
أو يرفع إحدى رجليه في قيامه عن الأخرىء أو يعبث بتنقية أنفه» أو يلتفت في 
ادن باكر عب نبي لاسا بالا و واد 0 


و0 آل رسول الله ول أَشمَعْ عن 
يقول: يانه بعد قرلدة امد في السلاك ولسنا ترى قلا في العبلاة»للأنها ليمت 


() شرح التجريد 7/11 ورأب الصدع 2/0 رقم 4321 وأصول الأحكام 111/1 رقم 50 

(20) شر ح التجريد1/ 153 والرأب 1/ 245 رقم 321 و1/ 247 رقم 2328 وأصول الأحكام 1/ 113 رقم 381. 

(3) المجموع 92.رقم 79 وشرح التجريد 1/ 162» ورأب الصدع 1/ 266 رقم 3 وأصول 
الأحكام 1/ 128 رقم 425» وكنز العمال 8/ 197 رقم 22053 وعزاه للعسكري في المواعظ. 
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من القرآن» وما لم يكن من القرآن فلا يجوز قوله ولا الكلام به في الصلاة لإنسان. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن قول آمين في الصلاة؟ فقال: ما تحب 
أن تقال؛ لأنها ليست من القرآن. ظ 

باب القول فى العمل خلف الإمام وما يقرأ فيه من الصلاة خلفه وما لا يقرأ 

فيه من الصلاة 

قال يحبى بن الحسين جك لا ْوَأ كلف الإمام فيه| جهر فيه» ويققرأ فيا لم يجهر 
فيه؛ لأن الله سبحانه قد أمر بالإنصات والاستماع؛ ومن قرأ فلم يُنْصِتْ؛ وَصَنْ ل 
ينصت فلم يستمع؛ وذلك قول الله تبارك وتعالى: #وَإذًا قر الْقرْءَانُفََسَتَمِعُوأ لَه 
وَأَنصبثُوا لعلَكُم يَنُونَ #[الأعراف:204]؟ فأمر تبارك وتعالى بالإنصات والاستاع 
لقراءة الإمام؛ فلذلك قلنا: إنه لا يجوز أن يُقْرَاً خلف الإمام فيا جهر فيه» فأما ما 
م يجهر فيه من الصلاة فلا بد أن يَف( حاف الإمام فيه بالحمد وما تيسر من 
القرآن؛ لأن الإنصات إنا يجب للاستماع؛ فإذا لم يكن من الإمام جَهْرْ يسْمَعٌ ب 
الإنصات» ووجبث القراءة فيا كان كذلك من الصلوات. 

حدثني أبي» عن أبيه القاسم بن إبراهيم #ه: أنه كان يرى القراءة خلف 
الإمام فيه حَافَتَ فيه» ويكْرَة القراءة خلفه فيهما جهر فيه» وكان يقول: قد أمر الله 
سبحانه بالإنصات (والاستماع)؛ وإذا قرأ فلم يستمع ولم يُنْصِتٌ 

باب القول فى القئوت وفى أي الصلوات هو 

قال يحيى بن الحسين .د: لا نرى القَُوتَ إِلّا في الصبح والوتر. 

والقَنُوتُ عندناء والذي نستحبه ولا نحب تَرْكَهُ فَقَنُوتٌ الصبح. 

والقَنُوتُ عندنا من بعد الركوع» ولسنا نراه قبله» وليس بعد القنوت عندنا 


(1) في (أ): ما يحب. 
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إلا التكبير والانحطاط ساجدًا. 
والقثوتٌ سن مَنْ تركها لم يفسد عليه شيىء من دينه» ولا نحب له إغفاله ولا 
تركه» ولسئا نقول: إن وجوبه كوجوب غيره من فرائض الصلوات المعلومات. 
حدثني أبي» عن أبيه: أنه 006 عن القنوت؛ فقال: ليس بفريضة لازمة» وهو" 
باب القول فيما يقال فى القنوت 
قال يحيى بن الحسين « : أحبٌ ما يُقْنَتٌ به إلينا ما كان آيَةٌ مِنَّ القرآن» مما فيه 
دعاء وتحميد؛ وتحره لاجد سحو مال در عر ريل إلا يُكَلِ الله 
نفسًا إلا وْسَعَها لَهَامًا كَسَبَتٌ وَحَلَينا مَا يسبت ركنا ل او 
َلّتخيل نيص را كما حَمَلقَُ َل نيرت من قَبِلَِ اوكا مهما لاقن 
بف 0 َأَغْفِرلَنَا وَأتحمكاً أن مولا فأنصرنا على القو الصفربرت 14لبقدر: :286] 
ويقول الله سبحانه: ريا بآ ءَاتَاف لديا حَسَكَةوفى لاخر حْسَكَة َه وَقِنَا عدا بَآلَمار[البقرة:201] 
وإن شئت قَنَتَ بعد التسليم من الوتر بالقنوت الذي علمه النبي 6 ابنه 
الحسن بن علي الفاة. 
ويروئ عن على بن أبي طالب #ه: أنه قال: إن جبريل صل الله عليه عَلَّمَ هذا 
القنوت النبي تت فعلمه النبي ابنه الحسن صل الله عليه| وهو: الم اذدني فين 
ته أي من توت» عفني فتن عات وال لي ذيماأَطتَ» يدي 
شَّرّ ما قَصَِْتَه إنّكَ تَقْضي وَلَا يُقْطَى عَلَنِكَ لَايَذِل مَنْ : اكول بعد 
عَاكَيْتَ» تََارَحْتَ رَبَنَا وَتََالَيَتَ)!'أ» قال: وزاد فيها رسول الله و «اللّهُحّ إن 8 


ا 


(1) المجموع 89 رقم 66؛ ورأب الصدع 290/1 رقم 423؛ وأمالي أبي طالب 330 رقم 339» وأبو داود 
133/2 رقم 5؛: والنسائى 241/3 رقم 5:, وابن ماجة 1/ 2 37 رقم 1178» والترمذي 328/2 
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الهُدَى وَالتُقَى وَالْعِمَةَ وَالْغِتَىء وَأَعُودْ بكَ مِنْ عَلَمَةٍ الدّيْنِ وَعَلَمَةِ الْعَدُرٌ). وهذا 
لقنوت يقنت به بعد التسليم من الوق ولانحبه قبل التسليم؛ لأنه ليس بقرآن. 
ولا يُقَ'َتَ في الصلاة إلا با كان من كتاب الله عز وجل. وقد قيل: إن ما روي في 
هذا القنوت عن رسول الله كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. ومن أحب أن 
يقنت بقنوت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عه قنت به بعد السام من الوتره 
كذلك كان أمير المؤمنين يقلت به؛ وكان يقول: لهم إِلَيِكَ ذذ فت الْأَيِضَاف 
وَبْسِطْتٍ الْأَبْدِي) ولت سارت رايت تَ بِالألْسَنء وَتَحو؟ : لِك في الأَْمَال: 
الهم مأآفْعَحْ يبا ونوا لْحَقْوََنت حيرلفحِحينَ4الأعراف :189 تَشْكو إِلَيِكَ غَيْبَة 
يناه وَكَدْرَةَ عَدُوناء وَقِلَّةَ عَدَدِنَاء نظام الْفِكَنِ وَشِدَةَ الزَّمَنْء اللَّهُمَ أَعِنا بَفَمْج 
تُعجِلَهُ وَنَضْر تُعَزٌّ بو وَسُلْطَانٍ حَنٌ تُظْهِرْةُ إِلَهَ الْكَلْقٍ آمِينَ!'". وكان أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب يقنت بهذا فيلعن رجالا يسميهم بأسمائهم: منهم معاوية, بن أبي 
سفيان؛ وخمرو بن العاصء وأبو الأعور السلمي. وأبو موسى الأشعري2. 

قال يحيى بن الحسين #ه: كل قنوت يكون بغير القرآن فهو غير جائز؛ ولا 
نرئ القنوت في الفرض ولا غيره إلا بالقرآن. 

باب القول فى لباس المصلي وما يجزى الرجال والنساء من اللباحن 

قال يحيى بن الحسين .#ك: يجزى الرجل أن يصلىي في ثوب واحد: إن كان 
قميصًا رَرَّهَ عليه» وإن كان رداء عقد في قفاه طرفيه. 

رقم 464» والدارمي 1/ 452» وأحمد 1/ 425 رقم 1718» وابن خزيمة 151/2 رقم 1095» والحاكم 

3 .9 والطبراني في الكبير 3/ 248 رقم 2701» والبزار 4/ 176 رقم 1337» وابن أبي شيبة 2/ 95 رقم 

9 وعبدالرزاق 117/3 رقم 4 والبيهقي 2/ 209» وأبو نعيم في الحلية 9 24 رقم 14062. 


() المجموع 103 رقم 1» ورأب الصدع 7/1 رقم 746» ووقعة صفين 231» 477. 
(2) رأب الصدع 1/ 293 رقم 430» وينظر تاريخ الطبري 71/5». ومآثر الأبرار 1/ 278. 
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مكحو رديح رن 01و دسل بانس مر ااا لبرت 


قال يجي بن الحسين هد لايل فى ثوب واحد تين يكرن ثريا صفيكاء ل 
يُوصَف المصلي فيه» ويكون سابعًا ينحدر عن الركبتين» ؤيقارب حد الوضوء مد 
الكعبين» وينبغي لمن صلى في رداء أن يعقده ويرخي جوانبه على رؤوس منكبيه حتى 


. تَسْتَيَدَ هبرتاهم|» وإن كان المصل في الرداء محرمًا لم يعقد طرفيه في القفاء وردهما على 


صدره رذّاء حتى يستمسك على الكتفين الرداء» ويستتر المنكبان بمجوائبه معا. 

قال يحبى بن الحسين #*: ويجزئ المرأة أن تصلي ني رداء واحد غامر لرأسها 
وجسدها إذا لم يمكنها خمار تخمر به(أسهاء ويجب عليها أن ترد جوانب الرداء عل 
ذراعيها وعضديهاء وتلتف في الرداء التفاقًا ساتوًا لظهرها وبطنها ومناكبها ورأسها 
يعدريا وساقيهاء وإن كان قميصًا واحدًا سابعًاء وكانث إذا أدخلت رأسها في 
جيه م ينكشف من وراتها شيء من ساقبها جازت لها الصلاة فيه ووجسب عليها 
أن تتحفظ من جيبه!!' حتى لا يبدو عنن ركوّعها [سجودها منه صدرها. 

ويجوز للرجل أن يصلٍ في سراويل ومنديل على كتفيه سابغ» وإن لم يكن منديل 
وكانت عمامة فليرددها على منكبيه» ويسدل أطرافها من جانبيه أو بين يديه؛ وكذلك 


إن اتتزر بمئزر فليرفعه إلى قرب السرة: ثم ليسدل ما أمكنه من اللباس: من منديل» أو 


٠‏ عمامة؛ أو غيرهم| من الرياش على متكبيه؛ ويرد أطراف ذلك على صدره وثدييه. 


باب الفول فيمن ضحك فى الصلاة 
قال يحبى بن الحسين يه: مَنْ ضَحِكٌ في صلاته فَقَهْقَهَ وملا فاه 5 ضحكاء أو 
ما هو دون ذلك من الضحك الذي يقطع عليه ما هو فيه من قراءته؛ أو يشغله 


(1) في (ج): في جيبيه. 
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عا هو فيه من صلاته» فقد انقطعت عليه الصلاة» ووجب عليه الاستئناف لها 
والإعادة» فأما ما يقول به أهل العراق من أن القهقهة تقطع الصلاة وتنقض 
الوضوء فلسنا نقول فيه بقولهم, ولا نذهب فيه إلى مذهبهم؛ لأن القهقهة إنم) 
قطعت الصلاة؛ لأنها شغلت عن الصلاة» وقطعت على صاحبها ما كان فيه من 
القراءة» وهو صوت يخرج من القهقهة يَسِيِرٌ ولو قطع هذا الصوت الحقير 
الوضوء لقطعه الصوت الكبير لا الحقير» والكلام الدائم الخطير؛ والكلام فلا 
يقطع الوضوء منه إلا ما كرهه الرحمن» وعاقب عليه المتكلم به من الإنسان. 
والوضوء فلا يقطعه إلا ما قد شرحناه في باب الوضوء وحددناه. 
باب القول فيمن يجوز أن يونم به فى الصلاة ومن لا يوْنمْ به 

قال يحيى بن الحسين .#: تجوز الصلاة خلف أهل الديانة والورع والعفاف 
والصدق والوفاء كاتنًا من كان: من أعمىء أو تملوك, أو ولد زنىء إذا كانوا 
عارفين بحدود الصلاة» حافظين لما يحتاجون إليه لها من قراءة القرآن. وكذلك 
البدوي إذا كان عاركًا بأمور صلانا لفق إلا يجب عليه حفظه من القرآن: 
وكان ورعًا عفيفًا مسلمًا معروفًا بذلك» فلا بأس بالصلاة خلفه» وإنها تكره 
الصلاة لف البدوى إذا كان جاهلان] لا بسعه جهله. 

ولاتجوز الصلاة خلف ذي جُرْأَةٍ في دينه عندنا: من فاسق» ولا شارب 
مسكرء ولا خائن أمانة» ولا صاحب كبيرة» ولا ظالم» ولا آكل حرام؛ ولا جائر 
في حكم» ولا شاهد زورء ولا عاق بوالديه؛ ولا قابل رشوة في حكم. ولا 
معروف بالكذبء وقول الزور؛ لأن الله سبحانه يقول: #إإثْما يَفََرِى الْكَذْبَ 
لَِينَ لا يُؤَمِئُور بِعَايتٍاللَهِ 4[النحل:105] ولا ذي معصية وجبت على صاحبها 
العقوبة من الله؛ لأن صلاة المؤتمين معقودة بصلاة إمامهم: يقومون بقيامه. 
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ويقعدون بقعوده؛ ويسلمون بسلامه؛ ويفسد عليهم من صلاتهم ما يفسد 
عليه؛ وصلاةٌ مَنْ كان من الفاسقين فغيرٌ مقبولة عند رب العالمين؛ لآن الله 
سبحانه يقول: #إإِنْما يَحَفَك ل لَه مِنَ الْمتقينَ 4 [المائدة:27] وإذا كانت صلاة الإمام 
غير مقبولة فهي فاسدة باطلة؛ وإذا فسدت صلاة الإمام عليه فسدت صلاة 
المؤتمين به؛ ألا ترئ أنه لو سها ول يَسْهُ المؤتمون به لوجب عليه وعليهم أن 
يسجدوا سجدتي السهوء وإن كانوا هم لم يسهوا؟ وكذلك لو صلى بهم على غير 
وضوء لكانت صلاته باطلة» وكانت صلاتهم لصلاته تابعة في فساد أو صلاح؛ 
وفي ذلك ما يروى عن النبي 86 6 أنه قال: (إنْ سَرَكُمْ أن ن تركو صَلَايكَمْ فقو 

خا 6 وفي ذلك ما يروى عنه من القول 85 أن ال عد” “ فقال: ا(مَنْ 
ظ يَؤشُكن)؟ قالوا: فلان؛ فقال: ١لا‏ يَوْمَنَكَمْ ذو جْرَأَة في ديه . 


حدثني أبي» عن أبيه القاسم بن إبراهيم»: أنه سئل عن إمامة الأعمى» والمملوك 
وولد الزن؛ فقال: تجوز إمامتهم كلهم إذا لم يعرف واحد منهم بكبيرة ولا ريبه. 
قال يحيى بن الحسين .ك: ومن اندي بحضور صلاة من لا تجوز إمامته. و 
يامن إن هو خرج عنهم وتركهم على نفسه ضررهم- تاقاهم بالقيام معهم وم 
يعتقدها له صلاة؛ لأن إمام القوم وافِدَهُمْ إلى الله» ولا ينبغي أن يكون وافد 
() الدارقطني 1/ 346 رقم 11» وكنز العمال 7 رقم 6 وععزاه للديلمي» و 15/ 844 رقم 
8 وعزاه للخطيب في تاريخ بغداد 51/2 ونحوه (إنْ سَرَكُمْ أن مل صَلَائكُمْ مَلصِؤكُمْ حَاركُمْ؛ 
لي يي ا را ا 0 


() رأب الصد 00 6 وش م ال جحريد 175/1. وأمالي أبي طالب 315 رة 3 
4 م حر قم 
وأصول الأحكام 1[ رقم 470» وشفاء الأوام 1/ 346. 
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باب القول فيما يعمل الرجل إذا دخل مع قوم فى صلاتهم ولم يجد له في 
صفهم مكانا 

قال بحيى بن الحسين ضد: مَنْ دخل في جماعة وقد وقفت واصطفت مِنْ وراء 
إمامها فلم يجد له في صفها مكانًا يقف فيه- َلْيَجْذِبُ رَجْلا من الصف قَليْقِمْهُ 
معه. وَلْيِصَلْيَا بصلاة إمامهما؛ فإنه لا ينبغي أن يصلي الإنسان وحده من وراء 
الصفوف إلا لعلة بَيْنَدّ ولا ينبغي للذي يجذبه إليه أخوه المسلم أن يمتنع عليه 
وصَّلانُهُ مع أخيه؛ وصِلَتهُ لجناحه أَفْضَلُ من صلاته حيث كان في مقامه. 

قال يحيى بن الحسين #*: وأفضل صفوف الرجال أوها إلى الإمام» وشَّرّ صفوف 
النساء أولحن إلى الرجال» ويتبغي للنساء إذا وقفن من وراء الرجال أن يغضضن 
أبصارهن عن الرجال في ركوعهم وسجودهم, ويتبغي للنساء أن يشغلن أبصارهن 
بالنظر إلى الأرض؛ فذلك أزكا لصلاتهن» وأقرب لهن إلى ربهن. 

باب القول فى الإمام يقرأ سجدة فى الصلاة 

قال يحيى بن الحسين ه: لا أحب لمن قرأ في صلاة الفريضة سجدة أن يسجد؛ 
لأن السجدة زيادة في الفريضة» ولا ينبغي أن يُرَادَ فيها» يا لا ينبغي أن ينْمَصَ 
منهاء والواجب أن ين بها على ما فرضها الله عليه؛ فِإِنَّ كَرْضَهًا لا زيادة فيه 
ولا نتنضاة؛ فان ذلك أقرب إل الر والأحسات: 

وأما النوافل فصاحبها فيها مخير» ولا يُضَيَقٌ عليه مافعل فيها من ذلك؛ 
وأحَبٌ الأمرين إِكَّ أن لا يزيد فيا قام فيه ونوى من الصلاة أن يصليه نافلة ولا 
فريضة» وقد قال غيرنا بغير ذلك» وروى فيه روايات» ولسنا نلتفت إلى 
رواياته» ولا نفعل في صلاتنا ما يفعل في صلاته؛ لأن ذلك لا يصح لنا عن 
الرسول #ية» ولا يثبت لنا في حجج العقول. 
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حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال: لا نرى أن يَسْجَدَ في صلاة فريضة سجدةً 

زائدة قرئت في سورة. 
باب القول فى السهو وسجدتيه 

قال يحبى بن الحسين .#: سَجَدَتَا سَجْدَنَا السهو تمان على مَنْ قام في موضع جلوسء أو 
جلس في موضع يام؛ أو ركع في موضع سجود أو سجد في موضع ركو أو سب 
في موضع قراءة» أو قرأ في موضع تسبيح. وقد قيل: مَنْ سَلَمَ في غير موضع تسليم. 

وروي عن النبي 4 أَنَهُ صَلٌّ الئاس الْمَجْرَ قَصَلَ رَكْعَدَ قُمّ الْصَرَفَ؛ فَقَامَ 
رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ: دو الشّمَالَيْنِء!' قَقَالَ: يَا وَسُولَ الله أَنَنِيتَ أَمْ رُفِعَتٍ الصَّلَاة؟ 


قَقَالٌ: ١‏ رما ذا اا الشماي»؟ تأخيرة» جل يَطوفُ بو فى الصَّفُوفِ؛ قَقَالَ: 
«أَصَدَّقّ هَذَا)؟ َعَم أن صَليْتٌ وَاحِدَةً)؛ َاُوا: َعَم نا وَسول الله ِنَم صَلبَتَ 
2 > 2 ا 2 4 04 سَ 0 4 دس ىا ل و 
وَاجدة) قَالّ: فا رول الله كمي إحايالتءك رَكعة اخ فى 3 سجل سجدق 


| ب 
قال يحيى بن الحسين «#*: لا أدري ما صحة هذا اللحديث عن النبى 8 في 
الصلاة بعد التسليم؟! ولا أرئ أنه صحيح عن رسول الله #5» بل القول عندي 


(1) عمير بن عبد عمرو الخزاعي؛ ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدرًا واستشهد بهاء وجزم الزهري أنه 
ذو اليدين» وقال ابن عبد البر: إنه غيره؛ لأن هذا قَيِلَ ببدر. وقال : الذي شهد سهو النبى سَلَمِتٌ 
وهذا خزاعي. الإصابة1/ 474 رقم 2458» و 33/3 رقم 16043» وأسد الغابة 2/ 224 رقم 
200 رقم 1546» والاستيعاب 2/ 52 رقم 717. 

(2) الحديث في أمالي أحمد بن عيسى 1/ 320 رقم 480. وقال محمد بن منصور: هذا قبل أن ينزل تحريم الكلام 
في الصلاة ٠‏ نقول: هذا الحديث مضطرب؛ لأن ابن عمر وأبا هريرة يقولان: كن ين القن وعمير انين 
حصين يقول: من ثلاث ركعات» ومعاوية بن خديج يقول: إن المتكلم طلحة بن عبيد الله» بالإضافة إلى أن 
الزهري جزم أن الذي نبه على النقص هو ذو الشمالين الذي قتل يوم بدر» وأبو هريرة يروي القصة على أنه 
شهدها! وهو لم يَسْلِمْ إلا بعد خيبر!! ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد 1/ 365 والله أعلم. 
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أنه من نسي فسلم في غير موضع السليب ثم ذكر قبل أن يتكلم بكلام؛ أو 
يَسْرِفَ وجهه عن ذلك المقام أنَّ صلاته قد انقطعت» ويجب عليه الاستئناف 
لها؛ فليبتدئ صلاته؛ وليؤدها على ما فُرضَتْ عليه من حدودها. 

فأما سجدتا السهو فلا يُتِمَان صلاةٌ» ولا يُنْقِضَانٍ منها؛ وإنما جَعِلتًا مَرْغِْمَئَينِ 
للشيطان؛ فلا تكونان إلا من بعد التسليم والفراغ من الصلاة التي سها فيها. 

فأما قبل التسليم فلا يجوز عندنا؛ لأنهه) تكونان حينئذ زيادة في الصلاة؛ لأن 
التسليم هو تحليلها؛ وما كان قبله من الفعل فهو لها ومنها. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن سجدتي السهو: قبل التسليم أم بعده؟ 
فقال: سجدتا السهو بعد التسليم؛ لأنهما إن كانتا قبله كانتا ساي 
وإنها السجدتان بدل من السهوء وإرغام للشيطان» كما قال رسول الله ا 
وقد صح عن النبي 85 أنه سجد سجدتي السهو بعد التسليه©2. 

باب القول فيما يعمل الرجل إذا لحق الإمام وقد صلى بعض صلاته 

قال يحبى بن الحسين يل: إن مق الإثام كا كر وركع معه؛ قم صل معة ما 
بقي من صلاة الإمام» فإذا سلم الإمام قام فأتم ما بقي عليه من صلاته» واعتد بتلك 
الركعة التي لحق الإمام فيها راككّاء وإن كان لم يقرأ فيها. فإن لحقه ساجدًا سجد 
معه. فإِذا قام الإمام كبر الرجل ونوك أنه مبتدئ لأول صلاته» ثم يصلي ما بقي من 
صلاة الإمام: يقعد بقعوده؛ ويقوم بقيامه, فإذا سلم الإمام قام فأتم ما بقي عليه من 
(0) يعني قوله: ها المرغمتان. . انظر مجموع الإمام زيد رقم 7 ورأب الصدع 1/ 320 والمعجم 

الأوسط 350/4 رقم4402. 


(2) شرح التجريد 1 ؛: وشفاء الأوام 1/ 366» وابن ماجة 0 رقم 9,» وأبو داود 630/1 
رقم 1038» والبيهقي 2/ 37» والبخاري 411/1 رقم 1168» والترمذي 2/ 238 رقم 392. 
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باب القول متى يكبر الإمام . وما يقطع الصلاة 
قال يحبى بن الحسين يك إذا أقام المؤذن فقال: حي على الصلاة» حي على الصلاة» 


قام الإمام ومَنْ يريد الصلاة معه» فوقفوا في مواقفهم» واعتدلوا في صفوفهم» وقام 


الإمام أمامهم؛ فإذا قال: قد قامت الصلاة» كبر الإمام ول ينتظر شيئًا. 

وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هه أنه قال: «كَانَ رَسُوَلَ الله 
2 ِذَا قَالَ الْمْوَّدْنُ: قَدْ قَامَتَ الصََّلَاةَ 5 وَلَمْ يَتتَظو قيئا 17 

قال يحيى بن الحسين بك: ولا أرى أن شَّيْئًا يقطع الصلاة على المسلمء وْيدرًا 
المسلمٌ عن نفسه ما استطاع» ولا يصلي إن قدر إلا إلى سترَة؛ فقد روي عن 
رسول الله 7 أنه كان يغرز عَنَدَةَ له -وهي الحربة- ثم يصلي إليها. 

وبلغنا عن أمير المؤمنين * أنه قال: صَلَّ بنَا رَسُولُ الله يَووَقَدْ غَرَرَ عَتَرَكَهُ يَْنَ 


م ان د #8 


دنه َو ينيد كلب كم (: مَيّ) جما دم مَرَتٍ انرََة قَلَمَا الْصَرَفَ قَالَ: «قلد 
رَأَيتُ الَّذِي را يم وَلَيْسَ يَفْطَعْ صَلَاةَ الْمُسْلِم سَيْء وَلَكِنِ اذرَؤُوا مَا اشتطءة» 20 

قال يحيى بن الحسين 2د: ومَنْ صلى في فضاء من الأرض ولم يجد ما يجعله 
سَترَةٌ بين يديه فلا بأس له أن يصلي في الفضاءء إذا لم يجد له من دون ذلك سِثرًا. 


ظ وقد قيل: خط بين يديه خخطاء ولا بأس ,ذلك إن فعله قاغ »ولا يفعله قاع[ . 


وهو يجد إلى ا ظ 
ولا بأس بالصلاة في أعطان الإبل» ومراحات الغنم إذا لم يكن فيها نَجَاسَةٌ 


1) المجموع 84 رقم 53» ورأب الصدع 163/1 رقم 500» وشرح التجريد178/1؛ وأصول 
الأحكام 7/1 رقم 480» ونحوه عند البزار 8/ 298 رقم 3371 والبيهقي 2/ 22. 

(2) المجموع 93 رقم 0 ورأب الصدع 1 رقم 502:؛ وشرح التجريد330/1» وأصول 
الأحكام 06/1 رقم 9 وأبو داود 1/ 460 رقم 9 والبخاري 3/ 1307 رقم 3 ومسلم 
لاخر ار تا رادار ! 
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َذّرِِ ولا ثور صديد ولا دَبَرِه وقد روي عن رسبول الله ة: أنهُ كَرِه الصَّلَاةَ في 
أَعْطَانٍ الإيل؛ وِدِمَنٍ الْمَتم. وليس ذلك عندنا بصحيح. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الصلاة في أعطان الإبل وَدِمَنٍ الغنم؟ 
ع ع اا 
الصَّلَّاةٍ في أَعْطَانٍ الإيل. وليس ابس 

قال عى بن الفسين بفدة الدّاش تشيفوة هل أن أنوان الإيل لآ تجسن 
الثوب إذا أصابته؛ ولا أبْعَارَهَا فكيف يكرهون الصلاة في أعطانها إذا لم يكن 
فيها شَءٌ من أقذار كَبَرِهَاء ولا شَّيْءٌ من مسفوح دمائها؟ فكيف يُنَجِّسُ الْأرْض 
ا ا ل ل النّياتِ من ذلك ما أصابها؟! وهم يزعمون أن 
الشمس تُطْهّرٌ ما وقعت عليه من الأرض»ء ولا يقولون: إنها تُطْهّرٌ ما وقعت 
عليه من الثياب! فكيف تجوز الحطذة ول نفب الذي فيه أبوال الأنعام؛ ولا 
تجوز في مبارك الإبل من الأودية و198001 لهذا ََمرٌ أبيهم ‏ رك شيل قانيةة: 
وَيَغْدَل عن اق والإتصاف مما لض َنْفِيهِ عن الحق ثواقتٌُ العقولء ولا يجوز 
ذكره وإضافته إلى الرسول؛ لما فيه من الاختالاف؛ ولبعده عن الحق والإنصاف. 

باب القول فيمن صلى إلي غير قبلة جاهاك. 
وما يعاد من الصلاة فى وقتها وبعد خروج وقتهاء وما لا يعاد 

قال يحيى بن الحسين ه: كل من صل إلى غير القبلة وهو لا يَعْلَمٌ» ثم عَلِمَ 
بعد ذلك؛ وكان في وقت من تلك الصلاة أعادهاء ول يُجِْهِ عندي غَيّْرُ إعادتها 
(1) عبدالله بن مُتَفْلِ بن سعد المزني» من أهل بيعة الرضوانء نزل البصرة» وتوفي بها سنئة 60هب وقيل: 


9ه. لوامع الأنوار 3/ 113» والإصابة 2/ 364» والاستيعاب 3/ 118» وأسد الغابة 3/ 395. 
(2) ابن ماجة 1/ 253 رقم 768. 
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إذا كان في وَفْتِ منهاء وإن خرج وقتها فلا يحب عليه إعادتها؛ لأنه قد صلاها 
وهو يرى أنه متوجه إلى القبلة» ثم لم يعلم بخطئه في صلاته حتى خرج ما كان 
لها وَقْنَا من أوقاتها. 

ومن الصلاة التي تَعَادُ ما دام وقتها - صْلَاةٌ مَنْ تطهر بهاء نجس وهو لا يعلم ثم 
علم وهو في وقت من الصلاة؛ فعليه إعادة الوضوء باء طاهر» وإعادةٌ الصلاة, 

ومِنْ ذلك صَلاةٌ مَنْ تيمم وضلى» ثم وجد بعد صلاته بتيممه مَاءَ» وهو في وقت 
من تلك الصلاة؛ فعليه أن يتوضاً بالماء» ويعيد ما صلى من صلاته؛ وما كان وِثْام هذا ما 
يقع فيه الخطأ من غير تعمد ولا اجتراء فعليه الإعادة ما كان في الوقتء وإن خصرج 
الوقت فلا إعادة عليه. 

وأما الصلاة التي تعاد من بعد خروج الوقت فهي صلاة النامي للصلاة 
حتى يَخْرّجَ وَقْنُهَا؛ فعليه إعادتها عندما يكون من ذِكْرِهِ لها. 

ومِثْلُ صلاة مَنْ توضاأً بماء نجس وهو يعلم بنجاسته ويوقن بها؛ فعليه 
الإعادة لما صلى من بعد خروج الوقتء والْتَوْبَةٌ إلى ربه من سوء فعله. 

وول مَنْ نسي أنه جنب فنوضأ وصللء؛ ثم ذكر من بعد خروج وقت الصلاة أنه صلى 
جْيبَا؛ فعليه الاغتسال والإعادة لما صلى من الصلاة. ووِثْلٌ مَنْ توضاً وني غسل وجهه 
ثم ذكر بعد خروج الوقت أنه لم يفسل وجهه» فعليه الإعادة للوضوء وَالصّلاةٍ 

وأما ما لا يعاد من الصلاة في حال من الأحوال - فهو مالم يدخل عليهم 
فيه نقص ولا فساد. 
باب القول فى صلاة المربض, وكيف يصلي؟ وما يقضي المغمى عليه من الصلاة؟ 

قال يحبى بن الحسين ك: المريض يصل على قَدْرِ ما يمكنه: إن أمكنه قائمما 
فقائمّاء وإن أمكنه جالسًا فجالسَاء وإن صلى جالسًا قعد متربعًاء ثم كبر وقرأء 
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ثم وضع يديه على ركبتيه» وانثنى راكمًاء ثم عاد فجلس مستويًاء ثم خخحرّ 
ساجدّاء ونصب رجليه؛ ثم عاد فجلس على رجله اليسرى» ونصب رجله 
اليمنى» ثم يعود فيسجدء ثم يجلس فيتربع تَرَبْمَاء ثم يقرأء ويفعل في باقي 
صلاته ما فعل في هذه الركعة7". فإن ل يَقْدِرْ على السجود أَوْمَاً برأسه إيماء. 
وكان سُجُودُهُ أحْمَضَ من ركوعه. وإن لم يقدر على الجلوس تَوّجة إلى القبلة؛ 
ثم أَوْمَاإِيِمَاة» ويفعل مِنْ ذلك على قَذْرِ ما يمكنه؛ ويتهيأ له في صلاته؛ لأن الله 
إنا كلفه الميسور» وقد طَرّحَ عنه برحمته المعسور؛ وذلك قوله عز وجل: 9 
يكل الله تَهْسًا إلا وْسَعَهَا #[البقر + وقال تبارك وتعالى: #يُرِيدُ لَه بحُمْ 
الْيُسَرَوَ يريد بكم الْعْسْرٌ 14البقرة:85 1]. 

وقد قال غيرنا: إنه يَقَرَبُ من وجهه شَبْمَاء أو يَقَوّبُ مِنْه حتى يوضَعَ على وجهه 
وَضْعًا؛ِ وهذا ليس له عندنا معنى؛ إنما هو سجود إذا أطاق ذلكء أو إيا. . 

فأما المغمى عليه: فإن أفاق في آخر نهاره أعاد صلاة يومه؛ وإن أفاق في آخر 
ليلته أعاد صلاة ليلته» وإن أغمي عليه يومًا أو يومين أو ثلاتاشم أفاق صلن 
صلاة ذلك الوقت الذي أفاق فيه؛ فإن أفاق نهارًا صن صلاة ذلك النهارء وإن 
أفاق ليلا صن صلاة تلك الليلة. 

حدثني أبي عن أبيه» في المريض كيف يسجد: أيومئ إياء؟ أم يسجد على وسادة إذا 
لم يقدر على السجود على اللأرض؟ فقال: إن أطاق السجود على اللآرض سجد عليهاء 
وإن ل يمْكنْهُ ذلك لِضَعْفِهِ أَوْمَاً برأسه» فكان إيهاؤه لسجوده أَحُمض من إيائه لركوعه. 
)لا روي عن عائشة قالت: رأيت النبي يه يصل متربعًا. أخرجه الدارقطني 1/ 397 رقم 3» والنسائي 


3/ 224 رقم 1 والبيهقي 2/ 305 رقم 3477» والحاكم 1/ 389 رقم 947»: وابن حبان 
06 ررقم 2512, ش 
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. باب القول في صلاة السفينة, وصلاة العْريّان. وصلاة من كان ف الماء واقفا 
لا يَحِدْ أرضا يَبَسما 

قال يحبى بن الحسين ب: يصلي صَاحِبُ السفينة عك قدر ما يمكنه؛ ويجد 
السبيل إليه؛ ويطيقه: سائرةً جاريةً في بحرهاء أو وَاقِفَةَ كَآقَةَ عن سيرهاء عَبْرَ أنه 
تت القبلة ويدور لها بدوران السفينة في مائها. 

وأما العْرْيانَ فإنه يتربع ويضع على عورته ما قدر عليه من حشيش الأرضء ثم 
يومئ إياء كإيواء المريض إِيمَاءٌ لا يستقل معه من اللأرض؛ لأن في استقلاله ما يُبدِي 
عورته في صلاته؛ وإن لم يجد من الحشيش شيئًا ستر عورته بيده اليسرىء ثم فعل كا 
ذكرنا أَوَلَا. فإن كان معه جماعة عُرَةَأَهُمْ جلسوا كُلهُمْ جلوساء وستروا عاتم 
بأيديهم» واصطفوا صَفًّا وَاحِدا كُمَاُصْطَّفٌ في الصلاة مع المرأة الآمَةٍ ة للنساءة 
ويجلس إمام العراة في وَسَطٍ الصف ولا يتقدمهم؛ ويصلون عن يمينه يمينه وعن يساره 
صَفًا وَاحِدًا. وأما الواقف في الماء فيومي إيناء: إن كان يمكنه الجلوس فيه لِقِلَِه 
جَلَسَ وصَلء يُومِئٌ إبماء» وإن لم يمكنه الجلوسٌُ صيك على حاله قائمًا. 

وإن كانوا جماعة فََمَهُمْ أَحَدّهُمْ: فإن كان الماء لا يستر عورة المتقدم المصلي 
بهم؛ لصفائه وقلة كَدَرِِ - صن بهم وهو قائم في وسطهم كنا ييصلي العريان 
بالعراة» وإن كان الماء سات نوَا غَامرًا كَدِرًا تقدم أَمَامَهُمْ مُمْ فصلل بهم؛ وصَلَواه وأومأً 
في الركوع والسجود. وأومأوا. 

باب القول فى صلاة الجمعة وفضلها 

قال يحبى بن ا حسين ب بلغنا عن رسول الله # أنه قال: أَكْبِرُوا ع مِنَ 

الصَّلاةٍ يَوْمَ الشقدة ؛ إن الا قامة 174" . 


(0) المجموع 114 رقم 18 والذكر لمحمد بن منصور المرادي 154 رقم157» وأمالي أحمد عيسى 


)106( 


قال يحبى بن ا حسين .ه: أَسْتَحِبُ للمصلين أن يُصَلُوا لَبْلدَ الجمعة في ا مغرب 
بسورة الضحىء وسورة إنا أنزلناه» وفي الْعَكَمَةٍ بسورة الجمعة» وسورة 
المنافقين» وفي الصبح بسبح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية 
فإذا زالت الشمس في أول وقت زوالها أتى الإمامٌ والمسلمون معه 
الع فإذا رقى الإمام الْمِيرَ سكت كل مَنْ كان في المسجدء فإذا قال المؤذن 
في آخر أذانه: الله أكبر الله أكبر» قام الإمام فإذا قال: المؤذن في آخر أذانه: لا إله 
إلا الله تكلم الإمام وانقطعت صلاة مَنْ كان من الناس يصللى» ووجب عليهم 
الاستماع والإنصات. فإذا خطب خطبته الأولى جلس جِلْسَةً حَفِيفَةَ ثم قام 
فخطب بالخطبة الأخرى التي يذكر الله فيهاء ويصلي على النبي صل الله عليه 
وعلى أهل بيته ويسلم؛ ويدعو للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات» فإذا 
فَرَعَ نزل وأقام المؤذن الصلاة» فإذا قال: حي على الصلاة وقف الإمام في 
مصلاه؛ واصطف المسلمون من ورائه» فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة كبر 
الإمام» ثم قرأ سورة الحمد وسورة الجمعة يجهر بقراءتهاء ثم يقرأ في الركعة 
الا بين ا لسرت اسوريك الأعل وصورة 
لغاشية© أيّ ذلك فعل قَلَهُ فيه كفايةٌ وقُدوَةٌ وأَئرٌه فإذا سَلَّمَ تَتَكّى من مكانه يميئًا 
1 رقم529 وأمالي أبي طالب 481 رقم 644 ونحوه في مسند الشافعي 1/ 70 » وابن ماجة 
1/ 524 رقم 1637» وأبي داود 2/ 88 رقم1531» والنسائي 91/3 رقم1374 وغيرها. 
(1) لما روي أن النبي يي كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة» وإذا جاءك المنافقون. شرح التجريد 
1/ ؛ وشفاء الأوام401/1» وأصول الأحكام رقم571» ومسلم 2/ 599 رقم 879.» وأبو داود 


1[ رقم 1075» والنسائي 111/3 رقم 1420» والطبراني في الكبير 12/ 28 رقم 12374» 
وأحمد 1/ 772 رقم 23404ر)» وابن أبي شيبة 1/ 2 47. 


(2)لا روي عن النبي#ة أنه كان يقرأ في الجمعة بسورة سبح اسم ربك الأعلى؛ والغاشية. شرح التجريد 
1/»؛ وشفاء الأوام 401/1» وأصول الأحكام رقم573» ومسلم 2/ 598 رقم 878» والترمذي 
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أو يسارًا فَتَطَرّعَ إِنْ أحَبّ التطوعً» وإلا فَانَسَرَ ثرَ في الأرض» وانتشر معه المسلمون. 
قال يحبى بن الحسين .* وب لِمَنْ حضر الدمعة أن يغتسل قبل حضورها. 
07 للإمام أَن يَأتِيهَارَاجلاء وَإنّ أمكنه كان حَافيا الْمَرَهَبَعْدَ الْمَدَة؛ لأن ذلك 
بيع ا لاعن را ل يل ع لما را 0 
ينبغي أن يُبْطىَ بصلاة ة الجمعة جِدّاء ولا أن يَعْجَلَ بها قبل زوال الشمس 
00 ظ ظ 
قال يحيى بن الحسين : صلاة الجمعة هي عندنا الصلاة الوسطىء التي ذكر 
الله العل الأعلى» وهي في سائر الأيام الظهرء وكذلك بلغنا عن أمير المؤْ منين ضنه. 
حدثني أبي» عن أبيه أنه قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس» عن الحسين بن 
عبد الله بن ضميرة» عن أبيه؛ عن جده؛ عن علي بن أبي طالب #ه: أنه قال: 
الصَّلاةٌ الؤْسْطَى هِيَ صَلَاة لم20 وَهيّ ني سَائِر ليام الهم 
قال يحبى بن امحسين من ينبغي للمسلمين أن وروا الزينة في يوم الجمعة» فيلبسوا 
خيارٌ لباسهم» ويرتاشوا بأحسن رياشهم, وبتطيبوا بأطيب طيبهم» ويأكلوا أطيب 
طعامهم, ويِرِيجُوا أنفسهم من من أعماهم» وكذالك فوا على رانم لأنه يوم عظيم 
المَرَكَةٍ اخختاره الله عز وجل لهذه الأمة» وَفَضَلَةُ على سائر الأيام» وجعله عيدًا لأعل 
الإسلام؛ يجب عليهم أن يفرقوا بينه وبين غيره من أيام دهرهم؛ لأن الثم عز وجل قد 
رَقٌ بينه وبين غيره من أيامهم؛ نِعْمَةٌ أنعم بها عليهم؛ وفضيلة بَيكهَا لهم وفيهم. 


2 413 رقم 3 وأبو داود 1/ 670 رقم 1122» والنسائي 112/3 رقم 2(1423ر)؛ وابن ماجة 
1 رقم 1.» وأحمد 379/6 رقم 1840» والدارمي 4368/1 وابن خزيمة 2/ 358 رقم 
3 وابن أبي شيبة 1/1 47. 


010 الممججموع 5 رقم 183» ورأب الصدع 1 رقم749: 
0 اب الصدع 0 رقم547. 
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باب القول فى قصر الصلاة, وتى كم تقصر 

قال يحبى بن الحسين ك: إذا عزم المسافر على سَّرِ بريد -وهو اثنا عشر مِيْلُا- 
قَصَرَ حين يخرج من منزله؛ وتتوارئ عنه بُيُوتٌ أهله. فإذا نوى المسافِرٌ المّمَامَ في 
بعض ما يمر به من البلاد عَشْرًا آَم الصَّلّاء وإن لم ينو مُمَامَ عَشْرٍ وأقام في بَلَدٍ 
يقول: اليوة أَحَوْحٌ أو غَدا أَخرْحٌ - قَصَمَ الصَلاةٌ حتى يَسْتٌَِ شهوًا في شَكهِ ذلك 
فإن دَامَ شَّكَهُ مِنْ بَعْدٍ قَصْرِ شّهْر تم ولو أقام بعد الشهر يوتًا واحدًا. 

والقَضْرٌ فهو يَمَعُ فيا كَانَ أرْبعَا من الصلوات» ولا يقع فيا دون الأربع من 
الثلاث؛ لآن الْقَضْرَ هو تنصيف الصلاة» وتنصيفها فهو أن يُصَلّ في السفر نِضفَ 
ما كان يصلي في الحضَرٍ منهاء والثلاث فلا ضف لها يُوْمَفٌ عليه ولا يُوَدّى 
فَرْض الله منها فيه؛ فلذلك لم تَقَصَرْء وكذلك الصبح لا تَقْصَّدْ؛ٍ لأنها ثنتان؛ 
وليس فيها دون التَنَْيْنِ من الصلاة صَلَاةٌ يُفْهَمُ لها عَدَدٌ في فرض ولا نافلة؛ وفي 
ذلك ما أجمع عليه آل الرسول ف من أن صلاة نوافل الليل والنهار مثنى مثنى!!/. 
وليس فيا دون المثنى صَلَاةٌ تُصَلّ؛ فلذلك ل يَف القصر في الصبح. 

فأما قول من يقول: إنه لا قَضْرَ إلا في خوف- فلا يُلْكَمَّتٌ إليه؛ ولا يعمل 
أحد عليه؛ بل القصر فرض من الله على كل مسافر سافر في بَرٌّ أو بحرء في ير أو 
فُجُورِ؛ لأن أول ما افترض الله من الصلاة على المؤمنين افترضها سبحانه عليهم 
ركعتين» ثم زاد فيها ركعتين آخِرَتْنِ» فجعلها أَرْبعَا في الحضرء وأَقَرَّمَا على 
فرضها الأول ركعتين في السفر؛ فصار للسفر فَرْض يجب أداؤه على المسافر» 
(1) لحديث مجموع الإمام زيد رقم 112؛ ورأب الصدع 1/ 464 رقم 738: «صَلَاهٌ اللَّيلِ مثتى» وَصَكَاةٌ 

النََّارِ إِنْ شِكْتَ أَرْبَعَاء وَِنْ شِكْتٌ مَنْتَى) ونحوه في شرح التجريد 1/ 308؛ والأمالي الخميسية 


1/-220»؛ ومصنف عبدالرزاق 51/1 رقم 153» وابن خزيمة 2/ 218 رقم 1211 والموطاً 
1 رقم 338 ومسند الشافعي 1/ 213 رقم 1028. 
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وصار للحضر فَرْضٌ يجب إتءامه على الحاضر؛ امم في سفره كالقاصر في 
حضره؛ لآن الْمُتِمّ في السفر لم أت بما افترض الله عليه من فرضه» كذلك 
الناقص في الحضر لم يأت بها جعل الله عليه من الصلاة في حضر 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال: أَحْسَنٌ ما سمعنا في القصر من القول قر 
بوي 
والبريد أَرْبَعَةٌ َرَاسِحٌ بِالْمِبِلٍ الأول" وكذلك يقصر أهل مكة في خروجهه 
للحج إلى عرفة.. ‏ - 

قال: وي المسافر إذا أتى بلدا فيعزم على المقام فيه عَشْراه وإن لم يعسزم على 
المقام قصر شَهْرَاء ثم أتم بعد الشهر صَلانَهُ. ثميقال لمن قال: إنه لا تَقُصَْ 
الصلاة إلا في الخوف والحروب: فا صَلَاةٌ الْحَوْفٍ عندكم؟ وما سبيلها في 
قولكم؟ فلا يَجِد بُذّا من أن يأتي بها على وجههاء وأَنّْ يَصِمَهَا بب) جعلها الله عليه 
من صفتهاء فإذا قال: صلاة الخوف أن يقتسم المسلمون قسمين: فيصل مع 
الإمام يضف المسلمينء ويقف قِسْمّ في وجوه المحاربين» يدفعون عن إخوانهم 
الصلين؛ ويحرسونهم من الكافرين» حتى يُصَلُوارَكْعةٌ مع الإمام» سم يقدوم 
الإمام قبَقَْأْ ويْطوّلَ الْقِرَاءء ويّجِمٌ الذين صلوا معه ركعةً - رَكْمَةٌ أخرى 
وحدهم ثم يسلمون ويذهبون فيقفون مواقف إخوانهم مع العدوء ويأني 


(1) في هامش الأصل: الميل الأول ثلاثة آلاف ذراع؛ والذراع الأَوَّلُ الأصلِعٌ هو ست وثلاثون إصبعاء 
كل إصبع ست شعيرات» كل شعيرة ست شعرات من ذَنَبٍ الْرْذَوْنْ؛ فَقُيّدَ بذلك احترازا من حدث 
المتأخرين؟ فإنهم قد أحدثوا أذرعا أقل قدرا من ذلك؛ تختلف بالمقدار فيا بينهاء سَمّوَا بعضها بالذراع 
لماي وبعضها بالذراع القائم. ودر ذلك. وأما الذي ينسب إلى جدي الهادي وِليك: وهو الذراع 

؟ فإنه لما أحيا المقادير الشرعية جلي وله وحمل الناس على التعامل بها بعد جهلهم بها نسبت إليه. 
م أبي القاسم ناصر الدين. اه 
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الآخرون فيصلون مع الإمام ركعته الباقية» ثم يسلم الإمام؛ ويقومون هم كيتِكُونَ 
الركعة الباقية وحدهمء ثم ينصرفون إلى حرب عدوهم؛ فيكون 0 
إمامه ركعة» وعلى حِدَتِهِ ركعة. فإذا قال ذلك» وكانت الصلاة عنده في المخنوف 
كذلك- قيل له: فإذا كانت عندك صلاة الخوف على ما ذكرت من اقتسام المسلمين 
لهاء وقَضْرِهِمْ مع الإمام إياها؛ فقد قُصِرَتِ الصلاة إذن قَصْرَيْنِ» ونْصّفَتْ مرتين: 
مَوّةٌ من الأربع إلى الاثنتين» ومَوّةَ يقسمها المصلون مع إمامهم بينهم قسمين؛ 
فيصل هؤلاء مع إمامهم منها جَرْءًا » ثم يأتي الآخرون فيصلون معه منها شِفُصًا! 
فهذا بأبين البيان قَصَرَانِ! وهذا فلم يذكره الله لنا في القرآن» ومالم يقل به من 
الناس كُلَّهِمْ إنسان؛ لأن الله سبحانه إنا ذكر قَضْرًا واحِدّاء ولم يذكر قَصْرًا ثانيَا. 
فإن قال: بلى قد ذكر الله قصرين» سئل عن ذلك القصر الذي ذَكَرَ أنه في القرآن 
مرتين» فلا يجد إن شاء الله إلى إثبا)ذلك سيداة؛ ويُسْتَْتى بجهله عن مناظرته: 
وبين له في نفسه دون غيره ما أظه[ ميغ كا بإرته» وإن أنصف ورجع إلى الحق» 
وتعلق بنور الصدق- عَلِمَ أن ليس في الصلاة إلا قَصٌَ واحدء وأنه قَصْرٌ المسلمين 
لصلاة سفرهم؛ وَقَسْمُهَا بينهم مع إمامهم عند ملاقاة أعدائهم. وخوفهم على 
انعسي افكل راد يجنلة ويا بعل ب امامطبر امنيا 

ولو كانت الصلاة في السفر أَرْبَعًا كما هي في الحضر إذا ل تكن مَكَافَةَ من 
الأعداء لكانت تصلى عند المخافة والبلاء قسمينء ويُجَرُّتّهَا (بينهم) المسلمون 
جزأين: فيقف مع الإمام منهم نصفهم» ويقف النصف الثاني في وجوه عدوهم 
حتى يصلٍ إخوانهم نصف صلاتهم مع إمامهم» وهو ركعتان في قول من زعم 
أن الصلاة في السفر لا تقصرء وأنها أربع كصلاة الحضرء ثم يُتمُونَ وحدهم ما 
بقي من صلاتهم» ثم ينهضون لحرب عدوهم., ويأتي الباقون فيصلون مع 
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الإمام كا صلوا؛ فيكون الكل قد أخذوا من صلاة إمامهم جزءًاء ويكون كلهم 
قد اقتسموا صلاتهم بينهم قَّسْمًا! وهذا فليس يقول به أحد من العلماء؛ ولا 
غيرهم تمن عقل الحق من الجهلاء. 

فإذا قد ثبت أن صلاة الخوف ركعتان» وأن الركعتين تَفْسَمَانِ قسمين؛ فقد ثبت 
أن صلاة السفر ركعتان» وأنهما فرض من الله على كل إنسان. لا تجوز له الزيادة فيه 
ولا النقصانء وأن قول الله عز وجل: قلس عَلَيمْرجُتَاح أن تَقَصُرُوأ م نَآلصَّة إن 
فم أن يَفَيِدَكُم اين كفرواً أ إن الْكفِرنَ نوأ ليد عدوا اميا #[الساء:101] هو قصرها 
مع الإمام عا جعل الله من فرضها الذي هو ركعتان. وذلك والحمد لله فأبين 
البيان» لمن أنصف من العالمين» وكان عارقًّا بتأويل قول أرحم الراحمين؛ ألا 
تسمع كيف يقول (ربنا) تبارك وتعالى لرسوله: #وَإذَا كعتَفِيمَ قَأَقَمْتَلَهُمُ آلصّلَوةَ 
لتقم ةينهم معكَ وذو ألم هذا سجَدُوا لحو ئوامن ورك ولأ 
طَايقَةٌ قدأ بق أَحرَى لَريُصَلوا فأمُصَلوا مَحَلك وَليا سكو حدده هُحَ وَأَسَلِحَبَِمْ وَدَ لين كقَرُوأ 
56 عَنَ أَسَلِحَيَكُةْ وَأْمتِعمرَْيَوِيلُونَ عَلَيَحكُم مَيلَةُ وَاَحِدَةٌ#[النساء:102]؛ فقال 
في أول الآية: #قَإِذًا سَجَدُوأ» :يريد فإذا أتموا ركعة» وسجدوا سجدتيها 
ليتِمُوا الركعة الثانية وحدهم؛ ثم لْيَنْصَرِقُوا إلى عدوهم, ثم لُمَأَتِ الطائفة 
الأخرى التي لم تصل قَلْقُصَل معك الركعة الثانية الباقية» فكل قد قسم صلاته 
قسمين» وصلاها جزأين: جزءا مع إمامه. وجزءًا وحده؛ فهذا معنى القصر. 

حدثني أبي» عن أبيه أنه كان يقول: القصر في كل سفر واجب على من سافر. 
وكان يقول: قلنا بقصر الصلاة للمسافر: مِنْ كل بَرٌّ أو فاجر؛ لأن فرضها المقدم 
كان في السفر والحضر على ركعتين, وقلنا بذلك وأخذناه لِمَا فهمناه عن كتابس 
الله المبين» ولم نأخذ ذلك عن رواياتهم وإن كانوا قد رووه. ولم نقبله عنهم 
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والحمد لله وإن رأوه» قال الله سبحانه فيا قلنا به من ذلك بعينه» وفيا فههنا عن 
الله بالكتاب من تبييته فيه لرسوله 85: وَِذًا صَرََمٌ فى ألأرْض #[النساء:1 10] : 
والضرب فيها فهو المسافرة إليهاء #قَلَيِسَعَلَيَرْ جُتَاحٌ أن تَقَصْرُوا مِنَ آلصّلَة إن 
فم أن يَفيَِكُمُ لين كفرُوا إنَّالْكفرِنَ كاثوا لَجُرَعَدُوًا ميا #[النساء:01:] فأبان في 
هذه الآية نفسها قَصُرّهَا في السفر تبييئاء ودل على أن فرضها فيه ركعتان وأنهما 
عليهم كلما ضربوا في الأرض ثابتتان» وقَصُْرّهَا في هذه الآية إنما هو تنصيفها مع 
الإمام مجتمعين جميعًا معه في مقام؛ ألا تسمع كيف يقول الله تبارك رتتال 
لرسوله وي : #وَإِذًا كُتَفِيِحَ فَأَقَمَتَلَهُمُ آلصّلَوة قلَتقُمَ طَايقَةٌ يهم مُعَكَ وَلَأَحُدُوَأ 
أُسَلِحَيَعُمَ قإذا سَجَدُوأ #» يقول: نان وا ركية وسجودها قَلْكَأْتِ الطائفة ‏ 
الأخرى التي ل تُصَلَ كَلَفُصَلٌ معك الركعة الثانية بعدها؛ فكل طائفة من 
الطائفتين فقد قصرت صلاتها عن أن تُتِمَّهَا؛ إِذْ لى تصل مع الرسول 8 إلا 
بعضها؛ وهو القصر للصلاة في الخنوف الذي ذكره الله عنهم؛ وهذا الذي 
أمرهم به الله إذا صلوا خائفين أن يكون منهم؛ فقد قصروا من صلاتهم مالم 
يكونوا يقصرونء فإذا أَمِنُوا أتموا مع الإمام ركعتين ركعتين كما كانوا يتمون؛ 
وفي ذلك مايقول الله سبحانه: #َإِذَا أَمِنت َأَذْكْرُوا آله كما عَلَمَكَم ما لَمْ 
تكوكو| تتلتورتت 1#[ الزقرة:229]. بقول سبحاته: أتموا مع رسولكم إذا أمنتم ولا 
تقصرواء والإتهام مع الإمام هو ما أمروا به» فكان صلاتهم الظهر والعصر 
ركعتين | ترى في السفرء وزِيْدٌ عليه) َأَتِعَتْ أربعًا في الحضر؛ فليس لفاجر 
ولا بر سَافَرَ في خير أو شرء أن يزيد على صلاته في سفره؛ ولا ينقص منها شيئًا 
في حضره؛ ومن زاد على ما فرض الله عليه من الصلاة في السفر فعليه أن يعود 
لصلاته كا لو زاد على صلاته في الحضر لفسدت عليه الصلاة» فأعادها. 
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والقصر إنا هو ى) قلنا مع الإمام» والركعتان في السفر فه أتم الترام؛ وكذلك 
كان فرضهم أُوَلَا في كل سفر وحضرء ثم لم يكن القصر فيهها إلا ييا قلنا من القصرء 
وليس يجوز أن يقال: قُصِرَتِ الصلاة إلا على ما قلنا؛ ولاوجه للقصر فيها إلامن 
طريق ما تأولناء وإنها يقال في الصلاة: زيد عليهاء ولا يقال بشيء من القصر فيها؛ لأنه 
إذا قيل فيها: قصرت الصلاة- إلا بها ذكرنا -كان كأنه خخلافٌ لم كنا به فيها أُِرْنَا من 
الركعتين اللتين كانتا في الحضر والسفر علينا لله فرضاً قَزِيْدٌ في صلاة الحضرء وأَقِجَّتْ 
صلاة السفر» وكان ذلك كله لله فرضًاء فها نقص من ذلك كله أو زاد لزم فيه أن يعاد. 

باب القول فى الجمع بين الصلاتين فى السفر 

قال يحبى بن اتسين يك: مَنْ حَضَرَنهُ الصلاة وهو في المنزل قَلْيَجمعْ عند 
الزوال إذا أراد الرحيل: كَلُْصَلٌ الظهرء ثم ليصل العصرء وإن أحب أن يتطوع 
بينهما فليفعل» فإن زالت الشمس وهو يسير فَلْمُوَخْرِ الظهر. وَلْيَمْضٍ في سيره 
حتى يكون ظل كل شيء مثل نصفه أو مثله إن أحبء ثم ليَنْزِلَ فَلْقِصَْ الظهر 
والعصر معا. وكذلك بلغنا عن رسول الله و[". 

وكذلك فليفعل في المغرب والعشاء: يجمع بينهما إذا كان نازلا في المنزل حين تين 
له النجومٌ الليلية» ولا ينظر من ذلك إلى ما بان من الدَرية النهارية. وإن كان في السير 
سار حتى يغيب الشفق» ثم ينزل عند غيبوبته أو قبل غيبوبته فيجمع بين صلاتيه. 

حدثني أبي» عن أبيه أنه قال: يجمع من أراد الجمع قبل غيبوبة الشفق 
وبعده. . وحدثني أبي» عن أبيه أنه قال: لا بأس بال جمع بين الصلاتين في السفرء 
كل مَنْ صَحِبْنَا من مشايخ آل محمد هته في سفر إلا رأيناه يجمع في سفره إذا 


(0) شرح التجريد 1/ 1154» وأصول الأحكام 8/1 رقم 8؛ وأحمد 777/1 رقم 0 وأبو داود 
2 رقم 1208» والبيهقي 3/ 163» والدارقطنى 1/ 388. 
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زالت الشمس بين ظهره وعصره؛ وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء إذا أظلم 
وأغثى» وهله العامة فكلهم يذكر أن رسول الله ب جمع في الحضر من غير علة 
ولا مطر''أ» وهم يَجْمَعُونَ إذا كانت الأمطارء ول تكن علة ولا أسفار. 
باب القول فيما يصلى عليه وإليه, والقول فى التسليم 
والصلاة فى بقاع الآأرض. والقول فى اللباس 

قال يحيى بن الحسين #ه: يُصَل في كل شيء من اللباس ما خلا الحرير» وأكره 
الصلاة في المَرْوٍ إذا لم يكن معه غيره» والصلاة في الثوب المشبع صِبْعًا للرجال. 

ولايصن من الثياب إلا فيا كان طاهرًا نقيًّا من القذر والأدران. قال: 
وأكره الصلاة في المَرٌ؛ِ لأني لا أدري ما هوء ولا ما ذكاة دوابه» ولا أمانة عماله؛ 
وأخاف أن يكونوا يجمعون فيه الميت والحي» والمتردي والذكي. ظ 

قال بحيى : بن الحسين هتت*: ولاءأدية: أن يلسجد الساجدون إلا على ما أنبتت 
الأرض من نباتهاء وقد قيل: ما جازت الصلاة فيه جاز السجود عليه؛ وكَوَفي 
ذلك حت إن وأفضل عندي؛ لانو لاق إبهة بحضيضن الأرض أو ما كان 
منها من التلاؤئ #مثل البَدِيٌ(7)» وما ينبت فيها من الكَرْسُفف4), والْكَمَان!7, 
(1)انظر الموطأ 1/ 157» ومسند الشافعي 21 ؛ ومسلم 1/ 489 رقم 7205 » والترمذي 1/ 355 رقم 187 » وأبو 

داود 2/ 14 رقم1211» وأحمد 1/ 480 رقم 1953» وابن حبان 471/4 رقم 1596» والنسائي 491/1 

رقم 41573 ونحوه شرح التتجريد 1/ 116» والشفاء 1/ 206 وأصول الأحكام 1/ 83 رقم 270. 
(2) الخَلْمَاءُ: نبت أطرافه محددة كأنها أطراف سعف النخلء ينبت في مغايض الماء» ووادٍ خلافقٌ: ينبته. 

لسان العرب 9// 53». والقاموس المحيط 739. 
(3) البرْدِيٌ: نبات مائي من الفصيلة السعدية» تسمو ساقه الهوائية إلى نحو متر أو أكثر» ينمو بكثرة في منطقة 
المستنقعات بأعالي النيل» وصنع منه المصريون القدماء ورق لبي المعروف. المعجم الوسيط1/ 48. 


)04 ا لكر لساك مارت 


ووو وس و يوس و 
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وغير ذلك مما فيها من نبات الألوان. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن المسوح واللّبُود وأشباههاء فقال: أحب 
لكل مصل أن يضع جبهته على التراب وحضيض الأرض» فإن كان لابد نما 
يتوقى به كان مما تنبت اللأرض من الحلاني» ومثلها من نابتة اللأرضء. إلا أن 
يخشى الحر والبرد فيتوقئى با يوقيه» ويسجد من ذلك على ما أحب. ‏ - 

قال يحيى بن الحسين :في ثياب القطن والكتان ما وقى وكفى كل إنسان: 
وإ ذلك ذهب جدي رحمة الله عليه في قوله: يسجد من ذلك على ما أحب. 

قال يحبى بن الحسين #نه: ولا أحب السجود على كَوْرٍ الععامة؛ وقد جاء في ذلك عن 
النبي يه النهي أ فإن خشي الساجد حَرًّا أو بردا كت طرفهاء م سجد على ما ثنى منها. 

حدثني أبي؛ عن أبيه: أنه سئل عن السجود على كوز الععامة» قال: ما أحب أن يُسْجَدَ 
على كور العيامة إلا أن يخئى خمررًا مزن جل أو بوش لي نفسهء ويستحب له أن يصق 
جبهته بالأرض. ويُعَفُرَ وجهه في التراب؛ فإفه من التذلل لله؛ والإكبار له» ويلصق أنفه 
إذا سجد إلصائًا خفيفًاء وإن لم يفعل ذلك بأنفه لم يدخل عليه نقص في صلاته. ولابأس 
أن يتقي بثوبه حَرٌ الأرض وِبَرْدَمَا؛ وقد روي ذلك عن رسول الله ا" . 

قال يحيى بن الحسين #د: إذا فر غ المصلي من صلاته وأراد التسليم كَلْيسَلُمْ عن 
يمينه تسليمةً وعن يساره تسليمة» ينوي بذلك: إن كان وحده السلامَ على الملكين 
اللذين ذكر الله أنهما عن يمينه وعن شاله؛ وذلك قول الله سبحانه: #إِذ يَتَلَقَى 
الحار» ويتخذ من أليافه النسيج المعروف. المعجم الوسيط2/ 776. 


(1) الشفاء1/ 245» ومصنف ابن أبي شيبة ل 

(2) عن أنس بن مالك قال: كنا نصلى مع النبي #5 في شدة الحر» فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمَكنَ جبهته من 
الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. ينظر ابن بي شيهه 241/1 رقسم 2769 ٠‏ والبيهقي 106/2؛ وروي 
نحوه عن ابن عباس مرفوعًا: ابن أبي شيبه 241/1 رقم 0:, وأحمد 552/1 رقم 2320. 
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و ا ا 


لْمُعَلقِيَانِ عن الْمَمِينِ وَعَنألشِمَالٍ و قَعِدٌ 3 ما يَلفِظّ من و ل إلا لَدَيّهِرَقِيبٌ عَتِيدٌ 1#ق:17]» 
وإن كان إمامًا نوى أن يسلم على الملكين» وعن من عن يمينه وعن شاله من 
الإنون فنا مرفي لوا ل اسار ولاس يرنه قر لكر قبا 
فلسئا نعرف ذلك ولا نراه» ولا نقول به» ولا نشاؤه. 

حدثني أبي» عن أبيه» أنه سئل: كيف التسليم من الصلاة؟ فقال: يسلم تسليمتين: 
تَسْلِيِمَهَ عن يمينه» وتسليمة عن يساره: إمامًا كان أو غير إمام؛ ينون بذلك الملكين 
إن كان وحده؛ وإن كان في جماعة كان التسليم على الملكين وعلى من معه من 
المصلين؛ يقول: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله. 

قال يحبى بن الحسينبك: لا يصلي في بيوت الحهامات في يلك فيه واي 
من الحنابات» 0100 الأبدان حيمر بإماطته عنه كك إنسان: من 
الوسخ» والشعرء والعَذِرَةِه والبول» والقَذَرِء فأما ما كان من بيوتها لا يدخله من 
ذلك داخلء ولا يُمِيط فيه عالم ولا جاهل- فلا بأس أن يصلي فيه المسلمون. 
ويتخذه مجلسًا المتطهرون. وأما المقابر فلا نرى الصلاة عليهاء ولا بينهاء ولا في 
ثىء عامر أو دارس منها؛ وإنما كرهنا ذلك وكرهه من أسلافنا غيرنا؛ لآن 
حَشْوّهَا: لا يخلو من أن يكون ذا برٌّ وإيهان» وطاعة لله سبحانه وإحسان, أو يكون 
ذا فجور وعصيان» وفسق في دين الله وجحد وكفران: فمن كان لله منهم مطيعًاء 
وفي أمره سبحانه ماضيًا سريعًا- فهو أهل للتوقير عن الصلاة عليه؛ والوقوف بينه 
وفيه» ومن كان منهم لله غير خائف؛ وكان عن الحق عادلًا متجانماء وكان عليه 
سبحانه مجْترِياه وله جل جلاله غير متق - فلا يجوز الصلاة قربه ولا عنده؛ كي) لا 
يجوز الترحم عليه ولا له؛ لأنه نجس عظيم, وتلق عند الله غير كلريم؛ فلذلك 
كرهت الصلاة بين المقابر للمسلمين» ونجن من تجنبها من المؤمنين. 
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الأرض» أو على الجدار إذا نهض لصلاته؛ إذا احتاج إلى ذلك لعلة» أو كِبَرِ. 

وفي ذلك ما روي عن رسول الله يه من الأثر؛ أنه كان يعتمد على عود كان في 
قبلته حين ينهض في صلاته!''» وذلك العود اليوم فهو في قبلة مسجده بالمدينة!2). 

باب القول فى الفتح على الإمام فى الصلاة, وفى صلاة المسافر مع المقيى والمقيم مع المسافر 
قال يحيى بن الحسين ه: إذا حَارَ الإمامُ وشك في القراءة حتى يَطُولَ شك 
ويكثر تردده في طلب ما ضل من القرآن عن فهمه؛ فلا بأس أن يفتح عليه 
بعض المؤتمين به. وقد روي ذلك عن أمير المؤمنين رحمة الله عليه ورضوانه. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سثل عن الإمام يتحير في القراءة فيقف: هل يفتح عليه من 
خلفه؟ فقال: إذا طال تحيره فلا بأس أن يفتح عليه مَنْ خلفه؛ وما مَنْ فتح عليه بميخطى, 
وقد روي ذلك عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب هنه: أنه كان يأمر بذلك00. 

قال يحيى بن الحسين #: لا ينبغي للمسافر أن يدخل في صلاة الحاضر» ولا 
بأس أن يدخل الحاضر في صلاة المسافر» وإثها قلنا بذلك» وكان الأمر فيه عندنا 
كذلك؛ لأنه ليس لمؤتم بإمام في صلاته أن يسلم إلا من بعد تسليم إمامه؛ ولا 
بأس أن يسلم الإمام ويتم المؤتم به من بعد تسليم إمامه ما بقي عليه من صلاته؛ 
ألاترئ أنه لو لحق مصل من صلاة الإمام في الظهر ركعتين وجب عليه انتظار 
الإمام حتى يسلم, ثم يتم ما بقى من صلاته من الركعتين الآخخرتين؟ وأنه لا 
يجوز لرجل لو قام فصلى في مسجد من ظهره ركعتين» ثم جاءت جماعة فدخلت . 


)01 رأب الصدع 1/ 415 رقم 641» وشرح التجريد 171/1 وأبو داود582/1 رقم 948 والمستدرك 
1[/ 47» وسئن البيهقي 3/ 130. 

(2) كان ذلك في زمن الهادي إلى الحق, أما الآن فقد عُيرتْ معالم المسجد النبوي. 

(3) بقوله قية: (إذَا اسْتَطْعَمَكٌ الِْمَامُ فَأَطْعِمْةُ شرح التجريد 181/1» وشفاء الأوام 1/ 352 وأصول 
الأحكام رقم 487» والبيهقي 3/ 212» وعبد الرزاق 2/ 143 رقم 2831. 
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فجمعت أن يدخل ني صلاتهم» فيصل ما بقي من صلاته معهم» وهو ركعتان. 
ثم يسلم» ويمضي القوم في باقي صلاتهم؛ فلم لى يجز له ذلك كَرِهْنَا للمسافر أن 
يصلي مع الحاضر» ثم ينصرف ويسلم قبل انصراف الإمام وتسليمه. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن المسافر: هل يدخل في صلاة المقيمين» أو 
المقيم هل يدخل في صلاة المسافرين؟ فقال: لا نرى أن يدخل المسافر في صلاة 
المقيمين؛ لأن فرضه خلاف فرضهم» وحكمه غير حكمهم في صلاته» فإذا 
دخل المقيم في صلاة المسافرين أتم ما بقي من صلاته إذا سلم المسافرون. 

باب القول فى صلاة كسوف الشمس والقمر 

قال يحيى بن الحسين رك : أْحْسَنٌ ما سمعنا في صلاة الكسوف عه عشرٌ ركعات 
في أربع سجدات: وتفسير ذلك أن يقوم الإمام ويصطف المصلون وراءه. 
فيكبر» ثم يقرأ بالحمدآمَرّ 6 وق ١‏ نر لجا اسيع عرانتا».وقل أعبوة برب 
الفلق سبع مرات» ثم يركع» ثم يرفع رأسهء ويعود لمثل ما قرأ ولاه ثم يركع 
حتى يستوفي خمس ركعات. يقرأ بين كل ركعتين با ذكرتٌ لك» ثم يسجد بعد 
حمس ركعات سجدتين» ثم يقوم» فيقرأ ويركع» ثم يقرأ ويركع» حتئ يركع 
حمسا أخر: يقرأ بين كل ركعتين منهن ما قرأ أوَّلّا في الركعات الأَوّلات» ثم 
يسجد سجدتين» ثم يتشهد» ثم ان ثبت مكانه. ويُكْيْرٌ من: الاستغفار» 
والدعاء» والتهليل؛ والتكبير ويُسِْمُ مَنْ وراءه؛ ولا يجهر بذلك جَهْدَا شديذاء 
ويدعو با حضره لنفسه وللمسلمين» ويسأل الله إتمام المحبوب من النعمء 
وصرف المكروه من جميع النقم» ثم ينصرف. 

قال يحيى بن الحسين .#:: هذا الذي ذكرناه من القراءة في صلاة الكسوف لم 
يذْكَرْ عن أحدء ولكني أنا استحستته وتخيرته» وأما عدد الركعات فقد ذَكِرٌ. 
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ثبي أبي» عن أبيه: أنه سئل عن صلاة الكسوفء فقال: قد اخْتُلِفَ في 
ذلكء وَكُلٌّ جائز؛ فقد ذكر عن النبي 86: أنه صلى ست ست ركعات في أريع 
سجدات وثُكرٌ غير ذلك/7» ولم يصح لنا ذلك عنه؛ وذكر عن على بن أن 
ل سول اسار رسع وي سمس ورا ساي 
عنهل؛ ول يفعل ذلك هه إلا بيقين أخذه عن رسول الله !4 
باب القول في صلاة الاستسقاء 

قال يحبى بن الحسين بك: الذي عكار وأبقة يه في صلاة الاستسقاء أن يخرج 
المسلمون الذين في البلد الذي أصابه الجدب إلى ساحة بلدهم. فيجتمعون. ثم 
بتقدم إمامهم فيصكك بهم أربع ركعات» يسلم في كل ثنتين» وتكون قراءته في كل 
ركعة بسورة الحمد. وإذا جاء نصر الله والفتح» وبهذه الب وات مسري 


الفرقان أولية لوه وَالَدىَ أَرَسَلَ الرْيَحَ ار ا 0 0 
مَآء طَهُورا لمحت (ج) به- بلدة ميكا و وَنسَقيَُم هِمَا حَلَقََا أنَدمًا وَأَايىَ كَثِيرًا (2) وَلقَدَ 
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صَوَفْكده بيَمُِمْ ليذ كرو قلق أَحكَبرالئاس إلا كُفورًا #[الفرقان: 48- 50], وبآآخر سورة 
الحشر من قوله تعالى: للا يَسَتَوىَ أصكنب الما ر وأصكنب الجر أ أَصَحَنب الْجَنَةٍ هم 
آلْفَايرُونَ #[الحشر:20] إلى آخر السورة؛ فإذا صلى أربع ركعات, وقرأ في كل ركعة 


() مسلم 622/2 رقم 904. وأحمد 5/ 58 رقم 14424» وابن خزيمة 2/ 316 رقم 1382. 

(2) روي أربعة ركوعات وأربع سجوداتءه ينظر: البخاري 1/ 356 رقم 1002و1007» ومسلم 
2 رقم901.؛ والنسائي 3 رقم1500. وأحمد 1/ رقم2711. وروي ثانية 
ركوعات وأربع سجدات: أحمد 1/ 483 رقم 1975» ومسلم 2/ 627 رقم 908» والنسائي 3/ 128 
رقم 7 والبيهقي 3/ 329. 

)03 المجموع ص111 رقم 138؛ وشرح التجريد 1/ 229» والبيهقي 3 .. 

(4) وقد روي ذلك عنهق# ينظسر: مسند أخمد 8 رقم 21283» وأبو داود1/ 307 رقم 1182, 
والترمذي 2/ 446 رقم 560, والأوسط 6 رقم 5919. والمستدرك 1/ 333. 
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لا الآياف 2 اتير الى تر المسارنة و جاورا الدعات 
ومسألةٍ الرحمة والمغفرة» وأحدثوا إلى لله توبة» وسألوه القبول لتوبتهم؛ 
والغفران لما تقدم من خطاياهم, ثم قال إمامهم: اللّهُمَ إِيّاكَ دَعَوْنَاء وَقَصَدْنَا 
هنك طَلَينَاء» وَلِرَ حك تَعَكَضْنًا؛ اك إِلَهَنَا ا 1 ََاضتَاء 3 
نُحَيّبْ عِنْدَكَ دُعَاءَنَاء وَلَا تَفُطَمْ مِنْكٌ رَجَاءنَاء إِنَكَ أز حَمْ الرَّاحِينَ. شم يَقْلِبُ 
شِيَّ ردائه الذي على منكبه الأيمن فبجعله على منكبه الأبسر؛ ويقلب الشق 
الذي على منكبه الأيسر فيجعله عل منكبه الأيمن» ثم ينصرف؛ وينصرف معه 
الناس إلى منازلهم؛ ويقرأ في طريقه وانصرافه بياسين حتى يختمهاء ثم يقول: لا 
حَوْكَ وَلَا فَوَةَ إلا باللم الْعَلنّ الْعَظِيم» عَلَيْهِ تَوَكَلَنَاء وَهْوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم 
سبع مراتء ثم يقرأ آخر آية من البقرة. 
باب القول فى صلاة العيدين والعمل فيهما 

قال يحبى بن الحسين .#: يجب على الإمام إذا كان يوم الفطر أن يحرج إلى 
ساحة بلده» أو إلى جانب منه» فيصل بالناس ركعتين: يقرا ف الركعة الأولى 
بالحمد وسورة معها من مفصل القرآن» ثم يكبر سبع تكبيرات» يقول في كل 
تكبيرة: الله أكره كبيرًاء 06 للم كشا وميحان اللم يكرَةٌ وأصيلا حتول يقول 
فيقوم فيقرأ الحمد وسورة؛ ثم يكبر حمسا على مثال ما كبر أوَّلاء ثم يركعء ثم 
يرفع رأسه؛ ثم يمسجد سجدتين» ثم يتشهد ويسلم, ثم يكبر في دبر صلاته 
ألاث تكبيرات» ثم ينهض» ويَذأو راحلته أو منبرء فيخطب الناس» ويكير بل 
عل إخراج فِطَريَهْ» ويعلمهم أنها سنة من نبيهم؛ وأنها لازمة لمم واس 
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عليهم» ويأمرهم بأدائها عن جميع عياطم: حرهم. وتملوكهم. ميرم 
وكبيرهم؛ ويذكر لهم كم هي؛ وكم يجب على كل إنسان منها: : وهي صاع من 
تمر» أو ذْرَةٍ أو شعير» أو زبيب» أو صاع من بر. 

قال يحيى بن الحسين سه "دن يُخْرِجٌ كَل قوم ما يأكلونه» وعكك عياهم ينفقونه. 
وكذلك إن كان عَدَّسًا أو مّصاء أو أَقِطَاء أو لَؤييَا بعد أن يكون أهل ذلك المدزل 
يأكلونه ويستنفقونه» وليس عليهم تَكَلّتُ ما لا يجدونء ولا إخراج من غير ما 
يستنفقون؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: #ألا يُكَلِ فَآللَهُتَفْسَا إلا وُسَعَهَا14البقرة:286]» 
53 ل سد [الطلاق:7] . 


لأشرق: ينا الوه والشر ف رك زر "وار ان لف ري 
مما يأكل أربابهم؛ فلذلك قلنا: يجب أن تكون زكاته مما ينفقه على نفسه. 

فإذا فرغ الإمام من الخطبة جلس جالسة خفيفة» ثم عاد فخطب الخطبة 
الأخرى التي يحمد الله فيها ربه الع الأعلى» ثم اما مدي يمي 
بمن معه من المسلمين. 

وإذا خرج لصلاة عيد الأضحى صيكن قبل خطبته كما فعل في صلاة الفطرء 
وبلا أذان ولا إقامة» وكذلك صلاة الفطر بلا أذان ولا إقامة» ويكبر ني الركعتين 
لغيد الأضحى كما كبر في الركعتين في الفطر: سَبِعَا وخْنسَاء ثم يعلو راحلته أو منبره 
فيكبر يَسْعَاء ثم يبتدئ الخطبة فيخطب الناسء ويَفْصِلٌ بين كلامه بالتكبير فيقول: 
1( نحوه في المجموع 259 رقم 617» وأمالي أبي طالب 517 رقم 700» ومسلم 2301/4 رقم 3006: 


ومصنف عبدالرزاق 9/ 445 رقم 5 ,:, وأحمد 5/ 524 رقم 16409» والطبري في الكبير 
2 243 رقم 636 وغيرها. 
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الله أكْبَك الله أَكْيَت لا لَه إِلّا الله وَالله أَكْبَدْ كَبِيرَاء وَالْحَمْدٌ شه كَثِيرَاء عَلَ مَا أَعْطَانَاء 
اناه وَأَحَ لَنامِة بهِيمَةٍ الأنْعَامِ ثم يعود إلى حيث بلغ من خطبته ويتكلم؛ ثم 
يوشك أن يكبره ثم يعود إل الكلام حتى يكبر في خطبته ثلاث مرات: فإذا فرغ 
منها جلس جلسة خفيفة» ثم قام فخطب بالخطبة الثانية» ثم كب سَبعَا ونزل. 
باب القول فيما يعمل الإمام في الحج, 
وكيف يصلي. وكم يصلي, وأين يخطب. وما يقول فى خطبته 
قال يحيى بن الحسين ك:: ينبغي للإمام أن يخطب الناس بمكة قبل التروية بيوم؛ 
فِيفَهُمَهُمْ مناسكهم» ويعلمهم بيوم حجهم؛ ويشرح لهم ما يُكُرَهْ من العيوب في 
مسسداياهيه ويسامرهم بها يفون قي جبيسع مناسكهم؛ وسبيلهب: وستهب 
وإحرامهم؛ ثم يخطبهم يوم عرفة» ويأمرهم وينهاهم. وي يَُصَرْهُْ ما يجب أن 
يصرهم: سَدِعةُ من سمعه» وقصل)كلاميه يهن قصرء ويَفْصلٌ بين كلامه في 
الخطب بالتلبية» فيقول: لَيِبِكَ اللَّهُعَ لَك ليك لَا شَرِيكَ لَك لَيِبِكَ» إِنَ الْحَمْدَ 
وَالنُعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَء لا سَرِيكَ لَك لَبِيِكَ ذَا الْمَعَارِج لَبَيِكَء ثم يعود إلى موضعه 
من خطبته؛ ثم يوشك أن يلبي؛ ثم يعود إلى الخطبة؛ ثم يلبي؛ ثم يعود إلى الخطبة؛ 
حت يلبي ثلانًا أو ًا أو سَبِعَاء على قدر الخطبة: طُوْلِهًا وقِصَرِهَا. 
باب القول فى اجتماع العيد والجمعة 

قال يحيى بن الحسين ب#ه: إذا اجتمع العيد والجمعة: قَمَنْ شاء حضر الجمعة 
ومَنْ شاء اجتزأ عن حضورها بصلاة العيد وخطبته. 

كذلك بلغنا عن رسول الله #6 أنه اجتمع على عهده عيدان؛ فصعن بالناس 
صلاة العيد» وخطبهم ثم قال: «مَنْ شَاءَ َلَيَأْتَ الك وَمَنْ شَاءَ قلا يَأت10). 


ا 


(1) المجموع 108 رقم 6» وأحمد 7/ 85 رقم 19337.» وأبو داود1/ 646 رقم 1070» والنسائي 
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قال يحيى بن الحسين هد: ومن اغتسل لصلاة العيد الذي اجِتَمَعَتٌ معه 
الجمعة ونوى بغسل العيد أنه للجمعة - أَجْوّاهُ ذلك عن الغسل يوم الجمعة. 

والعْسْلٌ في يوم الجمعة فليس بفرض واجب. وإنها أمر به رسول الله 
#أصحاءه!!/؛ لأنهم كانوا يكونون في أعمالهم ومكاسبهم فيصيبهم الغبار 
والتراب؛ ويتراكم عليهم العرق, ثم يأتي وقت الصلاة يوم الجمعة فيحضرون 
للصلاة وهم على تلك الحال؛ فيز دحمون فتشور منهم رائحة ذلك الغبار مع 
العرق؛ فيتأذئ بعضهم من بعض؛ فأمرهم رسول الله قه بالغسل يوم الجمعة 
ففعلوا؛ فذهبت تلك الرائحة» وأماطوا بالماء ما كان يعلوهم منها. 

قال بحيى بن الحسين صد: الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على الصبي» والمرأة, 
والعبدٍ المملوك» والمريض» ومَنْ أطاق إِنَيَانَهَا من هؤلاء كلهم فأتاها فحسن» وليس 
هو عليه بواجب. والتسَثر للنساء أصلح الأمورء ولزوم البيوت أعظم لأجرهن. 

حدثني أبي؛ عن أبيه يرفعه إلى النبي 85 أنه قال: «النّسَاءٌ عٌِ وَعَوْرَاتٌ 
َاسْيَدُوا عِيَم يهن بِالسّكُوتٍء رَعَوْرَاتَهنَ بالْبِيَوتٍ22ا 


3/ 194 رقم 191 » وابن ماجة 1 رقم 0. 


)01 المجموع 66 رقم 6» ورأب الصدع 1/ 98 رقم 111» وشرح التجريد 4201/1 ونحوه في أمالي بي طالب 
7 رقم318) والبخاري 311/1 رقم 877) وا موطا 1/ 86 رقم 286؛ والنسائي 3/ 106 وغيرها. 

(2) شرح التجريد 1/ 108» وأمالي المرشد بالله 1/ 44» وأصول الأحكام 1/ 77رقم 258. أقول: الحشمة 
مطلوبة» والعفة مرغوبة» وتَصَوٌّنْ المرأة من صميم الدين والمروءة والخلق؟ وإنما يجب ملاحظة الاعتدال؛ فلا 
إفراط ولا تفريط» ولننهج : نهج النبي بَْةٌ والإمام علي تة؛ فربا تغيرت الظروف أيام الإمام الهاديء والرواية 
التي معنا لا يوافقها القرآن ولا 1 حسب قواعد المذهب: أما القرآن فيقول الله تعالى: الارالكزوتون 
َألْمؤْتَت بَعْضْهُم أوليام : بض يمرو بت بالمَعرُوفٍ وَيَنَهوَنَ عَنٍ الْمَُكرٍ ويُقيمُورت الصّلوة ويُؤتون الركرة 
وَيُطيعُو نت الله وَرَسُوآدُر وليك سَيرحمهُم لله إن آم عَزِيرٌ حكيهٌ 16 التوبة: 1 ولو كن عِيّا وعَوْرَاتِ على 
الإطلاق لما كُلّفْنَ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالرجال. أما العقل فهن متكلمات كالرجال لا فرق إلا 
الأنوثة» والرجال لهم عورات؛ وإنما وجب على المرأة ستر بدنها؛ لأنها سحر وفتئة ما عدا الوجه الذي أمر اللة 
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باب القول فيمن لم يجد ماء: هل يجوز له أن يتيمم ويؤم المتوضين بالماء أم لا؟ 
قال يحيى بن الحسين ,: لا يَجُورٌ أن يَؤُءَ المتيممٌ المتطهرين بالماء. 
وكذلك بلغنا عن رسول الله #6أنه قال: «لا يَوْمٌ الْمُكِيمُمْ الْمُتَوَضِيع بِالْمَاءَ). 
وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2 أنه قال: لَا يَؤُةٌ مُكِيمّمٌ مُتَوَضينَ!!". 
باب القول فى صلاة العْريّان بذوي اللباس, وصلاة القاعد بالقيام من الناس 
قال بحيى بن الحسين .ك: لا يَؤْئَنَّ عُرْيَانْ لابسّاء ولا فَاعِدٌ قائمًا؛ وذلك لما جعل الله 
من الفضل في ستر العورة للمستترين» وما جعل من الفضل للمصلي قائمًا على المصلى 
قاعدًا؛ وقد روي عن رسول الله #6 أنه قال لأصحابه وقد خرج عليهم يومًا وَبِهِمْ وَهَنٌ 
الْمَرَضٍ وهم يصلون فُحُو دَا؛ فقال: (صَادٌ الْقَاعِدٍ نْضفٌ صَلَاة الْقَائِم)2. 
باب القول فى الترغيب فى صلاة الليل تطوعا 
قال يحبى بن الحسين .هد أحِب لمن قدي وُقوي وصح جسمه وَشفِيَء أن لا 
يدع أن يصلي في آخر الليل ثماني ركعات مثنى مثنى» يقرأ في كل ركعة با تيسر له 
من القرآن؛ فإن في ذلك مَضْلًا عظيماء وخير! كثيرا في الدنيا والآخرة؛ وفي ذلك ما 
بلغنا عن يسول 41 84 أنه لاله امن تمان رَكَمَاتٍ في اللَّيِلٍ سوَى الوَيْرٍ 
يُدَاوِمُ عَلَيْهنَّ حَتَّى يَلْقَى الله بهن قم الله عَلَيْهِ ان عَشَّرَ بَابَا ٠‏ بن الك( 
اا 111101 
كل شيء. وفي أم المؤمنين خديجة» وابتتها الزهراء» وابئة الزهراء زينب» وبنات الحسين ونحوهن مثال للمرأة 
القوية» القدوة في الاحتشام » وفي أداء أدوارهن في خدمة الإسلام والمسلمين. والله أعلم. 
(1) المجموع 75 رقم 35 موقوفا عن عليتفة؛ ورأب الصدع 1/ 454 رقم 604») وشرح التجريد 
1 . مرفوعا وموقوفاء وأصول الأحكام 139/1 رقم 466» وشفاء الأوام 1/ 338) وعبد 
الرزاق 352/2 رقم 3668» والدارقطني 1/ 185» والبيهقي 1/ 123. 


(2) شرح التتجريد 1/ 2175 وأمالي أبي طالب 311» والنسائي 3/ 222 رقم 1659» وابن ماجة 1/ 388 رقم 1230. 
(3) المجموع 101 رقم 104 موقوقاء وفي رأب الصدع 1/ 506 رقم 829 مرفوعاء وأمالي أبي طالب 307 
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يصلي لنفسه غير مؤتم بصاحبه؛ فلذلك قلنا: إن صلاتهها تامة. فإن كان كل 
واحد منها مُؤْتَمّا بصاحبه مُعْتَقِدًا لصلاة صاحبه فقد جعله في نفسه له إماماء 
ونوئ الاقتداء به في القعود والسجود والركوع والقيام»؛ وكلاهما لا يعلم أن 
صاحبه به مؤتم؛ فصلاته| باطلة؛ لآنهها لم يصليا لأنفسهماء ولم يُضَمٌ واحد منه| 
بصاحبه؛ وكانث نية كل واحد منها أنه تابع مُتَكَلٌ على أخيه وأخوه لا يعلم؛ 
فلذلك قلنا: إن صلاتها لم تتم. 

ولو أن رَجْلَا كان قد صلى الظهر فدخل الإمام فصل في جماعة» فقام الرجل 
الذي قد صلى فوقف معهم يصلي تَطوّعَاء فحدث بالإمام حدث نقض طهوره. 
فاجتذب ذلك الرجل الذي قد صل مِنْ وراته فأوقفه مكانه وهو لا يعلم بأن 
صلاة ذلك كانت تَطْوّعًا فأتم بهم صلاتهم - كانت صلاتهم باطلة؛ لأنهم ائتموا 
في فريضتهم بِمَنْ يُصَلِ تَطَرُعَا؛ ولا يوُمٌ في الفريضة إلا مَْ يصليهاء فأما مَنْ صلى 
غيرها فلا يَؤمّنَّ غيره فيها؛ فيعجب عليهم أن يقدموا غيره إذا علموا؛ ويعيدوها 
ولا يعتدوا بها صلوا منها. ظ 
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كاب الجنائر 
مبتدأ أبواب الجنائز 

قال يحبى بن الحسين #ه: ينبغي لمن حضرته الوفاة أن يوصيء وَيشْهدَ على 
وصيته» ويكون أول ما يُسْهِدَ عليه» ويَلْفِظ به ما يَدِينٌ الله به من شهادة الحق 
ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به فلان بن فلان: أوصئ أنه يشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مُحَمَدًا عبده ورسوله #5» أرسله بالهدى 
ودين الحق ##لِمُظْهرَء عل ألذين كأ وَلَو كر أَلْمْدَ مُشْركُورت #لعرية 3 ليذ 
6ن حا عوقولل اليرت :00 اللهم إن أضيا ل وكفنى باك 
شَهِيدًاء وأَشْهِدٌ حَلَةَ عَرْشِكَ» وَأَهْلَ سَهاواتك وأَرْضِكَء ومَنْ حَلَقْتَ وفطرت 
وصورت وِنَدَّرْتَ - بأنك الث لا إله إلا أنت وَحْدَّكَ لا شَّرِيكَ لك وأنّ مُحَمَدًا 
عَتِدَلءَ وَرَسُولُكَ» وأَنّ السَّاعَةَ آي احج فيهاء وأن الله يَبَعَثُ مَنْ في الققُور. 

أقوله مع مَنْ يقوله» وأكفيه مَنْ أَىَ قَبُولَهُ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العابره اللمع ار اسوك عل 1 و ا عليه تاكات شبهادنه مي تسوادتي» 
ومَنْ أبى فَاكُبْ شهادتي مكانّ شَهَادَتِهِه واجعل لي به عَهْدَا تُوَفْينيه يَوْمَ ألقاك 
قَرْدَا؛ إنك لا تخْلف الميعاد. 

وهذا الكلام فهو شبيه بوصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #*. تح يفرش 
فراشه مستقبل القبلة» ثم يقول: اللهم بَارِك لي في الموت» وفيا بعد الموت» 
وهَون عَكَ خْرُوجَ نفسي» وسَهل عل عَسِيرَ أَمْري. يسم الله (وَياللم): وعَل مِلَةِ 
رَسولٍ الله قة» حَنِيعًا مُسْلِماء وما أنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ؟ الا فم يُوْصِي بما أَحَبٌ مِنْ 

وَصِيَيَِه ولا يُجَاوٍرُ تلت مَالِهِ إلا بإذن ورئته» ثم يشهد على وصيته شُهُودَاء 


عال جهي سي سر 


ويدفعها إلى ثقَةٍ لينفذها بعد وفاته. 
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باب القول فيمن مات مسافرًا ومعه ذو رحم محرم 
والقول في الرجل وَمَرَتِهِ يموت أحدهما فى السفر 
قال يحيى بن الحسين .ك: إذا مات الرجل بين النساءء أو ماتت المرأة بين 
الرجال؛ وكان مع الميت منهما مَحْرَمٌ- أَزّْرَهُ ثم سكب عليه الماء سَكْبَاء وغسل 
بدنه بيديه؛ ولم يمس العورة. ولم يدن منهاء وسكب الاء سَكْيَا عليها. 
قال: وكذلك إذا مات الرجل في السفر ومعه زوجته؛ أو ماتت المرأة ومعها زوجها. 
قال يحيى بن الحسين .: لا بأس أن يغسل الرجكٌ امرأته» وتغسل المرأةٌ 
زوجّهاء ويتقيان النظر إلى العورة؛ وقد غَسَلَ علي بن أبي طالب هه فاطمة ابد 
رن ع إن لك 
حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل ء عن الرجل هل يغسل زوجته؟ والمرأة هل 
تغسل زوجها؟ فقال: لا بأس بذلك؛ لأن عَلِيا #ه قد غسل فاطمة ابنة رسول 
الله صل الله عليه وعليها. ظ 
حدثني أبي» عن أبيه: في الرجل تموت ابنته في السفر وليس معها نساء؛ 
فقال: يغسلهاء ويتجنب النظر إلى العورة. ظ 
قال الإمام محمد بن يحيىصة: وأوصون أبو بكر أن تغسله أسياء ابئة عميس ففسلته. 
باب القول فى المرأة تموت فى السفر وليس معها محرم. ولا يوجد نا من يَعَسِِلََا 
قال يحيى بن الحسين #: إذا ماتت المرأة مع رجال ولا مَحْرَّمَ لها فِيهم- 
يَعْمَتْء إلا أن يكون الماء يُنْقِيهَاء فَيَسْكَبُ الماء عليها سَكْبَاء ولا تَُكْسَفٌ لها يد 
ولا رج ولا شَعَرٌ امات الرجل مع النساء يقالا عله سكب 


(0)رأب الصدع 2/ 805 رقم 1310» وشرح التجريد 1/ 236 وعبد الرزاق 410/3 رقم 6122: 
والبيهقى3/ 397. 
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باب القول فى العمل بالشهيد 

قال يحيى بن الحسين .ه: الشهيد إذا مات في المعركة ذَفِنَ في ثيابه التي مات 
فيهاء إلا أن يكون حَُنّا أو مِْطَمَةَ أو فَرًْا؛ فإنه يُفْلَمُ عنه» أو سراويل؛ فإن ذلك 
يقلع عنه» إلا أن يصيبه دم فيدفن معه؛ لأجل الدم؛ لأنه صلى الله عليه أمر أن 
يُرَكَْلَ قتلى أحد في دمائهم وثيابهم. ولا يغسل إذا مات في المعركة. وإِنْ حول 
من المعركة التي أصيب فيها وفيه شيء من ال حياة فل به كم يُفْعَلُ بالموق» 
وعْسِل» وكفن, وضلٌّ عليه» ودفن» وكذلك يُصَل عليه إن مات في المعركة؛ 
لأن الشهيد أحق بالصلاة والتزكية» وأهل بالاستغفار والبركة. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الشهيد: هل يُغْسَلْ؟ فقال: الشهيد إذا مات في 
المعركة لم يغسل» وإن نقل وفيه حياة ثم مات غسل وعمل به كا يُعْمَلُ بالأموات. . 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الشهيد: هل يصلى عليه أم لا يصلى عليه؟ 
فقال: الشهيد يصلى عليه؛ لأن النبي # صلى على عمه حمزة #» وكبر عليه 


-1 
٠ 


سبعين تكبيرة: يَرَفَعٌ َوْمٌ ويُوضَعٌ آخرون وحمزة موضوع مكانه يكبن عليه وعلى 
ومن ل يَرَ الصلاءً على الشهيد كان مُبِكَدِعًا صَالًَاءِ ومَنْ أَحَقٌ بالصلاة 
والَرحّم عليه من الشهيد!. 
باب القول فى الصلاة على المولود. والمحترق بالنارء والغريق, والمرجوم 
قال يحيى بن الحسين به: إذا اسَْهَنَ المولودُ َل عليه» وقصِلٌ به كما يُفْعَلُ 
بالموق» ووَرِتٌ» وَوْرِتَ» وسَّمِّيَ» فإن لم يستهل لم يجب له من ذلك شيء. 
واستهلالّةٌ صِيَاحْه فإذا شهد على ذلك أربع نسوة أو امرأتان تَقِيّكَانِ مؤمنتان 


(1)رأب الصدع 811/2 رقم 1321» وشرح التجريد 1/ 247؛ وشفاء الاوام 1/ 489؛ والبيهقي 12/4. 
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كان أَنْرُهُ وحكمه حُكْمَ مُسْتَهاة 

قال يحبى بن الحسين #ه: إذا احترق المحترق بالنار صّبّ عليه الماء ضَبَاء 
ول يُدْلّكْ جِلْدٌهُ دَلْكا؛ لِمَا يُحْنَّى عليه من تَدَ لَجِدِ وتقطعه. 

وأما الغرقى فَيِعْسَلُونَ كما يخسل الموقء ويُصَلٌ عليهم, ويُحَئطُون ويُفْعنُ بهم 
ظ كما يفعل المسلمؤن بموتاهم. وأما المرجومٌ فإن كان مُعْتَرِكَاه وعلن نفسه مُقِدًا فلا 
اختلاف عند الأمة في غسله وتكفينه والصلاة ة عليه» وأما المرجومٌ بالبينة فإن سَمِعَ 
منه استغفارٌ أو تَوية اسْمُخْفِرَ له إذا صل على جنازته» وإلا قَصنٌّ عليه على طريق 
المداراة إِنِ احتبج إلى ذلك فيه» وإن لم يُحْنَج إلى مداراة في أمره ل يُصَلَّ عليه 
ويجتنب الاستغفار له إذا كان قد مات على خطيئته ول يَكْبْ منها إلى ربه. 

حدثني أبيء عن أبيه: أنه سئل عن المرجوم: هل يُصَلٌ عليه؟ فقال: أما العقَة 
التائبٌ فلا اختلافٌ في الصلاة عليه ويِكفنُ» ويُفْعٌَ به كا يفْعَُ بموق المسلمين؛ 
كذلك روي عن رسول الله 6 أنه أمر بواعز بن مالك الأسلمي لَمّا وج" 

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #هه في مرجومة رجمت من همذان؛ فأمر 
بها أن تكفن» وتغسل» ويصلى عليها©. 

وأما المرجوم بالبينة: فمنهم من قال: يصلى عليه ومئهم من قال: لا يصلى 
عليه؛ لأن الصلاة ترحم واستغفار؛ ؛ ومن أق كبيرة ما يوجب له بها النارلم 
يُصَلَ عليه؛ لأنه ملعون إذا كان غير تائب يلعن كما ىا ذكر عن الحسين بن علي هه 
(1) روي أنه يه صلى على ماعز الأسلمي. رأب الصدع 813/2 رقم 1324. وروي أنديية صل على الغامذية 

التي أقرت بالزنا. . مسلم 1323/3رقم 1325» وابن أبي شيبة 5/ 542 رقم 28807؛ والبيهقي 8/ 218. ظ 
0 أن الإمام عليانت: صلى على شراحة الهمدانية, رأب الصدع 2 رقم 1325» ومصنف عبدالرزاق 


3 دقم6626) و7/ 327رقم13353 ٠‏ وروي أن الغامدية أقرت عند النبي #2 بالزناء فأمر برجمهاء * شم أمر 


بها قَصَيَ عليها . انظر مسلم 3/ 1323 رقم 1695» وابن أي شيبه 5/ 543 رقم 28809, والبيهقي 8/ 218. 
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ودعائه على سعيد بن العاص"! حين مات برتدنك عر بيجع 
المتخلفين: ولا تْصَلَ عَلَنَْ أَحَير مجم مَاتَ أَبَدَا وَلَا تَقُ عَلَىْ قَبترهء العو بة:84], 

حر وح ا ا شسل احري باوضول قير 

حدثني أبي» عن أبيه: : في السّقْطٍ يُصَلٌ عليه؟ قال: لا يْصَلٌ عليه إلا أن يكون 
قد اسْكَهَكَ َيِصَلٌ عليه. 

باب القول فى الصلاة على ولد الزنى والأغلف 

قال يحيى بن الحسين يك: يُصَلَ على ولد الزنى كا يُصَلْ على غيره ويُسْتَفْفرٌ . 
له إذا عُلِمَ صَلَاحْة؛ لأنه لا يضره فِسْقٌ والديه إن كان مؤمنًا. 

وأما الأغلف فإن كان تَرَكَ الاختتانَ استخفافًا بسنة رسول الله ة وأطّْراحًا 
لا أوجب الله عليه من ذلك- لم يُصَاَّ عليه» وإن كان تَرَكَ ذلك لِعِلَةِ مِنْ خحوف 
على نفسه أو ما يُعُذّرُ به عند ربه- صل عليه ىا يُصَلٌ على غيره؛ وفي ذلك ما 
نا عير سول اله ون أ ياه | وليل اتداب أسلم وهو شاب وكا" 
أغلف؛ فقال له #: «اختيِئ» فقال: أخاف على نفسي. فقال له: «(إنْ خِمْتَ عل 
تَفْسِكٌ نكف ثم أَمْدَى إِلَيْه فَأَكَدَ مِنْ هَدِيَتَه وَمَاتَ 006 عَلَيْهِ 0 

حدثني أبي» عن أبيه: أله سئل عن الصلاة على ولد الزى؟ فقال: يُصَئّ على 
ولد الزن كى! يُصلى على غيره؛ لأنه ليس من فعل أبويه في شيء. 


(1)إبن أبي أحيحة الأموي؛ كان سِنَّهُ يوم توفي النبي #8 تسع سنوات» استعمله عفان على الكوفة 
واستعمله معاوية على المدينة» وكان يعقب بينه وبين مروان بن الحكم. توفي سنة 59ه. طبقات ابن 
سعد 5/ 30» وتهذيب الكمال 5017/10. 

(2)رأب الصدع 2 8. وشفاء الأوام 1/ 494. 

(3)المجموع 123 رقم 179» ورأب الصدع 2/ 815 رقم 7؛» وشرح التجريد 1/ 243. 
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باب القول فى حمل الجنازة وتشييعها 
قال يحيى بن الحسين ,قد ميد يدأ بميامن السرير فيحمله بها حامله؛ ثم يدور 
فيحمل بمقدم مياسره؛ ثم يحمله بمؤخر مياسره. ويتبغي لمن صحب الجحنازة أن 
يَمِْيَ خلفهاء ولا يَمِْيَ أمامها؛ لأنه تابع غير متبوع. 
حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن حمل الجنازة: بأي جوانب السرير يبدأ؟ 
فقال: بميامنهاء ثم يدور بها إن شاء في كل جانبء فأيّ ذلك فعل ل يُصَيّنْ عليه 
حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن المشى أمام الجنازة» فقال: ذُكِرَ عن أمير 
ظ المؤمنين علي بن أبي طالب هته المَسيّ خلفهاء وقال: إنما أنت تابع ولست 
بمتبوع!'» وهو أحب ما في ذلك إلى آل الرسول يق إِلّا مَنْ تَقَدَّمَهَا لحملها. 
قال يحيى بن الحسين قه: أكره للنساء اتباع الجنائز» فإن كان لا بد فَلْيَنَسَنَ 
وَليَكنّ بمعزل عن الرجالء ولا يَرْفَعْنَ بالبكاء صَوْاء ولا يُئِدِينَ لهن وَجْمَا 
فإذا دَفِنَ الميت انصرفن إلى منازلهن» ولا َك لهن زيارة القبور. 
وحدثني أبي» عن أبيه: في خروج النساء مع الجنازة» وهل تزور المرأة 
القبور؟ فقال: قد جاء عن النبي 86 الكراهيةٌ لذلك2؛ وأرجو أن لا ادر 
باتباع المرأة للجنازة بأ إذا تَِكَّتْ عن الرجال وخالطتهم؛ واستترت بم 
يسترها من الثياب» وأكره للمرأة أن تزور القبور. 
ظ قال يحيى بن الحسين دد: لا أرى أنه يجوز هذا الذي يفعل الناس من الصياح 
على الجنازة حين موت الميتء والنعي له في الأسواق والطرق» ولكن يُؤْذُِونَ به 


() شرح التجريد 1/؛ وروي نحوه عن النبي#ة مرفوعا في سنن الترمذي 3 رقم1011, 
وأبي داود 3/ 524 رقم 3184» والبيهقى 4/ 22. 
(2) شفاء الأوام 1/ 509» وأصول الأحكام 206/1 رقم 669» وابن ماجة 1/ 502 رقم 41578 والبيهقي 4/ 77. 
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من أرادوا الإيذان بالرسل من أولياء الميت. وقد جاء عن النبي #5 الكراهية فيه. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الإيذان في الجنازة؛ فقال: ماأحب أن 
يُصْرَحَ به» وقد جاء عن رسول الله ة: أنه نهى عن النعي في الأسواق» وقال: 
(إنَّهُ مِنْ فِعْل أَهْل الْجَاهِائَةِ)/!» ولا بأس بالإيذان» بل ذلك حسن أن يُؤْذّنَ به 

أصحابه وإخوانه ومعارقه وأقارئه. 
باب القول فى جعل المسك ف الممَنوط, وكم يكون كفن الميت من ثوب؟ 
قال يحيى بن الحسين ك: لا بأس أن يكون في حنوط الميت شيء من المسك؛ 

ما يجد أصحابه ويمكن: إن كان سبعةً فحسن» وإن كان حمسةً فحسنء وإن كان 

ثلاث فحسن. وقد روي أن رسول الله هه كُفَْنَ في ثلاثة أثواب 23 فإن لم يكن 
غير واحد أجزأء وقد كَمَّنَ رسول الله 86 عَمَهُ ة الحمزة بن عبد المطلب © في برْدَةٍ 
خيرية: إذا غطى بها رأسه الكشفت رجلاه؛ وإذا غطى بها رجليه اتكشف 

أسهء فخغطئن بها رأسه وجعل على رجليه شيئًا من نبات الأرض #7 

(1) رأب الصدع 822/2 رقم 1339» وأصول الأحكام 1/ 206 رقم 670» والترمذي 313/3 رقم 
6 وابن ماجة 1/ 474 رقم 1476» والبيهقي 4/ 74. 

(2) المجموع 128 رقم 194» والأمالي الاثنينية 480 رقم 621» ورأب الصدع 2/ 224 رقم 1342غ: 
وإعلام الأعلام 146 رقم 316» وشرح التجريد 241/1» والبيهقي 3/ 404 وابن أبي شيبه 1/2 46: 
والحاكم 361/1. 

69 الملجموع 8رقم 3» ورأب الصدع 2/ 800 رقم1301» وإعلام الأعلام 159 رقم357» وابن 
أبي شيبة2/ 462 رقم 11046» وأحمد 1/ 478 رقم 1942 . أبو داود 3/ 507 رقم 3153 » وابن 
ماجة1/ 2 47رقم 1471» والطبراني في الكبيرآ 1/ 4 رقم 1214 ٠‏ والبيهقي 3/ 0. 


(4) شرح التجريد 1/ 235» وأصول الأحكام 1 رقم 3» وشفاء الأوا م0 : وابن أبي شيبه 
2 3 46. والبيهقي 4/ 10. 
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ومَنْ كُمَّنَ في ثلاثة: : أَرُوَ بواحدء وَلْفتٌ في النين لما . ومَنْ كمْنَ في خمسة 
أثواب: ألْيِسٌ قميضًا وَعُمُمَ بعمامة» وأدرج في ثلاثة: ومن كُدّنَ في سبعة: أ اس 
قميصًاء وهم بعامة؛ وأَرّرَ بمئزره وأَدْرِجَ في أربعة. وإن كانت امرأة جُعِلَ 
ذل العامة جنا مايه انها عقا 

حدثني أبيء عن أبيه: أنه سئل عن المسك في الحنوط؛ فقال: رأيت آل محمد 
صل الله عليه وعليهم: منهم مَنْ يكرهه؛ ومنهم مَنْ لا يرى به بأسَّاء وقد ذكر 
ظ عن النبي 88 أنه جل في حنوطه مشك» وذكو عن علي هه أنه مر أن يقل في 
حنوطه مِسْكٌ كان قَصَلَ من حنوط رسول الله 118" 

حدثني أبي» عن أبيه: أله سئل في كم يكفن الرجل والمرأة والصبي؟ فقال: 
يكفن الرجل في ثوب واحد إذا لم يوجد غيره؛ وفي ثلاثة أثواب إذا وجدت» وقد 
كَفْنَ رسول الله 86 في ثلاثة أثواب» وقد كَفّنَ رَمُيول الله 6 عمه حمزة بن عبد 
المطلب 2ه في بردة خبيرية؛ وهي الشملة, وتُكَفَرمُ المرأة على قدر ما يمكن من السعة 
والدَة: من ثوبء أو ثوبين» أو ثلاثة, وخُحَمرُ المرأة بخار يُعْصَبٌ على رأسها 
اا 
ولا يرط برباط من غيره. 

باب القول فى التكبير على الجنايز. وكم هو؟ وما يُقَالَ فى كل تكبيرة؟ 

قال يحبى بن الحسين ك: أجمع آل رسول الله و علِن أن التكبير على الجنايز 
خْسُ تكبيرات؛ ودر عن النبي أنه كان يكبر حنس!2. 
(1)المجموع 4/ 194.» والأمالي الاثنينية رتم6 وعدم العام 6رقم316» وابن أبي شيبة 


2 46رقم 211036 والحاكم 361/1. 
(2) أخرجه الطيالسي 93 رقم 674) وأحمد 76/7 رقم 2 , والدارقطني 73/2 رقم6 ورقم8 
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قال يحبى بن الحسين .#ه: ليس يضيق على المصلي ما قال في صلاته» ولا ما دعا 
عن كي انو قل الأريدو ا ار ا اوضر المت ور 0 
وقد يستحب له أن يقول في الأولة بعد أن يكبر: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ له الملك» وله الحمد؛ يحيي ويميت» وهو حي لا يموت بيده الخير» 
وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ الحمد؛ ثم يكبر» ثم يقول: اللهم صل على 
محمد عبدك ورسولك وخيرتك من خلقكء وعلى أهل بيته الطيبين الأخيارء 
الصادقين الأبرار» الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًاء كما صليت 
وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, ثم يقرأ قل هو الله أحد. 
1 للَّهُمٌ صَلَ عل مَلَاِكيك المُقَرينَ الله 3ه كف ف بُنْيَانَهِمْ 
وَعَظُمْ أَمْرَهُمْ. اللَّهُمّ صر عَلَ أَنْيَائِكَ مسن الله أَحْسِن جَرَاَهُمْ وََكْرم 
د تاق زرخ مه مركن لمع م لعا رمف 
ِمّنْ تُصَمّعُ فيه برَحَتِكَ. اللَّهُمٌ اجْعَلْنًا في زُمْرَتِه وَأَدْعِذْنَا في شََفَاعَتِه وَاجْعَلْ 
مَؤْئِكَنَا إلى جَنَهِ. ثم يقرأ: قل أعوذ برب الفلق» ثم يكبر» ثم يقول: سُبِحَانَ مَنْ 
ل الل اك ا ل ل ا نكال لله | 3 
هَذًَا عَبِدَكَ وَائْنُ عَبِدَيْكَ» وَقَدْ صَارَ إِلَبِكَ وَقَذْ أََيْنَا مَعَهُ مُكشَمْعِينَ له سَائِينَ له 
امغر فاط ل ُو وتَجاوَذْ عَنْ سيد وولف بده الهم وَسَّمْ 
نابر لإا واليخ 0 انرق وأزلة وخلك و1 عَفْوَكَ يا أكْرَمَ الْأكْرَمِينَ. 2 
ازْزُقَْا حُسْنَ الاسْتِعْدَادٍ لِوثْلٍ يَوْمِهِ وَلَا تَفْنَابعْدَه وَاجْعَلَ حَبْرَ أَعْمَالِئًا آخِرَمَاء 
وَحَيْرَ أَيَّاممَا يوم َلْقَاكَ. ثم يكبر» ويسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره. 


ورقم9: والنسائي 4/ 72 رقم 1982» والطبراني في الكبير 5/ 168 رقم 4976 و 199/5 رقم 
51 ؛ والطبراني في الأوسط 2/ 228 رقم 3. 
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قال يحبى بن الحسين #د: وهذا الدعاء فإن) يجب أن يُدْعَى به للمؤمنين الصالحين 
المتقين» فأما الفسقة اخائنون, الظلمة المخالفون فلا يجوز ذلك فيهم» ولا يجب لي؛ 
بل نبرأ إلى الله تعالى منهم» ونسأله الْإخْرّاءَ لهم وتجديد العذاب عليهم. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن التكبير على الجنائز: كم هو؟ وبماذا يُذْعَى 
في كل تكبيرة؟ وهل يرفع يديه في كل تكبيرة أم لا؟ فقال: أما التكبير على 
الجنائز عن آل رسول الله يه فخمس تكبيرات» وقد ذكر عن النبي 86 أنه كبر 
على النجاشي مسا ورفع يديه في أول تكبيرة!). وبععد ذلك يكن أطرافه 
كتسكينها في الصلاة» ويقرأ ني التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب» ويصلى على النبي 
. وفي الثانية يدعو للمرسلين والمسلمين» ثم يدعو فيا بقي للميت بما تيسر 
وحضر من الدعاء» ولا يترك في الدعاء للميت إن كان من الأولياء. 

قال يحبى بن الحسين وقه: ومَنْ فاته شيء من التكبير على الجنازة أَنحّ تكبيره 
عند انصراف الإمام» وقبل أن يُرْفَعَ المبتُ. قال: ومَنْ خشي أن تفوته الصلاة على 
الجنازة تيمم وصلى.. ظ 

حدثني أبي» عن أبيه: في رجل حََيِيَ أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو على 
غير وضوءء قال: يتيمم إذا خاف فوات الصلاة عليها. 

باب القول فى ذمية تموت وفى بطنها ولد مسلم وفى تعزية أهل الذمة 

قال يحبى بن الحسين دقه: لا بَأْسَ بتعزيتهم إذا لم يَذعٌ هم, ولم يدن على ميتهم؛ وقئلٌ 
هم في ذلك قَوْلٌ حَسَنٌ» ولا ينبغي أن تُشْهَدَ جَتَارُمةِ؛ لأن الله سبحانه قد نهى عن 
الصلاة والقيام على قبور إخوانهم المنافقين؛ فقال لنبيه 2: لوا مُصَلّ عن أَحَد ممم نات 


(1)الطبراني في الكبير 17/ 20 رقم 4 والأوسط9/ 64 رقم 3 . 
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داك تح عل تر كفو أله ْول وَمَافُوأوَهُْ قفوت #الترية84] 

وأما الذمية التي في بطنها وَلَدُ لمسلم» فإذا ماتت كذلك دفئت في مقابر أهل 
ملتهاء ولم يُنْظَرْ إلى ما في بطنها من ولدها؛ لأنه لم ينفصل ولم يخرج من بطنها؛ 
فتكون أحكامّه أحكام غيرها. 

قال: ولو أن كَافِوَا شهد بشهادة الحق مرة واحدة قبل خروج نفسه لكان 
حكمه في التكفين والغسل والصلاة والدفن حَُكْم المسلمين؛ لأنه قد حرج با 
شهد به لله عز وجل من حد المشركين» وصار بإقراره من المؤمنين. 

حدئني أبي» عن أبيه: في اليهودية والنصرانية تموت وفي بطنها ولد من 
مسلم؟ قال: تَذْقَنُ في مقابر أهل دينها إذا ل ينفصل الولد من بطنها. 

وحدثني أبي» عن أبيه: في الكافر يشهد شهادة الحق عند ما يحضره الموت مرة 
واحدة: مَنْ يَذَفِئْه؟ وأين ن يدفن؟ قال: حاله في الصلاة عليه والتكفين حال المسلمين. 

باب القول فى اللحد والضرح 

قال يحيى بن الحسين .: الواجب على أمة محمد 86 أن تَلْحَدَ لموتاها لَحْدًا في 
جوانب القبورء إلا أن تكون القبور في موضع منهار لا يُطَاقٌ فيه اللحد ولا 
ييا ولا يمكن َيف 2 اويا 0 
شابهها من البلاد؛ وفي ذلك ما بلغنا أنه لما فض رسول الله + قال القوم: ما 
ترون؟ أين يدفن النبي 8؟ فقال علي #*: إن شئتم حدثتكم.ء قالوا: حدثناء قال: 
سمعت رسول الله #6 يقول: ١ل‏ الله الْيَهَودَ راتقاري يا شد فور 
أَنْيَِائْهمْ مَسَاجِد؛ إِلَهُ لَّمْ يُفْض بَبِثٌ إلا دُفِنَ في مَكَانْهِ الَّذِي فُبض فيه». فلا 
تَرَجَتْ مِنْ فيه - كوا فِرَاشَه نّم حفروا موضع الفراشء فلا فرغوا قالوا: ما 
ترى أَتَلْحَدٌ أَمْ تَْرَحُ؟ قال علي صه: سمعت رسول الله 6 يقول: «اللَّحْدٌ لَتَاء 


)143( 


وَالضَوْحٌ لِعَيْرِنَا) فلحدوا للنبي و0 

حدثني أبيء عن أبيه: أنه سئل عن اللحد والضرح؟ فقال: لحِدَ للنبي 
لخدا واللحد أحب إلينا؛ لأن النبي يي قال: «اللّحَْلٌ لما وَالضَوْحٌ لِعَيِرِنَا): أي 
لأهل الجاهلية من قريشء ومن تابعهم من مشركي العرب. 

باب القول فى الفرش للميت فى قبره. وتجصيص القبور وتزويقها 

قال يحيى بن الحسين #ه: لا أحب أن يُبْسَط للميت في قبره شَيْءٌ » ولا يدح 
معه سوى أكفانه عَيْدْهَاء فأما تزويق [نزين القبور فلا نحبه؛ لأن الميت إذا مات 
فقد ذهبت عنه الزينة وغيرها؛ ومَنْ ذهبت عنه الزينة في نفسه فالزيئة أبعد من 
بيته وقيره» فأما تحديدها بنصب الحجارة مِنْ حولهاء وطرح الرَّضْرَّاضٍ َالْحَمَى 
الصغير الذي يجري عليه الماء] فوقها لِتَعْرَفَ من غيرها فلا بأس بذلك فيهاء وكذلك 
التطيين فلا بأس بتطبينها لتبقى معالمها لمن أحب بقاءها في أهلها. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل هل يبسط للميت ثوب أو لِبِدٌ؟ فقال: لا 
يوضع الميت بعد تكفينه في قبره إلا على حضيض الأرض في لحده. 

وحدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن تطيين القبور» و تجصيصهاء وإِدْحَالٍ 
لْآجْرٌ فيها؟ فقال: أما الآجر فيكره إدخاله فيهاء وكذلك التجصيص أيضًا 
يكره؛ ولا بأس بالتطيين. 

باب القول فى دفن الجماعة فى القبر الواحد عند الضرورة 

قال يحبى بن الحسين ك: إذا وضع الميت على شفير قبره أسْيُلّ من نحو رأسه 

استلالا» ويحرف إلى القبلة تحريمًا حسئاء ويُوَسّدٌ بَعْضٌ قبره: إما ترابًاء وإما 


(1)المجموع 127 رقم191:ورأب الصدع 2/ 836 رقم 1364» وشرح التجريد 1/ 249 وإعلام 
الأعلام 8رقم3 35» وشفاء الأوام 1 وأصول الأحكام 1/ قم 962. 
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نَشْرَّا من اللحد يعمل له» ولا يوسد في قبره شيئًا سوى بعض لحده. قال: وإن 
اضطر الناس في دفن جماعة في قبر (واحد) ححجرٌ بينهم بحواجز من ترابء أو 
حجارة؛ أو لين ظ 
ني أي» عن أبيه: أنه سئل عن الميت من أين يُْكَنَ كَبْرَهُ؟ فقال: يُوَخَدٌ 

الميثُ إذا دحل قَبْرَهُ من منكبيه وصدره؛ ويوجه للقبلة» ويدْتَنُ من قََلٍ 
د ساد 

حدثني أبي» عن أبيه: في الرَّجَلَيْنِ والثلاثة إذا دفنوا في قبر واحد: كيف 
يدفنون؟ فقال: لا يدفنون في قبر واحد ما وُجِدّ من ذلك بذ وإن دُفِنُوا ضرورة 
حجرٌ بينهم بحاجز من الأرض والتراب» وقد أمر رسول الله ؛ يوم أحد أَنْ 
يَنْفنُوا اثنين أوثلاثة في قبر واحد')؛ وذلك أن أصحابه كثرت فيهم الجراحات. 
قال يحيى بن الحسين #: بلغئا عن رسول الله أنه قال: «مَنْ حَمَا عَل قَبْرِ 
أيه تلات حَميَاتِ مِنْ ثُرَابٍ كَمْرَ الله عَنْهُ مِنْ ذَنُوبهِ دَنُوب عام)!0. 
وبلغنا عن أمير المؤمنين على بر لايخ لباه أنه كَانَ ذا حا عَلّ + مَيِتِ قَالَ: 
«اللّهُمَ | إِيِمَانًا بك وَتَضْدِيًا برُسَلِكَء وَإِيْقَانا ِبَعْئِكَ» هَذَا مَا وَعَدَ الله وشو 
وَصَدَّقَ الله لله وَرَسُولَةُ». ثم قال: امن فَعَلَ دَلِكَ كَانَ لَه يكل در مِنْ تُرَابِ 
© 


)شرح التجريد249/1» وشفاء الاوام 1/ 507» وأصول الأحكام 213/1/ 697» والترمذي 
3 رقم 1713» وأبو داود 547/3 رقم 3215» والنسائي 81/4 رقم2011. وفي (ب): أن 
يدفنوا ائنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة. 

(2)رأب الصدع 842/2 رقم 373» وشرح التجريد250/1» وشفاء » الأوام 10/ 507: وأصسول 
الأحكام 1/ 213 رقم 698. 

(3)رأب الصدع 842/2رقم 1374. 
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باب القول فيمن لم يوجد له كفن: وف الجنايز يجتمع الرجال والنساء 
والصبيان والعبيد 

قال يحيى بن الحسين .©: إذا لم يوجد للميت كفن بحيلة ولا بسبب - وَوْرِيّ 
فيها أمكن من نبات اللأرضء فإن لم يكن نبات ذُفِنَ على قدر ما يمكن؛ لأن الله 
تبارك وتعالى يقول: 95 يكل لله َفْسًا إل وُسَحَهَا #[البقرة:286]. قال: وإذا 
اجتمعت الجنائز قُدّمٌ الرجال الأحرار فَوْضِعُوا أمامّ الإمام ثم يُوضَعٌ الصبيان 
الأحرار الذكور من ورائهم, ثم يُجْعَنْ رجال ال ماليك من وراء الصبيان» ثم 
تعر النساة الخرائر من .وراء العبيد؛ ثم يُجْعَإِمْ الإماءٌ من وراء النساء الحرائر» 
ثم يكبر الإمام عليهم كلهم معًا كما يكبر على الواحد خمس تكبيرات وينوي 
بذلك الصلاة عليهم كلهم. 

ثني أبي» عن أبيه: أنه سكل عن الميت لا يوجد له كفن؟ فقال: يُوَارَى با 

ُدِرَ عليه من نبات الأرض؛ وإن ل يُوَجَدْ ذلك ذُفِنَ دَفْنَا على ما يمكن من دفنه. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سثئل عن جنايز تجتمع رجالا ونساء وعبيدا 
وصبيانا؟ فقال: يقدم الرجال؛ ثم الصبيان الأحرار الذكور» ثم العبيد. ثم 
النساء الحرائر وراء ذلك مما يلي القبلة. 

باب القول فى تفسير غسل الميت وكيف هو 

قال يحيى بن الحسين .ك: أول ما يبَأ به من أموره أن يُوضَعٌَ على المنتسل؛ 
ويُمَدّدَ على قفاه مستلقيّا» وجهه مستقبل القبلة» ثم سبد عورنّه ويجَرّدُ من ثيابه. 
ثم يُمسَحُ بطنه ثلاث مسحات مسجًا رفيناء إلا أن يكون الميت امرأة حاملا فلا 
يُمسح بطنهاء ثم يَلْفّ الغاسل على يده خرقة؛ ثم يُتَقّى الفرجين إنقاء نظيمًا: 
يسكب الماء على يديه سكباء ويغسل به الفرجين غسلاء ويتجنب النظر إلى العورة 
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هو وغيره تمن يعينه. 

ولايل غسل الميت إلا أَوْلى الناس به وأطهرٌ مَنْ يُقْدَ زٌ عليه من أهل ملته؛ 
ثم يوضيه وضوء الصلاة: يغسل كفيه» ثم يغسل فمه وأسنانه وشفتيه وأنفه 
فينقي ما قدر عليه منه» ثم يغسل وجهه عَسْلا نَظِيَاه ثم يغسل ذراعه اليمني 
إلى المرفق» ثم يغسل كذلك ذراعه اليسرى إلى المرفق» ثم يمسح رأسه. ثم 
يغسل قدميه إلى الكعبين» فيبدأ باليمنى ثم باليسرى» ثم يغسل رأسه فينقيه» ثم 
يَفْسِلٌ بدنه يقلبه يميئًا وشمالاء يبدأ بميامنه قبل مياسره» ويستقصي على غسله كله 
ظهره وبطنه. ثم يُخْسَْ بالررض!'' في ذلك الغسل وفي تلك الغسلة حتى يُتَقَّى به 
ثم يغسل عنه ذلك الحرض كله؛ ثم يغسل بالسدرء ويبدأ برأسه قَيُتَقَى ولحيته. 
وإن كان امرأة لم يسرح شعرها بمشطء ثم يغسل البدن كله بالسدر: جوانبه وظهره 
وبطنه» ثم يَعْسَلٌ عنه ذلك السدر. 

ثم يَعْسَلُ غسلة ثالثة باء فيه كافور» ويغسل به جميع بدنه ورأسه ووجهه ويديه 
ورجليه وبطنه وظهره؛ فإن حدث بعد ذلك حدث أي الغسل خمس مرات» فإن 
حدث به حدث أتِمٌ سَبِعَاء فيا حدث بعد ذلك الغسل احتيل ني رده عن الكفن 
بِالكَزِسُف2. وما سقط من شعر الميت غُسِلَ ورٌدَّ مَعَهُ في كفنه. 
ا و و 
ليت كالغسل من الجنابة. ويكْرَة أن يُسَخَ م با اي 


(1)الخؤض والدض: م5700 والأيدي. 
المعجم الوسيط 1/ 19» و 166. 


(2)الكَؤْسُف: القطْرٌ. لسان العرب 9/ 297. 
(3 )ني () إلى ذلك لضرورة من نازلة برد غالب أو من وسخ. 
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حدثني أبي؛ عن أبيه: في الجنب والحائض: هل يَمْسِلَانٍ الميت؟ فقال: ما 
أحب أن يفعلاء إلا أن لا يوجد غيره)ء فإن فعلا أجزيا إذا أنقيا وتَظُمًا. 

قال يحيى بن الحسين ك: إن احتيج إلى غسلههما اغْتّسَلَ الجنب ببعض طهور 
امح ال ادر كمي 

وأما الحائض فتغسل يديها على كل حال فتنقيهماء ثم تغسل الميت. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سكل عن الميت يسقط منه ظفر أو شعر؟ فقال: 
يستحب إن سقط من الميت شيء أن يُرَدَّ في كفنه ولا تقلم أظفاره. 

باب القول فى أوقات الصلاة على الميبت 

قال بحيى بن اللحسين بك : أَفْصَلٌ أوقاتٍ الصلاة على الميت أَوْقَاتٌ الصلوات 
المفروضات. والنهارٌ كُلَهُه واللَّيم كُلَّهُ وَقْْتّ للصلاة على الموق: إلا الكَلَاكَةَ 
لْأَوْمَاتِ التي جاء النهي عن الصلاة فيها: وهي عند بزوغ الشمس حتى 
تستقل وتَبِيَّاضُء وعند اعتدالها حتى تميل للزوال؛ وعتدً تَدَلَيَا وتَكَيْرٍ لَوْنِهَا 
حتى يَسْتَدِمٌ غَرٌويُهًا. 

حدثني أبي» عن أبيه: أله سكل عن الأوقات الت يدك فيها ليت ويُصَلّ عليه 
فقال: يستحب إذا لم يكن في ذلك إضرار بأهل الجنازة ولا بمن شهدها أن يَذْكَنَ 
في مواقيت الصلاة» ولا بأس بدفنها بعد الصبح وبعد العصرء ويُصَلٌَ عليها. 

وإذا حضرت الجحنازة والصلاة بدأ بأيهما شاءء ولا يضيق على أهلها مالم 
يَخَف فَوَاتٌ الصلاة المكتوبة. 

باب القول فى وقوف الإمام في الصلاة على الميت 

قال يحيى بن الحسين ب8ه: يِف الإمامٌ في الصلاة من الرجال حِدَّا لسر 

ويَقف من النساء حَِذَاءٌ الصَّدْرٍ والمنكبين. 
ظ (148) 


ا 


حدثني أبي» عن أبيه: أنه 00 عن موقف الإمام؟ فقال: يقهف الإمام من 
جنائز الوبجال تنا رن صدورهم وَسَرَّرِهِم. وأما المرأة فة وم الومام بحذاء 
صدرها ووجهها. 


باب القول فى عمل القبور 


قال بحيى بن الحسين يه #: تَرْييعٌ القبر أحبٌ إِنَّ من تدويره» وإن د دَوُرَ فلا 
بأس بتدويره» ولا بأس أن ينقش اسمه في صخرة تنصب عند رأسه سسة6 
والصٌحُْورٌ أَحَبّ إِنَّ مِنَ الألواح» ولا بأس بها. 

باب القول في المرأة تموت وفى بطنها ولد حي 

قال يبحيى بن الحسين .© إذا جاجن اك امامل وأوقَِ بموتها إ: يَقَانًا يم 
حي يتتحرك في بطنها - شق بَطَنّهَا واسْمُخْرِجٍ وَلَدْهَا اسْتَخْرَاجًا رَفِيناه ثم يط 
مقو 25 2 و لب وه 
تطنها تحييطا جيذاء وفعل بها ىا يفعَلُ بالموق من الغسل والتكفين والدفن. 
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كتاب الزكاة : مبتدأ أبواب الزكاة 

قال يحيبى بن الحسين جه #: بلغنا عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب سه أنه 
قال: قال رسول الله #: لا 7 تم صَلاة إل بِرَكَاةٍ ولاه تَقَبَلْ صَدَقَة مِنْ عُلو 000 

وبلغنا عنه ###أنه قال: ١مَانِعَ‏ الرَّكَاةٍ وَآكل الدّيًا حَوْبَايَ في الدَّئيا د 

. وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هته أنه دعا ابنه الحسن حين حضره الموت 
فقال: أو صيكٌ بإِيتاء الرّكَاةٍ عل مكايا ئها لّا نفك يدا من ممع لز" 

وبلغنا عن رسول الله 8 أنه قال: «الزَّكَاةٌ حِي قَنْطرَةٌ الإسّلام 0 

قال بحيى بن الحسين صع: ”ص 
يتم لأحد الإيهان إلا بأدائهماء وفي ذلك ما يقول الله عز وجل: ##وَأَقِيمُو آَلصَّلَرَةَ 
وتوأ ألركوة وَأركعوأ مَعَ لرَكِعِينَ #البقرة:43] وقال عز وجل: #ومآأ أمروأ إلا ليَعبُدُوأ 
أله مخلصِين لَهُ آلدرينَ حكفاء وَيُقيموأ آلصّلوة وَيُؤتَوا الكرة وَذَالِكَدِينْ الْقَيمَةٍ #[البينة: 5] 
وقال: 9و َوَيَللمُضْرِكنَ © اَنَل يُؤْثُونَ الوك زة # [فصلت: :6 7] فسماهم مشركين 
بتركهم لآداء زكاتهم» وبرفض إخراج ما أمرهم الله بإخراجه من أموالهم» ثم أمر 

تبارك وتعالى نبيه ة بالأخذ للصدقة من أموالهم فقال: #خذ مِنَ أَمَوَاطِحَ صَدَقَةٌ 
تطيرهم وتَركِيِم يبا وَصَلَّ عَهِم إن صَلَوِتَكَ سَككفُ ا 
او و د ُعَهَاء ثم قال: لمآ 

دَكُم آلوّسُولُ فَخُدُوهُوَمَا بكم عَدَه د هوا وَأكقُوا أل إن آنه شَدِيدُ الوقاري در 1 


(1)المجموع 70 رقم 20 1436 رقم 229» ورأب الصدع 1/ 519 رقم 856: وأمالي أبي طالب 360- 
ومسلم 1/ 204 رقم 4 والترمذي 1/ 5 رقم 1» وابن حبان 8/ 152 رقم 3366. 

(2)المجموع 2 رقم 7 »ورأب الصدع 540/1 رقم 857. 

(3)رأب الصدع 518/1 رقم 854. 

(4)رأب الصدع 1/ 518 رقم 853, والطبراني في الأوسط 8 رقم 8937. 
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, ؟ د دى, ص 4 60 50 و6 )5 : ١‏ 
فوجب على الأمة بذلك قبول ما أمرهم رسول الله #6 به» وفعل ما أمرهم بفعله. ثم 
فسر عن الله تبارك وتعالى فأوجب#ة الزكاة على الأمة وفرضها!' » وبين في كم 
تؤخذ» ومتئ تؤخذء ومِنْ كم تؤخذ» وعفا عن القليل إلى أن يبلغ الحد الذي حده بي 
وجعله؛ وعفا عن الأوقاص: وهي ما بين الفريضتين إلى مبلغ العددين من ا حيوان. 
باب القول فى زكاة الذهب 
قال يحيى بن الحسين ك: لا تجب الزكاة في الذهب حتن يبلغ عشرين مِثْقَالُاء فإذا 
بلغ عشرين وِثْثَالَا وذْمَا ففيها ربع عشرهاء وهو نصف دينار, ثم ما زاد من ذلك 
على العشرين مثقالا من قليل أو كشير ففيه ربع عشره على الحساب الأولء وفي 
أربعين وِتْقَالَا من الذهب مثقال» وهو ربع عشرهاء وما زاد فبحساب ذلك. 
باب القول فى زكاة الفضة 


قال يحيى بن الحسين يك: لا يجب في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم قَمَلَة 
سواءء؛ ثم فيها ربع عشرهاء وهو خمسة دراهم؛ فإن زادت على المائتين درهمًا أو 
أقل أو أكثر ففي جملتها ربع عشرها: قليلًا كانت زيادتها بعد المائتين» أو كثيرًا؛ 
فعلن هذا الحساب»ء فإذا بلغت أربعائة درهم كان فيها عشرة دراهم. فإذا بلغت 
ثماناثة كان فيها عشرون درهمّاء فإذا بلغت ألما كان فيها حمسة وعشرون 
درهمّاء وما زاد فبحساب ذلك من قليل أو كثير ا 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال: قا رسن بي درهم من الدراهم زكاة. 
فإذا تمت ففيها خمسة دراهم» وليس فيا دون عشرين وِثْمَالَا من الذهب زكاة؛ 
فإذا تمت عشرين وِثْثَالُا ففيها ربع عشرها وهو نصف ديناره وما زاد فعى 


(1 )ني (بءج): ثم فسر عن الله تبارك وتعالى ما أوجب #كةْ على الأمة في فرضها... 
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جات ذلك وكذلك ذكزعن علي بن أبي طالب صو( 
باب القول فى زكاة الإبل 

قال يحيى بن الحسين .: ليس فيا دون خمس من الإبل زكاة» فإذا بلغت حمسا 
' وكانت إبلا سائمة مرعية ففبها شاة» وفي عشر شاتان» ثم ليس فيها شيء حتى 
تبلغ مس عشرة» ثم فيها ثلاث شياه؛ ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرينء ثم 
فيها أربع شياه» ثم ليس فيها شيء حت تبلغ خمسًا وعشرين. ثم فيها ابنة محاض 
إلى خمس وثلاثين. فإن زادت واحدة ففيها ابنةٌ لَبَونِ إلى حمس وأربعين. فإن 
زادت واحدة ففيها حَِّةَ إلى ستين. فإن زادت واحدة ففيها جَذَّعَةٌ إلى مس 
وسبعين. فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين. فإن زادت واحدة ففيها 
ِمَتَانٍ إلى عشرين ومائة. فإن كثرت الإبل ففي كل سين حقة. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال: ليس فيا دون خمس من الإبل صدقة؛ فإذا تمت 
خمسًا ففيها شاة. وفي عشر من الإبل شاتان. وفي حمس عشرة ثلاث شياه. وفي 
عشرين أربع شياه. وفي خمس وعشرين ابنة مخاض»ء فإن لم توجد ابنئة مخاض فابن 
لبون ذكر إِلِ خمس وثلاثين. فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى حمس وأربعين. 


وسبعين. فإِن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلل تسعين. فإن زادت واحدة ففيها 
حقتان إلى عشرين ومائة. فإن كثرت الإبل ففي كل سين حِقّة 
باب الفول فى زكاة البقر 
قال يحيى بن الحسين .#ه: ليس فيا دون ثلاثين من البقر زكاة. فإذا بلغت 
ثلاثين. بقرة ففيها تبيع أو تبيعة: والتبيع فهو الَوْييٌ أو الحولية» ثم ليس فيها 
(0)المجموع 136 رقم 210» وشرح التجريد 2/ 19» والشفاء 1/ 515 وأصول الاحكام 1/ 223رقم 733. 


)152( 


شىء غير الحولي حتى تبلغ أربعين. فإذا بلغت أربعين ففيها سن ثم لاشيء فيها 
حتى تكون ستين» ثم فيها تبيعان» ثم لا شيء فيها حتى تكون سبعين» ثم فيها تبيع 
ومسنة؛ ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ثانين» ثم فيها مُسِنَّنَانِء ثم لا شيء فيها حتى 
تبلغ تسعين» ثم يكون فيها ثلاث تبايع» ثم لا شيء فيها حتى تكون مائة؛ فيكون 
فيها مسنة وتبيعان» ثم لا شيء فيها حتى تكون مائة وعشرًا؛ فيكون فيها مُدِكَانَ 
وتبيع؛ ثم لا شيء فيها حتى تكون عشرين ومائة؛ فيكون فيها ثلاث مَسَانَه ثم لا 
شىء فيها حتى تكون ثلاثين ومائة؛ فيكون فيها مسنة وثلاث تبايع» ثم لا شيء 
فيها حتى تكون أربعين ومائة؛ فيكون فيها مسنتان وتبيعان» ثم لا شيء فيها حتى 
تكون خمسين ومائة؛ فيكون فيها ثلاث مسان وتبيع» فيا زاد من البقر فعلى حساب 
ذلك: في كل أربعين مسنة» وفي كل ثلاثين تبيع (أو تبيعة). 
حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال: ليس فيها دون ثلاثين من البقر صدقة حتئ 
تبلغ ثلاثين» ثم في الثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة. 
باب القول فى زكاة الغنم 
قال يحيى بن الحسين ي#ه: ليس فيا دون أربعين شاة من الغنم زكاة. فإذا تمت 
أربعين ففيها شاة» ثم ليس فيها شيء حتى تزيد على المائة والعشرين : 
فإذا زادت شاة (واحدة) ففيها شاتان إِلْل مائتين. فإن زادت على المائتين شا 
واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثائة. فإن كثرت الغنم ففي كل مائةٍ شاة. 
وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 88 أنه قال: قام فينا رسول 
الله يه ذات يوم؛ فقال: «في الْمَتَم في كل أَرْبَعِينَ شَاءٌ سَاةٌ إلى عِشْرِينَ وَمِائَةِ. فَإِنْ 
رَادَتْ وَآحِدَةً فَسَانَانِ إِلَ مِاتِكْنِ. فَإِنْ د وَاحِدَةً فَعَلَاتٌ إل ثَلَاثْمانَة. فِإن 
كثْرَتِ الشَاءُ قَفِي كَل مِائَةِ شَاةً: لا يُقَرَق بَيْنَ مجتومع. ولا يُجْمَعٌ بَيْنَ مُفْعَرِقٍ 
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حَسْيَةَ الصَّدَقَةَ وَلَا يَأَحَذ الْمُصَدُقٌ فَخل الْعَتَمِ وَلَا هَرِمَةَ وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ)!!). 
قال يحيى بن الحسين هد: يريد رسول الله 1 بقوله ذلك: أن لا يأخذ المصدق 
خيار الغنم ولا شرارهاء ويأخذ من أوساطها ما لا عيب فيه منها. 

باب القول فى تفسير قول النبيِبَةْ :٠لا‏ يفرق بين مجتمع, ولا يجمع بين 

متفرق خشية الصدقة, 

قال يحبى بن الحسين به: تفسير المفترق الذي لا يجمع: هو ما فَرَّقَّ المِلّكُ بينه 
وإن اجتمع على راع واحد: وتفسير الْمُجْتَم الذي لا يفرق: فهو ما جمع الْمِلْكُ 
بينه وإن افترق به الرّعَاءٌُء وتفسير ما جمعه ملك الرجل الواحد الذي لا يفرق: أن 
يكون له ثلاثة أغنام على ثلاثة رعاء؛ فيجب على المصدق أن يجمع ذلك كله ثم 
1 ويأخل صدقته ولا ينظر إلى افتراق رِعائَهِ؛ إذ قد جمعه مِلْكُ مالكه. 

وتفسير المفترق الذي لا يجمع: أن يكون على راع واحد مائتا شاة لستة 
ظ أنَايِيّ: لواحد منهم تسع وثلاثون» ولواحد ثان وثلاثون» ولآخخر سبع وثلاثون؛ 
ولآخر ست وثلاثون» ولآخخر حمس وثلاثون» ولآخر خس عثرة؛ فذلك ماتنا' 
شاة قد قَرَّقَّ الْمِلْكُ بينها؛ فلا يجب للمصدق أن يأخذ صدقة منها؛ لأنه لا يجب له 
شيء فيها؛ إذ لا يملك واحد منهم أربعين شاة» وبذلك حكم خاتم النبيين 26 
ظ قال يحيى بن الحسين .: ويتبغي للمصدق أن لا ينزل على أحد ممن يُصِدِقَةُ 
. ولا يقبل له هدية؛ مخافة التهمة» فإن قَبِلَ شيكا من ذلك فهو لبيت مال المسلمين 
لا يحل له منه شيء إلا أن يطلقه له إمام المسلمين؛ فإن أطلق له ذلك أو بعضه 
جاز له ما أطلق له منه» وحََرْمٌ ما لم يُطلِقْ له عليه» وكذلك كل من قَبِلَ هدية من 
عمال الإمام على شيء من جبايات المسلمين؛ لأنهم إن يُهْدُونَ له لمكانه من 


(1) رأب الصدع 1/ 548 رقم 9» وشرح التجريد 2/ 36» وشفاء الأوام 521/1. 
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الولاية؛ والولاية فإنيا هي أمانة لله ولرسوله ؛ وللإمام في رقبته؛ وكل ما جَرَّ 
إليه الولاية من المنافع فلا يجوز ريا يبه 
الولاية؛ فلذلك قلنا: إن كل منفعة جرتها الولاية فهي من أموال الله» ولا تحل 
لِلْمْوَلَ إلا تويز وََّ أموال الله» الناظر في أمور الله» والمصلح له في أرضه؛ ولا 
يجوز للإمام» ولا ينبغي أن يُجَوّرَ ذلك لعامل ولا لغيره إلا على طريق النظر 
للمسلمين؛ وابتغاء الإصلاح في أرض رب العالمين. 
ولعمال الجبايات أن يأكلوا من أموال الله التي في أيديهم» ويشربواء ويلبسواء 
ويركبواء ويختدمواء ويسكنوا بالمعروف من بعد إذن الإمام لهم فيه. 
وينبغي للمصدق إذا ورد الماء الذي تَرِدُهُ الموائي أن يقسم عَكَمَ كل رجل 
قسمين» ثم يخيره في القسمين» ثم يأخذ الصدقة من القسم الذي ترك صاحب 
الغنم» ثم يُحَلْ بَاقِيَهَا إلى صاحبهاء وكذلك يفعل في البقر والإبل. 
حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن صدقة الغنم؛ فقال: ليس في) دون 
الأربعين من الغنم صدقة» فإذا بلغت أربعين ففيها شاة؛ إلى عشرين ومائة» فإن 
زادت واحدة ففيها شاتان» ثم ليس فيها شيء حتى تكون مائتين» فإن زادت 
واحدة ففيها ثلاث شياه؛ إلى ثلاثائة» فإن كثرت الغنم قفي كل مائة شأةٍ ا 
لا يفرق بين مجتمع» ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة» ولا يؤخذ في الصدقة 
تس ولا مَرِمَةٌه ولا ذات عَوَارِ ولا خيارهاء ولا شرارها: يؤخط الوسط منها. 
باب القول فى الأوقاص, وما عفا رسول الله : > عنه من ذلك, 
وتفسير ما يَعْدّ من الماشية الْمُصدّق فيها 
قال يحيى بن اللحسين رلك : الأوقاص التي عفا عنها رسول الله 5 هي ما بين 
الأسنان من الإبل والبقر والغنم. والعدد الذي جعله بين السَّنَيْنِ: مِفْلّ ما عفا 
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لبلا فكل ما أخذ من هذا فهو فيإ بيت مال المسلمين. 

وأرض صالح عليها أهلها وهم في مَتَعَةٍ فلا يؤخذ منهم إلا ما صولحوا 
عليه؛ مثل أهل نجران وغيرهم من البلاد؛ فهذه أيضًا لبيت مال المسلمين. 
وأرض أَجْلَِ عنها أهلها وحَلَّوْهَا من قبل أن يُوجَفَ عليهم بخيل؛ أو ركاب» ' 
أو يقاتلوا مثل فدك؛ فيا كان من الأرضين على هذا فإمام لمسلمين أولى بها يصرفها 
حيث شاء ورأى. وجميع ما سمينا من هذه الأموال كل لآل رسول الله تاه وهم 
فيها المقدمون على غيرهم؛ لأن غيرهم ينال من الأعشار وهم لا ينالون. 

ويجوز لإمام المسلمين أن يصيب معهم من هذه الأموال: فيأكل» ويشرب. 
ويركبء وينكح بالمعروف,. ويرزق نفسه منها ىا يرتزق المسلمون. 

وأرض أسلم عليها أهلها فهيٍ أرض عُشْرٍ مِثْلُ أرض اليمن» والحجاز؛ عن 
أهلها فيها إذا بلغت تَمَرَثَهَا خمسة أي قي الزكاة» فأ أَخِل منها فهو صدقات 
تَخْرَحٌ حيدك باس الله مين 3 0 نما آلصَّدَقَثلِفْقرَآءِ وَالْمَسَدكينٍ 
العامة وز قف أَلرَقَبِوَالفرِمِنَ قف سَلٍ اله وان الشبيل 
فريضة صن الله وليك كيك ار 60]. 

فر أحياها رجل مسلم فهي له ولورثته من بعده. ويؤخكل منه فيها 
العشر. وكذلك بلغنا عن رسول الله 2 أنه قال: ١«مَنْ‏ أَحْيَا ايا َه له170. 
ا 


سا عن ار صا 6م اسم 


5 


ب 


(0)رأب الصدع 2/ 1264رقم 2181» وشرح الجريد 6/2 ؛ والشفاء 1/ 547 وأصول الأحكام1/ 255 رقم 
839 والترمذي 662/3 رقم 1378 وأبو داود 2/ 453 رقم 3 وابن حبان 11/ 616 رقم5205, 
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جاءت فيه أقاويل بأنه إذا عطلها ثلاث سنين وأحياها غيره فهي لمن أحياها. 
باب القول فى تقَبّل الذميين أرض المسلمين, واستئجارهم لحا 

قال يحبى بن الحسين جقه: قد قبل في ذلسك بأقاويل مختلفة» وأحَبٌ ذلك إِي 
والذي أراه أن لا يُخَلَ أَْمْ الذمة وذلك. وأن يُمْتَعوا من زرع أراضي المسلمين؛ 
لأن في ذلك تَحَيّهَا لأموال المسلمين» وإضرارًا , بهم؛ لأن أهل الذمة لا زكاة عليهم 
فيا خرج من زرعهم» والزكاة واجبة على المسلمين؛ وإذا لم يزرعها الذميون زرعها 
المسلمون» فرجعت منافعها على فقراتهم وفي مصالحهم» وكذلك لا أرى أن تباع 
الأَرَضُونَ منهم اللاتي في أيدي المسلمين؛ لثلا تَبَطْلَ الأعشار التي تجب فيها إذا 
كانت في أيدي المسلمين» فأما ما كان لهم وفي أيديهم قديمًا فلا يمنعون من تَبَايْعِهِمْ 
يَاهُ بينهم؟ لأنه شيء لم يكن للمسلمين فيه منفعة قديمًا ولاحديئًا. 

باب القول فيما يؤخذ من تجار أهل الذمة 

قال يحيى بن الحسين ه: يؤخل من تجار أهل الذمة ذ ة نُضْففَ عشر ما يأتون به 

من أموالهم ويتجرون فيه على المسلمين في أرض الإسلام؛ وإنها يؤخل ذلك ممن 
أتى من بلد شاسع إلى بلد: مثل تجار أهل الذمة الذين بالشام إذا أتوا بتتجارتهم 
إلى الحجازء أو إلى العراق» أو إلى اليمن» أو غير تجار أهل الشام إذا انََجَرُوا 
بلد بعيد إلى بلد من بلاد المسلمين. فأما من كان في الأمصار منهم فلا يؤخحذ 
منهم في الأمصار التي هم فيها مُتَسَكَنُونَ شَّيْءٌ» وإنما يؤخذ ممن انتجع بتجارته 
من بلد هو فيه متسكن إلى بلد بعيد. فأما تجار في بلد فلا يؤخذ منهم فيه شيء. 
وإن خرجوا إلى غيره أَخلّ منهم فيه ك| يؤخذ من غيزهم. 

باب القول فى زكاة ما أخرجت الأرض 

قال يحيى بن الحسين بك: تجب الزكاة عنديء ويلزم في قولي على كل ما 

اخرحت الأرض درق قن 4 تايا ما يكال أ لا كان لأ الله يهان 
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ححا 


يقول لنبيه 2: لخد ينأ موَافِجَ صَدَقَةُتطوَرهُْ وَتُركُهم ينا وَصَلّ عَلَيهمَ إن صَلَوتكَ 
سكيم وَآلَّهُ سَمِِعٌ عَلِيمٌ #[التوبة م10] ؟والأموال فهي كل مأ ده العباد 
وتَمَولُوا به وفيه» واتكلوا في معايشهم عليه» مما يكال أولا يكال؛ لأثننا نجد 
كثيرًا ما يُسْقِطَةُ غيرنا يُصَابُ منه؛ ويَكُتِبُ فيه الأموالٌ كُلَّ مَنْ يملكه من 


النساء والريجال» حتئ ربما كان ما لا يكال أَكْثَرَ قَضْلاء وَأَعْظَمَ أموًا تمايكال؛ 
فلذلك أوجبنا فيه كله الزكاة. 
ظ ولقد أوجب الله تبارك وتعالى في جميع الأموال بأبين البيان لمن عقل عن اله 
وفهم» واقندى بكتابه فعلم؛ بقوله سبحانه: #خذ مِن أْموَاظِمَ صَدَقَةٌ تَطَهَرَهم 
وترم ينا #[الترية م110 فلا تخلو هذه الأشنياء الخطيرة من أن تكون لمالكيها 
أَموَالَاء أو لا تكون هم بأموال: فإن كانت لهم أَنْوَالَا وجب فيها ما أوجب الله 
على الأموال؛ وإن لم تكن تسمى في اللغة والبيان أَمْوَالُا فلا شَْءَ فيها عند كل 
إنسان» فلن توجد إن شاء الله تعالى أَبَدّا في اللنسان» ولا عند أهل الفصاحة 
والبيان إلا مُسَمَّاةٌ أَمْوَالٌاء لا تُعْرَفُ إلا بهذا الاسم من بين الأسماء» وتّذْعَى به 
كما يُدْعَى غَيْرُهًا من الأشياء. 
وسنفسر إن شاء الله تعالى ما يجب فيم| يكال منها بالمكيال» وما لا يكال من سائر 
الأموال؛ فأصل ما يجب في جميع ذلك كله قليله أو كثيره؛ فإنه ما سَقِيَ منه سبحا 
. تُفتخ" لاء أَرضّة مَنحَاء أو ما شَّرِب باء السماء» أو ما كان من الشجر بعد 
َوَاكِةَ كان ذلك أَمْ نَخْلّا- وجب فيه العشرء وما سقي بالسواني وَالْكَطَارَاتٍ !4 
(1) في نسخة: يفيح الماء في أرضه فيحا. 
(2) البعل: ما شرب بعروقه من غير سقي ولا سماء. المختار 58. 


(9) السواق: جمع سانية وهي الناقة التى يسقى عليها. 
(4) المقطادة: التي ترفع الماء» وقد أخذ معناها من: حَطْرَ الفَحْلٌ بذَنَّهِ يَخْطِرٌ حطوًا وتحطرانًا وتَطِيرًا : 
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والدوالي!'' من الزرانيق2» وغيرها مما يُنْمَظُ ماؤٌه نَشْطَاء ويُسْقَى به - ففيه 
نصف العشر إذا بلغ كل ما يكال من ذلك خمسة أوسق: وَالوَسْقٌ فهو ستون ظ 
صاعًا بصاع النبي 6ة» وذلك ما وَقَتْهُ رسول الله 5 وجعله له مذَا؛ قَوََتَ فت له 
خمسة أوسق سواء. فإن نقص كل صنف مما يكال عن خمسة أوسق فلا زكاة فيه 
ولا يجب فيه شيء عليه. ظ 

حدثني أبي؛ عن أبيه: أنه قال: في كل ما أخرجت الأرض من نباتها من شيء 
ففيه الزكاة» وهذا أحب الأقوال إِلَّ؛ لقول الله عر وجل: #حَدْ مِنَأُمْوَهِمَ صَدَقَةٌ - 
تطهرهح وَتَرَكر يبا #[التوبة :13]. ظ ظ 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال: لا تجب الزكاة فيا دون خمسة أوسق مما يُكَالَ: 
والوسق ستون صاعًاء وما زاد عل الضيية أوسق أُخل منه بحساب ذلك. 

وسئل عن وزن الصاع؛ فقال: لا يكون إلا بالكيل؛ لأن رسول الله #6 قال: 
ارس عدون صَاعَ !3 فدل بذلك على الكيل؛ فلا يصح بالوزن. 

باب القول فى أخذ زكاة العنب 

قال يحبى بن الحسين بق أما ما كان من العنب يريْبُ ا رضت 
عشره عند كال تزبيبه؛ كا قال عز وجل: #8إوَءَاتوأ حَقَهُ يَوَمرَحَصَادِم #[الأنعام:141] 

صَرّبِ به يميئا وشمالاء وهي ناقة 2 55-0585 : رَفَعَهُ مَرَّة ووضَعه ادي 

والمقطاء: المقلاع» والمَنْجنيقٌ» والرجل يَْع بد لرّني. القاموس المحيط 360 بتصرف. 

(1) الدالية: الدلو ونحوها. وحَحسّبَةٌ تصنع على هيئة الصليب؛ تثبت برأس الدلوء ثم يشد بها طرف.حبل؛ وطرفه الآخر 
بجذع قائم على رأ سن البكر وستقى بها. والناغورة وهي الدانة بنيرها الادار كيان لبجم الوسيظ 295/1 
(2) الزَّرْنُوقانِ: حائطان؛ وفي المحكم: فنارتان ان على رأس البثر من جانبيها؛ قَتُوضَعٌ عليهم النّعَامِةٌ: 
وهي خشبة تَعْرَض عليهماء » ثم تُعَلّنُ فيها البَكَرَةٌ فر فيِسْتَقَى بهاء وهي الزّرانِيق. لسان العرب10/ 140. 


(3) المجموع 139رقم 215» ورأب الصدع 551/1 ورج وريد 2/ 49 وشفاء الأوام 541/1 وأصول 
الأحكام 1/ 4 رقم 801 » وعبدالرزاق 4 رقم 9 وابن أبي شيبه 2/ 370 والدارقطنى 1217/4. 
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مالم , ير أل فيه من ينظ حزصةء ويغرفُ قدره سه كي كزء 
اول يمري بر اااي ب 
َيل منه ضف عُشْرِهِ عِتاء أو عد عِنَا. والعمل فيه: أن يرسل إليه من ينظر 
و 0 
امي خمسة أجزاء من هذه الأجزاء العشرة؛ وقد عَلَّمَ كن جزء منها بعلامة ثُنْهَُ 
وَتَعدَفَ: فإذا اختار صاحب الكرم من العشرة الأجزاء خمسة - أخخل القاسم الذي 
مع المصدق من الخمسة الباقية جُرْءَا وهو عُشْدْ ذلك كله إن كان كَدْمةُ نما يجب فيه 
العشرء وإن كان مما يجب فيه نصف العشر قَسَم ذلك الجزء بيئه وبين صاحب 
الْكَرْمِ ثم عرضه للبيع» فإن أحب صاحب الْكَرْمِ شراءه من بعد الاستقصاء فيه 
ابيع فهو أو به: أذ منه ثمنه نفًا ودف ع ليع وإ لامع من غيده ‏ . 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن بلد بها الأعناب كثيرة لاتَرَجَبُ: هل 
عليهم العشر في عصيرها أو في أثمانها؟ فقال: يُرَكَى ذلك على قدر كحي ؛ 
ويؤخذ منه على مقياس قدره. 

باب القول فى أخذ صدقة ما لا يكال من الأموال 

مي اي ميات انا رارويات بالساريل 
والمشمش, والخرنوب! ا وَالْإجّاصٌ أ» وقصب السكر» 000 
والْكُمَمْرَى» وما كان غير ذلك من الفاكهة وغيرها ما تخرج الأرض مما لا يكال؛ 
فإن العمل فيه أن يُبِعَتَ إليه من ينظر كل صنف منه؛ فإذا ل يَشّك الْمُوِْسَلْ 
(1) الُْرنُوبُ: بضم الخاء » وقد تفتح: شجر بريه وشامي: فالبري شوك ذو حمل كالتفاح لكنه بشع 


والشامي ذو حمل كالخيار ويسمى في اليمن القرنبيط. 
(2) الإجاض: المِشُْوش والكتتزى بِلْعَةِ المَاويّينَ.. ويطلق في مصر على اليرقوق. اللسنان 5/ 152. 
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وصَاحِتُ المال أن كل صنف من ذلك الثم رُم إذا بيع تتى درهم قفا 1 
منه عُشْدةٌ أو نصف عشره على قدر شرب أرضه؛ فيو خذ من كل ثمرة زكاتهاء ولا 
يؤخذ فيها ذهب ولا فضة؛ وإن قَصُرّ مَبِلَعْ كن صنف من ذلك عن مائتي درهم ل 
يؤخذ من صاحب ذلك الصنف الْمُقَصَّرِ في ذلك الصنف شيء؛ فهذا أحسن ما 
أرى من العمل في مثل هذه الأشياء التي لا تكال. ظ 
باب القول فى زكاة البطيخ والقثاء وغير ذلك مما يأتي ثُمَرَهُ شيئا بعد شيء. 
ولا يوقف على كل شيء منهاء ولا يبحصى 
قال يحبى بن الحسين .: أحسن ما أرى من العمل في تزكية ما لم يكن خروجه 
كله معًا تما ذكرنا من هذه الأصناف التي يأتي بعضها بعد ذهاب بعض»ء ولا يمكن 
حبس أولها على آخرها - أن يُوَكٌنَ با بخرج منها وكِيلٌ يعرف ذلك» ويُخْصِيدء أو 
تمن على ذلك صَاحمْهُ إن كان أمياء وري عنده الأكاْلما يجب عليه 
وَالِاحْتيَاطً على نفسه لله فيه» فإن انهم اَميِف على ما انَّهِمَ عليه. حقئ إذا 
اسْتُقْصِي بَيْعٌ ثمر ها نْظِرَ إلى ما حصل من ثمنه: إن كان مائتى ي درهم أَيْصَل منه في 
ذلك العشر أو نصف العشرء وإن كان تَمَنُ ذلك أَكْكَرَ من المائتين فعلن حساب 
ذلك» وإن كان أقل من الماتتين لم يؤخذ منه زكاة. ظ 
باب القول فى زكاة الغتاب. والثوت. والفُسسئق. والبُندق. والبلوط. والجلوز ةا 
وغير ذلك مما تخرجه الأرض مما يكال 
قال يحبى بن الحسين 2: كل ما كِيلّ من شيء ما تخرجه الأرض بالمكيال؛ ميا 
يمك انان بارأ ل قله الي أو لاك العقر عل امانلقر اجر سق 


(1) القَفْلَة: الوازن من الدراهم. القاموس المحيط 1356. 
(2) الْجِلّوْرٌ: البندق: تَبِتّ لَهُ حَسٌّ إِلّ الطول ما هو ويؤكل مُخَهُ شِبِهُ المَسئّق. تاج العروس 7/ 368. 
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الأرض» وما يُكَلُ عُمِلَ في أخذ زكاته على ما ذكرنا أوَلَا فيا لا يكال. 
باب الول فى زكاة الكتان والقئب(1) ش 

قال يحبى بن الحسين ي: ما سقي من هذه بالسوان والدوالي والْحَطَارَات 
وغير ذلك من الأمور المتعبات ففيه نصف العشر. وما سقي سَيِحَاء أو بماء 
السماء» أو باء الأنهار» أو من العيون فَيْحًا ففيه العشر كَايِلًا. ولا يؤخل من هذه 
الأشياء شيء حتى تجب في مثله الزكاة؛ ووجوب الزكاة فيه فهو أن يبلغ عند ما 
يكون من قَطمَهُ أَكَنَ ما تجب في مثله الزكاة من الأموال: وهو ماتتا درهم؛ فإذا 
لخها َيل منه ما يجب فيه عُدٌُ أو ِضتٌ عشر. 

باب القول تي زكاة الجناى والقطن. والقضنْب والعمل فى ذلك. ومتى تؤخذ منه زكاته؟ 
ظ قال يحبى بن الحسين #: هذه الثلاثة الأشياء ينظر إلى كل واحد من هذه 
الأصناف: فإن كانت جَرَنهُ نُسَاوِيْ مائتي درهم أَيْعلَ منه في كل جََدَّةِ أو قَطمَةٍ 
نِضفٌ عشر أو عُشْرٌ على قدر شرب أرضه؛ وكذلك إن كان لا تبلغ ريه مائتي 
درهم نر إلى مبلغ نّمَنِ جميع ما يخرج منه من سنة إلى سنة: فإن كان يخرج منه 
في السنة الكاملة قِبِمَةُ مائتي درهم أخرجٌ عُدّدْ ما يَجُرٌ منه أو يقطف في كل 


جَرَّةِ جَرَّهَا سَئَنَهُ كَلْهَاه وإن كان ذلك شيعًا يسيرًا لا يُوَّدّي كَل صنف منه في كل 


بف اين - 


سنة قِيمَة مائتي درهم- لم يؤخذ من ذلك كله شيء: جز أو قَطِفَ في السنة مَدَةٌ 
أو مِرَارَاء إذا لم يكن يُوَدّي في جرَّازٍ السنة كلها مائتي درهم, - 

وإنما وَظَنَا لما كان من هذا على هذه الحال ماتتي درهم في السنة؛ لأنه أصل 
ابت لا يبرح الأرض دهرّاء ولا يَخرَّحٌ تَمَرْهُ في السنة مَعَا؛ فأنزلداه منزلة 
الأصول التي يُؤْحَدَ تَمَرْهَا في كل سنة من الفواكه وغيرهاء ميا يُسْمَامْ في الزكاة 


(1) القَنّبٌ: نباتٌ يؤخذ لِحَاؤَةٌ ثم يَُْْ حبَالًا. المصباح 2/ 517. وهو نوع من الْكَنّانَ. القاموس 163. 
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على قيمة ثمرها؛ فجعلنا السنة لِمَا ذكرنا من القطن» والقصبء. والحناء مَذدَئ 
يُعْرَفُ به منتهى قيمة ثمرهن. كما يُعْرَفُ قيمةٌ ما كان من الفواكه غَيْرَمُنَّ عند 
نوع في كل سنة؛ فرأينا أن السنة لذلك وَقْتٌ حسن إذا كان لا يبلغ من الثمن 
مائتي درهم إلا على رأس السنة» فإذا كان أَمْرًا تافهًا لا يبلغ في كل سنة مائتي 
درهم- فلا شيء فيه أَبَدّاه ولا زكاة عليه أَضْلًا إَِا أن يُرَادَ في أصوله؛ يقر 
غَلّانُهُ وتَعْظمٌ جََّاتَةُ؛ فيلحقه ما بِيَنَا من ذلك وشرحنا؛ وإنما قلنا: إنه إذا ل 
تكن تبلغ جَرَّانهُ وَقَطفَةُ في كل سنة مائتي درهم أنه لا شيء فيه على أربابه 
ومالكيه؛ وذلك أنا قِسْنَاهُ بمثله من ذوات الأصول التي تَغِاٌ في كل سنة من 
الفواكه وغيرهاء فليا أن وجدنا هذه الأصول إذا قَصَرّ تَمَنْ كل صنف منها في 
كل سنة عن بلوغ مائتي ي درهم لم تؤخل منها زكاة» ولم تجب فيها صدقة - قلنا: 
إنه لا شيء على هذه التي يأتي ثمرها لسنتها متقطعًا إذا لم يبلغ المائتي درهم, كي) . 
ام او ع و0 
من الزكاة؛ ولآن المائ: تتي درهع مَدََىَ لِمَا لا يكالء كها أن الخمسة الْأَؤْسُقٌّ 
لس م ال ل ل قات 
الحق في مثل ذلك إن شاء الله» ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله سبحانه. 
باب القول فى الأصناف إذا اجتمعت. ولم يِتِمّ كل صنف منها خمسة أوسق مما يكال 
قال يحيى بن الحسين : إذا لم يتم كل صنف من كل ما يكال خمسة أوسق 
فليس فيه زكاة» ولا تَضَةٌّ حنطة إلى شعيرء ولا : تمر إلى زبيبء ولا شيء نما 
لي ساف ناويك القسل بد رادار بواماا سن ساي عد 
صدقة: وتفسير ذلك: أنه لو كان مه خنسة أَوْسْقٍ إلا رُبُعَا حِنْطَة وَأَرْبَعَةَ (أوسق) 
شَعِيرَا لم به َع هذا إلى هذاء ولى يكن في شيء منهما زكاة؛ وكذلك كل ما كان من 


0) 


الثمار فلا يضم صنف إلى غيره من الأصناف. - 

او 0 

قال يحبى بن الحسين بك: : وكذلك الفواكه وغيرها بما لا يكال إذا لم يبلغ تَّمَنُ كل 
منها مأتتي درهم-” لم يكن في شيء من ذلك زكاة» ولا يضم بعض ذلك إلى بعض 

وتفسير ذلك: رجل له ان يبلغ مائة وثانين درهماء وله لرزيكرة وتسعين ظ 
درهمًا؛ فليس يجب عليه في ذلك كله زكاة؛ لأنه لم يبلغ صِيْفٌ منهما ماتتي درهم. 

ولا يضم صنف إلى غيره؛ وعإن هذا فليكن العمل في كل ما أنبتت الأرض وسّقِيَ بالماء» 
لا يضم شيء منه إلى غيره عند وقت ما تجب الزكاة في الأشياء» وتؤخذ من الأموال. 

باب القول فى اجتماع الذهب والفضة. والعمل عندنا فى ذلك 

قال يحبى بن الحسين #:: إذا كان عند الرجل خمسة عشر مثقالّا من الذهب؛ 
ومائة وحمسون درهمًا: : َم الدراهم إلى الدنانير» وحَسَّبَ حساب صرفهاء ثم 
أَحْصَى ذلك دنانير» قم أخرج في العشرينَ وِثْقَالَا نصف دينار وما زاد فبحساب 
ذلك. وإن كان عنده حمسون درهمًا وعَشَرَةٌ دنانير َم الدنائير بحساب صرفها 
دراهم إلى الخمسين درهمّاء ثم أخخرج الزكاة بحساب ذلك؛ في الماتتين حسَةٌ دراهيء 
وما زاد فبحساب ذلك. فإن كان عنده مائة درهم وستة دنانير- صم الدنانير إلى ض 
الدراهم بحساب صرف ذلك دراهم حتى تَفِيَ المائتان» ثم يُخْرحُ زكاتها. 

وتفسير ذلك: أن الستة الدنانير بحسب ضرفها قَصَرْفُهَا على عشرين بدينار مانَةٌ 
وعِسْرُونَ درهمًا؛ فهذه المائة والعشرون :د تضم إلى المائة؛؟ فيكون ذلك مائتين وعشرين؛ 
بَخْرَحُ منها و بع عشرها زكاة. وكذلك لو كان عند رجل ثانية عشر مثقالّا وخمسسون 
درهمًا لكان يجب عليه في قولنا أن يَضْعٌّ الخمسين درهمًا بصرفها دنانير إلى الثهانية 
عشر مثقالا؛ فتكون على صَرْفٍ عشرين درهمًا بدينار- دينارين وَنِضْئًَا فيكون ذلك 
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كله عشرين وِثْقَالَا وَنِضْمَّاهِ يجب فيها ربع عشرها: لي اوري فاط 
بالقراريط العراقية» حساب الدينار عشرون قيراطاء وكذلك كل ما كان من الذهب 
والفضة؛ فإنه يضم بعضه إلى بعض؛ فِيْضَمٌ الذي بِضَمِهِ إلى صاحبه تحِبٌ الزكاة على 
مالكه؛ ولا يُضَمٌ صنفان أحده) إلى الآخر غَيُْ الذهب والفضة فقط. 
باب القول كيف تؤخذ الزكاة من كل مُرَكَ 

قال يحبى بن الحسين بك: تؤخل الحنطة من الحنطة» والشعير من الشعير» والزبيب 
من الزبيب؛ والتمر من التمر» وكل شيء وجبت فيه الزكاة مما ثِتُ الأرض؛ فَمِنْ 
ذلك الشيء تؤخذ زكاته» ولا يؤخذ زكاة شيء من غيره؛ وكذلك الح ين ات 
شاي الطاب ولاياس أن جنال ممم اد للضي 
بحسابه على صرفه؛ وإنما أجزنا ذلك في الذهب والفضة؛ لأنا نرى صَمَّ أحده) عند 
التزكية إلى صاحبه؛ فكأنه في المعنى مال واحد في الزكاة فقطء فأما في غيره| فلا. 
الذهبٌ بالذهب عند المبايعة» والفضةٌ بالفضة وِعْلا يمثّل. 

باب القول متى تؤخذ الزكاة من كل ما تجب فيه 

قال يحيى بن الحسين يه: تؤخد الزكاة ما أنبتت اللأرض عند حصاده؛ وذلك 
قول الله سبحانه: #وَءَاتوأ حَقسيَوَمحَصَادِه 4[الأنعام:1141. فأما الذهس» والفضة. 
والإبل» والبقر» والغنم» فإذا حال على شيء من ذلك الحول عند مالكيه - وجبت 
فيه الزكاة» ولا تجب الزكاة في ثبيء من ذلك حتى يحول عليه الحول. 

باب القول فى زكاة اللي 

قال يحيى بن الحسين.ك: في كل حلي كان لامرأة» أو على سَرْجء أو سَيْفِء أو 

مصحفء أو غير ذلك من الوِيْطَقَةاأ) واللجام؛ وما كان من ا حل عند أهل الإسلام 


1) الْمِنْطْقَة: ما يشدٌ به الرجل وَسَطْهُ. القاموس المحيط 853. 
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ففيه ربع عشره على ما ذكرنا من التحديد: في العشرين وِثْمَالانْضفٌ مثقال. وفي المائتي 
درهم خمسة دراهم. وإن كان الحلٍ من الصنفين جميعاء وكان كل واحد منهها على 
جهة لا يبلغ ما تجب فيه الزكاة - صم أَحَدُهُمَا إلى الآخرء يضم الذي تجب بضمه 
الزكاةٌ إلى صاحبه ثم يُخْرَجٌ رَكَاة ة ذلك كله وهو ربع عشر جميعه. ظ 
باب القول في المعادن من الذهب والفضة وما يجب فيها 

قال يحيى , بن الحسين ك: كل ما أَيلّ من المعدن من مثقال أو ألف مثقال 

فهي عنم عنّمََا اله إياه وأوجدهاء وفييه ما حكم الله به في الغنيبة وهو 
ظ الخمس؛ وذلك قوله تبارك وتعالى: لوَاعَلَمُوَاأتمَا عَيِمَتم ين سَنْء قَأَنََِِ حمس 
وَللوسُولٍ وَلِذِى ىوِس وَالْمَسَدكِنٍ ورب الصَيملٍ4الاثفال:1م؟ فيجب على 
صاحبه عند وقت وجوده إياه إن كان يعلم إمامًا يصلح له أن يدفعه إليه- لم يجز 
له إلا دفْعُهُ إليه» وتصييره في يديه. وإن ل يعلم موضعه وَوّقَُ هو فيمن جعله الله 
هم؛ وكان أَحَنَّ الناس بذلك آلّ رسول الله # : ليتاماهم» ومساكينهم؛ وابن 
سبيلهم؛ لأن غيرهم يأخذ من الصدقات وهم لا يأخذونء ويأكل منها وهم لا 
يأكلون؛ فإذا أخرج الخمس من ذلك الذي أصابه في المعدن- لم يجب عليه من 
بعد ذلك فيه شيء حتى يحول عليه اخول؛ فيجب عليه فيه ما يجب عايه في 
سائر أمواله: رُبْعٌ عُْشْرِوِ إذا حال الحول عليه» وهو عشرون مثقالاء أو ماتنا 
درهم فصاعدًا. 

باب القول فيما يجب ف العنبر, والدر, واللؤلق, والمسك, 
وفيما غنم من ذلك في بر أو بحر 

قال غى بن الحسين فك معنى ذلك كله ما غنم منه في بر أو بحر: قَلِيلُا كان 

لد بسي شدي ير و ارو عه نر عل للدت 
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باب القول فى ركاة العسل 

قال يحيى بن الحسين .كد أَحْسٌَ ما أرى في زكاة العسل أن يؤخذ منه العشر 
إذا خرج منه في كل سنة قيمة مائتي درهم؛ وفي ذلك ما بلغنا عن أبي سَيَارَة 
المععه لاا :أنه قال لانني لا يا رسول الله إن لي هاا قال: فقال رسول الله#6: 
«كأَدٌ الْعْهْرَ مِنْ كل عَشْرٍ قَرَبٍ قَزية07. 

حدثني أب عن أبيه: أله سئل عن العسل هل فيه زكاة؟ فقال: در عن النبي ا 
أنه كان يأخذ منه العشرء وذكر عن أبي سيارة أنه ذَكَرَ للنبي 4 أَنَّ له نسلا فأمره أن 
يؤدي العشر منه» وماهو عندي إلا كغيره مما مَلَكَهُ الله عباده من أموالهم وأرزاقهم 

باب القول فيما يجب ف الركاز 

والرّكَازٌ فهي كنوز الجاهلية؛ قال يحبى بن الحسين .: هي غنيمة لمن رزقه 
لله إياهاء وفيها ما في المعدن من جامد ييف حَيِتٌ يُصْرَفْ خْخسٌ المعدن 
ِلّذِينَ سمى الله سبحاته» وجعل الجمكل/كيم| 

باب القول فى تزكية مال اليتيم, وتزكية الدين يكون للرجل على الرجل 

قال يحيى بن الحسين يه: يرك مَالَ اليتيم؛ وفي ذلك: ما روي عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب هه أنه كَانَ يُرَكّي مَالَ بي أب رَافِءِ (3), 

قال يحبى بن الحسين #*: ويستحب للوصي أن يُعَلبَهُ لهم ليرجع بَعْضُ الربح في 
(1) اسمه عميرة بن الأعلم» وقيل: عمير بن الأعزل» صحابي ليس له سوى هذا الحديث. الاستيعاب 

4 ورأب الصدع 3/ 2008. 
(2) رأب الصدع 1/ 68 5رقم 936» وشرح التجريد 2/ 55» وشفاء الأوام 521/1؛, وأصول الأحكام 

1 رقم 811. وأبو داود 2/ 256 رقم 1602. 


(3) رأب الصدع 1/ 576 رقم943» وشرح التجريد 11/2» وشفاء الأوام 1/:» وأصول الأحكام 
1 رقم721. ومصنف عبدالرزاق 4/ 67 رقم 6ه وابن أبي شيبه 2/ 379» والدارقطنى 2 . 
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الزكاة» وإلا أده الزكاة. ومَنْ كان له كين تجب في مثله الزكاة وَكَاكُ إذا قبضه!!) لما 
مضى من السنين» إلا أن ينقص في بعض ما يرك حَمّا تجب فيه الزكاة. 
باب القول فى أخذ السلطان الجائر زكاة الأموال والقول فيما أخذ 

قال بحيى بن الحسين له: لا أرى ما أخذ السلطان الجائر يُجْزِي مَنْ يأخذه 
منهء بل أرى أن عليه أن يُخْرِجَ الزكاء ويَضَعَهًا حيث أمره الله ولا يَعكَدّ ب 
أخذ السلطان الخائر منه. 

حدثني أبيء عن أبيه: أنه سَيِلَ: هل يُجْزِئْ ما أخذ السلطان الجائر؟ فقال: لا 
يجرى؛ وعلن رب امال الإِعَادَةٌ. 

قال يحيى بن الحسين #ه: السلطان الجائر الذي لا يَرْد الزكاةً في أبوابها لا يجوز 
أن يُدقَعَ إليه منها شيءٌ» ومَنْ دفع إليه منها شيئًا فليس يخلو من أن يكون مختارًا 
لذلك؛ أو مضطدًا: فإن كان مختاًا وهو يقدر أن لا يدفع إليه ذلك فدفعه إليه فقد 
أتلف ما كان لله تعالى عنده» ول يؤده إلى من أمره الله أن يدفعه إليه» وحَكّمَ به له 
من الثانية الأصناف؛ فعلن من أتلف ذلك ولم يؤده إلى أصحابه العْرْمُ لهء وهوله 
ضامن حتى يُخرجَة إلى أهله وَيُوَّدْيَة إلى أربابه. وإن كان دفع ذلك إليه مغلوبًا 
مُضْطرًا اضطره إليه وأخذه قَسْرًّا من يديه؛ قَمَالّةُ هو أولى بأن يكون ظلْمْ السلطانٍ 
الدَّاخِنَ عليه - من مال الله الذي جعله لعباده؛ فعليه من الجهتين أن لا يعتتد با 
يأخذ الظالم من ماله على ربه في زكاته. 

ظ باب القول فى أخذ الزكاة من أربابها - 
ا ا 
ما يجب فيه الزكاة؛ لآن الله سبحانه قال: #خذ مِن أْمواطِج صَدَقَه تُطهرَهح وَترَكهِمِ 


(0) في نسخة: إذا اقتضاه لما مضى من السنين. 
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بها وَصَلٍ عَلِيِهِمَ :إن صَلَوِتَكَ سَكو ك: آل سَعِع عَم 14التوبة :3+ فأمر بأخذها؛ 
ولن تؤخذ إلا طوعًا أو كرمّاء قَمَنْ أى الطّؤعَ فلا بُدٌ أن تؤخذ منه كَ ها 

وقد قال غيرنا: إن الناس مؤتمنون على الذهب والفضة»؛ وأنهم هم يضعون 
زكاتهم حيث شاؤوا: إن شاؤوا دفعوها إلى الإمام» وإن شاؤوا فرّقوها هم على 
أيديهم» وهذا عندي فاسد من القول لا تصح به رواية إن رُوِيَتْء ولا أنَرٌ إن 
ذكِرَ؛ لأنه حالف لكتاب الله؛ وما خالف الكتاب فليس من الحق» ولا ما قيل 
ملس ايديا سبك 31 بذلك قاله إلا ليستر النعم والأموال 
على أهل النَّاض ؛ خوقًا منه على أموالهم؛ من جَوَرَةٍ ملوكهم؛ قَتَاوّلَ بالقول به 
هذا المعنى؛ وإنها فسد ذلك عندي من أن هذه الزكاةً رَّكَاةَ هذه الأموال الناضة: 
لا تخلو من أن يكون لله فيها فَرْض عليهم أن يخرجوه لمن سمى الله أو لا يكون 
عليهم فيها فرض إخراج شيء؛ فإن يكن عليهم في ذلك فَرْض إخراج زكاتها 
فعليهم أن يؤدوها إلى ولي المسلمين الذي أمره الله بأخذها منهم؛ وشدد الله عليهم 
وعليه في قبضها من أيديهم؛ ليصرفها حيث أو ويُوَيا إلى مَنْ جعلها الله له على 
حا ربعيل ار اااي ا 

موِم صَدَقَه وهم ورم يما وصَلِ لمهم إن صَلوتَكَ سكو ْلَه سهِيعٌ علي 
0 وهذه الدنانير والدراهم فلا تخلو من أن تكون أموالا أو غير أموال: 
فإن كانت أموالا فعلن الإمام أن يأخذ منها ما يجب فيهاء وليس يقول حََلْقٌ: إنها 
ليست بأموال» بل هي خيار الأموال وَوْجَوَهَهَا ههَاء وإن لم يكن عليهم لله في هذه 
الأموال فَرْض زكاة فها يجب عليهم أن يدفعوا شيكًا منها إلى أهل الصدقات من 
الفقراء والمساكين سا ولا علانية على أيديهم ولا على يدي إمامهم. 


(1) الناضٌ: الدراهم والدنانير» وإنما يسمى ناضًا إذا تحوّل عيئًا بعد أن كان متاعًا. القاموس المحيط 603. 
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ثم يقال لمن قال: إنهم مؤتمنون عليهاء وإنهم يخرجونها دون الإمام: ما حجتك 
[ في ذلك؟ العانات دياك حْبجَةَ من الكتاب البين. أَوْ أَتَدَا مجمعًا عليه لا اختلاف 
فيه عن رسول رب العالمين» أو حجة في ذلك من المعقول يرضى بها ويفهمها ذوو 
العقول كما أوجدناك في قبض ذلك منهم أيَةٌ من الكتاب مُحْكَمَةِ وهي قول الله 
تبارك وتعالى: #خذ مِنَأَمُوَِمَ صَدَقَة4) وكيا أوجدناك عن الرسول 86 في فَّبْضٍ 
ذلك وأَحْذِهِ من أقرب الناس به العبايس عمه؛ وقد تَرزْوِي وتزوؤن أن 6 الله 
تعجل من العباس زكاة ماله قبل وقت وجوب الزكاة عليه!!!» وكها أوجدناك 
في حجة العقول في أول كلامنا مِنْ أنها لا تخلو من أن تكون أموالا أو غير أموال: 
فإن كانت أموالا؛ فالإمامٌُ أولى بقبضها كا أَوِرَ بأخذهاء وإن لم تكن أموالًا فيا يجب 
للإمام أن يأخذ منها زكاة» ولايجب على أربابها أن يدفعوا إلى أحد رَكَاةَّ ولا تجب 
منها صَدَقَة: يرا ولا علانية؛ فلا يجدون إن شاء الله إلى دفع ذلك سبيلاء ولا يقدر 
منصف أن يكرر في ذلك قَالّا ولا قيلا. 

باب القول ذيمن تجب الصدقات للء ومن ترم عليه, وتسمية أصنافهم بما 

سماهم الله سبحانه ظ 
قال يحيى ؛ بن الحسين #ه: تجب الصدقات لمن سمى الله تبارك وتعالى مد 

عباده؛ وذلك قوله سبحانه: #إثْمًا آلصَّدَفَتُلِلَقْقَرَآءٍ لمكي وسيم ع 
وَآلْمُوَلَفَةِ فلُويم مَكَف لقاب وَالْكَرِيِينَ و سبي لٍ الله وَآبنِ آلسَّيِيلٍ يديت ال 
وَآللَّه عليء حَككيمٌ *# [التوبة:60]؛ فهي بين ثانية أصنافء, كلا استغنى عت منهم 


سل ل 


رَجَعَتَ حصته على أحوج مَنْ فيهم. فإن رأى إمام المسلمين أن يصرف ذلك 


() شرح التجريد 2// 77: وأصول الأحكام 1 قم 878؛ والشفاء 511/1» وابن أبي شيبه 
2 8 والطبراني في الكبير 10/ 72 رقم 9985. 
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كله في صنف واحد ممن سمى الله عز وجل صَرَّقَةُ من غير إجحاف. ولا إجّا ج11 


لأحد ممن سمى الله تعالى من هذه اللخاعة. 

فأما الفقراء: فهم الذين لا يملكون إلا المنزل» والخادم؛ وثياب الأبدان؛ 
فهؤلاء هم الفقراء. 

والمساكين: الذين نحب لهم أن يأخذوا من الصدقة فهم أهل الحاجة والفاقة 
والاضطرار إلى أخذها. 

وسو يي اي 

والمؤلفة قلويه: : فهم أهل السدنيا المائلون إليها الذين يعُونَ المحقين إلا 
علبهاء ولا خنى بالمسلمين عتهم ولا عن تالفهم: إما !2 0 
تخذيلا لهم؛ وصَدًّا عن معاونة أضدادهم؛ ىا فعل رسول الله ة؛ ويجب على الإمام 
أن يتألفهم لذلك» وعليه أن يُنيلّهُمْ بعض ما يرغبون فيه. 

وأما الرقاب: فهم المكاتبون الذين يُكَاتَبُونَ مَوَالِيَهُمْ على شيء معلوم؛ فيجب 
على الإمام أن يعينهم في ذلك بقدر ما يرى على قدر ضعف حيلتهم وقوتها. 

وأما الغارمون: فهم الذين قد لزمتهم الديون من غير سَرَّفٍ ولا سفه ولا إنفاق 
في معصية؛ فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ما عليهم من ديونهم» ويعطيهم من 
بعد ذلك ما يقيمهم ويحييهم ويقويهم ويكفيهم. 

وأما السبيل: فهو أن يصرف جَرْءَ السبيل في التقوية للمجاهدين» والاستعداد 
ا ا 


اس 27 أت 


الله سبحانه فيهم فقال: #وَأَعِدُ وأ لَهُم ما أَسَتَطْعَتّم يّن ووو م _رَبَاطٍ الْحيلٍ 


اخرظ 


و بف دولل َه وَعَدُّوَك ب [الأنفال:0 6]. 


(1) الإجاحة: الإهلاك والاستئصال. لسان العرب 431/2. 
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وأما ابن السبيل: فهو مَارٌ الطريق. المسافر الضعيف؛ فيعان بم| يقويه ويكفيه: 
من قليل أو كثير» يَذْهَعٌّ إليه الإمام مما له في يده ما يقوم به في كرائه ونفقته؛ وما 
يكون إن كان عاريًا في كسوته» حتئ ينتهي ويصل إلى بلده. 

وأما الذين لا حق لمم في الصدقات فهم آل رسول الله 6 الذين حجبهم الله 
عن أخذهاء وطهرهم عن أكلهاء ونزههم عن فضللات أوساخ أيدى المسلمين. 
وعوضهم من ذلك خمس غنائم المشركين: من الأموال والأرضين» وكل ما 
أجلب به أهل البغي على المحقين؛ وذلك قول الله سبحانه: #وَآعَلَمُوَا أنَمَاعَيْمَتُه 
من سَْء أن لَه حْمْسَه وَلِوَسُولٍ وَإذى الْقَرَى المح وَاَلْمَسَكينِ وبري آلسَبِيلٍ # 
[الأنفال:41]؟ فهذا لهم ل ما ذكرنا من الصدقات التي لا تجوز لهم. 

قال يحيى بن الحسين #ته: ولو أن رجلا من آل رسول الله #6 ارتفق وأكل 
واستنفق من الصدقات وهو بتحريمها عليه جاهل- وجب عليه قضاء ذلك 
5 وجَعْلُّ حيث جعله الله من أهله؛ وإن كان فِعْلَهُ اجيَِاء عليه وهو عال 
بتحريم الله له عليه وجب عليه رَذهُ وإخلاصٌ التوبة من ذلك إلى ربه» وإن كان 
الخد منهم محتاجًا مضطرًا إليه لا يجد غيره كل منه واستنفق إذا حاف التلف 
على نفسه حتى يجد عنه مُتَعَذَّا ثم يجب عليه من بعد ذلك القضاء لما أخذ من 
ذلك طرًا. وإن وجد من الزكاة شيئًا ووجد ميتة فليس له أن يأكل من الصدقات 
شيئًا على طريق الاستحلالء ورَفْضٍ الإضمار لقضاء ما يأكل منها - وهو يجد 
عند الضرورة شيئا من الميتة! إلا أن يخاف من أكل الميتة على نفسه تَلَمَاء أو غير 
ذلك من الأمراض» وحوادث الآفات والأعراض؛ فيتركها إن خاف ذلك على 
نفسه؛ لأن الله سبحانه يقول في كتابه: يريد الله بكم الْيسْرَوَلَا يُرِيدُ بكم الْعْسَرَ 
#[البقرة:85 1 ويقول: و عدوا أُنفْسَكُمَ إن اللّمَكَانَ بكم رَحِيمّا#[النساء:29] 
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ويقول: #ولا تُلْقُوأ يديك ِل الجلْكَةِ #[البقر::795]» وإن لم يخف شَيْكًا من ذلك 
على نفسه ل يجز له أَكْاعْ الصدقة عند حال الضرورة إلا على طريق الاستسلاف 
لهاء وإضمار قضاء ما أكل منهاء فأما على طريق الاستحلال لها بها هو فيه مسن 
الضرورة فلاء إلا على ما ذكرناء وبه من القضاء قلنا؛ لأن الله سبحانه أطلق له 
عند الضرورة أن يأكل من الميتة ما يُلْزِمُ نفسه؛ ويّقِيمُ رُوحَُ» ول يُطلِقْ في كتابه 
تبارك وتعالى لآل رسول الله 8 شَيِنَا مما حَرَّمَ عليهم من الصدقة؛ فلذلك قلنا: 
إنه لا يجوز لمن كان من آل رسول الله #6 أن يأكل عند الضرورة من الصدقة 
شَيِكَاء إلا على وجه الاستسلاف لهاء والإضمار لقضاء ما يأكل منها. 
ولو أن رجلًا من غيرهم ممن له يسار ومال اضْطءٌ في حال من الحال إلى 
الصدقة فأكل منها لم يكن عليه قضاء لها؛ لأنه في تلك الحال تمن ذكر الله 
سبحانه من المساكين» وابن السبيل؛ وإنما أوجبنا على آل رسول الله قضاء 
ذلك؛ لأنه لغيرهم لا لهم» وليس حاهم فيها كحال غيرهم؛ بل حالحم فيها حال 
مك أل ما لبن له قعليه أن ا اموا ريسامة إل أغلة. 
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل في الصدقة لبني هاشم؟ فقال: لا تحل الصدقة 
لهم؛ لِمَا أكرم الله به نبيه ة من الْخُمْسٍ الذي جعله فيهم؛ وَلِمَا جاء في ذلك 
من التشديد عنه ة على نفسه وعليهم. 
باب القول ف الزكاة تخخرج من بلد إلى بلد. وفى أرض الخراج وما يجب عليها 
قال يحبى بن الحسين بد: لا يثيغي أن تَخْرَجَ رَكَاةٌ قوم من بلدهم إلى بلد غيرهم 
- وفيهم من يحتاج إليهاء إلا أن يرى الإمام أن غيرهم من أهل الإسلام أحوج إليها 
فليفعل برأيه؛ لأنه الناظر في أمور المسلمينء المُسْكَأَمَنُ على عباد الله المؤمنين. 

ثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الزكاة هل تخرج من بلد إلى بلد؟ فقال: 
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أئْرٌ الزكاة إلى الأئمة» وإنها يفرقها الإمام على قدر ما يرى من القسمة» وما يلم 
بالمسلمين من نائبة. ظ 

قال يحبى بن الحسين #*: كل من كان في يده شيء من أرض الفتوح التي قد 
وضع عليها الخراج لزمه إخراج كراء الأرض وهو الخراج» ولزمه فيها أيضًا ما 
ألزمه الله فيا أخرج له من نباتها من عشرها أو نصف عشرها الذي تكمل له بأدائه 
التطهرة؛ والزكاة فهي خلاف الخراجء والمخراج خلاف الزكاة؛ لأن الأرض ليست 
له؛ وإنها هي لله ولرسوله وللمسلمين. وإنما استأجرها با عليها من الخراج منهم 
استئجارّاء وليس كَِرَاءٌ رَقَبَةِ الأرض مما أزال ما أوجب الله على المسلمين من الزكاة 
فيا أنبتت له فيهاء بل عليه أداء ذلك يوم حصاده ى) أمر الله سبحانه. 

وإنما مَكَنُ أرضٍ الخراج في يد الزراع لها مَل إنسان استأجر من إنسان أَرْضًا 
بأجرة معروفة فزرع فيها زرعًا؛ فعليه أن يؤدي إلى صاحب الأرض خراجهاء 
وكراءها الذي شارطه عليه؛ وأن يخرج ما لله فيا أنبتت الأرض وأخرجت من 
الثمر يوم حصاده» من عشره؛ أو نصف عشره؛ وذلك فعلى قدر شرب أرضه. 

حدثني أب عن أبيه: أنه سئل عن أرض فيِحَتْ عَنْوَهَ ووضع عليها الخراج: 
هل يؤدى عنها العشر مع الخراج أم لا؟ فقال: يؤدى العشر؛ لأنه ليس من 
قَمَالَتَهَا ولا أجرتها في شيء. الأَجْرَةٌ قث وكَبَالَةٌ الأرض ف والعشر زكاة 
وصدقة في مال المسلم. ٠‏ 

قال يحبى بن الحسين هنه: واجب على الإمام أن يأخذ منهم كراء أرض الله 
وهو هذا الذي يسمونه الخراج الذي وضع على أرض الفتوح؛ لأنه كِرَاءٌ - وإن 
كان يسمى خراجًا؛ فيضعه في أموال الله التي جعلها الله فَيْكَاء يَجْرَى على صغير 
المسلمين وكبيرهم: هاشميهم وعربيهم؛ وفارسيهم وأعجميهم, وأن يأخذ 
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منهم ما افترض الله عليهم من الزكاة فيا يرج من هذه الأرض إذا بلغ الصف 
الواحد منه خمسة أوسقء أخخل مما سّقِيَ سبحا أو فَنْحًا بِعَيْنِ أو سي" "أريء 
السماء» أو كان بَعْلّا مُسْتبِعَلٌا لا يحتاج إلى التعاهد بالماء - العشر كاملا. 
ومها سقي بالسواني والدوالي والزرانيق والخطارات نصف العشر؛ فيصر 

ما أَخّ من ذلك: عدجا كان» أو نصف عشر- إل مَنْ سمى الله من أهل 
الصدقات؛ لأن ما يؤخذ من هذه الأرض مُخْتَلِفٌ ني الحكم - وإن كانت 
واحدة- في د من كراتها الذي هو خراجها َكانه للمسلمين كحالها. 
وحكمه في التصريف ولمعنى كحكمهاء وحكم ما أخذ من زكاة المسلمين نما 
أخرج الله له فيها من الثمرة كحكم غيره من أنواع الصدقة: يصرف إلى مَنْ 
سمى الله من الثانية الأصناف في قوله سبحانه: #إِنْمًا أَلْصَّدَقَتلِلفْقَرَآ 
وَآلْمَسَكنِ وَآلعَساِينَ علي وَالْمُوَلْقَةِ لوجم قف آَلرْقَابِ وَالَْرِمِينَ وف سبي لٍ أله وَأبنٍ 
لصيل َريضَة ير لله وَآلَهُ عَلِيمك كيه 4 التوبة:60] فإن رأى الإمامٌ أن صَرْفَ 
ذلك كُلَّهِ في وَجْهِ واحدٍ أصلحٌ للمسلمين صَرّ َك ف وكان جائزا له؛ والأمر فيه 


إليه» والنَّظرٌ للمسلمين واجب عليه. 
باب القول فى تفسير من يأخذ من الصدقة, ومَن لا يأخذ منهاء وكم يأخذ منها 
المحتاج إلييها؟ 


قال يحيى بن الحسين ه: لا يأخذ مِنَ الصدقة مَنْ كان في ملكه ما تجب فيه 
الصدقة من أي الأصناف كان: طَعَامَاء أو تَفَْدَاء أو مَاشِيَةَ أو عَرْضَا إِذا كان 
مستغنيا عن ذلك العَدْض. وبأخط من الصدقة مَنْ كانت له غَلَّةٌ لا جب عليه 
فيها صدقة [أي زكات]ا» وذلك أن تكون أقل من الخمسة أوسق؛ فله أن يأخذ من 
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الزكاة» فإن جاءت عَلَنُهُ بخمسة أوسق وكان يخثى أن تفنى غلته أو كان يوق 
أنها لا تكفيه وعياله سنتهم؛ فلا يأخذ من الزكاة شيئًا - وإن خشي على نفسه 
وعياله الحاجة؛ لأن عنده وني ملكه ما تجب فيه الزكاة» ولا يجب له بتخوفه عل 
نفسه ولا يقينه شيْءٌ من أموال المسلمين؛ لأن مع اليوم غَدَّاء ولعل الله أن يُتطِه 
خوفه؛ ويَوَسَعَ غَدَّا ما ضاق اليوم من رزقه؛ فإن الله سبحانه يقول: فإ مَعَ 
ارا( إن َع مجر 14ددرح:- »ا ويقول سب حانه: مووَمَا مِن 715 بَوَفى 
آلْأَرَ ض إلا عَلَ لله رزقهًا وَيَعْلَمُ مُسَتَقَرّهَا وَمُسَتَوَدَعَهَا ١‏ كلف حككب مين #هود:6] 
ومع هذا الرجل اليوم من غلته ما يكفيه طَرَمًا من مدته. وغَيْرْهٌ من فقراء 
المسلمين من لا شيء معه أحوجٌ إلى هذا الذي يطلب هذا أَخَدَّهُ من الصدقة 
باب القول كم يأخذ المحتاج من الصدقة؟ 

قال يحيى بن الحسين ك: لا يجوز لفقير ولا محتاج أن يأخذ من الصدقة ما يجب 
في مثله الصدقة» ولكن يأخذ ما دون ذلك بيسير أو كثير على قدر حاجته وكثرة 
عياله: إن كان م دَا برأسه أَححلّ خمسين درهمًا أو قيمتها من سائر الأشياء» وإن كان 
ذا عيال فأخذ نقدا ذهب أذ تسعة عشر مثقااء وإن أخذ فضة أخذ ماتتي درهم 


إلا خسة دراهم وإن كد مكيلا أَحَلٌ خمسة أَوْ سُق!" إلا ثُلْتَ وَسْقٍء وإن أذ 
يلا أخذ منها أريعًاء وإن أخذ بَقَرَا أخذ منها تِسْعًا وعشرين بقرة» وإن أخذ غنم 
أخذ يَسْعًا وثلائين شاة» وإن أخذ شيئا من ثمر عِضاة الأرض. 2 ير 
تفاحهاء أو غير ذلك من ثمارها أخل ما يساوي مائتي درهم إلا خمسة دراهم. 
قال يحبى بن امحسين بد إذا لم يكن إمام عادل ممن يستأهل أن تُدْقَعَ إليه الزكوات 


الوَسّقٌ: ستون صاعاًء أو حمل بعير. القاموس المحيط 855 
)2( الهضاة: كل شجر يعظم وله شوك. مختار الصحاح 467 
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را أَهْلّهَاالذين تجب عليهم وفي أموالهم على مَنْ ذكر الله وسمى من إخوانهم؛ 
ويبدأ صاحب الصدقة بمن لا يجب عليه نفقته من أقاربه ومواليه وجيرانه» ثم يَعَهٌ 
مَنْ أمكنه وبلغته صدقته من المسلمين ممن يستحقها: من أهل الورع من المسلمين 
ومَنْ كان من أقاربه تخالا في الدين فالأباعد من المؤمنين أَحَنٌّ بها منه. 

باب القول فيمن اكتسب مالا وعنده قَبْلهُ مَالْ تجب فيه الزكاة, والقول في 

زكاة المال الضال. والمال المسروق, والمال المغلوب عليه صاحبه 
قال يحيى بن الحسين #ك: مَنْ كان عنده خمسة وعشر ون مثقالّا فأقامت عنده 
أقل من حول ثم اكتسب إليها مالا - فإنه يزكي الآخِرَ مع الأول إذا تم للأول 
حولء وكذلك لو اشترى به عبدًا أو فرسًا أو متاعًا للتجارة ينتظر به الربح» ثم 
أفاد مالا آخَرَ فاشترى به فرسًا آخر- فإنه يزكي عن ذلك كله على قدر قيمته 
يوم حَالَ على الأول الْحَؤْلُ ولا ينظر إلى قُوْبٍ مُكْتَسَبِ المالٍ الآخر؛ فإ الزكاة 
تجب في المال المكتسب حديئًا إذا ملكه ذو مال مَحِيْل [أي حال عليه الحول]. 
قال يحيى بن الحسين ه: وأما مَنْ ضاع منه مال أو صل فأقام سنين ثم 
وجده بعد ذلك - فإنه يجب عليه أن يزكي عنه لما مضى من تلك السنين التي 
كان فيها صََالّا عنه. 
وتفسير ذلك: رجل سقطت منه خمسة وعشرون دينارًا فلم يجدها إلا بعد 
ع با ربدي اا ا رع مل الأب 
رَبْعَ عْشْرِ حْسَةِ وعشرين: وهي اثنا عشر قيراطًا ونِضفٌ بالقراريط العراقية 
حِسَابُ الدينار عشرون قبراطاء ويج عليه للسنة الثانية اثني ععشر قيرائك 
ونضف حَبَةِ ورَيْعَ رُبْع الحبة» وكذلك المال المسروق إذا رُدَّ أخرج منه زكاة ما 
أقام مسروقًا من السنين» وكذلك كل ما غلب عليه مسلم في دار الإسلام؛ لأنه 
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وإن عُلِبَ عليه وكان في يد الغالب!!' غيدُ خارج من ملكه يِحَكُمُ له بأخذه إمامٌ 
المسلمين» وينتزعه له مِنْ يَدِ غالبه عليه بحكم رب العالمين. 

قال بحيى بن الحسين .ك: لو غلب المشركون على مال لبعض المسلمين: من ماشية 
أو غيرهاء فأقام في أيديهم سنة أو ستتين» شم غلب عليه المسلمون بعد ذلك- 
فصاحبه أولى به» ما لم تَجْر فيه المقاسمة بين المسلمين» فإذا أخذه فلا زكاة عليه فيه؛ 
لأنه لم يكن له في عِدَادٍ مَالٍ حين غلب عليه المشركون» وكان في أيديهم. 

وإنا قلنا: إنه لا يعتد به» وإنه ليس كغيره من أمواله ه مِنْ أنها لو جرت فيه 
المقاسم من قبل أن يدعيه صاحبه أو يتعرفه مالكه - لم يوجب له أَحَذّهُ من وقع 
في قسمه إلا أن يُخْرجَ قيمته؛ قي ن أولى به من بعد إخراج ثمنه؛ فهذا الفرق 
اي 0 لائيد كن ثم رجع إلى مصاحبه في نانم 
والعدْوَانِء ما يك رد عليهم َمل الإسلام: 

باب القول فى الرجل يكون له عله وعليه دَيْن: 
أو يكون معه مال يجب فى مثله الزكاة, وعليه مثله دين 

عليه من دَيْنِهِ؛ِ لأنه لو أخرج من ذلك ما عليه لَى يبق من غلته ما تجب فيه الزكاة, 
ولكن الزكاة ثم الدين من بعد ما يجب لله في أرضه؛ وكذلك إن كانت غلته عشرة 
أوسق وعليه عشرة أوسق - أخخرج الزكاة من جميع ذلك ثم قضى (الدَّيْنَ). 


(0) في (ب): لأنه وإن كان في يد الغالب عليه لصاحبه المغلوب عليه غير خارج من ملكه. 
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وكذلك من كان عليه عشرون دينارًاء وفي ملكه عشرون دينارًا - فعليه أن يزكي . 
ما يملكه - وإن كان عليه مِدْلّها ديْنَا ولا يلتعت إلى قول من قال بغير ذلك من ١‏ 
الم خصين؛ لأنه لا تخلو هذه الدنائير من أن تكون له مِلّكا يملكها - وإن كان عليه 2 
من الدين مثلها- أو لا تكون له ولا في ملكه بها زعموا عليه من دَيْنِهِ: فإن كانت له 
وفي ملكه جاز له أن يتصدق منهاء وينكح فيهاء ويأكل» ويشرب؛ فإذا جاز له 
ذلك منها وجب عليه الزكاة فيهاء وإن كان لا يجوز له أن ينكح فيها ولا يتصدق ' 


ولا يأكل ولا يشرب منها - فلا تجب عليه الزكاة فيها؛ وهذا فلا أعلم بين مَِنْ 0 


حَسْنَ عِلْمُهُ وجاد قياسه وفهمه اختلاقًا في أنه يأكل منها وينكح فيها. 
وكذلك من كان عليه مائتا درهم» وله مائتا درهمء فإذا حال الحول عليها 
وجبت عليه فيها الزكاة» ولا يُنْظْرٌ إلى ماهو عليه من الدين. 
باب القول فى الرجل يصرف مله فى التجارة فيشتري به عرّوضا . 
فينقص ثمنها أو يزيد ظ 
قال يحيى بن الحسين : ولو أن رجلا صرف مَالَا يجب في مثله الزكاة في 


عروض يتجر فيها من بَزٌء أو فَرْء أو طعام» أو حيوان- فإنه يزكيه عندما يحول 0 


عليه الحول؛ عن قدر قيمته في ذلك الوقت الذي يجب على مثله فيه الزكاة» ولا 


ينظر ِل تقلب سعره وزيادة ثمنه أو تقصاأنه قبل وأسن الحول ولا بعل رافيةع 0 00 


ولكن ينظر إليه عند وقت وجوب ما يجب عليه من زكاته. 


وتفسير ذلك: رجل اشترى فرسًا بهائة دينار فحال عليه الحول وهو يَسْوَى 0 (/ 


على رأس الحول مائة وحمسين دينارًا؛ فإنه يُخْرِحٌ رَكَاءَ مائة وخحمسين دينارّاء ‏ 
وكذلك لو حال عليه الحول وغشيه وقت الزكاة وهو يسوى خمسين دينارًا لم 
يجب عليه أن يخرج زكاةً ما ليس في يده» ولكنه يزكي عنه على قدر ما في يده من 
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فيمته في وقت وجوب الزكاة على ماله؛ لأن الأموال تزيد وتنقص؛ والزكاة فإن) 
تجب عليها في رأس الحنول: فإن لحقت الزكاة زيادةً في المال صَرََتُ فيها 
سهمهاء وإن صادفت تُقْصَانًا أتَلَتْ مما وَجَدَتْ فيه في وقتها. 
باب القول فى زكاة المال من الإبل تكون بين الرجلين نصفين سواء 

قال يحبى بن الحسين .: إذا كان بين إنسانين تّمَانَ من الإبل: لكل واحد 
منهما أربع؛ فلا زكاة عليهم| في شيء من ذلك. فإن كان بينهما عشر من الإبل: 
فعلش كل واحد منهما شاة. فإن كان بينهها ست عشرة فلا شيء عليههما غير 
الشاتين. وكذلك لا شيء عليها فييا دون العشرين.» فإذا تمت عشرين؛ فعليها 
أربع شياه: عن كل واحد منهما شاتان. فإن كان بينهما ثلاثون من الإبل نصفين؛ 
فعن كل واحد منهما ثلاث شياه. فإن كان بينها أربع وثلاثون من الإبل أو 
ست وثلاثون فلا شيء عليها غَيْرُ ثلاث شياه: على كل واحد. فيإن كانت 
أربسين؛ فعل كل واحد منهم أريع |9 فإن كان بينهها ست وأربعون فليس 
فيها غير ذلك حتى توف خسين؛ فرإكؤرفٌ عليلم) ابننا خاض : عقن كل واحد ابنة 
خاض في حَفَه. فإن كان بينهما ستون فلا شيء فيها غير ابنتي مخحاض. فإن كانت 
سبعين فليس فيها شيء غيره). فإن بلغت اثنتين وسبعين فعليهما ابتتا لبون: علن 
كل واحد منهم| أبنة لبون. فإن كانت ثانين فلا شيء فيها ولا في التسعين غير ابتتي 
لبون. فإن كانت اثنتين وتسعين ففيها حِمَّكَان: عش كل واحد منهما حقة. فإن كانت 
مائة فلا شيء فيها عليهما غير الحقتين» ولا في ماتة وعشرء ولا في مائة وعشرين 
حتى تزيد على المائة والعشرين اثنتين؛ فيكون فيها حينئذ جَدَعَتَانِ: عن كل واحد 
منهم| جَلّعَة. فإن كانت ثلاثين ومائة فلا شىء فيها غير ذلك» ولا في أربعين ومائة؛ 
ولا في خمسين ومائة. فإن زادت على الخمسين ومائة اثنتين ففيها أربع بنات لَِون: 
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عن كل واحد منههما ابنتا لبون. فإن كانت ستين وماتة فلا شيء فيها غير ذلك» ولا 
في سبعين وماثئة» ولا في انين وماتئة. فإن زادت على الثشانين وماتة اثنتين ففيها 
أربع حِقَاق: عن كل واحد منهما حقتان. ثم ليس فيها غير ذلك حتىئ تبلغ أربعين 
وماتت تتين؛ فيكون فيها أيضًا أربع حِمَاقٍ: عى كل واحد منهم| حفتان. فإذا كثرت 
الوبل: قفي كل سين مَلَكَهَا واحد منهم| حِفّة. واس اوه 
الحساب الذي شرحت لك فَاحَسبة إن شاء الله» وقِس عليه. , 
باب القول فى زكاة المال من البقر يكون بين الرجلين نصفين سواء 

قال يحيى بن الحسين يد: إذا كان بين إنسانين حمسون بقرة فلا شيء فيها 
عليه) إذا كانت شركتههما فيها سواء؛ ولَى يكن لأحده) منها ما يجب عليه فيه 
الزكاة. فإن كانت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان؛ والتبيع فهو الَوْيِنٌ. وإن كانت 
سبعين فلا شيء فيها غير التبيعين. فإن كانت ثانين ففيها مُسِنَتَانِ: على كل 
ولجد سيا يه مُسِنَة. وإن كانت مائة أو مائة وعشرًا فلا شيء فيها غير ذلك. وإن 
كانت مائة وعشرين ففيها أربع تَبَايمَ: على كل واحد منهم| تبيعان» ثم لا شيء 
فيها حتى تبلغ أربعين ومائة. فإذا بلغت أربعين وماتة ففيها مسنتان وتبيعان: 
عن كل واحد منه| مسنة وتبيع إلى ستين ومائة. فإذا بلغت ستين وماتة ففيها 


07 


أربع مسان: عن كل واحد منههما في حَقَهِ مسنتان إلى انين ومائة. فإذا وَفَتّ 
انين ومائة: فعنى كل واحد منههما ثلاث تبايع إلى مائتين. فإذا تمّت مائتين ففيها 
مسنتان وأرء بع تبايع: على كل واحد منهما مسنة وتبيعان في حَقء إلى مائتين 
وعشرين. فإذا تَمِّتْ مائتين وعشرين ففيها أربع مَسَانَّ وتبيعان: عن كل واحد 
منهم| مسنتان وتبيع إل أربعين وماتتين؛ فإذا بلغت أربعين وماتتين ففيها مست 
مسان: عن كل واحد منهما ثلاث مسان في حَقَهِه وما أتاك من هذا الباب فقسه 
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على هذا الحساب الذي شرحت لك إن شاء الله تعالى. 
باب القول فى زكاة الغنم تكون بين الرجلين نصفين سواء 

قال يحبى بن الحسين يه إذا كان بين الشريكين أربعون شاة» أو خسون شاة؛ أو 
ستون شاة» أو سبعون شاة - فليس فيها عليهما زكاة» فإذا تمت ثمانين شاة فعليه) 
فيها شاتان: على كل واحد منهما شاة. فإن كانت ماتتين فلا شيء فيها غير الشاتين. 

وكذلك إن كانت ماتتين وأربعين فلا شىء فيها غيرهما. فإن زادت على 
الأربعين ومائتين شاتين فعليهما فيها أربع شياه إلى أربعمائة. فإن زادت على 
الأربع المائة شاتين» فعليهما ست شياه. فإن كانت خحمسائة فلا شيء فيها غير 
ذلك. وكذلك إن كانت ستاثئة. فإذا كثرت الغنم فبلغت عددًا كثيرًا ففي كل 
مائتين شاتان: عن كل واحد منهها شاة. وما أتاك من هذا الباب فقسه على هذا 
الحساب على ما شرحت لك. 0 

وفي ثمانائة تَمَانْ شياه. وفي أَلْفِ شاةٍ عَشْمْ شِيَاه. 
باب القول فيما يعمل الشريكان الاذان يترادان الفضل بينهما وكيف تؤخذ زكاتهما؟ 

قال يحيى بن الحسين ي: تفسير ذلك أن يكون سبعون شاة بين رجلين لأحده) 
أربعة أسباعهاء وللآخر ثلاثة أسباعها؛ فينبغي للمصدق المُسْعَعْمَلِ على قبض 
الزكاة أن يأخذ من هذه الغنم شاة» ويترادان هما الفضل: يود الذي وجبت عليه 
الزكاة؛ وهو صاحب الأربعة أسباع وهي أربعون شاة على الذي لا تجب عليه 
الزكاة وهو صاحب الثلاثة أسباع: والثلاثة أسباع ثلاثون شاة- كَكَاكةَ أسباع شاةء 
وهو الذي يجب له في الشاة التي أخذ العامل من غنمهم| على صاحب الأربعين شاةً. 

وكذلك لو كان بينهما مائة شاة لأحدهها ثلاثة أرباعهاء ولللآخخر ربعهاء 
فأخط المصدق منها شاة- وجب على صاحب الثلاثة أرباع أن يرد رُبْعَ شاة على 
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صاحب الربع: يعطيه قيمته؛ أو ما تراضيا عليه في ذلك؛ لآن الزكاة إنما وجبت 
على صاحب الثلاثة أرباع؛ لأن الثلاثة أرباع حمس وسبعون شاة؛ ففيها شاة. 
وصاحب الربع لا تجب عليه زكاة؛ لأن الربع حمس وعشرون؛ ولا يجب في 
خمس وعشرين شيء. 

وكذلك لو كان بين رجلين مائة وخحمسون شاة: لواحد ثلثاها» وللآخر ثلث 
- كان ينبغي للمصدق أن يأخذ من ذلك شاتين ويَرّدٌ صاحب الثلث على 
صاحب الثلثين كُلْثٌ شاة؛ لأن الصدقة واجبة عليهما جميعًا: يجب على صاحب 
المانةشاة هاه واحدة» وعلن صاحب امسن شناة شا:. 

فإن كان بينهها أربعون ومائة شاة: لأحدهها منها ثلاثة أحماسهاء وللآخر 
خخساهاء فأخذ المصدق منها شاتين؛ فإنه ينبغي لصاحب الخمسين أن يرد على 
صاحب الثلاثة أخماس حمس شاةتر كلك إل»كانت بينهما مائة وستون شاة: 
لأحدهما ثلاثة أرباعهاء وللآخر ربعها؛ فإنه ينبغي للمصدق أن يأخحذ منها 
شاتين» ويرد صاحب الربع على صاحب الثلاثة أرباع نصف شاة؛ مِنْ ِبَلٍ أن 
الزكاة واجبة عليههما جميعًا: على صاحب الربع شَاة؛ لأن له أربعين شَاءَ وعىن 
صاحب الثلاثة أرباع شَاة؛ لأن له مائة وعشرين؛ فيقول صاحب المائة وعشرين . 


ج رار أاعن اليه ب اله 5 5 5 1 5 ظ 00 
لصاحب الأربعين: يجب عل شاة» وعليك شاة» وقد أخذ المصدق شاتين؛ فهلي ‏ 1" 


فيهما ثلاثة أرباعها وهو شاة ونصفء وأنت إن أَخرَجْتَ نِضْفَ شاة وقد 
روكت عنف نصف ناأة؟؛ فاردده عَنَ؛ ولولا أن صاحب الأربعين يرد عل . 
صاحب المائة وعشرين نِصْفَ شاة - لَمَا كان أخرج في زكاة الأربعين إلا نصف 
شاة؛ وهذا لا يكون. 
قال يحيى بن الحسين .#: وكذلك يفعل الشريكان في غير الغنم. 
(185) 


باب القول شيما يؤخذ من الإبل من الأسنان الواجبة 
قال بحيى بن الحسين 2 #: تفسير ذلك أن يكون لرجل تسع وثلاثون من الإبل؛ 
فتجب عليه فيها ابنة لبون؛ فلا يكون في الإبل ابنة لبون» ويكون فيها ابنة خاض؛ 
فإن المصدق يأخذ ابنة المخاض» ويأخط فَضْل ما بينهما نَقْدَاهِ وقد رُوِيَتْ فعا بينها 
روايات؛ وقيل فيه بأقاويل؛ ولسئا ندري ما صحيح ذلك! غير أَنَّ أذ ما يَعْلَّمْ 
الناسٌ بينهما من الفضل أَضْلَحٌ الأمور وأَعْدَلّهَا وكذلك لو كان له حمسون من 


و 


الوبل؛؟ فوجبت عليه فيها حِمَة» فإن لم توجد الحقة وكان في الإبل ابن لبون أخذه 
وأخذ معه ما بينها| من الفضل. وكذلك إن لم يكن فيها ابن لبون وكان فيها جذعة 
أخذها وَرَدَّ فضل ما بين الحقة والجذعة على صاحب الإبل مُيِيّمُهُ عدل 
1222222 

قال يحيى بن الحسين ب8ك: تفسير ذلك أن يكون لرجل تسع من الإبل فلا 
يكون صاحبها أخرج زكاتها سنتين؛ فإنه يجيب عليه أن يُخْرِجَ عنها الآنَ شاتين, 
ثم يستأنف في كل سنة شاة» فإن وَفَتْ ء الا 
لرجل مائة وإحدى وعشرون شاة فتأخرت زكاتها ستتين؛ فإنه يحرج الآن 
ثلاث شياه: للسنة الأولى شاتين من مائة وإحدى وعشرين شاد وللسئة الثانية 
شَاةً زَكَاةٌ تسع عشرة ومائة : 5. فإن كانت له مائتا شاةٍ وسَبْعٌ شيّاهٍ فلم يزكها 
ثلاث سنين وهي على حالها من العدد؛ فإنه يجب عليه أن يخرج للسنة الأولى 
ثلاث شياه» وللسنة الثانية ثلاث شياه» وللسنة الثالثة ثلاث شياه؛ فقد بقي له 
ماتتان إلا شاتين. فإن دار الحول على ما بقي من هاتين المائتين إلا شاتين ففيها 
شاتان. وكذلك كل ما أتاك من هذا الباب مما أَخََرَ صاحثه زكاته سنين. 

قال يحبى بن الحسين رقه: : ولو أن رجلا كان له إحدى وأربعون بقرة فلم يخرج 
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زكاتها سنتين - وجب عليه فيها الآن مسنتان» فإن لم يرج زكاة هذه الإحدى 
والأربعين ثلاث سنين وجب عليه فيها على رأس الحول الثالث مسئتان وتبيع. 

وإننا قلنا ذلك؛ لأن الزكاة وجبت على الإحدى والأربعين في أول سنة 
مسِنَةٌ» وكأنه بقي أربعون, ثم حال الحول الثاني على الأربعين فوجبت فيها 
مسنة أيضَاء فبقيت تسع وثلاثون؛ فحال عليها الحول الثالث وهي تسع 
وثلاثون؛ فوجب فيها تبيع أو تبيعة» فقس كل ما أتاك من هذه الأموال التي 
تؤخر زكاتها حَوْلّا أو أكثر على ما فسرت لك إن شاء الله تعالى. . 

باب القول فى تأخر زكاة الذهب 

قال يحبى بن الحسين #ك: لو كان لرجل ثلاثون مثقالا فتأخرت زكاتها ستتين 
لوجب عليه أن يخرج للسنة الأولى رُبُّعَ عْشْرٍ ثلاثين مثقالاء وأن يخرج للسنة 
الثانية ربع عُشْرِ نسعة وعشرين مثْقَالا وربع. 

وكذلك لو كان له أربعون دينارًا فحبس زكاتها حولا ونصمَّاء فله) أن كان 
في النصف من الحول الثاني ضاع منها عشرون. ثم لم يخرج زكاة شيء من ذلك 
حتى تم حولان؛ فإنه يجب عليه أن يخرج على الأربعين التي كان حال عليها 
الحول الأول مِتْقَالَا سواء» ويخرج لهذه العشرين التي الحقت معه رأس الحول 
الثانٍ نِضْفَ مثقال» ولا شيء عليه في الذي ضاع في نصف الحول؛ لأنه لم يَحَلْ 
مر ور إلا أن عدا كاي الدع رفيا با فى بن التورن 

باب القول فى تأخر زكاة الفضة 

قال يبحيى بن الحسين .: ولو أن رجلا كانت عنده مائتا درهم فحال عليها 

ثلاثة أحوالء ولم يخرج لشيء منها زكاةً- فإنه يجب عليه أن يمخرج عنها رَّكَاةَ 
(7) 


عام واحد خْمِسَةَ دراهم» وهو أول حول حال عليهاء ثم لا شىء عليه في 
الحولين الآخِرَيْنِ؛ لأنه لَمّا أن لزمه من المائتين في أول حول خمسة دراهم بقيت 
مائة وخمسة وتسعون درها فحال الحولان الْآخِرَانِ على ما لا تجب فيه الزكاة 
منها. فإن كان عند رجل مائتان وخمسة دراهم فحال عليها حولان ول تُخْرَخْ 
لها زكاة؛ فإنه يجب عليه أن يخرج للحول الأول خمسة دراهم وثّمُنَ درهم, ولا 
ظ يجب عليه في الحول الثاني شيء؛ لأنه حال عليها الحول الثاني وهي أقل من 
لمائتين بِثّمُنِ. فإن كان عنده ألف درهم فحال عليها حولان لم يخرج لها زكاة؛ 
فإنه يجب عليه أن يخرج للحول الأول ربع عشر الألفء ويخرج للحول الثاني 
ربع عشر تسعاثة وحخمسة وسبعين درهمًا. 
باب القول فى الجمع بين الذهب والفضة 

قال يحيى بن الحسين «: لو كان عند رجل حْْسَةٌ دَنَانِيرَ ومائةٌ درهم فحال 
ظ عليها حولان ول يُوَّدٌ فيها رَكَاةَ - كان الواجب عليه عندنا أن يجمع الدنانير إلى 
الدراهم بصرفها؛ لِأنَّ بجمع هذه الدنانير إلى هذه الدراهم بصرفها تجب الزكاة 
في الدراهم؛ فإن كان الصرف عشرين درهمًا بدينارء فكأن هذه الدَّرَاهِمَ ماتنا 
درهم: مائة صرف الدنانير» وهذه المائة درهم الأولى؛ فيجب عليه أن يخرج من 
ذلك لأول حول خمسة دراهم, ولا شيء عليه في الحول الثاني؛ لأنه حَالَ 
وَالدّرَاهِمُ أن من المائتين بها نقص منها من زكاة الحول الأول. وكذلك لو كان 
عنده حْسَةَ عشر دينارًا وَمِانَهَ درهم فحال عليه حول واحد ضُمّتٍ الدراهم إلى 
الدنانير بصرفها فكانت المائة درهم حْسَةَ دَنَانِر وكأنها إذا ضمَّتُ إليها عشرون 
دينارًا فيجب عليه أن يخرج عنها نصف مثقال. 
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باب القول فى الحكم فى أهل الصدقات إذا أبطأ عنهم المصدق وَقْتًا ثم أتاهم 
فذكروا أنهم قد أخرجوها لمن كانوا يرون دفعها إليهم من فقرائهم ومساكينهم 
قال يحبى بن الحسين طقه: ينبغي له أن يسأل عن ذلك؛ وهسأهم البينة عليه 
ويُمْتْشُ عن ذلك تَفْتِيسَا حَسَنَا: فإن صح له ذلك أمغوئن ذلك لحم في ذلك الحول. 
وكَنّة عليهم فيا كان من جهلهم؛ وبُقدُمُ إليهم أن لا يعودوا مثله؛ وأعلمهم أنه 
إن عادوا لمثل ذلك ل يُجِرْهُ لهم وأخذ منهم ما يجب عليهم» فإن عادوا في السنة 
اللقبلة لم يْجِرْ ذلك هم من بعد التَقْدِمَةٍ إليهم وأَحَلّهَا كاملة منهم. 
وإن ادعوا أنهم قد أخرجوا بعضها ولم يكن تقدم إليهم في ذلك - بحت عن 
ايام وساائر ابيا 0 مع عا نازر عد يار لم واللم اليم 77 
يعودوا لمثلهاء وإن ل نه َهَمْ هم بذلك بينة ولم يصح عنده ما ادعوا - لم يلتفت إلى 
قولهم وصَمَّتَهُمْ جميع ما يجب عليهم من الصدقة كاملة. 
باب القول فيما يؤخذ من بنى تغلب نصارى الجزيرة 

قال يحبى بن الحسين بك: بنو تغلب هؤلاء كانوا قد ضَجُوا من الجزية. وأَنِمُوا 
منهاء وسألوا أن تضاعف عليهم الصدقة فَأَجِييوا إلى ذلك؛ وشُرطٌ عليهم ألا 
يَصْبَقُوا أولادهم: ومعنى قوله: أن لا يُصْبَعُوا أولادهم: أي لا يُدْحِلُوهُمْ في ملتهم. 
ثم قد صَبَعُوا أولادهم وخالفوا شرطهم, ولو أظهر الله إمام الحق لَرَأَيْتُ له 
أن يدعوهم إلى الإسلام» فإن أبوا أن يدخلوا فيه قتل مقاتلهم. وسبى ذراريهم» 
واصطفى أموالهم؛ لأثهم قد نقضوا ما عوهدوا عليه. وكذلك كان يروى عن 
أمير المؤمنين علي ١‏ بن أبي طالبهه أنه كان يقول: ين من الله وَطْأتي لامشل 


رِجَالَهُمْ 0 ذَرَارِيَهُمْ وَلَآَحَدَّنُ أ أمْوَاكَهب 0" 


(1)أصول الأحكام رقم 2 86» وأبو داود 3 رقم 0» وعبدالرزاق 10/ 368 رقم 19393» والبيهقي 9/ 217. 
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وخالفوا شرطهم بإدخالهم أولادهم في دينهم. 

قال يحيى بن الحسين .ك: فأما ما لم تظهر كلمة الحق» وتخفق راية الصدق؛ فإنه 
يؤخذ منهم في كل أموالهم ضِعْفٌ ما يؤخذ من المسلمين: يؤخل منهم في الذهب 
والفضة نصف العشر من العشرين هِثْقَالَا مثقال» ومن الأربعين (مثقالا) وِعْقَالَانِ 
وما زاد فبحساب ذلك» نصف العشر كاملا؛ ويؤخل منهم في ماتني درهم عشرة 
دراهم. وف أربعائة درهم عشرون درهماء نصف العشر كاملا. وكذلك يؤخل 
منهم في كل خمس من الإبل شاتان» وفي عَشْرٍ أَرْبَعُ شياه» وفي حمس وعشرين ابتا 
مخحاض» وفي ست وثلاثين ابتتا لبون» وفي ست وأربعين حقتان» وفي إحدى وستين 
جذعتان» وفي ست وسبعين أربع بنات لبون» وفي إحدى وتسعين أربع حقاق؛ 
فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقتان. وكذلك يؤخذ منهم في البقر: في ثلاثين 
. تبيعان أو تبيعتان» وفي أربعين مستتان» وفي ستين أربع تبايع» وفي سبعين مسنتان 
وتبيعان» وفي ثانين أربع مسانء وفي تسعين ست تبايع؛ وفي مائة مستتان وأربع 
تبايع» ومأ زادت فبحساب ذلك. وفي كل ثلاثين تبيعان» وفي كل أربعين مستتان. 
وكذلك يؤخذ منهم في الغنم: يؤخل منهم في الأربعين شاءًٌ شاتان» وفي إحدى 
وعشرين وماتة أربع شياه» وفي إحدى وماتتين ست شياه» وفي ثلائمائة شاة ست 
شياه أيضًا. فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاتان. وكذلك يؤخذ منهم فيا 
أخرجت الأرض الخمس كاملا والعشر كاملا ما سّقِيَ سيكحا أو فيا بالعيون أو 
عاء السماء ففيه الخمس إذا بلغ خمسة أوسقء وما سقي بالسواني والدوالي 
والمخطارات ففيه العُْرْ كاملا إِدَا وى ذلك خمسة أوسق. ولا يؤخذ منهم في شيء 
ظ من أمواهم صَدَقَة حتى تبلغ ما يجب على المسلمين في مثله الزكاة مسن العشرين 
مِتْقَالَاء والمائ تتي درهم» والخمس من الإبل» والثلاثين من البقر» والأربعين من 
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الغنم» والخمسة أوسق من المكيل» وما يساوي مائتي درهم من الثمر الذي لا 
يكال؛ فإذا بلغ ذلك أَيِْلَ منهم ضِعْفٌ ما يؤخذ من المسلمين فيه. 

قال يحبى بن الحسين .: وما أخذ من بني تغلب فهو فيءٌ يجوز ويحل 
للهاشمي وغيره من أهل ديوان المسلمين» وليس ذلك كأعشار المسلمين 
وزكواتهم؛ لأن ذلك صدقة افترضها الله عز وجل على المسلمين يطهرهم 
ويزكيهم بهاء ويرفع لهم الدرجات في الآخرة عليها؛ وهذه التي أَجِِدَتْ من 
هؤلاء النصارى بَدَلّ من جِرْيَتِهِمْ إِخْرَاء وإِذْلَالا لهم, ولِيتْركُوا على دينهم؛ كا 
أَخِدَّتْ من اليهود والنصارى جِزْيكُهُمْ وتُرِكُوا مقيمين على دينهم؛ فلذلك قلنا: 
إن كل ما أَحدَ من هؤلاء النصارى التغلبيين يلاف ما أَخِدّ من المسلمين؛ 
وقلنا: إنه يجرى مجرى جزية أهل الذمة» ولا يجرى مجرى أعشار أهل الملة. ولا 
يَؤْخذ من بني تغلب على رؤوسهم جزية؛ لأنهم قد صو بحوا بهذه الأعشار 
عنها؛ وَطْرِحَ عنهم ما يؤخذ من أهل الدمة منها. 

قال يحبى بن الحسين #ه: وقد قال بعض من قال: إنه لا يؤخذ من أموال صبيانهم 
كا لا تؤخذ الجزية من صبيان أهل الذمة» وليمس ذلك عندي بشيء»؛ بل أرئ أن 
يؤخذ من كل من كان له مال من رجاهم ونسائهم وصبيانهم؛ لأنهم أَبَوًا الجزية التي 
لخن هن أهل الذمة؛ لقلة يخد ذا تخوى الاسر البلين» وَوَضُوا بأ تخوؤا خرى 
المسلمين في أنعذ الأعشار منهم وتضاعف عليهم الأعشار قَرْقًا بين ا مسلمين وبينهم؛ 
َأَجْدُوا في ذلك مُجْرَى مَنْ تؤخذ منه الأعشار؛ والأعشار فقد تؤخذ من كل ذي 
مال من المسلمين من رجل أو امرأة أو صبي؛ فلذلك قلنا: إنه يؤخذ تمن طلب أن 
يَجْرَى مجْرَى الأعشار» ولا يَجْرَى مُجْرَى أهل الجزية» ويؤخذ من هؤلاء التغلبيين 
ما يؤخذ من ذوي الأعشار من كل مَنْ يؤخذ منه في ماله عش. 

0010 


ظ باب القول فى زكاة الفطر 

قال يحبى بن الحسين بك: زكاة الفطر تجب على كل عيّل مِنْ عِبيَالٍ مَنْ كان مِنَّ 
المسلمين يجد السبيل إليها: وهي شيء جعله رسول الله #» وَفَرَضَهُ على المسلمين» 
وأمرهم بأدائهقة في يوم فطرهم شَكْرًا لله عز وجل على ما مَنَّ به عليهم من 
تبليغهم؛ لاستتمام ما فرض الله عليهم من صومهم؛ وَتَرْكية لِمَا تَقَدّمَ في شهرهم 
من عملهم» ونظرًا منهية لفقرائهم وأغنيائهم في مثل ذلك اليوم العظيم؛ والعيد 
الشريف الكريم؛ فأراد ة أن يصيب الأغنياء من المسلمين في ذلك اليوم أَجْوًا عند 
رب العالمين؛ بها يطعمون من الطعام؛ ويُوسِعُونَ به على صَعَفَةٍ الأنام» وأراد أن 
يتسع الفقراء في ذلك اليوم في فطرة الأغنياء» كما يتتسع أهل الأموال في فضل 
أموالهم؛ ففسح 4ه بذلك للمساكين والمعسرين» حتئ نالوا في ذلك اليوم من السعة 
منال المتوسعين؛ رحمة منهة للعباد» وإصلاحا بذلك في البلاد. 

باب الفول قي تسمية رزكاة الفطر. وتحديدهاء وتسمية مَنْ تجب عليه من الناس 

قال يحيى بن الحسين #: تجب زكاة الفطر على الجر والمملوك والصغير 
والكبير والذكر والأنثى من المسلمين؛ وواجب على كل من كان يعول أحدًا من 
المسلمين أن يُخْرِجَ عنهم زكاتهم ني يوم فطرهم: وهي صاع من برء أو صاع 
من شعير» أو صاع من تمرء أو صاع من ذرة؛ أو صاع من أَقَطٍ لأصحاب 
الأقط/"أ» أو صاع من زبيبء أو غير ذلك مما يستنفقه المزكون. 

باب القول فى زكاة الفطر متى تخخرج؟ وإلى كم يجوز لِلمُوَخَرٍ أن يؤخرها؟ 


قال يحبى بن الحسين ب#ه: تجب الزكاة مع وجوب الإفطار وهي في أول 


اع ' ٠‏ ع ا" 
ساعة من أول يوم من شوال» وهو يوم الفطر. ويستحب أن يصِيبَ المَوَّدُون 
(1) الأقظ: شيء يتخذ من المخيض العَنَمِيٌ. القاموس المحيط 606. أو المخيض البقري. 
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لها شَيِكَا عند إخراجهم لها قبل أن يخرجوها ولو شربوا ماء ثم يخرجونها قبل 
صلاةٍ عيدهم؛ وهذا فأحسن أوقاتها عنديء وليس يَضِيقُ على مَنْ تَلَّهَا إلى وسط 
يومه ولا إلى آخره؛ غير أنا نستحب له أن يَعَجّلَ إخراجها إلى مَنْ جَعِلَتْ له؛ ليئال 
فيها فُقَّرَاءُ المسلمين من الاتساع في ذلك اليوم ما ينال الأغنياء المزكون؛ لأنه يَوْمُ 
سعة» وعيد» وسرور للعبيد. 

اليل ادا ور ع الما ا سوا الي 
الذين حَكَمَ الرسول8 لهم بهاء إِلّا أن لا يجد الْمُخْرِحٌ لها أَمْلا ولا مُسْعَسِقً 
ُريه؛ فيَحبسَهَا حنى يأني لها أهل؛ أو يعلم لها مُسعًَا بشير بلده قيُوجَة بها 
إليه» ولا يُبِطىَ بعد الإمكان بها عليه؛ فإن لم يمكنه رسول يرسله بها ول يتهيأ 
َرْبَهُ مَنْ نستأهلها فهو في فسحة من أمرها إلى أن يتهيأ ذلك له فيها؛ لآن الله 
تبارك وتعالى يقول: 95 يكل فلل كَفْمًا إلا ا وْسَعَهًا1#البقرة:286], 

باب القول فيمن لم يجد طعامًا يخرجه فى زكاة الفطر: هل يجوز له أن 

يخرج نقدًا؟ 

قال نبحيى بن الحسين بك: لا ينبغي أن تُخْرَجَ زكاةٌ الفطر إلا طعامًاء فإن لم يجد 
لكي حيلة إلى شيء من الطمام فلا باس أن يترج قيجة الطماع عرامي: لشبرج عن 
كل إنسان قيمة صاع من طعام» وتكون تلك القيمة قِيِمَةَ صاع مما يأكل هو وعياله 
ويستنفقون. إلا أن يُحِبّ أن يخرج قيمة صاع من أفضل الأشياء وهو البر؛ فتكون 
له تلك فضيلة» فأما الواجب عليه فليس يجب إلا ما يأكل هو وعيباله ويستنفقون. 

فإن لم يكن عنده مَنْ يستأهل النقد ولا الطعام؛ وعلم بمكانٍ فيه مَنْ يستأهل 
زكاته وّجَهَ إليه بطعام؛ فإن لم يمكنه طعام وَجَهَ بنقدء وأمر أن يُشْتَرَى بذلك 
النقد طعادٌ» ثم يُمَرَقُ على مَنْ يستأهله من أهل ديانته؛ قال: وإنما حَظَرْنَا عليه 
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إخراج زكاته دراهم إلا من ضرورة» وأوجبنا واستحببنا له أن يخرج كَيِلَا؛ لآن 
الكيل أَيْسَرُ وَأَهْوَنُ وأعجل حََيْرَا للمساكين في يوم عيدهم؛ وأن الموسرٌ المتصدق 
َقْدَرُ على بُغْيَةَ الطعام وطلبه من الفقراء والمساكين(1). 
باب القول فيما ينبغي لصاحب الزكاة الذي تجب عليه الفطرة أن يفعل فيها 
من التأهب لا 

قال يحيى بن الحسين ك: يثبغي لمن وجبت عليه بِالْجِدَةٍ والْمَمْدِرَةِ فِطْرَةٌ إن 
كان في بلد يخاف إِعوَازَ تأي عدم الطعام به. ويخشى أن لا يجده يوم فطره: أن 
يتأهب لذلك» ويرسل له. ويَطَلْبَةُ حتى يشتريه» ويحصل عنده ما يجب عليه منه: 
يتأهب لذلك ويطلبه في أول شهر رمضانء أو في بعضه على قدر ما يتهيأ له من 
أمره» وإن احتاج أن يتأهب له من قبل دخول شهر رمضان فليفعل؛ فإن ذلك 
أقرب له إلى ربه» وأعظم إن شاء الله لأجره. 

باب القول فيما يَعْمَلَ من كان له مال غائب ولم يَحنْضْرهُ فى وقت فطره ما 

يُخْرِجه عن عياله ظ 

قال يحيى بن الحسين : مَنْ كان ذا مال ومقدرة واستطاعة لإخراج الفطرة 
وكان ماله غاتئا عنه» ولَم يجد يوم عيده حيلة إلى إخراج فطرته- فلْيَدْغْ اأفوطبب 
الشلف فخ انعو انه: فإن قدر على ذلك أخذه وأَدّى به فطرته» وإن لم يجد ذلك 
ولم يمكنه فهو دين عليه إلى وقت رجوع ماله إليه» فإذا صار إليه من ماله ما 
يؤدي عنه زكاته أخرج ما كان عليه» وإنما أَمَرْنَاهُ بإراغة السَّلَفِ؛ لِأنْ يَكُونَ قد 
اجتهد حتى بلغ المتتهى؛ وجاز له من بعد ذلك ادك لوخراج زكاته إلى وقت 
مقدرته؛ فرأينا له الاجتهاد في ذلك؛ فإن لم يجده بحيلة كان ممن قال الله سبحانه: 
(1) اختلفت الحال اليوم؛ فالأصلح والأيسر إخراج الفطرة نَقَدّاِ والمظلوب نفعهم حسب الحال. 
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لا يُكلِفاللَهُ َفْسًا إل ا إل مَآ دَاتَلهَا #* [الطلاق:7]., 
باب القول فيمن كانت له ثمرة : من رُْطْبٍ أو غيره تجب فى مثلها الزكاة, ولم 
يمكنه تركها إلى وقت يُنْسِهَا بسبب من الأسباب مخافة عليها 

قال يحيى بن الحسين يك: مَنْ كان له عِنَبّ يَسِير أو تَمْرٌ يَسِيدْه وكان يحتاج إلى 
أكله رَُطْبَاء أو بَيِعِهِه ولم يمكنه أن يِيَيْسَهُ ييْسَهُء ولا أن يترك مقدار ما يجب عليه من ذلك 
في شجره مَحَافَةَ عليه من التلف - فلا بأس أن يخرجه عند كال جودته واستوائه 
كله إذا لم يبق فيه بَلَحْ ولا خَضْرَةٌ وصار إلى الحد الذي ينتفع به أهله. ولا يسقط 
عنهم فيه بعضه؛ ويدفعه إلى أربابه» ويَخْرْصٌهُ رطبا ىا يخرص النخل؛ لأن خرص 
كل رطب خلاف خرص اليابس؛ فيجب عليه أن يخرجه بخرصه في رؤوس 
النخل مُعَذَّلَا تمرّاء ولا يخرجه رُطَبَا كَبْلَاء ويحتاط على نفسه في ذلك. 

وإنما يجوز له أن يخرج ذلك إلى أصحابه الذين جعله الله لهم على ما ذكرنا إذا ل 
يكن إِمَامٌ يقبضه. ويجوز له دفعه إليه» فأما إذا كان إمام فهو الناظر في ذلك: إن أحب 
أن يأخذه رطا أخذه؛ وإن أحب أن يأمره بتركه في رؤوس شجره ويأمر الإمام به مَنْ 
يحفظه فَعَلَ وإن رأى أن يأمر ببيعه َعَلَ» وإنها أحببنا لمن عدم الإمَامَ أن يُخْرِجَ زكاة 
تلك الثمرة رَطْبَةٌ على حالهاء ويسلمها عند وقت جودتها إلى أربابها؛ لِأَنْ يكون قد 
أخرج زكاة كل شيء منه؛ وبذلك جاءت السنة. فإذا كان شَجَرٌ هذا يَذْهَّبُ كله رطباء 
ولا بيس صاحبه منه شيعًا- أحببثا له أن يخرج زكاته منه دون غيره. 

باب القول فى تفسير مخارج الزكاة, وتفسير معانيهاء وشرحها: من الكتاب. 

والسنة, واللغة ‏ - 

قال يحبى بن الحسين به تحرج الزكاة في اللغة على ثلاثة معان: فأولما: زكاة 

الأبدان» وتزكيتها فهو ب يُذْنِيَهَا من الله» وَيَمَرٌيْهَا من الآعمال الزاكية المرضية عند الله 
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المزكية للمؤمنين» المطهرة لهم من دنس رجس الفاسقين؛ وذلك قول الله سبحانه: 

َدَأفلَمَ مَنَككلها#[الشمس:9] : يريك قل أفلح من طهرها من عصيان الله وَتَقََامَاء 
حتى زَكَتْ عند الله تعالى بالطاعات» وكَرٌّمَتٌ عنده باكتساب الخيرات. 

ومن ذلك قوله سبحانه: قد أَفلَمَ 57 يَّ وَذَكرََسْم رَيْهء فَصَلن 4[الأعلى:14] 
يقول: قد أفلح من تزكى: أي قد أفلح من زكّى نفسه بالطاعة لله قَرَكَاء وخافه 
في معاده فآمن به وَذَكَرَ اسم ربه فصلىء؛ وأطاع الله سبحانه واتبع أمرهوائَتَى 
وجَنّبَ عن معاصيه وراقبه في نهيه له فانتهى. 

ويقول سبحانه فيا حكى عن نبيه موسى صل الله الزن لأقَمَلتَكَمَسَارَكيْة 
يرفس لَقَد قت سيا ذكرا4[الكيف:74] فأراد بقوله: زاكية!": يريد نفسًّا لم تعلم 
عليها سُوءًا تُخْرِجَهَا به عن طريق التقوى؛ فسمى صلى الله عليه ذلك الغلام تسا 
زاكية؛ إذ غاب عنه أمرم؛ ولم يدر ما إل عله فور من أمره. ومن ذلك قوله 
سبحانه: #وَسَيْجَكيا الأتقى 9ج الذذى يُوْتٍ مَالَهُء يي رك[ الليل:17 18] : يريد سبحانه 
يتقث إلى الله سبحانه فَيقَرّبٌ إليه بالإثفاق والإخراج لاله في طاعة ربه؛ والإقراض 
لخالقه تركية منه بذلك لبدنه» وَرَيدًا منه في خالص دينه» وليس الرَّكَاةً الوَاجبَةَ يعني 
بذلك الرحين؛ ألا تسمع كيف يقول فيا نزل من النور والفرقان: وما لِأَحَدٍ عِندَة, 
مِن يعمو جُرَئّ © إلا أَبتِمَاء وَجَهِرَيهِ آلأَعَلَْ74الليل:20:19]؟ ولو كانت زكاة الأموال 
هي المذكورة هاهنا لم يقل : وما لِأَحَدٍ عِندَهد ون يَحَمَة جروا 4؛ لأن الزكاة شيء من 
لله حَكمَ به» وجعله لكل فقير معسر» عند كل ذي جدة موسر. 

والوجه الثاني: فهو ما فرض الله سبحانه على الخلق: من أداء الزكاةء 

إخراجها عند وقتها من أموالهم؛ وذلك قوله سبحانه: #وَأقِيمُوأ الصَّلَرَةَ وَءَانُوأ 


(0) قراءة نافع زاكية» وهي القراءة المعتمدة لأهل البيت؛ ومنهم الإمام الهادي. 
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الركؤة7#البقرة:43]. وقوله: ##وَءَانُواً حَقهُء يَوَمَحَصَادِهء 14الأنمام:ا 4. وقوله 
لنبيه85: 3# ل م غ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تَطَهُرُهُمْ 0 بها 1#التوبة:103]؛ فهذا معنى 
كل جزء يخرج من أجزاء أموالهم» وليس كالتزكية لأنفسهم بأعالهم. 

والمعنى الثالث: فهو سنة من الرسول يي واجبة على المسلمين» وهي زكاة فطرهم التي 
يخرجونها يوم عيدهم عن كل إنسان منهم: صغيرهم وكبيرهم» وحرهم وملوكهم. 

باب القول فى فنون الزكاة 

قال يحيى بن الحسين يك: زكاة أموال العبيد على مواليهم» عليهم أن 
بخرجوها مما في أيدي عبيدهم أو مما في أيديهم. أي ذلك شاؤوا فجائز لهم؛ 
لأههم وما ملكوا لمم؛ فلذلك قلنا: إن زكاة أموالهم عليهم. 

قال يحبى بن الحسين .ك: وكذلك أم الولد والمُدَيَرٌ زكاةٌ أمواهما على سيدههما؛ 
لأنه م يَبتَّهّمَا بعدْقِ وهو مَالِكَ ماء وإذا كان مَالِكا لما فهو مالك لأموالهما. 

قال: لوي و ع لوو 
ما شرط من الثمن عليه» وإِشْهَادِهِ عليه- فلا زكاة عليه حتى يعتق المكاتب بأدائه 
اا ا اا 00 
المال إليه زكاه عما مضى من السنين: إن عتق العبد وأدى ما كوتب عليه فالمال ماله 
وواجب عليه تزكيته؛ وإن عجز فالمال مال سيده؛ وعليه أن يزكيه. 

وإنها قلنا: إنه لا يُرَكّى حتى يتبين أمره وأوجبنا!!' تزكيته لما مضى من السنين 
على من صار له؛ لأن هذا المال مال لهم جميعًا مشرفان عليه؛ لى يصح ملكه 
لأحدهماء ولا خرج بالطمع فيه من أيديها؛ لأن السيد يقول: إن عجرت 
مَلَكْدْكَ ومَالَكَء والعبد يقول: إِنْ أَدَيْت إليك ما كاتبتني عليه طَرًا لم تأخذ من 


(1) في (ج): فأحبيناء وهو تعبير يريد به الهادي الوجوب في هذا الموضع. 


)197( 


مالي درهمًا؛ فلما كان أمر المال أَمْرًا ملتسا ل نوجب على أحدهما أن يزكي مَا لا 
يدري: هو له أم لغيره. ول نر أن يَضِلَ ويَبطلَ ما في هذا المال من الزكاة؛ ففجعلنا 
أمره كأمر تال كان دَيَْا لِرَجُلٍ على رجل؛ فأوجبنا على صاحبه إذا اتنضى وَيْده 
أن يزكيه لما مضى من السنين. 

وقال في رجل زرَرَعَ أزضًاء فلم)ا حَصَدَمَا باع ثمرها من رجل جرَّافَا وهو في 
سنبله» (وأخذ الثمن منه)» ثم أتى المصدق فوجده قد باعه؛ فإنه يأخذ ما يجب 
فيه منه» ويرجع المشتري على البائع بقيمة ما أخذ المصدق من ذلك. 

وقد قال غيرنا: إنه يَجَزِيْهِ أن يأخذ من البائع قيمة ما يجب له في ذلك الزرع, ولا 
بأخذ من المشتري شيكاء ولسنا نرى ذلك؛ لأقه يجب على صاحب الزرع أن يرج 
عَشِرَ زرعه منه لا من غيره؛ فإذا أخطأ رُدّ عن خطته ول ؛ بُسَوّعْ (له) ما لا يَسُوغ؛ لآن 
الثمرة التي أوجب الله فيها ما أوجب قائمة بعينها في يد هذا المشتري الذي اشترى ما 
لا يجوز له أن يشتريه؛ فعليه أن يرده إلى أصحابه» ويرجع بقيمته على من باعه إياه؛ 
ولو جاز أن يأخذ من البائع عشر ما أخرجت أرضه تَقَْا لجاز أن يؤخذ عشم الحنطة 
من التو ودر لمر م اسلف وان ا اللاو 1 تا وي ابينا 
خلاف قول الله سبحانه حين يقول: ##وَءَانُوأ حَقَهُ يَوَرَخَصَادِمء © [الأنعام: 41 لأنه 
أراد بقوله: #أوَءَاتوأ ا سا جر منه مأ يب فيه. 

ون لال سر ا : «الْحِنْطَةٌ مِنَ الْحِنْطَّةٍ وَالثَمْرُ مِنّ الكَمْرِ 
وَالْحُْفَ مِنَ الْحُفُ» وَالظَفُ مِنَ الظّلفٍ)7). قال: فإن ل يأت المصدق حتى 


(1) مجموع الإمام زيد 179 رقم328» ورأب الصدع 1239/2 رقم2152» والشفاء 2/ 426و 429 
ومسلم 10/3 رقم 1588» والنسائي 7/ 276 رقم4563» والترمذي 5417/3 رقم1240» وابن 
ماجة 2/ 757 رقم 2253» وأبو داود 3 رقم 3349» والبيهقي 5/ 277» والدارقطنى 3/ 24. 
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استهلك المشتري الطعام؛ فهذا خلاف المسألة الأولى؛ لأن الطعام كان قاتمّا في 
الأول مشر وول امو ا مام ابر عار لبد اللا 
وكذلك لو استهلكه صاحبه الذي باعه. وين ما لِك ومالميُشتهف فتكزلك فق 
بين عند كل من عقل وفهم. 

قال يحيى بن الحسين #*: وكل مَالٍ تَلِفَ قَبْلَ وجوب العشر فيه قَلَا زَكَاةَ على 
صاحبه فيه. وَوَقَتٌ وجوب الزكاة فيه فهو أن يصير فيه حَبّةُ» ويُؤْمَنَ فَسَادُةُ 
ويتبين صلاحه؛ مثل حَبٌ العنب ونوى التمر؛ فإذا صار فيه حبه وجب أن 
يمُخْرَضٌء فإذا حُصِدَ أو جُذَّ أو قف - أَخلٌ منه عُدَّدْ ما كان حرص فيه. 

قال يحبى بن الحسين #ت: ولو أن أرضًا أو نخلا سّقِتْ بالسّئْح نضفَ سنتهالاا 
وبالسواني النصف الآخر لوجب فيها أن يؤخذ على قدر ذلك بحسابه: مما سقي 
سيا العشر» ومها سقي بالسوانٍ نصف العشر. وقال: تؤخذ أعشار الزروع من 
قبل أن يُرْقَعَ منها شيء, أو يُعْرَّلَ في مُؤْنَةٍ من مُؤْنَاتِهَا: لا في حفر» ولا دلو» ولا نفقة 
عمَّالِ ولا شيء من الأشياء التي تحتاج إليها الأرض؛ يبدأ قبل كل شيء بالعشر. 

ثني أبي» عن أبيه: في الرجل يكون له أرض فيزرعها ثم يحصدها: هل 

يجوز له أن يعزل نفقة عمالهاء أو بعض مصا حهاء ثم يخرج العشر من البساقي؟ 
فقال: لا» حتى يحرج العشر قبل ذلك كله. 


قال بحيى بن الحسين :لا يجوز للرجل أن يُعْطِيَ من زكاته أباه ولا أمه ولا 
ولده؛؟ أن رسول6ة قال: «أنْتَ وَمَالْكَ لأبيكٌ) 2 قئمة هؤلاء واجبة على 


0 في نسخة: سقيت بالسيح نصف سقيها. 
(2) العلوم4/ 336» وأبو داود 88/3 رقم 3530» وابن ماجة 769/2 رقم2291ورقم 2292غ 
والبيهقي 7 480» وأبسن أي شيبه 4/ 516 رقم222694 وعبد الرزاق 130/9 رقم 68 9.؛ 
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الأب والابن على كل حال؛ فلذلك ل يَجُرْ أن يُعْطَي الوَالِدٌ من زكاة روي 
الوَلَد من زكاة وَالِدِهِ ويجوز له أن يعطي أخاه وغيره من أقاربه وذوي أرحامه 
إذا لم يكونوا في حَدٌ تلزمه النفقة عليهم» ولم يكن منه ذلك فِرَارَا عن حَقٌَّ لازم 
له أو تَكَميَا عن واجب يجب لهم عليه. وكذلك لا يجوز له أن يدفع من زكاته 
شيئًا إلى ملوكه» ولا مُدَبَّرِه ولا أم ولده؛ إلا أن يكون قد بَتَّ عِْقَهُمْ» فإن بَتَّ 
عِنَْهُمْ فهم في زكاته كغيرهم من سائر المسلمين» وهم أولى من غيرهم؛ لأنهم 
مواليه» وهو ولي نعمتهم. 


والطبراني في الكبير 7/ 230 رقم 6961» وفي الأوسط 1/ 246 رقم 806 و31/4 رقم3534» وابن 
حبان 2/ 142 رقم 410 و74/10 رقم2 426» وأبو يعل 0 رقم3731 والبزار 1/ 419. 
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كتاب الصيام 

باب القول فى فرض الصيام وشرائعه فى الكتاب. وشرح ما أمر الله به منه 

قال بحيى بن الحسين بك: إن الله تبارك وتعالى افترض على عباده الصيام عن 
غير حاجة منه إلى صيامهم, ولا منفعة تناله بشيىء من أعمالهم» بل خلقهم عَبِيدًا 
مأمورين مَنْهِيّنَه وجعلهم في ذلك سبحانه مُخَيْرِينَ» ثم أَمَرَهُمْ ونهاهم. 
وبَصَّرَهُمْ غَيَّهُعْ وهداهم» ومكنهم من الْعَمَلَْنِه وَهَدَاهُمُ النَجْدَيْنِ» وجعلهم ‏ 
لكل ذلك مُسْتَطِيعِينَ» وَلِمَا أَِرُوا به من العمل مُطِيقِينَ؛ «لْيَهَِلك مَنْ الك عَنْ 
َيَتوويَحيى مَنْ حك عن بَيتَوْ وإ رد أله لسَمِيحٌ عَِيط 14 الأنفال:42] فكان ثما أمرهم 
بعمله؛ وافترض عليهم ما افترض من فِعْلِهِه ما افترض على من كان قبلهم من 
بني إسرائيل من الصيام؛ وذلك قول الله سبحانه: «إيَتأَيُهَا آلّذِينَ ءَامَتُوا كيب 
ليك آلضِيَامُ كما كِبَعَلَ الذي ين قَبَلِكُمْ لَعَلكُمْتَكقُونَ4 البقر::103] يقول 
سبحانه: لعلكم تتقون مُخَالْمَتيء وتَتَبِحُونَ أمري وطاعتي؛ فَتَتَحُونَ حكمي, ولا 
بَُلُونَ فرضي كما بدله من كان قبلكم من بني إسرائيل الذين أَنْرَلْتُ عليهم وفيهم 
ما أَنْرَلْتُ من الإنجيل؛ وذلك أن الله كتب في الإنجيل على بني إسرائيل أن 
يصوموا شهر رمضانء وأن لا يتكحوا فيه ما أَحإَّ لهم نِكَاحُةُ في غيره من النسوان؛ 
فبدلوا ذلك وعَيِدُوةٌ وََالَمُوا ما وو به فيه ورفضوه؛ جُرَّعا من دَوَرَانِهِ عليهم 
في اشتداد حَرّهِمْ» وسَبَراتٍ بَرْدِهِمْ؛ فنقلوا الصيام إلى غير رمضان من الأيامء 
وزادوا فيها عشرين يَوْمَا كَمَارَة بزعمهم لِمَا غيروا؛ فلعنهم الله وأخزاهم. 
وأهلكهم بذلك وأرداهم؛ وذللك قوله سبحانه: #كما كُيِبَعَكَ اليرت مِن 
قَبلكح 4 7البقرة:183]: يعني النصارىء» ثم قال: ايام معد ودٌ امت[ البقرة:184]: يعني 
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؛ فجعل الله عدد شهر رمضان ثلاثين يَوْمَاء 
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وتسعة وعشرين يَوْمَا: يكون ثلاثين يَوْمَا إذا وَفّ» وتسعة وعشرين يومًا إذا 
نقص. فإن كانت في السماء غ1 من سحابء أو غبار» أو ضَبَابء أو غير ذلك 
من سبب من الأسباب- أُوفِيث أَيَامُ الصيام ثلاثين يَوْمَا؛ وكذلك يروى عد 
رسول الله أنه قال: ١ضُومُوا‏ لرُؤْييد وَأنُِْوا لويد ون عُمَ عَلَيْكُمْ عدوا 
ا ريل عُذُوا من يوم رأيدموه» وصح عندكم أنه قد أَمَعَّ فيه. 
وقد روي عن رسول الله أنه قال: ١‏ السَّهْرٌ مَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَاا ؛ ثم 
قال#23: «وَهَكَلًا قَل 0 وَهَكَذَا وَهَكَذَا) ونقص من امصابعه وان وأشار 
في الأولى بكفيه جميعا ثلاث مرات» وأشار بكفيه في الثانية ثلاث مرات» ونقص 
في الثالثة أصببا'؛ فدل ذلك منه قث على أن الشهر قد يكون تسرّة نلائين يَوْمَا 
سواء» ومرة تسعة وعشرين يَوْمَاء وقال الله سبحانه: ليسَعلُوئلك عن الأهأة كل 
هِىّ مُوَاقِيِتَ لئاس #لالبقرة:189] يقول جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: 
مَوَاقِيتٌ لِأَحْكَامِهِمْ وما جعل الله عليهم من فرائضهم: من صومهم؛ وزكاتهم 
وحجهم, وغير ذلك من أسبابهم؛ فافترض الله سبحانه الصوم على أمة محمد 6 
في أول مرة على ما كان افترضه على مَنْ كان قبلهم: لا يأكلون ولا يشربون فيه 
نهارّاء ولا ينكحون فيه نساءهم حتى ينسلخ عنهم (شهرهم)؛ وينقضي فيه 
صومهم, لا يأتونهن لَبْلَا ولا نهارّاء فأقاموا بذلك يصومون النهار» ويأكلون 
وقت الإفطار إلا أن ينامواء فإن ناموا لم يَجُرْ هم أكل ولا شربء حتئ يكون 
0 أمالي المرشد بالله 2/ 37» وأصول الأحكام رقم 938.؛ وعبد الرزاق 4/ 155 رقم 7301 307 47 وا عن ان 
شيبة 2/ 284 رقم9019» والبخاري 2/ 674 رقم1810» ومسلم 2/ 762 رقم 1081» والترمذي 72/3 
ظ رقم 688) والنسائي 4/ 134 رقم 42123 التجريد 2/ 232» والمرشد بالله 2/ 37 و49» والبيهقي 4/ 247. 


(2) الطيالسي 258 رقهم1905 » والبخاري 2/ 6 رقهم1816» ومسلم 759/2 رقم1080» وابن ماجسة 
1/ 30 كرقم21657 والنسائي 4/ 138 رقم 2135 وابن حبان 8/ 240 رقم0 2346 والبيهقتى 4/ 1 رقم7689, 
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من الغد عند دخول الليل» حت إذا كان من أمر الأنصاري ما كان» وهو رجل 
لوا ب رمه وى أذ" لحيل ن عض حوائظ الددة 
فأصاب مدا من تمر فأ به امرأته وهو صايم؛ فأبدلته له بِمُدٌ من دقيق فعصدته 
له؛ فنام لِمَا به من الْوَهَن والتعب قبل أن تَفْرْعَ امرأته من طعامه؛ ثم جاءت به 
حين فَرَعْثْ فأيقظته ليأكل» فكره أن يعصي الله ورسوله؛ فطوى تلك الليلة مع 
ما تقدم من يومه؛ ثم أصبح صائمًا من غده؛ فمر برسول الله فرآه مَجَهُودَاء 

فقال له: «لَقَدْ أَصْبَحْتَ يَا أبَا قبس طَلِيحًا) فأخيره با كان من خبره؛ فسكت # 
عنه» وكان عمر بن الخطاب في رجال من أصحابه قد أصابوا نساءهم في شهر 
رمضان؛ فخافوا أن يُذْكَرَ أَمْرُ أبي قيس في شيء من القرآن فيُِذْكَرُوا معه؛ فقام 
عمر في أولئك الناس فقالوا: استغفر لنايا رسول الله؛ فإنا قد واقعنا النساء؛ 
فقال رسول الله لعمر: ١مَا‏ كَنْتَ جَدِيرًا بِذَّلِكَ يَا غمْ20! فأنزل الله تعالى في أبي 
قيس وعمر وأصحابه ما أنزل» ونس أَْردْ الصيام الْأَوّلُ؛ فقال جل جلاله» وعظم 


ع 8 1 7" # - حر جز عير جل يرل 7 عر راسم ل جد ّّ 7 
عن كل شأن شأنه: «أجِل لَكمَ ليل آلصِيَا مِالرَثإِل نسآيكم هن لياس لَك وَأَنتم 
2 وو لاو ك7 ادن و و 7 ل ع آ# ل 3 0 و عر مدرعر _-َ2 7 ور 
باس لهِنْ عَلِمَ الله أنكم كنثرٌ تختاثور أنفسكم فتَاب عَليِكُمَ وَعَفا عَنَكج فَالعنَ 


و دهوسعر خا 


د ام دم رص ريم وس 02 خط رعة ._ مارو :و له#» كه اسك ع م م ير 7 
مج 5 2 رمعم ل “4م 14 ل #رى مد رم 9 1 5202 ّ 2 0 
الخيط الأسُوَّدٍ مِنَ الفجر ثم اتموأ الصِيَامِ إلى اليل وَلا تبشروهرة وأنتمّ عدكفون فى 
صدار مس > وو ومن دسل 0000 تي يد ردن داعيو 0 اه ا مل 


[البقرة:187] فأطلق لهم سبحانه الأكل والشرب في الليل كله قبل النوم وبعده» حتى ‏ 
(1) وقيل اسمه: صرمة بن قيس» وقيل: صرمة بن مالك» وقيل: أبو قيس بن صرمة» وقيل: قيس بن صرمة. 
(2) أحمد 6/ 429 رقم 4 .؛: والدارمى 2/ 10 رقم 3 » والبخاري 2/ 676 رقم 6 » وأبو 


داود 2/ 737 رقم 2314» والترمذي 5/ 194 رقم 2968. من دون ذكر عمر. 
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يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود: والخيطٌ الأبيضُ فهو عمود الفجر 
ونوره؛ والخيطً الأسودٌ فهو الليل وَظَلْمَتهُ: يقول: كلوا واشربوا حتى يخرج الليل 
وإظلامه» ويدخل النهار وإسفاره: ومعنئ دخوله هاهنا فهو قُرْبُهُ وغِشْيَانهُ ودنوه 
وإتيانه؛ فللئاس أن يشربوا ويأكلوا حتى يخافوا هجوم الصباح؛ فإذا قرب دنو 

الصباح وجب عليهم أن يكفواء وعن المأكول والمشروب يمتنعواء وأجاز لهم 
سبحانه غِشْيَانُ نسائهم متى أحبوا من ليلهم حت يخافوا هجوم صبحهم. فإذا دنا 
ذلك اعتزلوهن؛ وكفوا عن مجامعتهن وإتيانهن» وقال سبحانه في من كان من 
عباده مَرِيضًا لا يستطيع لضعفه صِيّامَاه وفي الشيخ الكبير الذي قد ععجز عن أداء 
فرض الصيام: (إوعك اليرت ميق وك يام سكين قم تع حا ُو كن 

لد أن تَصُومُو رلك إن كُحشْرتَعلمُونَ14البقر::184]. ْ 
قال يحبى بن ا حسين هه معن قوله سبحانه: ول اليرت يطيقوكة.4 هو: 
وعلى الذين لا يطيقونه؛ فَطَرَحَ «لا» وهو يريدهاء والقرآن فهو عربي مبين. 
وهذا فموجود في لغة العربء وفي آي كثير من الكتاب موجود. والعرب تأتي 
ب «لا» في كلامها وهي لا تريدها» وتطرحها وهي تريدها استخفافًا لها. 

فأما مجيئها بالكلام الذي تريدها فيه وقد طرحتها منه فهو مثل ما ذكرنا في 
الايتين المتقدمتين, وف مثل ذلك ما يقول الشاعر: 

فرع مزل الْأفيَافٍ ينا كَعَجَلْقَا ال رَى أن تت يبري( 

فقال: فعجلنا القرى أن تشتموناء وإنما أراد: سوا شري 6 ا الشتموة 
فطرحها وهو يريدها. رواسا كان بن وديا كم نت «لا» فيه وهي لا تريدهاء 
فمثل قول الشاعر: 


0 من الوافر. للشاعر عمرو بن كلثوم. جمهرة أشعار العرب 1/ 44. 
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قوم جدود لاقَفَكْ أَبَاكُمٌ وِسَالمتمُو والوبِل تذمى شَكيمهَا'ا 

فقال: لا فضحتم أباكم» وإنما أراد بيوم جدود ذ فضحتم أباكم؛ فَأَدْحَلَ لا) 
لغير سبب ولا معنى صِلَةَ للكلام؛ والشاهد لذلك في كتاب الله ققول الله 
سبحانه: للا يَعلَمَأَهْلُ آلْكتَ بألا يَقَدِرُونَ عل سَىْء من فَضْ ل الله وَأَنالْفَضْلَ 

ِيَد الله يُوْتِيهِ من يَشَاءَ وَآللَهُ دو َلْفَضْلٍ أَلْعَظِم74الحديد:29]؛ فقال: لئلا يعلم أهل 
اكاب وأا ارا تا لعل اكاب ومن ذلك ول موسى 
صل الله عليه وسلم لقال يَهَرُونُ ما مكعَكَإِرَأيكَهُح صَلوَأ 9ه أل تدب تت ألَعَصَيْتَ 
أمرى 4 [لله: 2و-93]؛ فقال: أَلّا تتبعني ) وإنما أراد أن تتبعني ) وهذا عند العرب 
َأَعْوَبُ إِعرَاِهَا وأفصح ما تأني به من خطابها أن تَطْرَحَ «لا؛ وهي تريدها 
يَخْرّجٌ لَفْظْ كلامها لَنْطَ إيجاب. ومعثاه معنى نفيء وَنُقِتَ «لا» وهي لا 
تريدها؛ فيَخْرّحٌ لَمْظْ كلامها لَمْطَ نفي» ومعناه معنى إيجاب» وكذلك تفعل أيضًا 
بالحمزة وحدها تطرحها وهي ترد يدهاء وتثبتها وهي لا تريدها؛ فيأتي لَمْظَ ما 
طرحتها منه لَْطَ نفي» وإن كان معناه معنى إيجاب» ويأتي لَْظ ما أثبتتها فيه وهي 
لا تريدها لَْطَ شك وإن كان معناه معنى حَبَرٍ وإيجاب. 

فأما ما طرحتها منه وهي تريدها فهو مثل قولها: لا تنهض بنا في كذا وكذاء 
لا تَكَلّمُ بنا فلَانَا في أمر كذا وكذا؛ فيخرج لفظ هذا الكلام لفظ نفي ونهي» ومعناه 
معنى إيجاب وأمرء أراد القائل ذلك: ألا تَنْهَضُ بناء ألا تكلم بنا فلانا؛ فطرحها وهو 
بريدها؛ وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: «إلآ أَقسمُ َو ِاَلْقيمَةٍ 4[القيامة:1] ويقول: 
5 أَقَسِمُ ذا لْبَلَدٍ #[البلد:7]: يريد ألا أقسم بيوم القيامة» ألا أقسم بهذا البلد؛ 


1) للشاعر قيس بن عاصم المنقري.الأغاني14/ 80 بلفظ: 
ويومٌ ج جدود قَدَْةٌ ب فَصَحْكُمْ ذِمَارَكُم وسسالئكة .وا لخيلٌ تذتن احودها 
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فطرح منهم| الحمزتين وهو يريدهماء وأما ما تثبتها فيه وهي لا تريدها فهو مشل 
قول القائل: كلم لي زيدًا أو عمرًا: يريد كلم لي زيدًا وَعَمْرَاه وف ذلك ما يقول 
الله سبحانه: #وَأَرَسَلسَه إل نألف أوَيرِيدُ ورت #[الصافات:147] فقال: أو يزيدون؛؟ 
فخرج لَمْظَهًا لَفْطَ شك وإنا معناها معنى إيجاب وخبرء أراد: وأرسلناه إلى مائة 
ألف ويزيدون؛ فقال: لأْوْيَرِيدُ ورت »* فأثبتها وهو لا يريدها؛ ل ذلك يَحَرَّجَ 
معنى قول الله سبحانه: لوعَل نر يُطِمقُوتَُهفِدَيَةطََامُ سكين 4[البقر: 114 
الي الذين لا يطيقون الصيام: ثمن كان ذا ضعف وهلاك من الأنام - 
فِذَيَةٌ طَعَامُ مساكين: يقول: ١‏ يطعم ثلاثين مسكيئًا عن الشهر كله عن كل يوم 
مسكيًا: غَدَاةٌ وعَشّاة ثم قال: #فمّن تَطْوّعَ ءَ حيرا فَهُوَ خَيَرلَهد4[البقرة:184]: يريد 
سبحانه من زاد فأطعم عن كل يوم مسكينين وحمل على نفسه وإن أضر ذلك به 
في بعض حاله فهو خير له ثم قال لجل لالهو عن أن يحويه قول أو يناله - في 
المريض والمسافر: #سَيَر رَمَضَانَ أأذى أ نيل و فيه َلْقرّءَانُ هدك لُلكَاسٍ وَيَيكتٍ بَيحتوٍمِنَ 
الْهُدَئ وا وَآلْقْرَكَانِ فَمَن سَهِدَ د نكم اَي لمَصّمَها وَمَن كان مرِيضًا أُوَعَلَىْ سَفْرٍ فَعِدَّةٌ 
من أيامأَكَرَ4[البقرة :15] فأطلق للمريض والمسافر الإفطار. وحكم عليهم 
بقضاء ما أفطروا من الأيام. ثم قال سبحانه: (ثربد ليك لتر ولا ثرية بسك ظ 
الْعْسَرّ#[البقرة:185] فأأخير بتيسيره على عباده» وبتخفيفه عنهم بها أجاز لهم من 
الإفطار وتَرِْكِ الصيام» الذي ل يَجْرْ تَرَكَهُ 4 لأحد مقيم من الأنام» ثم قال سبحانه في 
إيجاب القضاء لِمَا أفطر المسافرون من أيامهم, التي أجاز لهم إِفْطَارَمَا في أسفارهم: 
#وَلتُكملو ألعدّة وَلِتَحكبروأ آللّهَ ع ما هَدَدَكُمْ وَلَعَلَكُمَ شرو رك #البقر 1 ], 
لاسن عو من يلار سامت امون ل سيط وني المالين 
ولا نبشِرُوهرى وَأْنثرَ عَدِكفُونَ فى الْمَسَسجِدٍ يَلكَ حُدُ وآ فللا تَقَربُوهَا4البقرة:187] 
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فَحَرّمَ سبحانه النَّسَاءَ على من اعتكف في الليل والنهار؛ فلا يحل لمعتكف أن يطأ 
مَرْأَتَهُ حتى ينقضى اعتكافه؛ ولا يكون اعتكاف إلا بصيام: والاعتكاف: فهو 
إقامة الرجل في المسجد لا يدخل بَيِنَا غَرْرَهُ؛ ولا يخرج منه إلا لحاجة لا بد له 
١ 1 6 1 ٠‏ 
منهاء أو في شيء مما يرضي الله فيه. والصّوْمٌ مع الاعتكاف سّنْةٌ من رسول اللهبة 
جعلها على المعتكف. 
اب اقول يما جاء فى فضل صيام شهر رمضان 
طالبضنة قال: صَعِدٌَ رسول | لله صب در فققال: ١د‏ 5 التَاشء إن د 
َاسْتَفْبلَنِي» فَقَالَ: يَا مُحَمَّدٌء مَنْ أَذْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ ؛ 0 
النّارَ فَلَعَتَهُ اللة! قُل: آمِينْ فَقَلْتٌ: جر ال 0000 
لَهُ َلعَتَهُ الله! قَل: آمِينْ» فَقُلْتٌ: آمِينْء ثُمَّ قَالَ: مَنْ لَحِقَ وَالِدَيْهِ فَلَمْ يُخْمَرْ لَهُ قلعت 
اللّة! قَإ: آمِينْ» فَقَلْتٌ: أمِين) 0 
وبلغنا أن رسول الله اعتكف العشر الأواخر» وأحيا بوسر 
يد التزره يمر حتى انسلخ الشهر”' قال يحبى بن ا-لسين به د 
(1) ينظر رأب الصدع 1/ 360 رقم550» والمرشد بالله 2317 وتسر الطالي 570/1 رقم426» وابن 
حبان 3/ 188 رقم907.؛ والطبراني في الكبير 12/ 83 رقم1 1255 وني الأوسط 113/8 رقم8131» وأبو 
يعى 328/10 ومتحدد 200 رلم 1403 + والبييتي في الشعب 32 رقم2 157. وليس 
فيها: ١‏ مَنْ لََحِقَ إِمَامَا عَادِلُا 4» ومكانها: ١مَنْ‏ ذْكِرْتَ عِنْدَهَُلَمْ يُصَلَ عَلَيِكَ). 
(2) ينظر رأ الصدع 610/1 رقم996 و660 رقم1093»؛ ومجموع الإمام زيد 144 رقم230: 
والأربعون العلوية 109 الحديث24» وأمالي المرشد بالله 21/2» وتيسير المطالب 310/1 رقم301 


1 رقم428» والبخارى 711/2 رقو1920» 2 رقم1174» وأبو داود1/ 105 
و دم والبخارق فم و فم وابو داو 
رقم 1376» والنسائي 3/ 217 رقم1639» وابن ماجة 1/ 562 رقم1768. 
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وبلغنا عن زيد بن علي ال عن أبائه» عن علي * أنه قال: قال رسو الله86: 
ا كَرْحةٌ عند فطروء وَكرْحة يم ال لقَيَامَة يتَادِى ممُتاد أَيْنَ طَامَة 
أكْبَادُهُمْ؟ وَعِزَّيِ وَجَلَالٍ رن ينهم الْمَوْمَ 6 

قال يحيى بن الحسين .ه: ويروَئ عن على بن أبي طالب.# أنه كان إذا جاء 
شهر رمضان خطب الناس فقال: إِنَّ هَدَا الَّهْرَ الْمْهَا رَكَ الذي افترض الله 

صِيَامَةٌُ ولم يفترض قيامه- قد أتاكمء آلا إِنَّ الصوم ليس من الطعام والشراب 
وحده)ء ولكن من اللغو والكذب والباطل 2, 

باب القول فيما ينبغي للصائم اعتزاله من الكلام وغيره 

قال يحيى بن االحسين ,بك ه: ينبغي للصائم وغير الصائم أن يعتزل ويتقي 
ويتجنب الكذب وشهادة الزور: وشهاداتث الزور فهي أكبر مي وهو 
الكذب الذي قال فيه رسول الله#6: «الْكَذِتْ مَجَانِتْ لِلإِيمَانِ»3 أ؟ وفيهم) وف 
غيرهها من الكذب الذي يُدَْعٌ به وا 49/1 ار ثبت به يَاطِلٌ أو يَضَدٌ به مسلم-ما 
يقول الله سبحانه: 9# ِنْمَا يَغْترَى لذ تأي لا يورت بقل لوسر :0] 
والْكَذِبُ مََازِلُ بَعْضُهَا دون بعضء وكُلَةُ فينبغي للصائم أن يعتزله في صيامه: 
ولغير الصائم أن يَكَجَنْبَهُه ويتحرز منه المسلم في قعوده وقيامه. 

وينبغي للصائم أن يعتزل اللفظ بِالْمَحْشٍء وَالنَظَرَ إلى ما لا يجوز له النظر 
إليهء وَأنْ لا يسمع ما لا يجوز له سماعه: مِنْ ضَرْبٍ مِعْرَقَةِِ أو طنبورء أو غير 
(1) مجموع الإمام زيد 144 رقم1 23» والأربعون العلوية 113 رقم25» ورأب الصدع1/ 656 رقم1082» و 

أمالي المرشد بالله 7/1 والبخاري 6 رقم7054» ومسلم 2/ 806 رقم1 115» والترمذي 

3 رقم766: والنسائي 161/4 رقم2212» وابن ماجة 1/ 525 رقم1638. 


(2) ابن أي شيبه 2/ 272 رقم8884؛ والبيهقي في الشعب 36/3 رقم3645» وني السئن 4/ 209 رقم 2744.. 
() أمالي المرشد بالله 1/ 18» والبيهقي في الشعب 4/ 206 رقم4805»؛ وفي المسئنن 10/ 196. 
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ذلك من الملاهي والمزامير التي هي حرام على الصائم وغيره من الأنام. . 

وعليه أن لا يمشي إلى ما لا ينبغي له المني إليه وآلَا يُكَدْرَ جماعةً لا يجوز له 
َكْثءْهَ وأن يَكَحَلّطا على نفسه في قيامه وقعوده» ولا يهملها في شيء من أسبابه 
وأن يَكَحَفَّا عند تمضمضه واستنشاقه» ويحذر أَنْ يَدْخُلَ في فيه أو في خياشيمه 
شيءٌ يصل إلى حلقه» ويدخل في جوفه من ماء طهوره؛ وينبغي له أن يتحرز 
ويتيقظ في نهاره من النسيان؛ مَحَافَة أن ينبى الصيام؛ فَيْصِيبَ ما لا يجوز له إصابته 
من الشراب والطعام. 

باب القول فيما ينبغيى للرجل أن يَتَقِيَ من أهله فى صيامه 

قال نحيى ١‏ بن الحسين «ك: ينبغي للصائم أن لا يضاجع امرأته في ثوب واحد؛ 
خافة أن تغلبه الشهوة؛ كيوقعَة الزيطالؤمفي |إفتنة» وينبغي له أن لا يعَبلَ لشهوة 
ولا يَلْمَسَ للذة» ولا يَنْظْرَ لِطِرْبَِ ولا يعابثعبئًا يدعو إلى حركة؛ بل ينبغي له 
أن يتفي ذلك كله» ويحوط صيامه؛ ويتقي ربه» ويكثر ذكره. 

باب القول فيما يستحب للصائم أن يفعله 

قال يحيى بن الحسين .:: أستحب للصائم أن ب بَقْوَا في غدواته الْقَرْآنَ؛ فإنه 
أفضل عبادة الر حمن, ويُكْيْرٌ في سائر نهاره التَسْبِيحَ وَالِاسْيَغْفَارَ يقرا في آخر 
عَشِيٌَهِ ما أمكنه أَيْضًا من القرآن, وَيُسَبِحَ اللة» ويُكيُرَةُ وَيَسْاَلَةُ قبول ما افترض 
عليه من صومه؛ فإذا غابت الشمس أخذ مِسْوَاكَهُ فَسَوَّكَ قَاهُ وَيَحْذَرٌ أن يَدَْْلَ 
في فيه شَمْءٌ من خلاف ريقه. وما جمعه السواك من ريقه بَصَفَه قم يغسل فاه 
ويتحرز من الماء إن كان وقت الإفطار لم يأت. فإذا رأى النجوم قال: الله أكبرء الله 
أكبر» ماتَبَارَكَ أَلَذى جَعَلٌ فى السْمَاءِ بُرُوجا وَجَعَلَ فيا راجا وَقَمَرَا مُجيرًا#[الفرقان:61] - 
وزينها بمصابيح زينة للناظرين» وجعلها علامة الليل عند العالمين» ومنتهى 
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صوم من صام لله سبحانه من الصائمين. فإذا أراد أن يفطر قال: اللهم إِنَكَ 
مد ين نا يام النَّمَارٍ قَصْمْتَاهُ أَطْلَقْتَ لنا إِفْطَارَ اللَبَلٍ ا 
وفَرْضَكٌ أَدَيْناد ورضَاك طلَبنا وعَلى رِدْقِكَ أَنْطَرِنَا؛ كمجن صَوْمَئَاء واغْفِر 
نينا وبَلَمْنَا صِيَامَ شَهْرِئا كُلوه إن قَريْتٌ مُحِئِتٌ مُجِيْبٌّ. فإذا وَضَعّ في إفطاره قال: 
باسم الله وباشى أَفْطَرْتٌ على رِرْقٍ الثى شَاكِرًا آ َهُ عَلَيهه حَامِدًا له فيه. فإذا فرغ 
من طعامه قال: الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ ايحن الرّحِيمِ عَلَ مَا رَرَقَنَا مِنْ لال 
ِدْقِهه وَأَطْعَمَنَا مِنْ طَيّئاتٍ مَا أَخرَجَ لَنَا في أَرْضِدء اللَّهّعٌ اجْعَلْنَا لَك مِنَ 
الشَّاكِرِينَ» وَلَّكَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَامِدِينَ» يَا رَتَ الْعَالْمِينَ. 

باب القول فى صيام يوم الشك 
قال يحبى بن الحسين #ه: الذي رأينا عليه أَشْيَاحَنَاء ومَنْ سمعنا عنه مِنْ 
أسلافناء أ: نهم كانوا يصومون يوم الشكء وفي ذلك ما حدثني أبي» عن أبيه» عن 
00 عه أنه قال: أن أصُوم يما مِْ شَْمَانَ أَحَبٌ إِيّ مِنْ أَنْ أفْطِرَ 

مِنْ رَمَضَاة0), 

او 0 
الْيَوْمٌ من شهر رمضان فصيامي من رمضانء وإن كان من شعبان فهو تطوع؛ 
فإنه إذا فعل ذلك وكان ذلك اليوم من شهر رمضان فقد أدى صومه با اعتقد 
من نيته» وإن لم يكن من رمضان كُيِبَ له فيه تَطَوْعْهُ. قال: ولا ينبغي لأحد 
يفهم أن يُمَطرَة؛ نه إن كان من شهر رمضان لم يستخلفه ولم يلحق يومًا مثله؛ 
ويَوْمٌ من شهر رمضان أَهْلٌ أن يُحْتَاطً له ويُطْلَبَ بكل سبب صَوْيُةُ؛ وإن كان 


(1) رأب الصدع1/ 22 6رقم1016» وشرح التجريد111/2» والشافعي 103/1 رقم467» والدار قطني 
32 © والبيهقي 212/4. 
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يومًا من شعبان ل يَرْرََهُ صِيَامُ يوم وكان له تَطَوُعَا وأَجْرّاء فأما ما يُرَخْرِفُهُ كثير 
من الناس في بدك صيامه - فذلك ما لا يصح ولا يجوز القول به لِيُمْيِِ من 
الاحتياط والصوابء وقُوْبِهِ من التفريط في الصوم والارتياب» بل الصحيح في 
ذلك ما لا شك فيه عند مَنْ أنصف مِنْ أَنَّ صوم يوم الشك والاحتياط فيه 
أَفْضَلْ وأقرب إلى الله وأسلم. 
ثني أى» عن أبيه: أنه سئل عن صوم يوم الشك؛ فقال: حَسَنٌ لا بأس 
ال 00 
انط كان لقان 
باب القول فى وقت الإفطار 

قال يحيى بن الحسين ب#: وَقْث الإفظار عندنا وعند كل من كان ذا احتياط في 
دينه» ومعرفةٍ بصحيح فِعْلٍ نبيهقة فهو غشيان الليل للصائم: وغشيانة لَه له فهو أن 
يَجُنَّ عليه» وعلامة دخوله» وحقيقة وقوعه: أن ترطس راض ار ادي 
لا تََى إلا فيه؛ كا قال الله سبحانه: ##قَلَمًا جَنّ عَلَيَهِ اليل اكوك #[الأنسام:76] فأما 
ما يرويه مَنْ قَلَّ تمييز ييزه» وجهل وَقْتَ ليله - من الرواية فلا يُصَدَّقٌ بها ولو رُوِيَتْ 
عن بعض العلماء فكيف بالرسول المصطفى! وهي أنهم زعموا أن رسول اللهت: 
أمرهم أن يفطروا قبل غشيان الليل لهم؛ وهجومه علبهم؛ فافطر كثير من النداس 
بهذه الرواية؛ والشمسٌ سَاطِعٌ نُوْرُهَا في مغربهاء ل يَمْتْ شعاعهاء ولم يتغير لون 
مغربها؛ فأبطلوا بذلك صيام يومهم, ولَبّسُوا الحق على أنفسهم. وحَلّطُوا على 
المسلمين برواياتهم. ظ 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن وقت الإفطار؟ فقال: وقته أن يغشى 
الليل» وَيَذْهَبَ النهار ويَبِدُوَ نَجْمّ في أقْتٍ من آفاق الساء؛ لأن الله سبحانه 
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ص ليه 


يقول: (قلكا ج جر عليه يل رََاكوكًا #[الأنعاء :76]. 

باب القول فى صوم قروا وصيام الدهر والأيام البيض. وصوم يوم عرفة 

قال يحيبى بن الحسين.#: لا بأس بصيام يوم عاشوراء؛ وصِيَّامُةُ حَسَرٌ؛ 
وقد روي عن النبي 5 أنه ححص بالأمر بصيامه بني أسلم» وحباهم بذلك. وكذلك 
صيام الدهر لمن أطاقه ولم يضر بجسمه ولا ببدنه؛ لآن الله سبحانه لم يُرِدْ من عباده 
المعحسورء وإنا أراد منهم الميسور؛ وذلك قوله سبحانه: #يُرِيدُ آله بكم اليُسَرَوك 
يُرِيدُ بحكم الْعْسْرَ4[البقرة:185] قم فمَنْ قَوِيَ على صيامه صَامَهُ ويُفطِرٌ يوم الفطر» ويوم 
الأضحىء وأيام التشريق؛ لأن رسول اللهئئة نهى عن صيام هذه الأيام» وقال: «جِيَ 
يا مُ أكلٍ وَشُوْبٍ)!!؛ ؛ ومن أفطر هذه الأيام فلم يَصَم الدّهْرَ . 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء. وأي يوم هوء وعن 
صوم يوم عرفة؟ فقال: حسن جميل صومههماء ولا حرج على من ترك أن يصوم 
فيهماء وقد جاء فضل كبير فيمن صام يوم عرفة» كان له كفارة سنة. ويَوْمٌ 
عاشوراء فهو يَوْمُ عَائِرٍ لااختلاف فيه 0 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن صوم الدهر؛ فقال: لا بأس به إذا أفطر في 
العيدين وأيام التشريق» ومن أفطر في هذه الأيام لى يصم الدهر؛ وقد جاء عن 
رسول الله أنه قال: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ مَنْ صَامٌَ الدَّهْرَ26. وقد يكون هذا من 


() أمالي المرشد بالله 2, ومسلم 2/ 800 رقم 1141 و1142» وأبو داود 804/2 رقم2419. 
والنسائي 22/5 رقم3004:؛ وابن ماجة 1/ 548 رقه1719 -1720» و الدارمي 37/2 
رقم1764»وابن خزيمة 53 رقم2100» والدار قطني 212/2» 213» والطيالسي183 
رقم1299» وابن أبي شيبة 2/ 346 رقم9770. 

(2) مسلم 2/ 818 رقم 2 116» وأبو داود 2 رقم2425. والترمذي 3/ 137 رقم767. والنسائي 
4/ 206 رقم2387-2379» والدارمي 32 رقم1744» وابن خزيمة 3 رقم22151-2150 
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رسول الله إِرْشَادًا ونَظرًا وتّحْفِيًا وتَئِسِيرًا ليس على التحريم. 

قال يحبى بن الحسين بك: وصوم أيام الئْضٍ فيه فضل كبير» وقد جاء في الأثر 
فيها من الذكر والخير ما يُرَعْبُ في صومهاء وهي يوم ثلاثة عشر من كل شهرء 
ويوم أربعة عشر» ويوم خمسة عشرء وما أحب إفطارهن لمن قدر على صومهن. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال: في صوم أيام البيضء وفي رجبء وشعبان» 
والاثنين والخخميس قال: صوم ذلك كله حسن جميل» وقد جاء من الفضل في 
صيام أيام البيض فضل كبير» وليس ذلك نما يجب كوجوب الواجب. 

باب القول فى احتجام الصائم والكخل 

قال يحيى بن الحسين #ك: لا بأس بالحجامة للصائم إذا أَمِنَ على نفسه 
ضعفهاء ووثق مع ذلك بقوتهاء وإن خاف منها ضَعْمًا لم يَجْْ له التغرير بنفسه. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الحجامة للصائم؛ فقال: لا بأس بالحجامة 
للصائم إذا لم يخش على نفسه منها ضررًا. 

قال يحيى بن الحسين : ولا بأس بالكحل؛ لأنه ليس مما بَمَطْدْء وليس 
بغذاء» وإنا هو دواء ظاهر؛ لا يدخل الجوف. ولا ينال الحلق. حدثني أبي» عن 
أبيه: أنه قال: لا بأس بالكحل للصائم. 

باب القول فى الصائم يواقع أهله فى شهر رمضان ناسيًاء أو يأكل, أو يشرب 

قال يحبى بن الحسين ب: كير ما يجب على من أكل أو شرب ناسيا قََضَاءٌ يوم 
مكان يومه؛ وقد روى عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب .#: أنه ققال: لا قضاء 
عليهلا)» ولو صح لنا ذلك ل تَتَعَدَّه فأما مَنْ جامع ناسيًا ققد قيل: إن عليه الكفارة 


عي 


وابن حبان 8/ 348 رقم 3582» والطيالسبي 156 رقم1147»؛ وابن أي شيبه 327/2 رقي 1 955: 
(1) رآ الصدع 1/ 7 رقم 14؛» وابن خزيمة 3/ 139 رقم 0 وابن حبان 8/ 287رقم3521) 
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التي على المعتمد» وليس ذلك عندي كذلك؛ (لأنه لابد أن يكون بين المتعمد والنامي 
فرق)» والقول عندي في ذلك أنه لا شيء عليه أكثر من الاستغفار وقضاء يوم مكانه. 
باب القول فيمن يواقع أهله في شهر رمضان متعمدا أو يُقَبْل أو يَنظرٌ فَيْمْنِى 

قال يحيى . بن الحسين ب: مَنْ جامع أهله في رمضان مُتَعَمّدَا وجب عليه أن يتوبس 
إلى الله توبة نصوحًاء ويقضي يومًا مكان يومه؛ ويتوب إلى الله من عظيم ذنبه. 

ظ ومن قَيّلَ أو نظر أو لمس فأمنى فلا شيء عليه أَكْثْرُ من قضاء يوم مكان يوم: 
وَالتَوْبَة إلى الله. 

حدثني أبي» عن أبيه: في الصائم يجامع في شهر رمضان مُتَعَمّدًا؛ قال: عليه قضاء 
يوم مكان يومه ويستغفر الله ويتوب إليه من كبير ذنبه» وما جاء به من عظيم فعله. 

باب القول فى الصيام فى السفر 

قال بحيى بن الحسين #:: قال الله تبارك وتعالى: فم ن كات مدكم مريضًاأَوَ 
ظ عل سَفَرٍ فحِدَّة من أيَام رأكرَ16البقرة 3 فرخص الله سبحانه للمسافرين في الإفطار 
رحمة منه لهم» وتوسعةً عليهم؛ قَمَنْ سافر فقد جعل الله له أن يفطر إن أحبء 
وإن صام فهو أفضل له؛ لقول الله سبحانه: «إوأن تَصُومُوا تنكم 4(البقرة:14] 
فأطلق الإفطار رخصة منه ورحمة, وأخخير أن لمن صام ول يفطر فَضِيلَة. 

حدثني أبي» عن أبيه؛ أنه سثئل عن الصوم في السفر؟ فقال: نحن ابول إن 
الصوم في السفر أفضلء» فقيل له: فحديث رسول اللهة الذي روي عنه أنه قال: 
١لَيِسَ‏ من الِْرٌ الصّيَامٌ في السَفَر! ا فقال: د يعني بذلك التطوع وليس بالفريضة. 


باكرا ادم والدارقطني 178/2 والبيهقي 4 229. . وفي مجموع الإمام زيد رقم 236: «مَنْ أَكَلَ ش 
نايا لم يض صِيَامُةُ؛ قإِنّمَا ذَلِكَ رِْقٌ رَرَقَهُ لله عَرَّ وَجَلَ إيه) وَلَيْسَ فيه عَدَمُ الْقَضَاءِ. 

(1) شرح التجريد 2/ 123؛ ورأب الصدع642/1: وأصول الأحكام رقم991: والبخاري 2/ 587 
رقم1844» ومسلم 2/ 786 رقم1115» وأبو داود 2/ 796 رقم2407. والنسائي 4/ 174 
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قال يحبى بن الحسين سه: هذا الحديث إن كان صح عن رسول اللهقة فإنا أراد به 
ما قال جدي رحمة الله عليه من صيام التطوع لا الفريضة» وكيف يقول ذلك رسول 
الله 5: في الفريضة وهو يسمع قول الله سبحانه: #وأن تَصَومُوأ عَنَكَُ إن كر 
تَعَلَمُونَ#/البقرة:185]؟! هذا ما لا يقول به عاقل فيه ولا يثبته ذو علم عليه. ظ 

باب القول فى الرجل يدركه شهر رمضان؛ فيصوم بعضه ثم يدركه سفرء 

وفى كم يجوز له من المسافة الإفطار 

قال يحيى بن الحسين ب#ك: مَنْ صام شَّهْرَ رَمَضَانَ بَعْضَهُء ثم أدركه من بعد 
ذلك سفر فسافر؛ فلا بأس بأن يُمَطِرٌ؛ وعليه أن يصوم مادام مقيمًا في بلده وله 
أن يفطر إذا دخل في سفره؛ وليس يُنْظَرٌ في ذلك إلى دخول الصوم عليه في 
الحضر؛ لأن الله سبحانه إنها قال: #ومّن كان مَرِيضًاأَوَعَلَ سَفْرِ فَعِدٌّ ين أيّامِ 
حر يُرِيدُ الله بكُمْ اليْسَرَوَلا يريد بكم ال مر ##[البقرة: 185] وإذا دخل المسافرون 
في الأسفار فقد أحل الله لهم بر حمته ما كان قبل حرامًا عليهم من الإفطار» قال: 
والإفطار فهو والقصر مَعَاء وجوازه| عند ذوى الفهم سواء؛ فإذا وجب القصر 
جاز الإفطار» وهو عندنا في اثني عشر ميلا وهو بريد. ظ 

حدثني أبي» عن أبيه: في الرجل يدركه شهر رمضان فيصوم ثم يسافر» قال: 
يصوم ما أقام وَحَضَرَّء ويْمَطِرٌ إذا سافر وقَصّرّ؛ وإنما الإفطار في السفر رخصة 
من الله عز وجل لعباده ويمْد؛ لآن الله سبحانه يقول: #وَمَن كان مَرِيضا أَوْعَلَىْ 
سَفَرِفَحِدةمّنَ يا أَحْريُِيدُ لله بِكُمْ الْمُسَرَولَا يريد بكم الْعْسْرَ [البقرة:185]. 
حدثني أي عن أبيه: أنه قال: يُمْطْرٌ الصائم فيا يَقَصَْ فيه الصلاة» وهو 
ماي نري اعم راد 


رقم2262-2255» وابن ماجة 1/ 532 رقم 1664 و1665» والدارمي 2/ 17 رقم1710. 
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باب القول فى الصائم يصبح جئبًا فى شهر رمضان 

قال يحيى بن الحسين .ك: لا بأس بذلك؛ لأن الله تبارك وتعالى إن) كلف العباد 
ايسور منهم؛ ولم يكلفهم المعسور من شأنهم؛ فإذا أصبح جُتْمًا فاغتسل فلا شيء 
عليه؛ وقد روي ذلك عن رسول الله8 أنه خرج في شهر رمضان ورأسه يقطرء 
فصلى بالناس الصبح» وكانت ليلة أم سلمة» َأَييَتْ قمعل * فقالت: نعم إنه كان 
لجماع من غير احتلام؛ فَأَمٌ رسول اللهكتة ذلك اليوم ول يَقْضِه!!. 

حدثني أبي» عن أبيه: في الرجل يصبح جتا؛ أنه قال: لابأس بذلكء يجزيه 
صومه؛ فقد ذْكِرَ ذلك عن رسول اللهكة. 

باب القول فيما تفضي الحائض 

قال يحبى بن الحسين .ك: تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؛ وإن) قلنا 
. بذلك؛ لأن الله سبحانه حكم على المريض بقضاء الصوم, ولم يحكم على المريض 
بقضاء صلاة مما فاته من الصلوات في حال ما يغمى عليه؛ فلما وجدناه تبارك 
وتعالى قد حكم بقضاء الصوم على المريض الذي لا يستطيع أن يصوم لقوله: ‏ 
ومن كان مرِيضًا أُوَعَل سَفَرٍفَِدَةيْنَ يا حر البقر::35:] ولم نجده حَكَمَ على 
مَنْ لم يقدر على الصلاة أَيَّامَا من المرضى بقضاء ما فاته مِنْ صَلَاةٍ تلك الْأَيّام 
وكان أكثر ما يجب على من كانت تلك حاله من المرضى أَنْ مُصَلٌّ عند إفاقده 
صلاة اليوم الذي يُفِيقُ في آخره» أو الليلة الني يفيق في آخرهاء ووجدنا |الجميض 
مَرَضَا وَعِلَهَ تدخل على المرأة حتى ربا طرحتها أيام الحيض عند مجيئه كأشد ما 
يكون من طرح الأمراض؛ فألزمناها ما يَلْرَمُ المريض؛ وطرحنا عنها ما يُطْرَحٌ 
() مجموع الإمام زيد 147 رقم239», ورأب الصدع 1/ 647رقم 1063» وينظر مسند أبي يعلى 8/ 162 

رقم4708» والطبراني في الأوسط 4/ 233 رقم 4064. 
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عن المريضء ولم نلتفت إلى تادي ال مرض وشدته. ولا إلى سهولته وقلته؛ من 
بعد أن بَانَ لنا أنه مرض من الأمراضء وعِلَّةَ عارضة كسائر الأعراض؛ ومم| 
وافق قَوْلَنَا في ذلك من الروايات الصحيحة عن النبي6ة أنه لم يأمر أحدًا من 
نسائه بقضاء الصلاة ى| أمرهن بقضاء الصوم» وكذلك وعلى ذلك رأينا جميع 
مشائخ آل رسول الله وعلمائهم, لم نسمع بأحد منهم أوجب على حائض 
قضاء صلاتها ى] يوجبون عليها صيام ما أفطرت من أيامها. 
حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال: الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. 
قال: كان أزواج النبي أمهات المؤمنين يَرَيْنَ ما ترى النساء؛ فيقضين الصوم 
ا ا ا 
فتقضي الصوم ولا تة تقضي الصلاةا. ويلغنا م زيد بسن علي» عن آبائه عن 
على افة أنه قال: قال رسول الله 5ة: ١تَمَضِيِ‏ الإلسْتحاضَة الصَوْمَ 2 
قال بحيى بن الحسين تنه: معنئك هذا الحنديث أنها تقضى ما أفطرت في وقت 
مهوتي كا يكرد يانه لق ديت تدك لأا ني كات 
تحيض في مثلها وتَعْلَمٌُ أنها وه فت لأقرائها - تطهرت المستحاضة» وصلت» 
وصامتء وأتاها زوجهاء وَاسْتثْمَرَتْ للصلاة» وَاحْتَسَّتْ إن كان الدم غالبا عليها. 
باب القول فيمن نوى الصيام تطوعا ثم أفطر 
قال يحبى بن الحسين .#ه: ليس عليه في ذلك شيء إلا أن يكون أوجبه لله على 
() رأب الصدع 1/ 646 رقمآ 106 ؛ والبخاري 122/1 رقم315»: ومسلم 1/ 265 رقم335. والترمذي 


1/ +23 رقم130» والدارمى 1/ 233. 
(2) مجموع الإمام زيد 146 رقم238: رأب الصدع 1/ 646 رقم 2 106. 
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نفسه إيجابّا» ويكون قد فرضه له عليه سبحانه فرضًا: فإن كان قد فعل ذلك فلا 
نحب له الإفطار» وإن أفطر بعد ذلك وخ قضئن ذلك اليوم الذي أوجبه لله على نفسه. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال: : في رجل أصبح وقد نوى أن يصوم تطوعًا ثم 
أصبح مفطرًا؛ فقال: : ليس عليه إعادة: إلا أن يكون قد أوجبه وتكلم به» وليس 
يجب ذلك بالضهائر والنيات دون القول الظاهر. ظ 

قال يحيى بن الحسين #*: يريد بقوله: لا تلزم النية دون الكلام, إذا كان ذلك 
َذْرَا أو ًا أوجبه لله إِيْجَايًا يحتاج فيه إلى الكلام. 

باب القول فيمن أفطر وهو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغِبا, 
والقول فى قضاء شهر رمضان. وكيف يُقنْضَّى؟ 

قال يحيى بن الحسين ه: مَنْ أفطر وهو يظن أن الشمس قد غابت لعلة 
سحاب أو سبب غير ذلك من الأسباب؛ فليس يلزمه في نه ساد وعليه أن 
يَقَضِيَ يَوْمَا مكان ذلك اليوم» وكذلك لو تَسَكَرَ تَسَكرَ وهو يظن أن الفجر لم يطلع: 
ثم علم أنه تسحر وقد سطع الفجرء لم يكن عليه أكثر من قضاء يوم مكان 
يومه» وينبغي للمسلمين أن يتحرزوا من مثل ذلكء ولا يكونوا في الغفلة 
كذلك. قال: ومَنْ أفطر في رمضان صام ما أفطر ى) أفطر: إن كان أفطر أيامًا 
ل ا ار يدا سار مد يي 
أفطرهن أيامًا مختلفة» وإ وَا تَرَهنَ © كان.ذلك أفضل . 

ظ حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال في صائم ظن أن الشمس قد غابت؛ فأكل؛ ثم 
طلعت الشمس بعد ما أفطر؛ قال: يقضي يومًا مكان يومه إذا تييّن له أنه أكل في 
شىء من نهاره. ظ 

حدثني أبي؛ عن أبيه: في رجل تَسَحَرَ وهو يرى أن عليه لَّيْلّا وقد طلع 
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الفجرء قال: يتم ذلك اليوم» ويَقْضِي مكانه إن أكل أو شرب بعد طلوع الفجر. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال في رجل شك في طلوع الفجر: طلع أم لاء (هل 
يأكل)؟ قال: إن أكل مالم يَبِنْ له أو بُخْبرْهُ عنه مُخْبرٌ أنه أكل بعد طلوع الفجر- فلا 
يلزمه قضاء يومه» وإن صح عنده أنه أكل بعد طلوع الفجر قضى يومه الذي أفطر 
فيه: والفجر: فهو البياض المعترض» وهو الخيط الأبيض» كما قال الله سبحانه. . 

حدثني أبي» عن أبيه: في قضاء رمضان أنه قال: يقضي كا أفطر: إن أفطر 
مُتَصِلًا قضاه مُتَصِلَاء وإن أفطره مفترفًا قضاه مفترنًا. 

قال يحيى , بن الحسين هه: هذا أَحْسَنٌ ما سمعتٌ في هذا المعنى وأَقْرَبَةُ إلى 
العدل والهدى أَنْ يَدْ َقْضِيَ كا أفطر. 

باب القول تي الاعتكاف, وما ذكر من صوم النبي 6 

قال بحيى بن الحسين.: الاعتكاف لا يكون إلا بالصيام» واعتزالٍ النساء في 
ليله ونهاره حتى يَمْرّعٌ من اعتكافه. وأقل الاعتكاف يوم. ويجب على من اعتكف 
يَوْمَا أن يدخل المسجد قبل طلوع الفجرء ويخرج منه في العشاء. وقد قيل: إنه لا 
يكون اعتكاف إلا في مسجدٍ جماعةٍ وجممع» وليس ذلك عندي كذلكء؛ بل 
الاعتكاف عندي جائز في كل مسجد كان من المساجد؛ لآن الله سبحانه لم يفرق 
بينهاء بل سماها بيوئًا كلها؛ فقال سبحانه: #إفى بيت أَذِنَللّهُ أن د ع ويد كرفا 


231 سبح لهم فيا بَالغدُووَآلاأصَالٍ © رجَال ل لهم يَِرَة وَل لا بيع عن ذِك آنه وَِقَامِ 


آلصّلَرة وَإِيمَاءِ الزكوة حَافُونَ يَوْمَا تَحَقَلت فيه الْقلُو ب وَالْأَبَصَرٌ4[النور:36 -:5) قله أن 
ساها الله بيونًا كلهاء وكانت كلها له مساجد أَجَرْئَا الاعتكاف فيها كلها معًا. 

وأما صوم رسول الله :: فقد روي أنه كان يصوم حتى يُقَالَ: لا يُمْطِرٌ ويَفْطِرٌ 
حتى يُقَالَ: لا يصوم. وكان أكثر صومه من الشهور في شعبان» وكان يقول: ١شَحْمَانْ‏ 
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شَهْرِيء وَرَجَبٌ شَهْرٌكَ يَا عَإِنُ وَرَمَضَانْ سَهْدُ الله تَعَالَ)١).‏ وقال: لا بأس أن 
يخرج المعتكف من مسجده للحاجة؛ أو لشهادة جنازة ويلزم مسجده. 

حدثني أبي» عن أبيه: في الاعتكاف وكيف هو؛ فقال: يعتكف في مسجد 
جماعة ولا يخرج من مُعْتَكْفِهِ إلا لحاجة. ولا بأس أن يشهد الجنازة» ويلزم 
(مَسْجِدٌ) مُعْتَكَفِهِ ويصوم؛ فإنه لا اعتكاف إلا بصوم. ولا يُلِمَّ بشىء مما أحل الله 
له من النساء بليل ولا نهار حتئ يخرج ما.هو فيه من الاعتكاف الذي أوجبه 
على نفسه وصار إليه. 

قال يحبى بن الحسين 2ه: أراد جدي <ه بقوله: في مسجد جماعة: أيّ مسجد صل 
فيه جمَمَ فيه اثنان أو أكثر : صَليتٌ فيه حمعَة [كمساجد الأمصار» أم لم تَصَلَ اكساعد نافيل 

ظ باب الفول قي وقت السحور 

قال يحبى بن الحسين.:#: وَقَتٌ السّحُورٍ - مالم يدخل الشك - في أول الفجر. 
وبتبغي للمسلمين أن يحتاطوا في دينهم؛ ولا يقاربوا شيئًا من الشك في أمرهم؛ وألا 
يقاربوا الشبهات» وأن يتبعوا الأعلام النيرات؛ ومّنْ تَسَكَرَ في فُسحَةٍ من أمره كان 
أفضل له في دينه. فأما ما يقال به من تأخير السحور؛ فإن) معنى تأخيره إلى آتخر 
الليل» ومّنْ تسحر في الثلث الآخر فقد أَخَرهُ وينبغي له أن يتقي دُنُوٌ الفجر بجهده. 

وَالسَحُورٌ فيه فضل؛ وفي ذلك ما بلغنا عن رسول اللههنة أنه قال: «إنَّ الله وَمَلَاتِككةٌ 
مصَلُونَ عل الُْسَطو رين بالأسكاروَالْمكَسَحرِينَ؛ لصحو أُحَدكُخ ولو بجع مث !8 
(1)شرح التجريد 2/ 122» وأمالي المرشد بالله 1/ 270؛ وأصول الأحكام رقم977: وكنز العمال 

2 313 رقم 35172. ظ 
(2)مجموع الإمام زيد 145 رقم233: ورأب الصدع1/ 614 رقم1002» وأمالىي المرشد بالله 2/ 26: 


الأوسط 6 287 رقم 6434 وابن الجعد 1/ 487 رقم3391. 
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قال يحيى بن الحسين #ك: ولو أن إنسانًا تسحر يومّا أو أيامًا في رمضان وهو 
يرى أنه قد تسحر في وقتء ثم علم بعد ذلك أنه تسحر عند طلوع الفجر- فإنه 
يجب عليه أن يقضي تلك الأيام» ولا كفارة عليه؛ لأفه لم يعلم في وقت ما تسحر 

باب القول فيمن أفطر يوم أو أيامًا متعمدا من شهر رمضان 

قال يحيى بن الحسين د: لو أن فاسمًا أفطر مُتَعَمّدَا يومًا أو أيامًا من شهر رمضان 
وجب عليه قضاء تلك الأيام» والتوبة النصوح إلى الله من سوء ما صنع. 

فإن كان الإمام ظاهرًا أَدَبهُ في فعله» وَاسْكَابكٌ فإن تاب وإِلَّا قيَلَ؛ لأنه قد 
خالف حكم الله» وضَادًٌ أمره» وترك فرضه؛ ومن فعل ذلك فقد كفر؛ ويجب 
عليه ما يجب على المرتد: يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. وقد قيل: في ذلك عتق 
رقبة. والتوبة عندنا له مجزية. ومن أحب أن يتطوع ويفعل خيرا فهو خيرٌ له. 

باب القول فى الدَرُورٍ فى العين للصائم: والحقنة, وصب الدهن فى الإحليل, 

وفى الأذن من علة 

قال يحيى بن الحسين د: قد كَرةَ ذلك عَْرْنَا ولسنا نرى به بأسَّاءٍ والحجة لنا 
في ذلك: أن الله تبارك وتعالى لم يرد بعباده شِقًا('' ولا تَلَمَا ولم يَنْهَهُمْ عن 
التداوى في حال البلاء» وإنما تعبد الخلق بالصيام؛ لِمَا فيه من الصبر له على 
الجوع والظماً. وليس فيما دخل من غير الفم وجرئ في غير ال حلق عندنا قضاءء 
ولا يلزم صَاحِبَهُ قَسَادُ صَوْعِوء وقد يكره السَعُوط© للصائم؛ لأنه 00 
يَدْخُلَ في حلقه بَعْضْهُ ويعاود إلى حلقه وَفِيهِ [فمها صَبَابَثُةُ وَطْعْمُةٌ فأمًا مالم 
(1)الشق بالكسر المشقة ومنه قوله عز وجل: للد تَكُونُوأ بَلغيه إلا شق الأنفس ». المصباح 1/ 342. 


(ذ) الشقوط: الدواء الى يضتٌ في الأنف, المصباح المخير1/ 297, 
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يصل إلى الحلق منه ثيء يُرَطَبُ الَلّقَ ويصل مع الريق إلى الجوف فلا بأس به: 
مثل الْكُحْلٍ وغيره مما يتداوى به الصائم في جميع الأعضاء وأماكن بدنه. 
باب القول فيمن قبل أو لَصَسَ فأمنى 
قال يحيى بن الحسين يك: لا ينبغي لأحد أن يتعرض لذلك. وإِنْ فَعَلَهُ خحطى 
فعليه قضاء يوم مكان يومه الذي أخطأ فيه. وكذلك إن ضمها إليه لشهرة 
فأمنى وجب عليه التوبة من ذلك والقضاء. . ومن جامع امرأته فعليه قضاء يوم 
مكان يومه» والتوبة إلى الله تعالى من فعله وجُْأَِ فإن أقلع وإلا اسميِيبَ» فإن 
تاب وإلا فيل لِمَا كان من جُرْأََِ على خالقه. وقد فيل: إن عليه في ذلك كفارة؛ 
فجعلوا في المني إذا جاء لجاع أو غيره بَدَنَدَه أو عِنْقّ رقبة» وفي المذى بقرة, وفي 
الودى شاة. وقيل: في ذلك صيام شهرين متتابعين. والتوبة عندنا مجزية له عن 
ذلك؛ لأنا لم نجد عليه في كتاب الله ولا في السنة عن رسول اللهيخ كَفَّارَةً؛ ولو 
ل حك اكره كا ذكر كفارة ياي أثفارة الميج؛ وكفارة اليمين. ومَنْ 
حب أن يكَطوّعَ وَيُكمْرَ فلك إليه. وهو أجر له كما قال الله سبحانه: #إفْمَن تَطَوَّعَ 
حيرا فَهُوَ كير ل #[البقرة 3] وهذه الكفارات عندنا فإن) تلز في امج والعتقّ 
والصيام يلزمان في الظهار» وني قتل المؤمن خطاأً. ظ ض 
باب القول فى تفيئ الصائم. وما يُفَطرهُ مما يدخل حلقه 
قال يحبى بن الحسين ,: يَقطّعٌ الوضوء ما يخرج: ويقطع الصوم ما يدخل: فإن 
أَبكَنَ هذا الْمَُقّْءٌ أنه ر- جع إلى حلقه من فيه شيء فعليه القضاءء. وإن لم يرجع في 
حلقه ولا في جوفه منه شيء مغن على صومه؛ ولم يكن عليه قضاء ليومه. 
حدثني أبيء عن أبيه: : في الذي يتقيأ وهو صائم أو يَبِدَرٌهُ القيء؛ قال: ليس 
للصائم أن يتقيأء ومن قاء أو بدره القيء فأيقن أنه لم يَحْدْ منه شىء في جوفه 
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مغن على صومه ولا قضاء علبه / 

قال يحيى , بن الحسين يهن كل من ابتلع ديناًا أو درههنا أو فلتما أو زجاجًا أو 
حصاة أو غير ذلك مما على وجه الأرض مُتَعَمّدا فعليه القضاء والتوبة مما أتى. 
وقد قال بالترخيص في ذلك غيرناء وليس ذلك مما يُلكمّتُ إليه عندنا؛ لأنه قد 
دخل في جوفه؛ وجرى ذلك في حلقه؛ وقد حرم الله تعالى على الصائمين إِدْحَالَ 
مثل ذلك في حلوقهم إلى أجوافهم؛ ولو جاز ذلك هم لجاز ابتلاع الطين والمدر 
وغير ذلك جما يدخل الأجواف ويتلذذ بإدخاله وإن لم يكن طعامًا. وكذلك إن 
تمضمض واست: ستنشق لصلاة فدخل في جوفه من مضمضته أو استنشاقه شىء من 
الماء فعليه في ذلك القضاء. وقال في الذباب والغبار والدخان وغير ذلك مما لا 
يُضْبَط ولا يمتنع منه: إنه لا قضاء عليه فيه» ويتحرز من ذلك كله. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم؛ فقال: لا 
يفسد ذلك عليه ما هو فيه من الصيام. 

قال يحيى بن الحسين «*: ولا يفسد الصوم ذَوْقٌ الشيء بطرف اللسان؛ لآن 
الله سبحانه إن حرم على الصائم إدخال الشيء إلى جوفه من الطريق التي 
جعِلَتْ مَسْلَكًا لغذائه» فأما الفم فلا يفسد ما دخله الصّيَامَ؛ ولو أفسد ما دخله 
الصَّيَامَ - وإن لم يصل إلى جوفه - لأفسدته المضمضة بالماء؛ ولو أفسدت 
المضمضة الصيام لم يكن يجتمع صيام وصلاة» وكان الصيام يبطل الصلاة. 
وكانت الصلاة تبطل الصيام؛ لأنه لا صلاة إلا بوضوء؛ ولا وضوء إِلّا 
بمضمضة؛ والصلاةٌ واجبة على المسلمين ى) الصيام واجب عليهم؛ فلذلك 
قلنا: إن كل ما دخل الفم ولم يصل إلى الجوف من عسل أو خخل أو ماء غير 
مفسد للصياء. ظ 
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باب القول فيمن جعل على نفسه لله صومًا مسمى ‏ - 

قال يحبى بن الحسين .: يعمل في ذلك على نيته: إن قال: عشرين يومًا 
ونواها مجتمعة صامها مجتمعة كا نوى؛ وإن كان أوجب على نفسه غددًا - وَل 
يوجب على نفسه أن يكون ذلك معًا - فلا بأس بتفريقها عندما يكون م 
صيامه لها. وكذلك لو جعل على نفسه صيام سنة- لكان ينبغي له أن يفطر 
العيدين» وأيام التشريق» ويقضى ذلك. 

وكذلك أرى عليه أن يقغي شهر رمضان؛ لأنه ليس من نذره؛ لآن النذر إن) 
هو إيجاب ما لا يجب» وشهر رمضان فواجب صومه لله عز وجل على كل 
إنسان؛ فلذلك قلنا: إن عليه أن يأتي بِشَّهْرِ غَيْرِهِ حتى يتم به نذره. وما ألزم لله 
نَمْسَهُء فإن نوى أنه فيها فليس يلزمه فضاؤه.؛ وهو فإن) نذر حين نذر صيام أحد 
عشر شهرا؛ لأن صوم شهر رمضان كان لله عليه فرضًا لازماء إلا أن يكون نوى 
أن يصوم سنة بعينها شهر رمضان فيها. 

باب القول فى الحائض تطبر فى وسط النهار وقد أكلت فى أوله. 
والمسافر يَقَدْمُ على أهله فى آخر النهار وقد أكل فى أوله 

قال يحبى بن الحسين #ه: يستحب لما أَنْ يَقِمَا عن الأكل باقي يومهما؛ لأنبما 

قد حرجا من الحد الذي كان يجوز لما الأكل فيه. ظ 
باب القول فيمن يجوز له الإفطار فى شهر رمضان 

قال يحبى بن الحسين #ه: يجوز ذلك من النساء: للحامل إذا خافت من 
الصوم على ما في بطنها تلماه وللمرضع التي تخاف أن ينقطع لبنها إن صامت 
فيهلك ولدهاء وللحائض. وللنفساء» وللمسافرة» وللمريضة بأي أنواع 
المرض كانء وللمستعطشة التي لا تصبر عن الماء» وللكبيرة التي لا تطيق 
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الصوم؛ فلها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكيئًا. 

ويجوز الإفطار من الرجال الأربعة: المستعطش الذي لا يصبر عن الماء» والشيخ الكبير 
الذي لا يطيق الصوم؛ فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيئاء والمريض. والمسافر. 

قال بحيى بن الحسين ب#: ويجب على صاحب العطش وصاحبة العطش أن 
بَطَعِمًا عن كل يوم أفطراه كَنٌ واحدٍ منهما مسكيئًا. ويجب عليههما أن يتداويا 
لذلك إن كان لسبب علة؛ فإن ذهب عنهما قضيا ما أفطرا من جميع صيامهماء 
وإن ل يَرّلَ ذلك أَبَدَا عنهما فَحَاُمَا في فرض صيامه| كحال المَرِمَيْنِ الكبيرين 
اللَذَيْنِ ها لحال ضعفههم) للصيام غير مطيقين» ويلزمهها من الإطعام ما يلزمهماء 
ويسقط عنهم|ا من فرض الصيام ما يسقط عنها. ومَنْ كان سوى هذين فعليه 
القضاء لكل ما أفطر عند خروجه ملجترزيه من علته التي منعته من صيامه ‏ 

وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله#6: أيه لط نَرَلَ عَلَبِهِ فَدْضُ صيا يَام شهْرٍ 
رَمَضَانَ» أكثة امرَأَةٌ حَاوِرك فَقَالَت: يا ايلو الله إني شد حَامِل» وَهَدَاشَيْه 
رَمَضَانَ مَفْؤُوضٌء وَأَنَا أَحَافٌ عَلَ مَا في بَطنِي إِنْ ضَمْتٌ؛ فَقَالَ 6 «انْطْلِقِي 
اعزريء يا تاي ري ولاه الا نري اانه يا وشو ادا 
شَهْرٌ مَفْرُوضٌء وَأَنَا أَكَافٌ إِنْ صَمْتٌ أَنْ يَنَْطِعَ لَبِي فَيَهْلِكَ وَلَدِيء فَقَالَ لَهَا: 
«انُطْلقِي تأَفْطِرِي. فَإِذَا أَطَْتِ فُصَوموِي»» وى الْمُسْتَعْطِشُ (كَأَىَ النبيع) فَقَالٌ: يا 
رَسُوكَ الثم هذا شَهْرٌ مَفْوُوضٌء وَلَا أَصْررُ عَنْ الْمَاءِ سَاعَةَ ع 
نَم إِن ضئْت» فقَالَ 4: «انطلق تَأَفْطك َإِذَا عار قْصَمْ)ء وَأَنَاهُ سبح كسيد 
در شال 2 وقرن ارق لا لوا لفرت امن 
الصِيَامَ فَقَالَ: «قَادْمَت َأَطْعِمْ عَنْ 1 يَوْم نضفْ صَاعِ مشكيئ» !ب ويقال: 


(0) المجموع 7 رقم240 ورأب الصدع 02 رقم 1010» والأربعون العلوية 7 رقم 26» 
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إنه أمرهم بعد ذلك أن يصوموا اليوم واليومين» وأن يفطروا اليوم واليومين. 
قال يحبى بن الحسين: ينبغي أن يكون أَمَرٌ 2 بصيام اليوم واليومين من يطيق 
صَوْمَهُمَاء فأما من لم يطق فلا ضوم عليه؛ ولو وجب على مَنْ لا يطيق الصوم أَضْاَد 
صيام يوم أو يومين- لوجب عليه صيام الشهر كله؛ لأن المعنى في تكليف اليسير مما 
لا يطاق كالمعنئ في تكليف كثيره؛ وقد قال الله عز وجل: ##لا يكل آللدْتَهْسًا إل 
وَسَعَهَا #[البقرة:286] وقال: ل يكل آله تَفْسًا 3 مَآءَاتَنهًا#[الطلاق:7]. 
وفي ذلك ما يروى عن رسول الله من قوله: «إِذَا أطاقٌ الْعْلَامُ صِيَامَ تَلَانَةٍ 
نام وَجَب عَلَِِ صِيامٌ الشَّهْر كلها" وكذلك يجب على كل ذي علة من العلل. 
قال يحيى بن الحسين : ويجب على الحامل والمرضع أن يصوما اليوم 
واليومين» ويفطرا كذلك إذا لم يخافا في ذلك إضرارًا بأولاده). 
باب القول فيمن أفطر رمضان. ثم لم يقض ذلك حتى دخل عليه شهر الصوه المقبل 
قال يحيى بن الحسين #ه: إذا ترك ذلك لعلة من العلل مانعة له من قضائه 
فليصم هذا الشهر الذي دخل عليه ويظعم في كل يوم صامه مسكيئا؛ كَفَارَةَ 
لتخليف ما حَحلّفَ ما كان عليه من دين شهره الماضي؛ حتى يُطْعِم بعدد ما أفطر من 
الأيام: من قليل أو كثير» فإذا فرغ من صوم فَرْضِه وأكمل لله ما أمره به من صومه 
- صام من بعد يوم عيده ما كان عليه أوَّلا من صومه؛ وهذا أحسن ما أرى في 
ذلك؛ وإن صام ولم يطعم أجزأه. والله الموفق لكل صواب وسداد؛ وإياه نسأل 
العون والتوفيق والإرشاد. 


(1) عبد الرزاق 4/ 154 رقم7300. 
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باب القول فى صيام الظهار 

قال يحيى بن الحسين ب 4 َم ظاهر من امرأته فعليه ما أوجب الله من 
لال وب لني يان با يا ا يذ ا ياي 
ا 0 فإن لم يستطع ذلك أطعم ستين 
مسكيئًا مُدّيْد مده( 

قال ولا يموز له أن يقطع صومه في الظهار: في حشر ولاسكر من الأسفار إ 
من علةٍ يَدْنّف فيها أو يخاف إن صام على نفسه منها؛ فيجوز له الإفطار ما دام في 
علته» فإذا وجد رخصة من أمره صام - وإن شق ذلك على نفسه في كثير من أمره 
وشأنه بعد أن يأمن على نفسه التلف» ويكون قد خرج من شدة علته» وصار إلى ما 
يستطيع معه الصوم لربه. فإذا قضى الشهرين وهم) ستون يَوْمًا أيّامَا متتابعات إلا أن 
يَفْصِلَ بينهما ما ذكرنا من هذه الْعِلَاتِء فإن فَصَلَتٍ الْعِلَةَ بين هذه الأيام بنى على ما 
تقدم من صومه عند وقت إفاقته من علته» حتىى يُُوَقيّ الشهرين كاملين من قبل 
ملامسة زوجته. فإن قَطْمَ صَوْمَهُ شيءٌ يقدر على دفعه بحيلة من الحيل» أو معنى من 
المعان- وجب عليه الاستئناف للشهرين حتى يكملههما | أمر الله متتابعين. 

وقد قال غيرنا: إنه إن قطع صومه بعلة من العلل: عَظْمَتْ أو سَهلَتْ: قَدَرَ على 
دفعها أو لم يقدر؛ فإن عليه الابتداء للصوم» وليس ذلك عندنا كذلك؛ لأن في ذلك 
غَايَةَ الشطط على المسلمين. والتَهْلْكَةَ لكثير من المؤمنين؛ لأنه ليس كل الناس يسلم 
من فوادح الأمراضء ولا ينجو شهرين تامين من نوازل الأعراض» بل قد يكون 
كثير من الناس صاحبّ علل وأسقام؛ لا يقدر على المتابعة بين شهرين في الصيام» 
ولا يجد ما يجده غيره من الأنام» من العتق في كفارته أو الإطعام. 


(1) المّدّ: رطلان؛ أو رطل وثلث؛ أو ملئ كفي الإنسان المعتدل. 
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| ثم يقال لمن شدد في ذلك؛ ولم ير أن صاحب الصيام في الفسحة عند 
الضرورة كذلك: ما تقول في رجل ظَاهَرَ من امرأته» وكان معسرًا في ذات يذه. 
لا يطيق أن يعتق رقبة لكفارته؛ ولا ينال إطعامًا؛ لشدة فاقته» ولا يستطيع أن 
يواصل بين شهرين؛ لفوادح ما هو فيه من علته» وقد يطيق بالمشقة الشديدة أن 
يصوم شهرًا واحدّاء ولا يطيق أن يزيد عليه يومًا فردّاء وكان معروفًا بشدة 
الأسقام؛ مبتلى بهجوم الفوادح منها بين الأنام؟ أَتحَرّمُونَ عليه مَرْأَتَةُ أبدًا إذا ‏ 
يق غير ما به أق؟ أم تقولون له كما قال له ربه العلي الأعلى: #لا يُكَلِ الله فسا 
إلا وَسَعَهَا 4[البقرة 120 وىا قال تعالى: 46لا ر يكلِ الله تَهْسًا إلا مَآَاتَلَهَا4[الطلاق:7]؟ 
فإن قالوا: بل نقول له ما قال الله» ونُطْلِقَ لذلك المبتلى ما أطلق الله - أصابوا في 
قولهم» واتبعوا الرشد من أمرهم» ورجعوا إلى ما به قلناء وتكلموا في ذلك بما به 
تكلمنا. وإن قالوا: بل نقول لمن لم يجد إلى العتق والإطعام سيلا وكان في جسمه 
أبدًا مبتلى عليلا. وقد يطيق أن يصوم شهرًا ثم يفطر يومًا أو يومين عند تَرَاكُمٍ 
سقمه» وهجوم فادح علته؛ فإذا أفاق من هائل سقمه عاد إلى ما كان فيه من 

مه فيكمل ما أَوِرَ به من الشهرين: مَرَئُكَ عليك حرام أبدًا حتى تأتي بما لا 
تستطيع» وتفعل من الأمور المستصعبة مالا تطيق - فقد خالفوا في ذلك كتاب 
ربهم» وشددوا فيا جاء مُسَهَلا من عند خالقهم؛ الادمسه رن يريد لله 
بكم اليسْرَوَلا يُريدُ بكم الع لَعْسْرٌَ #[البقرة:185]» ويقول: لا يكلف يكلف الله نفسًا نفس إِلا وسَعَهَاكه) 
ويقول: #ولا تَقَثلُوا أنفْسَكُمّ | إن الله كان بَكُمَ رَحِيمَا4[الساء:29]؛ ويقول: ولا تلقوأ 
بِأَيَدِيك إل اليلَكَةِ #البقرة:153]؛ ومن خالف أمر الله» وشدد ما سهل الله - كان 
حقيمًا بالإبطال» وبأن لا يُتمَعَ في شيء مما يأتي به من المقال. 

قال يحيى بن الحسين #ه: وكذلك الواجب على المظاهر أن يُعْتِنَّه فإن لم يجد 
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صامء فإن صام بعض صومه ثم وجد السبيل إلى العدق قطع صومه وأعتق. 
وكذلك إن لم يستطع الصيام لعلة فأطعم بعض المساكين» ثم صح واستطاع أن 
يصوم- صام ول يَعْتَدّ ب) أطعم؛ لآن الله سبحانه إنم| أجاز له الصوم إذا لم يجد ما 
يعتق» فإذا وجد - وإن كان في صومه- فقد سقط الصوم» ووجب عليه العتق. 
وكذلك ني الإطعام إذا أطاق الصوم: فإن لم يجد العتق حتى قضى صومه فلا 
عتق عليه. وكذلك إن لم يستطع الصوم حتى أطعم سستين مسكيئًا فلا صوم 
عليه؛ وإنيا قلنا بذلك؛ لأن كل شيء كان فيه صاحبه فلم يقضه؛ وإذا لم يقضه 
كُلَهُ ثم نال ما هو أفضل له منه ما لا يجوز له فعله معه سقط عنه الأول 
ووجب عليه الآخر. ظ 

وقباس ذلك الصَّيَةُ ُطَلَنُ وهي لا تحيض» فتعتد بالشهور» فتمضي من عدتها 
شهران ثم تحيض؛ فالواجب عليها أن تستقبل ثلاث حيضء ولا تعتد بها مضى من 
الشهور؛ لأنها قد صارت من ذوات الأقراء؛ فعليها ما عليهن ولها ما لهن. 

وكذلك المتمتع إذا لم يجد هديا فصام ثلاثة أيام في الحجء ثم وجد هديا في 
بعض أيام منىء وَقَدَرَ على الذبح - وجب عليه أن يذبح» ولا ينظر إلى ما كان 
من صيامه؛ لأنه قد وجد الهدي في بعض أيامه؛ فبطل بوجوده الْهَدْيَ في تذك 
الأيام عنه الصيام ؛ وَلَزْمَهُ الَدي. 

باب القول متى يجب الصوم على الصبي والصبية؟ 

قال يحبى بن الحسين .#ه: يجب الصيام عليه إذا بلغا خخس عنشرة سنة» وإن 
أطاقا الصيام فيما دون ذلك وجب عليها أن يصوما؛ وقد روي عن النبي 5 أنه 
قال: ذا أَطَّاقٌ الْعَْامُ صِيَامَ َلك يام وَجَب عَلَيْهِ الصَيَام». 

قال يحبى بن الحسين .به: وإنها قلنا مهس عشرة سنة لمن لم يُذْرِكَ من الرجال 
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والنساء» فأما إن أدرك عدم لعشر أو تسع أو لإحدى عشرة وجب عليه الصيام. 
وقد قيل في ذلك بأقاويل غتلفة» وأَحْسَنُ ما فيه عندنا الْإطَاقَةٌ للصوم, أو البلوغ 
فيها دون الخمس عشرة سنة؛ وإلا تَبَلُوعٌ الخمس عشرة سنة أَقْكوٌ ما يكون من حده. 
باب القول فى الشهادة على رؤية الشلال 
قال يحبى بن الحسين ه: إذا شهد شاهدان على رؤية الهلال في الصوم - 
والوفطار جازت شهادته) وقبلَ قَوْلَهُمَا إذا كانا عدلين ثقتين ورعين تقيين. 
وكذلك بلغنا عن رسول اللهقة: أَنَّ أَهْلَ الْمَدِيئَةِ أَصْبَحُوا صِيَامًا في آخِرِ يَوْم 


مِنْ شَّهْرٍ رَمَضَانَ؛ فَشَهِدَ بَعْضْهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ اشمقة أتكم رَأَرًا الْمِلَالَ بالأمين؛ 
كَأَمَرَ رَسُولَ الله قت النّاسَ أَنْ يُفْطِوُواء وَأَنْ يَعُودُوا إِلَ صَلَاتِهَة!1). 

وبلغنا عن أمير الم منين علي بن أي طالب« أنه قال: «إذا شَهِدَ رَجَلانِ ذو 
عَذلٍِ أَنَّهُمَا وَآَيَا الْهلالَ فَصُومُوا وَأَفْطر وا 2. 

قال يحيى بن الحسين.#: وإن رأى الهلال رجل واحد جاز له فيا بينه وبين الله 
تعالى أن يصوم إن كان رأى هلال شهر رمضانء وأن يفطر إن كان رأى هلال 
شوالء ولا ينبغي له أن يُبِدِيَ ذلك للناس؛ لِمَا فيه من الشَّْعَةٍ واختلاف القالة فيه. 

باب القول فيما ينبغي أن يدعو به الإنسان عند رؤية الحلال 

قال يحيى بن الحسين .: ينبغي لمن رأى الهلال أن يستقبله بوجهه ويقول: رَيْ 

وََبْكَ الل الذي لا إلة إلا هُوَ الْحيئ الْمَيُومُ لا تأده يست وَلَانَوْمُ «لأذى حَلقَ 


(1) أمالي المرشد بالله 51/2» وأبو داود 1/ 684 رقم1157» والنسائي 3/ 180 رقم1557» وابن ماجة 
52/1 رقم1653» والدار قطني 2/ 169؛ وعبد الرزاق 4/ 165 رقم7339» وابن أبي شيبه 
2 رقمآ 946. والبيهقي 3/ 316. 
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كت #ساكويي ‏ 7 


لسَمَوت وَالأَرْ ضَوَجَعَلَ الفأئمت وأو ونين كفرواً يريم يعد يَعَوِلُو رت #[الأنعام:1]» لا 
ُشْرِكَ بالل شيك وَكَا تَكَحِذٌ . دُونِه إِلَهَا وَلَا وَلِيَاء الْحَمْدٌ شر «الّذى جَعَلَ فى 
الحاو روجا مكعل فيتاىةا وَقَمَر قَمَرَا مِّيرًا#[الفرقان:1 6]؛ وَالْحَمْدَ شم الَّذِي جَعَلّكَ 

اليل وَكَذَّوَاةَ ا و الشَّهْنِ وَأَعْودٌ بك مِنْ 
تر الله اجعَلْئا لَّكَ فيه مِنَّ الْعَابِدِينَ. قَإِن كان الهلالٌ هلالَ شهر رمضان 
أْْْتَ ني هذا الدعاء: اللَّهُمّ إِنَّ هَذَا سَهْرٌ عَظْمْتَهُ وَمَرَضْتَّ صَوْمَةُ؛ فَأعِنَا عل 
دا مرضِكَ» وَتقبلُ هناما تله لَكَ» ولا تَسْلَحْه عن إلا رِضَالك وَء عَفْوكَ 
وَرَحمَتِكَ؛ إِلكٌ سَمِيعٌ العا ويروئ عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب أنه كان 
يقول إذا رأى الهلال: اللَُّمَ إن أَسأَلَكَ حَبْرَ هَذَا الشَّْرِ: فَِحَهُ وَتَضْرَهُ وَنُورَهُ 
َرزْنَه. وَأعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٌو وَشَرٌ ما يَْد!"'. 

ويلغنا عندهة أنه كان يقول إ3) بطع هاا شهر رمضان: 0 رَتّ هِلَالٍ 
شَهْرِ رَمَصَانَ أَدْخِلَهُ عَلَنَا إِسْلام؛ وأَمْنِ وَإِيْمَانِ وصِحَّةٍ مِنَ السَّقّم وسَلَامَةٍ 

مِنَ الشَّخْلٍ عَنِ الصّلاة و لصّتا 

باب القول فى فنون الصيام والاعتكاف 

قال يحيى بن الحسين ك: إذا نوى الرجل أن يصوم يومًا تطوعًا فصامه إلى 
نصفه» فهو فيه بالخيار: إن شاء صام؛ وإن شاء أفطر. وأَسْتَحِبٌ له إن كان جعله 
نان ني ولا يي دان لي لات عرق أو لسر ور اتيد الاي 

وكذلك روي عن النبية# أنه أمر بذلك للاخ المسلءة. قال: والمعتكف 
(1) رأب الصدع 610/1 رقم 995» وكتاب الذكر 211 رقم 236» وابن أبي شيبة 6/ 94 رقم 29747. 


(2) ينظر رأب الصدع 613/1 رقم1001» وتيسير المطالب5 37 رقم437. 
(3) ينظر أمالى المرشد بالله 1/ 278 و279. 
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يخرج لحاجته التي لابد له منها» ويحضر الجنازة» ويَعُودٌ المريض. ١‏ 

قال يحيى بن الحسين بك: ومَنْ جعل على نفسه أن لا يكلم أَحَدًَا في اعتكافه 
فيتبغي له أن لا يفعل؛ وَيُطّْحِمْ عشرة مساكين. ويَتكَلَّم؛ لأن في الكلام رَدَ 
السلام؛ وهو فرض من ذي التلال والإكرام. 

ولا ينبغي لأحد أن يوجب على نفسه تَرْكَ فرض هو لازم له. قال: ولو أن رجا 
أوجب لله على نفسه صيام شهر كامل» أو شهرين متتابعين» أو ثلاثة أشهر متتابعة؛ 
فإنه يجب عليه أن يصومها ىا أوجبهاء وإن قطع بين ذلك بإفطار يوم وجب عليه أن 
يستأنف الصيام إِلّا أن يكون رجلا لا يفارقه السقمء ولا يَطْمَعُ من نفسه بمواصاة 
ذلك أبدًا؛ لضعف بدنه ودوام سقمه» ويخاف إن فعل ذلك على نفسه» فإن كان ذلك 
كذلك جاز له أن يفطر في العلة الشديدة التي لا يطيق الصيام معهاء يبي عند إفاقته 
على ما مضى من صومه. ظ 

قال يحبى بن الحسين #2: والاعتكاف أن يَنْوِيَ الرجل ويَعْتَقِدَ اعْتكَافَ أيام 
بعينها أو يَلفِطَ بذلك؛ فيقول: لله عَإَنَ أن اعتكف كذا وكذا يومًا؛ فإن أوجب ذلك 
على نفسه بعقد نيته» أو بلفظ تلفظ به؛ فَليَدْلٍ المسجدّ ني أول ذلك الوقت الذي 
عقد على نفسه» ثم يصوم تلك الأيام التي نوى؛ فإنه لا اعتكاف إِلّا بصيام ته 
َيَخْتَرِزْ من كل رَفَثِْء أو كذبء أو خصومة: أو جدالء أو غير ذلك من فاحش 
(الأفعال و)المقال؛ وَلْيَكْيْرْ في اعتكافه: من قراءة القرآن» والذكرء والاستغفان 
والتسبيح لل رحمن. ولايخرج من مسجده إِلّاالما ذكرنا: من قضاء حاجته؛ أو عيادة 
أحد من المسلمين؛ أو اتباع جنائز المؤمنين. وإن احتاج أن يأمر أهله وينهاهم وَقفَ 
عليهم وأمرهم ونهاهم قائمًا ولا يجلس وعاد إلى مسجده. 
قال يحيى بن الحسين مه: ولا يجوز للمعتكف عِشْيَان النساء في ليل ولا نهار. 
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ويفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم؛ ويجوز فيه ما يجوز ني الصوم؛ وإن أفسد 
المعتكف على نفسه صيامه في اعتكافه فقد فسد عليه ما كان فيه من اعتكافه. 
قال: وإن أوجب رجل على نفسه اعتكاف جعة ولم يُسَمٌ أيّ جمعة هيء ولا في 
أي شهر هي- فمتئ شاء من الشهور والأوقات اعتكفهاء وإن سمى جمعة 
بعينها لزمه اعتكافها إِلّا أن يمنعه منها مانع لا حيلة له فيه؛ فيعتكف ججمعة 
مكانها إذا خرج ما كان منعه من اعتكاف الجمعة التي سمى 

قال: ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام مسماة» فاعتكف ثم جامع في 
اعتكافه فقد أفسد اعتكافه؛ وعليه أن رسن مامكاب 
ابتداء» ويتوقى فيه ما كان له مَفْسِدًا حتى يؤديه اعتكافًا صحيحًا. 

قال: ومن قال: له عَإنَ أن أعتكف غُشرين يوماء ونوئ أن يعتكف نهار 
تلك الأيام ولا يكون لَيْلْهَا مُمتَكِنًا؛ فله نيته من ذلكء؛ وعليه أن يعتكفها 
كذلك» ويجب عليه أن يدخل في كل يوم المسجد قبل طلوع الفجر؛ ولا يخرج 
منه حتى يكون وقت الإفطار إلا لما ذكرنا:من عيادة مريض» أو حضور جنازة: 
أو خروج لحاجة لابد له منها. 

قال: ولو أن رَجَلَا أوجب عل نفسه أن يعتكف لله شهرًا إن تخلص من 
مرض هو فيه؛ فأوجب على نفسه أن يصومه سَاعَةَ يَخْرّحُ من مرضه. ويّطِيقٌ ما 
فرض من اعتكافه على نفسه» فخرج من علته وقد دَهَمَهُ شهر رمضان؛ وأطاق 
الاعتكاف في آخر شعبان- فَلْيبَدَ َلَْيْدَآً بفرض الله الذي افترضه عليه فإذا قضى شهر 
رمضان فَلْيْفْطِرْ يوم العيد؛ لأنه يوم نهى رسول اللهققة عن صومه. ثم لَيَتَكَدِىئْ 
بعد ذلك فيا أوجب على نفسه فَيَعْتَكفَ ثلاثين يومًا؛ وإنما قلنا: إن عليه أن 
يعتكف من بعد شهر رمضان. ول ثْرَ أن اعتكافه في شهر رمضان يقضي عنه ما 


)033( 


أوجب على نفسه؛ لأنه أوجب على نفسه اعتكاف شهر؛ ولا يكون اعْيِكَافٌ إل 
بصيام؛ فكأنه أوجب على نفسه صَوْمّ شَهْرِ بها أوجب من اعتكافه؛ فلم يُجْرْهٍ 
صِيَامُ شَهْرِ مَعرُُوضٍ عليه صَوْمُةُ - عما ألزمه نفسه» وأوجب عليها من صيام 
شهر لربه؛ وكان الفرض أولى من التطوع؛ لأن ما ألزمه الله عبيده؛ وافترضه 
عليهم أولى بالتقدمة ما أوجبوه هم على أنفسهم؛ والتقربٌ إلى الله بأداء ما 
افترض من فرائضه أَقُرَبُ إليه مما أوجبه له العبد على نفسه من نوافله. 
قال: ولا بأس بأن يكتحل ويَدّهِنَ ويتطيب بأي طيب شاء من مسك أو 
غيره. ويستحب له أن لا يبيع ولا يشتريء وإن فعل ل يُفْسِدْ ذلك عليه. 
قال: ولو أن امرأة جعلت على نفسها أن تعتكف شهرين أو أقل أو أكثر وجب 
عليها ما أوجبت على نفسهاء وكانث في اعتكافها وفيا يجب عليها من صيامها 
كالرجل: يفسد عليها من الأمر م عد ايارو يصلح لها ما يضلح له فيه. ظ 
فإن حاضت في معتكفها فَلْتَخْوُجْ من مسجدهاء فإذا طَهُرَتْ فَلَتَطْهّن وَلَنَجِعْ 
إلى مُعْتَكَفِهًا ولتَفْضٍ من بعد فراغها ما أوجبت على نفسهاء مما أفطرت من أيام 
حيضهاء من الاعتكاف والصيام؛ حتئ يَتِمّ ما جعلت لله على نفسها من الأيام. 
قال: أي مُحْتَكفٍ أو مُعْتَكمَةٍ خاف على نفسه في مسجد معتكفه - فله أن 
يبخرج منه إلى مسجد غيره. فإن كان على إنسان اعتكافٌ قد أوجبه على نفسه: 
فحضره ما لابد له منه من وفاته فأوصئ أن يُْتَكَفَ عنه تلاك الأيام؛ فَلَيخْرَجْ 
بن حدما ا جَرٌ له به رَجَنّ من أهل الإسلام, فيَعْتَكِفَ عنه؛ فَيِوَّدّي ما 
أوصى به الميت منه؛ وَوَاجبٌ على الأولياء أن يُتَقُذُوا عن الميت ما به أوصى. 
قال يحبى بن الحسين منه: ولا بأس أن يتزوج المعتكف, ولكن لا يدخل 
بأهله حتى يخرج من اعتكافه» ولا بأس أن يُرَوّجَ غيره من المسلمين» وأن يشهد 
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على تزويج المتزوجين في مسجده؛ وأن يمنع الظالمين من المظلومينء ويَحِينَ 
الضعيف على ظاله؛ ويمنعه منه بلسانه» وإن لم يمتنع إِلّا بيده فبيده. 

قال: ولو أن رَجُلٌا قال: لله علي أن أعتكف يومًا؛ فَاعْتَكَففَ ذلك اليوم فنسي 
وأكل أو شرب بطل اعتكافه؛ وكان عليه أن يقضي يَوْمَا مكان ذلك اليوم. 

باب القول فيمن حلف بالاعتكاف 

قال يحيى بن ا حسين ه: لو أن رجلا قال: عَم اعتكافٌ شهرين إِنْ كَلَمْتٌ 
فلانًا» فليس يجب عليه الاعتكاف حتى يكلمه؛ فإِنْ كلمه وجب عليه الاعتكاف؛ 
لأنه قد حَنِتٌ في يمينه؛ فوجب عليه ما أوجب في ذلك على نفسه. وكذلك لو قال: 
عَلَنَ اعتكاف يوم الفطر إن كلمتٌ فلانّا شهر رمضان كله» فكلمه قبل أن ينقضي 
شهر رمضان كان حَانِئَاء وليس له أن يصوم يوم الفطر؛ لأن رسول الله قد نهى 
عن صيامه» ويفطر ذلك اليوم» ويعتكف بعد العيد بيوم. 

قال يحيى بن الحسين بك: وإذا جعل المملوك على نفسه اعْتِكَافَ أيام مفهومة؛ 
فعليه أن يؤدي ذلك عن نفسه إلا أن يمنعه سيده. وللسيد أن يمنع عبده -إن 
أراد -من ذلك» ويستحب للسيد أن لا يمنعه من ذلك إذا كان إنما أراد به. 
التقرب إلى ربه» وكذلك حال الْمُدَبّرِ وأم الوالد كحال المملوك. فأما إن كان 
الموجتٌُ للاعتكاف على نفسه مُكَاتَجَا فليس لسيده أن يمنعه؛ وعليه أَدَاءُ ما 
أوجب على نفسه؛ لأنه في حال مكاتبته كالحر في منزلته. 

قال: ولا ينبغي لأحد أن يواصل بين يومين في الصيام» ولا أن يَضْمَتَ يومًا 
إلى الليل في اعتكاف ولا غيره؛ وفي ذلك ما بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب هت أنه قال: « لا وٍصَالَ في صِيّام) وَلَا ضَمْتٌ يَوْم إلى اللَيلِ)!". 


(1) المجموع 148 رقم242: ورأب الصدع 1/ 625 رقم1018» وأمالي المرشد بالله 2 110 و113/2. 
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وبلغنا عنهتق» أنه قال: م قري الدَهْر؛ وَهُنٌ 


0 
س2 


0 وَحَرَ الصَّذْرٍاء قَقِيلَ لَهُ: وَمَا وَحَرُ الصَّذْرِ؟ قَقَالَ: «إنْمُهُ وَغِلَّه '). وكان 
«بول: ‏ كاتطوة َاايؤنام الخرلشيالخسر.1 
يِصْمْ يَوْمَ الْجْمْعةِ؛ َه , َم عِبدِ؛ فيَجْمَعٌ الله لَه ين يَوْمَينٍ صَالِحَنٍ: يوم صِيَامِدِ 
وم يد يَشْهَدُ هَنهُمَعَ الْمُشْلمية©. 

ويلغنا عنه د أنه قال: (لا يتَحَكَدَنُ 00 يُوَافِقَ ذِك. ا 


2 


بإِدْحَالِكَ السو ور 15 حك (4) 
اب اقول بى الصيامإى قت لطا 


7 اراس 0 سا له 


50 3 ققدي لسلما ل أي وقر نفو لوي 050 هام ورين مُتخايتتن ' 


تر 


وإعلام الأعلام 297 رقم743؛ وعبد الرزاق 416/6 رقم11450و11451» والبيهقي 461/7 
وآ بن أبي شيبة 331/2 رقم9594. 

(0ا مجموع149 رقم244» وشرح التجريد 2/ 257». والنسائي4/ 208 رقم2385» وابن أبي شيبة 
2 رقم9555) وعبد الرزاق 4/ 296 رقم7867. 

(2) نحوه عبدالرزاق 282/4 رقم 7813: وابن أبي شيبة 2/ 302 رقم 9243. 

0 شرح التجريد 2/ 268؛ و أمالي المرشد بالله 1/ 284: والبخاري 700/2 رقم1883؛ ومسلم 
2 رقم1143» وابن بن ماجة 549/1 رقم1724؛ والدارمي 32/2 رقم1748» وابن خا للسيية 
2 رقم 9245. 

(4)رأب الصدع 1/ 665 رقم1100» وروى الطبراني في الأوسط 3/ 306 رقم 3240 , والدارقطنى 
ايوس جات ا ا 0 
0 إن صائم؟ فقال رسول الله 5: كد دَعَاكُمْ وك وَتَكَلفَ 


و 


عت 


شونة رضنا ؟! أفْطز ثم صم يَوْمّا مَكَانَهُ إِنْ شِئْتَ). 
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كك 


تَوَبَة ِّنَ أله وكا رت آللَهُ عَلِيِمًا حَكِيمًا14الساء:92] فمن قتل مؤمئًا خطأ فعليه 
العتق؛ فإن لم يجد العتق َصِيَامُ شهرين متتابعين إلا أن يكون صَاحَبَةٌ من العلة 
فيا أطلقنا لصاحب الظهار فيسعه فيه الإفطظار؛ فإذا كان كذلك جاز له أن 
يفطر» وكانت حاله في ذلك كحال المُظَاهِرِء وليس له ولا للمظاهر أن يتعرضا 
لسفرء ولا أن يفطرا من علة يسيرة يطيقان الصيام معها بحيلة من الحيل» وهما 
مؤتمنان على أديانهماء وعليههما أن ينظرا لأنفسه)؛ فإنه لا يَعْبَى على ربها شَيئْءٌ 
من أمره)ء؛ ولا يغيب عنه حَفِىٌ من سره). 

تمت أبواب الصيام» والحمد لله ذي الإنعام» وصل الله عن سيدنا محمد وآله وسلم. 
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كتاب الحح : مبتدأ أبواب اليج 

قال يحبى بن الحسين بك إن الله تبارك وتعالى افترض على خلقه ما افترض 
عليهم من حجهم. وأمرهم فيه بأداء مناسكهم؛ فوجب عليهم ما أوجب 
ربهم» وكان ذلك فرضا على جميع العالمين» واجبًا على جميع المؤمنين؛ ليميز الله به 
المطيعين من العاصين» ويفرق به بين الكافرين والمؤمنين؛ وفي ذلك ما يقول رب 
العالمين: لوه على لئاس حِجٌ آلْبيتِ من أسْعَطاع ليه سَيملا ومن كقَرَقَنَ هع 
عَنِ الْعَطْوِينَ14آل عمران:197]» وقال سبحانه: #وَأيِمُوا آَلَي وَالْعجرَة للك [البقرة:196]» 
يقول تبارك وتعالى: قُومُوا بها افَْرَضَ عليكم منه وأَدُوا ما دخلتم فيه منهياء 
وقُومُوا بم افترض الله على من دخل فيهم| من جميع مناسكهما؛ وفي ذلك ما قال 
الله تبارك وتعالى لنبيه إبراهيم؛ الأواه الحليم صل الله عليه: #وََدّن فى لاس 
بلج يَأنُولك رجَالاً وَعَىَ كل ضَايِرِيَأْتِرتَ مِن كل فج عمق #[الحج:47]؛ فَآمَدة 
صل الله عليه رَّْهُ جل ذكره بالمحج له إلى ببيته الحرام؛ فحجج كه أمره الله كما حي 
أبوه آدم صلى الله عليهما؛ فحج إبراهيم صل الله عليه بأهله وبالمؤمنين» حتئ 
انتهى إلى بيت رب العالمين؛ فأمره الله سيحانه بالأذان بالحج؛ فأَذّنَ ودعا إلى الله 


فأسمع؛ وأجابه إلى ذلك مَنْ آمَنَ بالله واتبع» واجتمعوا إلى إبراهيم صل الله 
عليه فخرج بمن معه متوجهًا إلى منى؛ فيقال: إن إبليس اعترض له عند جمرة 
العقبة؛ فرماه بسبعة أحجارء يكبر مع كل حجرة تكبيرة» ثم اعترض له عند 
الجمرة الثانية؛ ففعل به ما فعل عند الجمرة الأولى؛ ثم اعترض له عند الجمرة 
الثالثة» فرماه كى! رماه عند الجمرة الثانية» فأيس من إجابته له وقبوله لقوله. 
فيقال: إنه صَدَّهُ وضَلَلهُ عن طريق عرفة؛ فأتى صل الله عليه وسلم ذا المجاز 
فوقف به فلم يَعْرفَة؛ إذ لم ير فيه من النعت مانْحِتَ له؛ فسار عنه وتركه؛ قُسْمٌيَّ 
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ذلك الْمَكَانُ؛ لِمَجَاز إِبْرَاهِيمَ به - ذا المجاز. فلم) أى إسراهيم سال الله عابه 
الموضع الذي أُمِرَ رَ بإتيانه عَرَقَةُ بم) فيه من العلامات التي نُعِكَتْ له؛ فقال صل الله 
عليه: قد عَرَفْتَ هذا المكان؛ فسُّمّيَ عرفات؛ فتزل بها حتى صلى الظهر والعصر 
مكاء ثم وقف بالناس» وجعل إسعيل إمامًاء فوقف مستقبلًا للبيبت حتى 
غربت الشمسء ثم دفع بالناس فصل المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة. 

ويقال والله أعلم: إنها سميت مزدلفة؛ لِازْدِلَافٍ الناس منها إلى منى؛ وإنما 
سْمّىَ موضعها حُنعًا؛ لأنه جمع بين الصلاتين بهاء ثم نهض صل الله عليه حين طلع 
الفجر فوقف على الظَّرِب الذي يقال له: فُرَّحٌ!'!» ووقف الناس حوله؛ وهو المشعر 
الحرام الذي أمر الله بذكره عنده. ثم أفاض قبل طلوع الشمس فرمئ جمرة العقبة 
بسبع حصيات. ثم نزل منى فذبح وحلق وصنع ما يصنع الحاج. ور الناس 
مَنَاسِكمْ؛ فاستمر عليه المؤمنون معه وبعده2. وكان الحج فرضًا على من وجند 
إليه سبيلا: والسبيل فهو الزاد » والراحلة» والأمان على النفس. 

ثم قال سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنه في الدلالة على وقت الحج: يد 
مَحلُومَتُ4/البقرة:192]؟ فكانت أشهر الحج شَّوَالاه وذا القِعْدَةِ والعشر من أَوَّلٍ ذ 
الحجة؛ ثم قال سبحانه: #قمَن قَرَضفِيهرى لج فلا رَفَتَوَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في 
لْحَجٍ 16البقرة 7 ومعنى قوله: فَرَضَ هو أوجب بالإحرام ودخل. 

باب مواقيت الاحرام التي وَقت رسول الله 

قال يحيى بن الحسين ه: ثم وَقَتَ رسول الله لأهل الآفاق في الإحرام 

مواقيتهم: قَوَقَتَ لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام المحفة؛ ولأهل العراق 


000 الظَرب: الرابية الصغيرة » والجمع ظِرَابٌ. ويقال: الحجارة الثابتة. المصباح 2 . 
(2) في (ج): فاستمر عليه المؤمنون معه. وبعده كان الحج فرضا. 
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ذات عِرْقء ولأهل نجد قَرْنَاء ولأهل اك يَلْمْلمَ وقال: «هَن مَوَاقِيِتٌ 
ِأَمْلِهنَ وَلِمَنْ أىَ إلتهن مِنْ غير غَيْرِ أَهْلِهنَ)!". 
باب القول فى الدخول فى الححج 

قال يحيى بن الحسين يك: إذا أردت إن شاء الله فَرْضٌ الحج على نفسك؛ 
والدخول فيه بفعلك- فَلْيَكُنْ ذلك ني أشهر الحج؛ فَأْتِ ذا الحليفة وهو الموضع 
لذي يتَى الشجرة الموضع الذي أحرم فيه رسو المكت» فا لما تريد من 
فرض الحج على نفسك: وفْرْضِكٌ له فهو الدخول فيه: وَالدَُولُ فيه فهو الإهلال 
به والإِهَالٌ به فهو الإحرام له؛ وذلك قول الله تباراء وتعالل: تج أَشْهر مَعلُو من 
شمن رض فهو تع افولا شو ولا مدال فى الح # [البقرة:197] 

ا اغتسات وكنت في وقت صلاق فريض] يضة قَصَلّ ما أوجب الله عليك منهاء فإذ 
سَلَّمْتَ فقل: اللَّم ل أ الع ةمي نيما ولد هه ينه يقب 


ايب 


ةد 


اسعور 


َوَابكَ. وَتَحَريًا لَرَضَالة؛ فَيَسّد يَسّرْهُ بي» وَبَلَغْني فيه أمل» في دُنْيَايَ وَآخْْرَتء وَاغْفِرْ 
لي ذنِْي» وان عَني سياه وَقِبِي شَرّ سَفْرِيء وَاخلفْنِي بأَخْسَن الْحِلّاكَة في 
وَلْدِي وَأَهْلٍ وَمَالِء وَمَحِلٍ حَئِتُ حَبَسْئني: أَخْرَمَ لَك شَعَرِيء وَتَضّري». 
وَأَسْوِيء وَدَمِي» وَما أله الأرْض مِئّي» وَنَطَقَ ِو لَكَ لِسَاني؛ وَعَقَدَ لْكَ عَاَيْهِ 


َلبي. ثم يقول: بَيِكَ اللَّهُعّ لبيك 0 لاشَرِيكَ لَكَ لَيَيِكَ؛ إِنَّا ا 


(0) شرح التجريد 2/ 364 وإعلام الأعلام 175 رقم402 ؛ والنسائي5/ 124 رفو 342654 124/5 
رقم 8 » وابن أبي شيبة3/ 265 رقم 8 والبخاري2/ 555 رقم 1456 1457» ومسلم 
832 رقم 1181» والشافعي 1/ 116 رقم 528» والطيالسي 340 رقم 606) وأحمد511/1 رقم 
8 »0 رقم 3066 » وابن خزيمة 4 رقم2590» والدارقطني 2/ 237 رقم 8 
والطبراني في الكبير 11/ 14 رقم 6 ؛ والأوسط 165/5 رقم 4960, والطحاوي 117/2 رقم 
1 والدارمي 2/ 47 رقم 1792.» والبيهقي في5/ 29. 
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ادولدات با خرية اح ايت 8 لسارو ارات ولساة تيت 
الشموات 5ه مياه وَسََحْتْ لَكَ الأزض وَمَنْ عَلَيْهَاء | إيَاكَ ة تكيذنا بأغمارناء 
ار 0 هنا بِحَجنَا؛ قَلَا تَكَيِّبْ عِنْدَكَ آمَالَتَاء وَلَا تَفُطْعْ مِنْكَ رَجَاءَنَاء ثم 
تنهض خارجًا نحو مكة. وكذلك إن كنت قد صليت ما عليك من الفريضة 
قَصَل في المسجد ركعتين» ثم قل من القول ما ذَكَرْتُ لك؛ ثم سر حتى تستوي 
بك البيداء» وأنت تسَيّحْ في طريقك»؛ وتهلل» وتكبر» وتقرأ القرآن» وتستغفر 
الله» وتخلص لربك النية» وتتوب إليه سبحانه من الخطيئة؛ وتَحَدّرٌ الرفث؛ 
والفسوق» والجدال» والكذب؛ فإنه من الفسوق. 
باب القول ف التلبية 
قال بحيى بن الحسين #ك: فإذا استويت بظهر المئْكَاءِ ابتَدَأتَ التلبية وَرَفَعْتَ بها 
صوتك رفعًا حَسَئًا مُتَوسّطَ: ُسوِخمَنْ أَمَامَكَكوَمَنْ وَرَاءَكَ: تقول: لَيَنِكَ اللَهّعَ 
بِيِكَ» لََبِكَ لا شَّرِيكَ لَكَ لَبَئِكَ؛ إِنَّ الْحَمْدَ وَالتَّعْمَةَ لَك وَالْمْلْكَ» لَا شَرِيكَ لَك 
بيك ذا الْمَعَا رج لَبَبِكَ لبيك لَا يَذِلُ مَنْ وَالَبْتَ» وَكَا يعر مَنْ عَادَيْتَ» يَبَارَكْتَ 
باب القول فيما يستتحب للحاج عندما يريد الركوب بعد إحرامه بالبيداء 
قال بحيى بن الحسين بك: حب له حين يريد الركوب لدابشه أن ية يقول: باسشم 
اللّى وَباللى راكد لثم عَلى نِعَمِ الى ل الله عل خَيْرٍ حَلْقٍ اللى مُحَمَّدٍ رَسُولٍ 
الى فَإِذًا استوى في محمله أو على ظهر راحلته أو في سَّرْجٍ دابته- قال: #سْبَحَنَ 
أنّذِى ا 1 كنا لهم مُقَرِنينَ#[الزخرف:13]» وَالْحَمْدُ لله رَتّ الْعَالَمِينَ ثم 
يُلَبَي» ولايَفْحْشُ في تلبيته بشدة الصياح» ولا يخافت بهاء ويبتغي بين ذلك سبيلا 


حستاء فكلا علا من الأرض تَشْرًَا قال: الله أكبر الله أكبرء لا اله الا الله والله أكبر. 
0041 


وإذا انحدر لَب بها شرحنا من التلبية» ولا يَغْفِنَ البَلبيَةَ الَيئَةَ بعد الفينة. 
باب القول فيما يجب على المحرم توقيه 

قال يحبى بن الحسين #ه: يجب عليه أن يتوقى ما نهاه الله عنه: من البَفَتْء 
والفسوق» والجدال: والرفث فهو الدنو من النساء؛ وذلك قول الله سبحانه: 
«أجِلّ لَك ليله آلضِيَا الث إل نسَآيكة4 [البقرة:187]؛ ومن الرفث أيكّا الْفِرًا 
على الناسء واللّفْظُ الْقَبِِحُ ما يستشنعه أهل الخير. 

والْفُسُوقٌ: فهو الفسق؛ والتجني؛ والكذبء والظلم» والتعدي؛ والتتجبر على 
عباد الله» وَالعَشُْمُء والطعن على أولياء الله» والودخال لشيء من المرافق على عدو 
من أعداء الله» والتحامل بالقبيح على ذي الرحم» وكثرة المخاصمة والمجادلة له. 
ولا يقتل صيدّاء ولا يعين عليه» ولا يشير إليه» ولا يمس طيئاء ولا يلبس ثو” 
مصبوغاء ولا يدنو من النساء» ولا يلبس قميصًا بعد اغتساله لإحرامه ولا يجز 
من شعره شعرة:» ولا يتداوى بدواء فيه طِيْتّء ولا يكتحل» ولا يقتل مِنْ قَمْلٍ 
ثوبه شيكاء وإن أراد تحويل قملة من مكان إلى مكان قَحَلّ ذلك؛ وإن قئلها 
تصدق بشىء من طعام. 

ولا يتزوج ولا يُرَرّجْء ولا يأكل لحم صيد له ولا لغيره» وما أشبه ذلك. 

والجدال الذي نهي الله عنه فهو المجادلة بالباطل؛ لِدْحِضٌ به الحق: ومرءً 
المجادلة: شدة المخاصمة التي يُخْرِجٌ إلى الفاحشة التي لا يملك صاحبها نفسه معها. 

واعلم أنه ليس يُتَّقَى في الإحرام لَبْسٌ الثياب» ولا مجامعة النساء؛ ولا مس 
الطيب فقط؛ ولكن يُنَقَى هذا وَعَيْدُهُ من كل ما ذكرت لك وفسرت: من جميع 
معاي الرفث» وجميع معانيٍ الفسوق. وجميع معاني الحدال. 
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باب القول فيما يستحب للحاج أن يفعله عند نزوله المنازل 

قال يحيى بن الحسين بك: فإذا نزل الحاج منزلا فليقل عند وضعه لرحله: ##رّتٍ 
نل مُخلاً ُبَاركاوَأنتَ حي رْآلْمُعِِنَ4 [اللومنون: 0129 ثم لَيكَحَفْظ فيا يأكله وفيا يشربه 
من طعامه. ولا يَْرَبَنَه ولا يأكلن صيدًا: من طيرء ولا ظِلْفِء ولا حافر ولا 
شيكًا من صيدٍ الأرض: كان ذلك مما صِيْدٌ له أو لغيره؛ فإن ذلك أَض قول أمير 
المؤمنين يدو" في الصيد» وقول علاء أهل بيته من بعده؛ فإنهم لا يرون للمحرم 
أَكْلَ شيء من الصيد: صِيدٌ له أو لغيره: من أجله؛ أو من أجل سواه. 

باب القول فيما يجوز للمحرم أن يقتله 

قال يحيى بن الحسين ك: لا بأس أن يقتل المحرم الحدأة» والغراب» والفآرة 
والحية» والعقربء والسبع العادي إذا عدا عليه» والكلب العقور إِنْ َلْحَمَهُ نفسه 
وخحشي المحرم عَفْرَه والْمُرْغُْوْتَ؛ والكَتَّانَء وَالْبنَّ» والدَّبْرَ وك دابة عَظمَ بلاؤهاء 
وخشي على المسلمين صََرّهَا؛ فلا بأس في قتل المحرم لهاء واستئصاله لََِقَتِا 

باب القول فى حاجة المحرم إلى لبس الثياب للعلة النازلة, والبرد الشديد 

قال يحيى بن الحسين يك: إن احتاج المحرم إلى لبس شيء من الثياب ممالا 
يجوز له لبسه لعلة نزلت به: من مرضء أو عرضء أو غير ذلك ما يخاف على 
نفسه منه تَلَهَا إن لم يلبس الثياب: مثل البرد الشديد» أو الصداع الملازم» أو غير 
ذلك من آفات الدنيا - قَلْيلَْسسِ الذي يحتاج إلى لبسه لعلته من الثياب؛ ويكون 
عليه الفداء: وَالْفِدَاءٌ فهو ما قال الله سبحانه وجل جلاله حين يقول: ##قَمَنكَانَ 
يكم ميض أَوَبِيَ أذى ااه فَفِدَيَه من عام رمديو ار مك #[البقرة:184]: 
1) شرح التجريد 2/ 7 وإعلام الأعلام 183 رقم 4» وأبو داود 2/ 426 رقم 9 :© وأحمد1/ 215 


رقم 4784 والطيران فى الأأوسط 7/ 317 رقم 7610» وأبو يعلى 1/ 294 رقم 356» والبيهقى 5/ 199. 
ثم برافيٍ في رفم بو يي 
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والصيامٌ فهو صيام ثلاثة أيام. والصدقةٌ فهي إطعام ستة مساكين. والتّحُّكُ فأقله 
شاة. ومَنْ عَظَمَ فهو خير له عند ربه. 

وكذلك إن هو احتاج إلى أخذ دواء فيه مِسكٌ سَاطِعٌ اليج فَأَتَدَّهُ وتداوى به 
المحرم حرج أو لغير حرج - كان عليه ما على اللابس للثياب من الكفارة التي ذكرنا. 

وكذلك إن احتاج إلى لبس الف لعلة نازلة فَلَيِسَهُ فعليه ما ذكرنا من الفدية. 

وإن لبس الْخْفتَ والعمامة والثياب في وقت واحد ما لم يكن عليه إلا فِيةٌ وَاحِدَةٌ 

باب القول فى دخول الحاج الجر (!) 

قال يحبى بن الحسين ه: فإذا انتهى المحرم إلى قرب الحرم فيستحب له أن 
ينزل فيغتسل ثم يدخل الحرم فإذا وَصَعَتْ راحلته أو دابته قوائمها في طرف 
الحرم قال: اللَّهّمّ هَدَا حَرَمْكَ وَأَنْنُكَ» وَالْمَوْضِعٌ الَّذِي اده لكك 
وَافرَرَضْتَ على ََلْقِكَ لَكَ الْحَجَ إِلَبِهِه وَقَدْ أَتينَاكَ رَاغِبِينَ فيما رَغَبكَكَا فيد 
رَاجِينَ هنك النَّوَاتَ عَلَي فَلَكَ الْحَمْدٌ عل حُشن البلاغء وَإِيَاكَ تَسْألُ خُسْنَ 
الصَّحَابَةٍ في الْمَوْجع ع فا تُحَيّبْ عِنْدَكَ دُعَاءَن وَكَا تَفْطَعْ مِنْكَ رَجَاءَنَاء وَافْفِرْ 
نا وَارْحمئَاء وَتَقبّلٌ هنا سَعْينَاء وَاشْكُرْ فِعْلّنَاء وَآيِنَا ِالْحَسََةٍ إِحْسَانًا وَبالسَيكةٍ 
عْمرَانًا يا أَرْحَمَ الرّاجِينَ» وَيَارَبٌ الْعَالّمِينَ. 

باب القول فيما يقول الحاج إذا رأى الكعبة 

قال يبحيى بن الحسين .8 : : فإذا انتهى المحرم إن شاء الله إلى الكعبة ورآها 

لطع التلبية إن كان معتمرًا عند مصيره إلى الكعبة؛ ولا يلبي بعد ذلك حتى 


() وحدوده من مكة إلى جهة المدينة ثلاثة أميال» إلى التنعيم وهناك مسجد عائشة. وإل طريق العراق تسعة 
أميال. وإلى طريق اليمن سبعة أميال. وإلى طريق جدة عشرة أميال إلى قريب احُدَيبيَة. وَإِْ طريق عرفات 
والطائف أحد عشر ميلا. وأما حرم المدينة فبريد من كل ناحية. 
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يُهِنَ بالحج» ولكنه يطوف بالبيت سبعة أشواط: يَرْمُلُ في ثلاثة أشواط» ويمشي 
الأربعة الباقية» ويقول: في طوافه حين يبتديه - ويكون ابتداؤه من الحجر 
الأسود-: بسم الله الرحمن الرحيم» ولا حؤل ولا قوةً إلا بالل العلل العظيم. فإذا 
حاذى باب الكعبة قال وهو مقبل بوجهه إليها: اللَّهُمّ هَذًا الت بَيكْكَء وَالْحَرَءْ 
حَرَمُكَه وَالْعَبدُ عَبِدّكَه وَهَذَا مَقَامُ الْعَائٍِ يك مِنَ النَارِ؛ اللّهُمّ تأَعِذْني مِنْ عَذَابكَ؛ 
وَاحْمَصّنِي بِالْأَجْرّلٍ مِنْ تَوَابِكَ» وَوَالِدَيَ وَمَا وَلَدَا وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتَء يَا 
جَجَارَ الْأََضِينَ وَالسَّمَوَاتِ. تج يَمْضِي في طَوَافِهِ وَيَقُولُ: رَبّ اغفِز وَازْحَمْ 
وَتَجَاوَرْ حَمَا تَعْلَمُ؛ نك أَنْتَ الله الأَعرٌَ الْأَكْرم. 

ويردد هذا القول حتى يننهي إلى الحجر الأسود. فإذا انتهى إليه استلمه 
وقال: اللّهُمَ إيمَانًا بكَ» وَتَصْدِيًا بكتابك وَاتجَاعَا مرك وَافْيِدَاء بِسَْة نيك 
رضن العو أَهْلٍ ته الطييينَ الْدْيَارِ الصَادِقِينَ الْأَبْرَا الله اعفد 
لي ذنُوبي» وَكَفّرْ عَن سَيكاتي وَأَعِنّي عَلَ طَاعَتِكَ؛ إِنّكَ سَمِيعٌ الذَّعَاءِ. ثم يمضي 
حتى يواجه الباب ثانية» ثم يقول ما قال أوَّلّا ويفعل في طوافه ىا فعل في أوله ثم 
يستلم الأركان كلهاء وما لم يقدر عليه منها أشار إليه بيده» ويقول عند استلامه 
للأركان: مورَيَا ءَاتِنَا فى آَلدّتَما حَسَكَة وَفى الْأأخْرَة حَسَكَةَ وَقِنَا عَذَاب آلمَار 1#البقرة:201]» 
فإذا فرغ من السبعة الأشواط وقف بين الحجر الأسود والباب ثم دعا فقال: 
الى أَنْتَ الْحَقُ وَأَنْتَ الْلَهُ الّذِي لا إِلَه غَيْدَْكَ إِيَاكَ تَعْمِدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 
رَأَنْتَ وَليُنا في الدَّنْيَا وَالآخَرََ فَاغفِرْ لا ذُنُويَهَا وَتَجَاوَرْ عَنْ سَيْكَاتئَاء وَتََكَلْ 
سَعْينَاء وَيَسَّدْ لَنَا مَا تَعَسَّرَ عَلَيَِا مِنْ أَمْرِنَاء وَوَفَفَا لِطَاعَتِكَ» وَاجْعَلْنَا مِنْ أَوْلَِائِكَ 
لْمَائِزِينَ» يا رَبّ الْعَالَمينَ» ثم يمضي فيصل ركعتين وراء المقام. 
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باب القول فى صلاة الركعتين بعد الطواف وراء المقام, ودخول زمزم 

قال يحبى بن الحسين ب« : ثم يأتي مقام إبراهيم .#ه فيصل وراءه ركعتين: يقرأ في 
الأولى بالحمد» و#قل يتاي الكديرورت4. وإن شاء قرأ في الأول ب قل هوَأللهُ 
أحَد4» وني الثانية ب قل يَتأجا ألْكَدْرُورت»» وإن شاء قرأغيره| من سور 
مُمَصّلِ القرآنء غَيْرٌ أنا لا نحب له أن يقرأ إلا بصغار السور؛ لَِنْ يتمد ولا 
يس غيره» ولا يَْرٌ بمن يطلب مثل طبه شم يينهض فيستقبل الكعبة؛ ثم 
يقول: الهم رَئنَا قاع آ نا نوين وَا جا وَوَلد امال ولا تنا ححائيينَ» ثم 
يدل إنْ حب زمزم؛ قن في ذلك بَرَكَةٌ وحَحيرا؛ في_شربُ من مائها ويَطّلِعٌ في 
جوفهاء ويقول: اللَّهمَ أنْتَ أَظْهَرْتَهَا وَسَمََهَ سَقَيتَهَا نيك إِسْمَاعِيلَ؛ رَحمَةً مِنْكَ بويًا 
»جعت فها من بكم أت أذ أ لك أذ ماري فيا قث 
مِنْهَاء وَنْجْعَلَهُ لي دَوَاءَ وَشِفَاءً تَتْمَعْنِ ِهِ مِنْ كح داك وَتَسْلِمُنِي بِدِمِنْ كل رَدَى)؛ 
لك سمي الأو ننتبيت ون 61012 له 

باب القول فى الخروج إلى الصفا والعمل عليه وعلى المروة وبينهما 
قال يحبى بن الحسين يقه: ثم يخرج إلى الصفا من بين الاسطوانتين المكتتوب 
فيهماء فإذا استوى على الصفا قَلَْسْكقْلٍ القبلةً بوجهه. تم ليمّلْ: باشم الله وَبالله 
واستد اس تسن الاك نكر مُحَمَدِ الب وَآلِه وَسَلَّمَ م ليقْوَأْ الحمد والمعوذتين» 
وقل هو الله أحدء وآية الكرسي وآخر الحشرء تع لَيمّ: لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لَا 
َِيكَ له نَصَرَ عبد وََرَمَ اأَخرّاتِ وَدَهُ لا َرِيكَ لك وَأَْهدُ أن لا إله إلا 
لله وَحْدَهُ (حَمَا) لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدًا عَبِدَهُ وَرَسُولُةة » الهم اغْفِرْ 
لي دنوب وَتََجَاوَرْ عَنْ ححطِييّتي» وَلَا ترد تحايجا يا أَكْرَمَ الْأَهْرَهِينَ» وَاجْعَلْنِي في 
الآحِرَةِ مِنَ الْمَائِزِينَه ثم لينزل عن الصفا ويمضىء حت إذا كان عند الميل الأخضر 
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لمعلق في جدار المسجد هَرْوَلٌ حتى يحاذي الميل الدصوب في أُوَّلٍ السَّرَاجِين» ثم 
يمشى حتى يننهي إلى المروة ويقول في طريقه: رَبّ اغفِز وَارْحَمْ» وَنَجَاوَرُ عَما 
تعلَه؛ إِنّتَ أَنْتَ الله الْأَعَزٌ الْأَْرَمُ يردد هذا القول وغيره من الذكر الحسسن لله 
والدعاء حتى يفرغ من سعيه» فإذا انتهى إلى المروة قَلَيَدْقَ عليها حتى يواجه 
الكعبة» * م َيذعٌ بها دعا به على الصفاء ويل ما قال على الصفا وما حضره مِنْ 
سوى ذلك» ثم يرجع ويفعل ما فعل ألا في طريقه حتى ين ينتهي إلى الصفاء ثم على 
ذلك الفِعَالٍ كَلْيَكُنْ فِعْلَهُ حتى يُوَقّ سبعة أشواطء ثم ينصرف ويُقّصَّرٌ من شعره 
الْمُعْتَمِرْء ولا يحلق رأسه إذا كان في أشهر الحج وكان عازمًا على أن يحج. ثم قد 
حل له كَإعٌّ شيىء» وجاز له ما يجوز للحلال: من النساء» والطيب» والثياب. 
باب القول فى الإهلال بالحح يوم التروية بمكة 

قال يحبى بن الحسين #: إذا كان يوم التروية قَلْتْهِلُ بالحج من المسجد 
الحرامء وَلْيَفْعَلُ وَلْيَمّنَ ما فَعَلَ وفَالَ في ابتداء إحرامه أَوَّلَاء ثم ينهض حاجًا 
ملبيّاء ثم يستقيم إلى منى» فإن أمكنه صلى بها الظهر والعصر مًا. وإن لم يمكنه | 
الخروج إلا في بعض الليل فليخرج متى أمكنه؛ كل ذلك واسع بعد أن يدرك 
صلاة الفجر بمنى. 

فأما الإمام إذا كان إِمَامٌ فيتبغي له أن يخرج من مكة نصف النهار عند زوال 
الشمس حجتى يصلي الظهر والعصر بمنى» ويقيم بها حتى يصلي العشاء والعَتمَة 
والصبح. ثم يتوجه إلى عرفة» وكذلك ذَكِرَ عن النبي#6 أنه صلى بها حمس 
صلوات آخَِرّهُنَّ صَلَاةٌ الفجر يوم عرفة""". 


(1) مسلم 2/ 886 رقم 8ه وأبو داود 2/ 466 رقم 1911» والترمذي 3/ 227 رقم 879.» وابن ماجة 
2/ 999 رقم 3004» والطبراني في الأوسط 70/8 رقم 7991» وابن أبي شيبة 3/ 315 رقم 5.,., 
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باب القول فيمن دخل مكة مُفْرِدًا بالحج , أو معتمرًا 

قال يحبى بن الحسين .: مَنْ أراد العمرة هَل في أول ما يصير إلى ميقاته 
بالعمرة مُمْرِدَا ويقول: اللهم إني أريد العمرة متمتعًا بها إلى الحسج» فيسرها لي 
ظ عر سوك در م الحج. . وإن أراد الإفراد بالحج قال عند وقت 
إحرامه: الهم إل أربد الج مبسر؛ لي» ويقول: ما شرحناه أَوَّلَا من القول؛ 
ويقول: لَبتِكَ اللّهَءَ تِيِتَ» ا َنِكَ بِحَجّةٍ تَمَامُهَا وَأَجْرْهَا عَلَيِكَ. فإذا دخل مكة فلا 
يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة من بعد رجوعه يوم النحر من عَرَفَةَ؛ِ وذلك 
أي أَهْلٍ الببت جميعًا لا يختلفون في ذلك. 

فإن أحب أن يبدأ حين يدخل مكة فيطوف لحجه ويسعى قَلْيفْعَلُ مُمَ ليقث 
على إحرامه» حتون إذا كان يَوْمُ التروية أو لَبْلَهُ عرفة فَلْيَوَكَةْ إلى منى: فإن أتاها 
نهارًا أقام بها حتى يصلي الفجر من يوم عرفة وإن أتاها ليلا فكذلكء؛ وإن 
أتاها في آخر الليل عَرّسََ بها ساعة. فإذا صلى الصبح سار إلى عرفة. 

باب الفول فيما يقول القارن وما يعمل وكيف يحرم 

قال يحيى بن الحسين بك: إذا أراد الإهلال بالعمرة والحج معًا؛ فلا يجوز له ذلك 
عندنا إلا يِسَوْقٍ بدنة يسوقها من موضعه الذي أحرم فيه بهماء ويقول حين يريد 
الإحرام في دُبرِ صلاته: اللَّهُم إن أريدٌ الْحَجٌ وَالْعُمْرة ما قيسَرْهُمَا بي ثم يقول ما 
شرحناه من قول المحرم في ابتداء إحرامه» ثم يلبي فيقول: ليك الله َه لبيك 
بِحَجَّةٍ وَعَمْرَةٍ مَعَا. فإذا ىق مكة طاف طوافين» وسعى سَغْيَبْن: سَعْيًا وطوافًا 
لعمرته» وسَعْيًا وطوافًا لحجته. وهذا الذي لا اختلاف فيه عند علماء آل رسول الله 
صلى الله عليه وعليهم أجمعين مِنْ عَمَلٍِ القارن. فإذا كان يوم التروية أو ليلة عرفة 
جه إلى منى ففعل بها ما يفعل المفرد ثم توجه إلى عرفة غداة يوم عرفة. 
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باب القول في التكبير فى أيام التتشريق 
5 7 وعم فم شر روي لمم اد ني 
قال يحيى بن الحسين .كه ول ما يَبْكَدِئٌ التَكبِيرَ يَوْمَ عرفة في دُبْر صلاة الفجر 
من ذلك اليوم ساعة يُسَل الإمام من صلاته يقول: الله أكبَُ الم كبن لا إلة إلا 
الث وَالثة أكبدء الله أَكْبَد كَبِيرَاء وَالْحَمْدٌ شه كَثرَ(وَسُبِحَانَ الله بُكْرَةً وَأَصِيكه) أل 
ثم يلبي وينهض ويسير إلى عرفة؛ ويلزم التكبير في دبر كل صلاة فريضة صلاها 
حت يكون آخر أيام التشريق فيكبر في دبر صلاة العصر من يوم النفر الآخر ثم 

يَقْطَع التكبير؛ فذلك ثلاث وعشرون صلاة. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال: التكبير من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى صلاة 
01 1 ع 2 
العصر من يوم النفر الآخرة» وكذلك يروى عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب هدا 1 
باب القول فى الوقوف بعرفة والعمل فيها 
قال يحيى بن الحسين يد: فإذا انتهى الحاج إلى عرفة نزل بها وأقام حتى يصلي 
الظهر والعصرء فإذا صلى الظهر والعصر ارتحل فوقف في أي عرفة شاءء 
ويحرص أن يدنو من موقف النبي 6 بين الحبال» وإن لم يقدر على ذلك الموضع 
اعرد رار ارال يني عرلا جادا عاد وان جا جا رسيل عونك 

00 ا 3 

(1) وَصِفَةَ التَكبِيرٍ أَنْ يَقُولَ: اللَهُ أَكْيت » اللَّهُ أكه ٠لا‏ لَه إلا الله وَآللَّه كبك » الله أَكبَدء وَلِلَّه للوالكتا: 
وَاسْتَحْسَنَ الإِمَامٌ الهَادِي هي زِيَادة: وَالْحَمْدٌ لِنَّهِ عَلَ مَاهَدَانًا وَأَوْلَانَا وَأَحَاوَ لَنَا مِنْ بَهِيِمَةٍ 
الْأَنَعَام.دَكَرَهُ في المككب 0 وَهُوَ الْمُخْتَارٌ لِلْمَذْهَبء انظر: التاج المذهب281/1 » وشرح 
الأزهار1/ 386» وشرح التجريد1/ 539. 

(2) المجموع 109 رقم 129» ورأب الصدع 1/ 473 رقم 7255. وإعلام الأعلام 218 رقم 523: 


وتيسير المطالب 321 رقم 5» والطبراني في الكبير 9/ 307 رقم 9537» والبيهقي 3/ 314» وكنز 
العمال 5/ 240 رقم 12753. 


(3) شرح التجريد2/ 362» وابن أبي شيبة3/ 245 رقم13876» ورقم13879» ورقم13881. 
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قال: فإذا وقف ذكر الله سبحانه؛ وتعالى عن كل شأن شأنه وَسَبَحَهُ وَمَكَّدَهُ 
ويخلص النية له» ويقول: اللَّهُّحَ أَنْتَ رَبنَا وَرَتٌ آبَائكًا الأَوَلِينَ وَيَاكَ كَصَدْنَاء وَلَكَ 
اسْتَجَبِنَا وَعَلَيِكَ تَوَكَلناه وَإِيَاكَ وَجَوْنا وَعِنْكَ سَالْنَاه فَأَعْطِنَا سُوؤْلَتا وَتَجَاوَرْ عَنْ 
سَيكَائنَا وَاهْدِ فُلُوبناء وَتبنا عَلَ الْهُدَى» وَآينَا تَقْوَانَاه وَلَا تكلنًا إل أَنْفُسِنَاء وَتَقَكَه 
حَجَنَاء وَلَا تَددّنًا حَائِبينَ وَافِْينَا ؛ موجن لِتوَايكَ؛ آهِنِينَ لِعَذَابكَ» تَاجِينَ مِنْ 
سَخَطِكٌ يا إِلّه السّمَوات وَالأرضت اله لت الك عَلَ تَعْمَائِكٌ وَل الخيد 
عل آلَائِكٌَ وَلَكَ الْحَمْدٌ عَلَ مَا أَوْلَتَا وَأَْليَا وَأعْطَيِئناء معنا بَِْمَائِكَه وَلَاتزْلْ 
عَنّا مَا عَوَّدْنَنَا مِنْ فَضْلِكٌ وَآلَائِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَّمِينَ. ويدعو با أحب من الدعاء سوى 
ذلك لنفسه ولوالديه» ويسأل الله ما أحب أن يسأله من الرزق وغير ذلك من مراده؛ 
فإنه سميع الدعاء؛ قريب الإجابة» رحيم كريم. فإذا توارت الشمس عنه بالحعجاب 
فليْفِض من عرفة مُلَبيا مُقْبلًا نحو مزدلفة وعليه السكينة والوقار» والخشوع لله 
الجبارء ولْيَكْْرُ في طريقه من قراءة القرآن والاستغفار والدعاء والتكبير والتهليل؛ 
والإجلال لله الواحد الجليل. وإن حضره شيء فَلْتَصَدَقُ منه على من يرى من 
الضعفة والمساكين» وإن أمكنه أن يكون ذلك اليوم صائمًا فليفعل. 

ولا يصي المغرب والْعَكَمَة حت يَرِدَ مزدلفة: وهي جمْعٌ فينزل بهاء ويحط 
رحله؛ ثم يجمع بها بين المغرب والعتمة؛ وللجمع بها سمِّيَتْ جتعًا. 

باب القول فى العمل بمزدلفة 

قال يحيى بن الحسين .: فإذا انتهى إلى مزدلفة فليئزل بهاء ويصلى المغرب 

والعشاء الآخرة: وهي الْعتَمَةُ بأذان واحد وإقامتين» ثم يبت بها حتى يطلع 


والطبراني في الكبير11/ 49 رقم5 1100 71 رقم11231» والموطأ1/ 388 رقم869.؛ والبيهقي 
5/)». وأحمد4/ 2 8رقم16797. 
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الفجرء فإذا طلع الفجر فلي رتحلء ولْيّمْضٍ حتى يقف عند المشعر الحرام» ويذكر 
برعل ضر كن افا 7 
باب القول فى العمل عند المشعر الحراه 

قال يحبى بن الحسين يقد فإذا أى المشعر الحرام فليقل: اللّهّعَّ هَذًا الْمَسْعَرْ 
الْحَرَامُ مُ الَذِي تَعَكَدْتَ عِبَادَكَ الذَّكْرٍ الْجَمِيلٍ لَكَ عِنْدَهَ وَأَمَرْتَهُمْ بو فَقُلْتَ: ظقَإِدَآ 
اتش يرن غزقسوقلا كرو لاجم لمشت الحرَار) يدر :8] ولا ذِكرَ لَك 
أَذْكرُكَ به أَعْظَمُ مِنْ تَوْحِيدٍ لِك وَالِقْرَارْ بعَدْلِكَ في كل أُمُوركَ وَالتَصْدِيقٌ بِوَعْدِكٌ 
وَوَعِبدٍكَ؛ فَأَنْتٌ إِلَهِي لا إِلَه لي سِوَاكَ» وَلَا أَعْبْدٌ خَبْرَكَ تَعَالَيتَ عَنْ ضَبَهِ حَلْقِكَ) 
وَتَقَدَّسُْتٌ عَنْ مُمَائَلَةِ عبِيدِكَ؛ قََنْتَ الْوَاحِدٌ الذي لَيْسَ لَك مَثيك وَلَا يَمْدِلّكَ 
عَدِيك» 1 تلد وَلَمْ تُولَد وَلَمْيَكُنْ لَك كُمُوًا أحَدّ الأول قَبِلَ كُلَ شَئْ» وَالآخِرُ بعد 
كل شي وَالْمُكَونْ يد كَائْنِ َالقٌ الأَوَلِينَ وَالْآحِرِينَ وَالْمَاعِثْ لِك الْخَلَافِقٍ 
0 يَوْم الدذين» الْبَرِيِءٌ ء عَنْ أَفْعَالٍ العمَاد المتَعَاب عَنٍ الضحياء ِالْمَسَادِ صَايقٌ 
الوَعْدِ وَالْوَعِيكِ الرّحْمَنُ الرَّحِيمُ , الْيينٍ سالك يَا: رب الأؤابء ويا مُعْقِقَ 
الرَقَابِء في يَوْم الْحِسَابٍ أَنْ تُعْتمَنِي مِنَ انار وَتَجْعَلَنِي بِقُدْرَتِكَ في تحَيْرٍ دَارِ» في 
جنات 2200 الأنْهَارُ؛ فَإِنكَ وَاحِدٌ قَادِرٌ جَيَارٌ. وَيَقَولٌ: المح اغْفِدْ لي 
الراك وا شري راطما الخو ا وال ابم الهم نَكَ 
لْحَمْدُ كَمَا التدأت الْحَمْدَء وَلَكَ الشَّكْرُ وَأَنْتَ وَل الشّكْرِء وَلَكَ الْمَنْ يا ذَا الْمَنّ 
وَالْإِحْسَانِء اللّهُمَ تأَعْطِنِي سُؤْلي في دُنْيَايَ وَآخِرَتي؛ فَإِنَكَ جَوَادٌ كَرِيمٌ. 

باب القول فى الإفاضة من المشعر الحرام 

قال يحيى بن الحسين #: ثَ َيَيِرْ راجعًا إلى منى عليه الششوع والوقار 

ويتلو في طريقه ما تيسر له من القرآن» ويدعو با شاء أن يَدَعرَ به» ويذكر الله بم 
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هو أهله» ويستغفر لذنوبه» ويتوب إليه من خطيئته؛ فإنه لا يغفر إلا للتائبين؛ 
ولا يقبل إلا من الراجعين. فإذا انتهى إلى بطن مُحَسَرٍ وهو الوادي الذي بين 
ا وي اس 
الله قت أسرع في ذلك الموضع"» وليس الإسراع في ذلك الموضع بست واجبة؛ 
لآن رسول اللهقئة إنن) فعل ذلك لعلة كانت» ولسبب حدث؛ ولو ترك الإِسْرَاعَ في 
ذلك الموضع نَارِك لم يَبِطَنْ عليه حجه. ولم يفسد عليه أمره. فإذا انتهى إلى منى 
لْيمْضٍ على حاله حتى يأتي جمرة العقبة من بطن منى فيرميها بسبع حصيات يقول 
مع كل حصاة : لا إِلَه إلا الله وَالل أَكْمَد كبِيرَاء وَالْحَمْدٌ لش حَندًا كثرتاء وَسْبِحَانَ الم 
بُكرَةٌ وَأصِيلًا. . ثم لِيَقْطَع التلبية مع أول حصاة يرمي بها. 

ثم يأتي رحله فينحر إن كان معه فضلء أو يجب عليه هديء فيذبح هاديه أو 
ينحره. ويقول حين يضع الشَفْرَةٌ عليه: باس الثم باق وَعَلَ مل وَسُولٍ الله يد 
وَلَا إِلَهَ إِلّا الله وَالله أَحيك. . ثم يذبح ويقول: اللّهُمّ منْكَ وَإِلَبِكَ؛ تكن مِنْ عَبِدِكَ 
ابْنِ عَبِدَيْكَ. ثم يأمر به قَيَضْئَعٌ له منه؛ فيأكل هو وإخوانه؛ ويأمر ببعضه 
تيتَصَدَّقُ به على المساكين» وأول المساكين بصدقته مَنْ قَدْبَ من منزله وم 
رحله من أهل الفاقة والحاجة. ظ 

ثم يَحْلِقٌ رأسه أو يُقَصَرٌُّ ويلبس ما أحب من الثياب» ويتطيب با شاء من 
الطيب» وقد حل له كل شئ إلا النساء. فإذا كان في آخر يومه؛ أو أي يوم من أيام 
منى شاء أتىن الكعبة: فإن كان مُْرِدًا وكان لم يَطفْ لحجه ول يَسْمَ- طاف لحجه 
سَبِعَةَ أشواط. وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط: يفعل في كل طوافه وسعيه 


(1) إعلام الأعلام 1 رقم 32» وأحمد 1// 165 رقم 4 وأبو يعلى 413/1 رقم 544» والترمذي 
22*2/3 رقم 885. 
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ما شَرَحْتٌ لك في أول كتابي هذا. ثم يرجع إلى الكعبة قََطوفٌ بها طَوَافٌ النساء 
سَبِعَةَ أشواط أيضًاء لا يَرْممْ في شيء منهاء ثم يصلى ركعتين لطوافه حَلْفَ مقام 
إبراهيم صل الله عليه. 

قال يحيى بن الحسين .#: وإن كان قد طاف لحجه سبعة أشواط وسعى قبل 
خروجه إلى عرفة - طافٌ حين يَرْجِعٌ إلى الكعبة من مِئّى» في أي أيام منى شاءء 
أو بعد نَفْرِهِ من منى - طَوَافَ النساء: وهو الذي يُسَمِيهِ النَّاسُ طَوَافَ الزيارة: 
وهو طواف الحج اللازم الذي قال الله فيه: م ليَقَصُوا تَفكَهُمْ وليُوفُوانذُورَهُمَ 
وَلمَطُوهُوأ آلب تِآلْعَتبقٍ 4 [الحج:29] ثم قد حَلَ له النساءٌ. وإن كانت زيارته في أيام 
منى قَدَكَلَ مكة ليلا في أول الليل فَلْيَخْرّحْ منها من ليلته» وإن دخلها نهارًا 
َليَخْرّحُ منها من يومه؛ فإنه إِنْ دخلها في أول الليل فأدركه الصبامحٌ بهاء أو دخلها 
نهارًا فأدركه الام بها - وجب عليه دم فإذا كان الْمَوْمُ الثاني رَمَى الجمار. 

باب القول فى رمي الجمار , والعمل فى ذلك 

قال يحيى بن الحسين #ك: فإذا كان اليَوْمُ الثاني من يوم النحر وهو اليوم الذي 
يسَمَّى يَوْمَ الرؤوس فَلْينْهَض طَاهِرًا مُتَطَهرًا بَعْدَ زوال الشمسء ويَحْمِلٌ معه من 
رحله إحدى وعشرين حَصَاءٌ من الحصى الذي أخذه من مزدلفة وَلْيَكُنْ 
مَعْسُولَا؛ فإن ذلك يُرْوَى عن رسول لديو حتى يَأ الجمرة التي في وسط 
منى وهي أَقْرَبهُنَ إلى مسجد الْحَيِف فَيَرْمِيَهَا بسبع حصيات من بطن الوادي 
يقؤل مع كل حصاة: لا إِلَهَ إلا الله» وَاللة أَكيَد كَبِيرًا وَالْحَمْدٌ لله كَئِيرًا وَسمْحَانَ 
للم بْكْرَةٌ وَأَصِيلَاء ثم يستقبل القبلة» ويجعل الجمرة التي رماها من وراء ظهره. 
ثم يقول: الهم إِيمَانًا بكَ» وَتَضدِيقًا يكتابك» وَاتْبَاعَا لِسَنََّ نيك مُحَمَّد 5 


(1) روي موقوفًا عند ابن أبي شيبة 3/ 397 رقم 15306. 
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للَهُه إن عَبْدّكَ وَائْنُ عَبدِيكَ طَالِبٌ مِنْكَ» ضَارِعٌ إِلَِكَ؛ قَأَعْطِني بِمَضْبِكَ إِقَالَةَ 
عَثْرَتيِه وَغَفْرَانَ تولاتي. وَسَثْرٌ عَوْرَتيِ وَالْكِنَايةَ لِك مَا أَمَمّنِي. مِنْكَ طَلَبِت) 
وَإِلَيْكَ قَصَذّْت؛ قلا تك ختنني؛ ِلك ألت إلهي لاله لي غَبْدك؛ مي اصِيتي: 
وَإلْيَكَ سكب مَثْوَايَ في 0 في آخرَت (وَدْنْيَاي)) وَآمنْ يَوْمَ م ألَقَاكَ رَوْعتي) 
وَأعِذْني من عَذَابِكَ وَأيِلنِي ما أَنْتَ أَهْلَهُ مِنْ تَوَابِكَ؛ إِنّكٌ لَطِيِفٌ كَرِيمٌ وت 
َحِيمٌ. ثم لَيَمْضٍ حتى يدتهي إلى الجمرة الوسطى (جَمرَةٍ عَلعّهت) فَيعِيَها بسبع 
حَصَيَاتِ يقول مع كل حصاة: لا إِلَهَ إلا الله وَلله أكبد كَبيرًاء وَالْحَمْدٌ شر كفيراء 
وَسْبِحَانَ الله بكرَة صلا ثم يستقبل القبلة ويجعل الجمرة من ورائه» ثم يقدول: 
مالي الأب التي هك اص وَافوْي الوب الي ُورث النّدم. 

وَاغْفِر لي الدَنُوب التي تيد انه وَاغِْ ري الذَنُوب الي 3+ خيس الْقِسَمْ» وَاغْفِرْ لي 
الذَيُوت التي تَكْشِفُ الْغِطَاء وَاغْفِرْ ا التي د الدعَا»وَاغْووُ لى الدبو 
تي تخيس عَنِتَ السَماءء وهر لي الذنُوب الي حك في الهوَى. الهم يي 
لِمَا تَحِبٌ وَتَرْضَى» وَاعْصِمْنِي ٠‏ مِنَ الزَّلل وَالْحَطَأ إَِكَ أَنْتَ الْوَاحِدٌ الْعلِنّ الأغلى. 

دبما سا اس جا وان ال 
إلا ل وال عب با وَالْحَمدُ له كرا وَسُبْحَانَ الم يكوه و 

ثم ينصرف ولا يقف عندهاء ويقول في طريقه: اللَّهُمَّ توا 5-00 
عي ا لي ذيما أطت وني عر ما صنت َك 5 تَهَضِي 
وَلَا يُقْصَى عَلَيْكَ تَبَارَكْتَ فت رَبَْاوتعَاِتَ» لا يِل من وَالَِت وا َِزُ من 
عَادَيْتَ سبِحَائَكَ 3" انك 2 عرز ترات وَل هر خا لت» وآصات 
مَنْ وَفَمْتَه وَحَارٌ عَنْ رُشْدِهِ مَنْ رَفَضْتَه وَاهْكَدَى مَنْ هَدَيْتَ» وَسَلِمَ مِنَ 
الآقاتِ مَنْ صَحِبْتٌ وَرَعَِتَ» أُسَْأَلَكَ أَنْ تَرْعَاني» وَنَصْحَبَنِي في سَفْرِي 
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وَمَقَامِي» وَفي كك أَسْبَابِي!!! يا إِلَهَالْأَوَلِِنَ» وَيَا إِلَهَ الآحِرِينَ. 
ثم ينصرف إلى منزله. فإذا كان من الخد وزالت الشَّمْسٌ فَعَلّ مِنْ رمي الجمار 
ما فعل بالأمس. ثم إِنْ أَحَبّ التعجيل إلى أهله نفر في هذا اليوم من بعد زوال 
الشمس وَرَمْيِهِ للجمار» ولا يجوز لأحد أَنْ يَنْفِرَ ولا أَنْ يَرْمِيَ في هذا اليوم وهو 
يوم النفر الأول إِلّا من بعد زوال الشمس. 
باب القول د النفر الأول والعمل فيه 


١124‏ م َي مق وا و5 كو الكه زاغلا ا 
03] فإذا عزم عل التَمرِ كه اح 
وصلى ركعتين» ثم استقبل القبلة» ثم قال: للّهُم الت بَيثكه وَالْحَومْ حَرَ 

لف وعم قن بز شار القع له سه مشقرر 
لا وروا ا لسرن ارك تنبلا الهُملَاتَجِعَله آخرَ العف مِنْ 
بيتك الْحَرَام الَنِي جَعَلَئَهُ وَبِلَةَ لِأَهْل الإسلام» وَهَرَضْتَ حَجه عل جميع الأنام. 
0 ال 5 و سس هر 7 7 0 00 أ 
اللْهُمّ اصحَبْنًا في سَمْرِنَاء وَكنْ لنَا وَلِيَا وَحَافِظًا. الهم إِنَا نَعَودْ بك مِنْ كَأَبَة 
السّمَرِ وَسُوْءِ الْمُتَقَلَبء وَفَاحِشٍ الْمَنْظَر: في أَهْلِنَاء وَأَوْلَاهِنَا َمَاتَا من 


انَصَلَ بئا مِنْ ذَوِي أز حَامِئًا وَأَهْلٍ عِتَابنا الله لَكَ الْحَمْدُ عَلَ مَا مَتَنْتَ 
عَلَيِنَا مِرْ أذَاءِ فَوْضِكَ عدي وَلكَ اند عَل خسن الشُكاا 5 
الْجَمِيل. الله لا تَشْمتْ : ا الْأَعْدَاء اه نَسْؤْ فيا الْأَصْدِقَاءَ وَلَا تكلنا إلى 


تبكاء رتناو «هتلناء مِنْ أَواجنا وَدْرْيّتنا فر عير ب وَأجَعَلَا ِلمُكَقيرت 
(1) في (ج): وفي كل شأني. 
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2< 00" 7 ل الى و ام رار وكا 2 - 2 

سَاءَتٌ مُسَكَقَه| وَمُقَاما #[الفرقان:66-65], 
٠‏ 4 مم د ده ش 0 ا ٠.‏ + 1 م 52 اس 
ثم يدخل زرَمُْرَمَ فيشرب من مائهاء وَيَطلِع فيهاء ويقول: الهم انيت 


ص 
0 


7 أ م ص م م ا غ2 اضر 9 م 2 سر ٠‏ ع لاع سه 2 أ ا 

اخرّجتهًاء وَجَعَلت الْمَاءَ فيهاء وَأْفَرَرْتَهَ وَأسكنئه في أَرْضِهَا تَمَضلا مِنْكَ عل 

> )اس > ص ءاس 0س سرهم سم 1 

حَلقِك, بِمَا سَقَيْكَهُمْ مِنْهَاء وَمََنْتَ عَلَيِهِمْ بمَا جَعَلْتَ مِنْ الَْرَكَةٍ فِيمَاء فَاسْقِبَا 
خش 2-6 م ٠‏ أ ٠‏ ل كم 

ْ [*) عر 

ع و سسا ابن :> كاة َيِه - سه 0071 سم © - 6 1 1 »| 


د ص 3ه 0100 7 6 2 7 )#86 مه >1م>) + . و 
زَمْرَتَهِ؛ وَامُئن عَليْنًا يسَماعَتَه» وَأَسْكِنا في جوَاره. وَامْئنْ عَلَيْنًا في الخ رَةِ بِقَرْبِد 
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وَاحْشُرْنَا يَوْمَ الدّين عَل مِلَيِه.إيّاكَ وَحَدْنَاء وَإلَيِكَ الْعَدْلَ في 25 أَفْعَالِكَ تَسَبْنَا 
وَبجَمِيع وَعْدِكَ وَوَعِيِدِكَ صَدَفْنَاء وَسَنَةَ تيك اتبَعْناء وَإِيّاكَ عَلَ أدَاءِ يع 
َرضِكَ اسْتَعَنَا؛ فَأَعِنًا بعَوْنِكَ؛ وَافْعَحْ لََا أَبِوَاتٍ رَِكَ وَوَسَّعْ عَلَيِنَا في 
اراق وَارْفْقْ عَلَينَا أعْظَم الْإزمَاقِ. ثم يسير إلى بلده إن شاء الله تعالى» فبإن 
عزم على المقام إلى النفر الثاني أقام إن شاء الله تعالى. 
باب القول ف النفر الثاني والعمل فيه 

قال بحيى بن الحسين به: فإذا كان ذلك اليوم وهو اليوم الرابع من يوم النحر 
وهو آخر يوم من أيام التشريق فَلْينْفْرْ إذا ارتفع الضحىء ويرمي الجمار في ذلك 
الوقت إن أحب التعجيل إلى مكة» وإن أحب رَمَى الجهار وتَفّرَ من بعد الزوال. 

فإذا رمى لجار فَلْيفَعَلُ في رَمْيِهَا كا فعل أَوّلّاء وَلْيَدْعُ بها دعا في الأياء 
الخالية من الدعاء. ثم يسير إلى مكة حتى يطوف طواف الوداع؛ ثم يصلي 
ركعتين» ثم يقف مستقبل القبلة فيدعو با ذكرنا من الدعاء في النفر الأول» ثم 
يدخل زمزم فيشرب من مائها سبع جرَع؛ ويدعو با قَسَّرْتٌ له من الدعاء في 
دخوله إياها في النفر الأول» وإن كان له بمكة مقام أََحَرَ الوداع إلى يوه 
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خروجه. ثم وَدَّعَّ ودعا بها فسرت له إن شاء الله تعالى؛ فإن الوداع لا يكون إلا 
في يوم الرحيل. 
ويستحب للحاج عند وقت نفره من منى أن يتصدق بها حضره في| بين مكة 
ومنى» وأن يتصدق ب| أمكنه وحضره يوم خروجه من مكة و تَوَجُهِهِ إلى بلده. 
باب القول فى الإهلال بالعمرة والحج معا إذا أراد صاحبهما أن يَقَرِنِهُمَا 
قال يحيى بن الحسين ,فك: إذا أراد الحاج ذلك فَلْيهَيُءْ بَدَنَةَ يسوقها معه. 
ولانرئ أن يقرن قارن إلا بسوق بدنة من الموضع الذي يحرم منه» فإن لم يجد 
بدنة فلا يقرن» وذلك قول جميع علماء آل رسول اللهقة» وقد قال غيرنا بغير 
ذلكء ولسنا نلتفت إليه» ولا نتكل في ذلك عليه. فإذا أَعَدَّ البدنة قَلَينِخْهَا في 
ميقاته» ثم ليغتسل ويلبس ثوب إحرامه؛ ثم يُشْعِرُهَا: يَشْقْ في شِقَّ سنامها 
الأيمن سَمًّ حتى ميقا ل فود | لي 14 بأي الأَخَلَالٍ قان من 
ٍِ . 7 
صوف أو قطن أو كتان, * بصن ركعدين ثم ليقل: للّمَعَ إن اه 
وحنواها رلور اما وي مُكَحَرَيًا لِرَضَالك؛ٍ فيَسْوْهُمًا ني 
بلغي فهما مَل في فى دنا نَيَايَ و1 رَقي» وَاغْر لي ذنوبي» امح عَني سياه قفي 
شَّمّ سَفَرِيء وَاخَلْفْنِي بأخْسن الْخِلائةٍ في وَلَدِي وَأَهْلِ وَمَالِء وَيجَلْ حَئِتُ 
العا يمني بدي 
ثم يقول: يك اله ليك لبيك بشخرة حجر 2121000000 
يذ نعغة القع لك لشاف لا ريت لك لبيك 6 التعارج لهلة. 
ضَعْتُ لِعَظْمَتِكَ السَّمَّواتٌ كَتَقَيْهَا يلخن ان ارق د فلبي اللي 
إِيَاكَ م معي يت ارج وني يموي رب ا مت 
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نك رَجَاَناه ثم يلبي وينهض ويسيرء فَيَْطرْهَا في قطاره ويتوقى في طريقه ما 
شرحته له في أول الكتاب» ويتوقئ ما نهيته عنه؛ ولا يركب بدنته؛ ولا يحمل 
عليها شيئاء ولا يَرْكَبْهَا له خادم إلا أن يضطر إلى ركوبها ضرورة شديدة 
فيركبها ركوبًا لا يعقرهاء ولا يتعبهاء وإن رأى رَاجَلٌا ضعيًا من المسلمين قد 
َدَّحَهُ المثيئ فَلْيَحْوِلْةُ عليها العقبة والعقبتين» والليلة والليلتين؛ فإن في ذلك 
أجرًا وخيرًا؛ والبدنة فهي لله؛ والمضطر إلى ركوبها فعبد من عبيد الله. فإذا انتهى 
إلى مكة قُلْيَطُْ بالبيت سبعة أشواطء ثم لُيِصٌَ ركعتين وينوي بذلك الطواف 
أنه طواف عمرته؛ ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه؛ ويقول ما شرحت له من 
القول أَوَّلَاء ثم يأتي المروة فيقف عليهاء ويقول عليها ما فسرت له من القول 
وَلَا حَنَّى ل سبعة أشواط بين الصفا والمروة» ولا يُقَصَدْ من شعره؛» ثم يرجع 
إن أَحَبّ أَنْ يُعَجّلَ ذلك فَلْيطُف بالبيت سبعة أشواط لحجه. ثم لْيِصَلٌ ركعتين» 

ثم لَيَخْرْجْ أيضًا فيسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط لحجه ثم يثبت على - 
إحرامه؛ وما أَعَلَ به على حاله ولا يترك التلبية. فإذا كان يوم التروية حرج إلى منى 
وعرفة» وفعل ما يفعل الحاج من الوقوف والإفاضة والرميء ثم ينحر بَدَنتَهُ يوم 
النحر» ثم يحلق رأسه من بعد نحره؛ كما قال الله عزوجل: #إوَلَا تَحَلِقُوأرُوُوسَكُم 
حَهَّ يبل آطدَئ حَحلهُد 4[البقرة:196] ثم يمضي فيزور البيت» ويطوف طواف النساء 
طْوَافًا قَْدًا وَاحِدّا ثم قد أحل من إحرامه وحل له كل شيء يَخْرُمُ على المحرم من 
التكاح وغيره» وهذا قول جميع علماء آل رسول صل الله عليه وعليهم أجمعين؛ لا 
يَرَوْنَقرَانَا إلا يسَوْقٍ بَدَنَدِ ول يرون أنه يُجْزِيْه في العمرة والحج المقرونين أَكَنّ من 
طوافين وسعيين: طَوَاقًا وسعيًا لعمرته» وَطَوَّائًا وَسَعْيَا لحجته. وقد قال غيرهم بغير 
ذلك فقالوا: يجتزى بطواف واحد وسعي لعمرته وحجته؛ وهذا عندنا فغير 
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معمول به» ولسنا نجيزه ولا نراه؛» ولا نرخص فيه؛ ولا نَسَاوٌة. 
باب القول فيما يعمل المتمتع عند إحرامه. وعند إحلاله من عمرته 

قال بحيى بن الحسين ه: إذا أراد المعتمر أن يهِلَ بعمرة فَلْيَعْتَسِلُء وَيَلَْ 
نوي إحرامه؛ ثم لَبْصَلّ ركعتين في ميقاته كما يفعل في إحرامه لحجه؛ ثم يقول: 
اللّهمَ إنّْ أَرِيدٌ الْعُمْرَةَ ُتميعا بها إِلَ الْحَجّ؛ قيَمَوْهَا لي وَالْطُفف لي في أَدَابَهَا 
عنيء وَبََني فيها أمليء وَعلْ بحن حبشتني. أخْرّ لَكَ يها شَعَرِي وَبََرِي 
وَلَحْمِي وَدَمِي ومَا أَكَلتِ لأ منيء ثم يَقولٌ: لكِيِكَ اللّهُعَ لَينِك, (لييِكٌ. 
بعْمْرَةِ لبِيِكَ) لَبيِكَ لَا شَّرِيكَ لَكَ لََيِكَ؛ إِنْ الْحَمْدَ وَالنّعَمَةَ لَك وَالْمْلْكَء لَا 
0 وَضَعَتْ لِعَظْمَتِكٌ السَمَوَاتٌ كَتَقَيْهَاء 
تين اك او ري قلي ين يأضعلك/ ولك أخرنا ب رية 
ف مُحيِبِ عند آمالتاء وكا َع مِثك وجا 

نَم يلب وَيَقُولُ: لَِيِكَ اللَّهُعَ ليَيكد؛ تيس يسني روه 
ويتوقى فى سفره ما شرحت له؛ )مي 2 ]د ند بقعلة. 

فإذا رأى الكعبة قطع التلبية» ثم طاف لعمرته سبعة أشواط يَرْمُلْ في ثلاثة منهاء 
ويمشي في الأربعة الباقية. م يخرج فيسعى بين الصفا والمروة» ويقصر من شعر رأسها 
ثم قد خرج من من إحرامه وَحَلّ له ما يَحِءٌ لغيره: من النساءء وَالطَّيِبٍ وغير ذلك. 

فإذا كان يوم التروية أُهَلٌ بالحج من المسجد الحرام أو من حيث شاء من 
مكة» وخرج إلى منى ففعل كى| يفعل الحاج. 

باب القول فيما يعمل المحصر 

قال يحبى بن الحسين به إذا أحْصِرَ المحرم بمرض مانع له عن السفر» قاطع له 

عن السير: لا يقدر معه على ركوب ولا حركة؛ أو بِعَدُّوٌ يخافه أَمَامَُ على نفسه أو 
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وكتين بن خم ل مسد علي ولا يقرى عل مدانءت«ولايطيق المغلي من ينيه- 

بَعَث با استيسر له من الهدي» وواعد رسوله يومًا من أيام النحر ينحره عنه فيه 
وَوقّتَ له وكا من ذلك اليوم في بكرة ذلك اليرم» أو في انتصافه أو فى آخره فإذا 
كان بعد ذلك الوقت بقليل حلق المحصر رأسه وَأَحَنَ من إحرامه. وَأحِبُ له: إن 
كان وَاعَدةُ بكرةً ذلك اليوم أن يحلق نصف النهارء وإن كان واعده نصف 
النهار أن يحلق إذا دخل في الليل؛ ا الْحِيطَّةَ في ذلك َصْلَحٌ إن شاء الله تعالى. 
َإِنْ هو تخلص من إحصاره حتى يأ مكة: : فإن لحق المحج حَيجّ وانتفع بهديه؛ 
ولم يجب عليه نحره ولا ذبحه؛ وإن فاته الحَجٌ هَل بعمرةء وأهدى هَدْيًا مع 
عمرته؛ فإن لم يجد مَدَيًا صام عشرة أيام: ثلاثةنيالحج.و ا سَبْعَة بعد أيام 
الفقرين1 ثم أَحَلَ. 

باب القول متى يلحق المحصر وَغَيْرُه الج 

قال يحبى بن الحسين , 4: إِنْ لَحِقَ المُحْصَرٌ وغيره الوقوفٌ بعرفة قبل طلوع 
الفجر من ليلة النحر فقد لحق الحجّ» وهو فيه كمن وقف عشية عرفة» وإن طلع 
الفجر قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج؛ ولا سبيل للمحصر إلى الانتفاع 
بهديه» ووجب عليه تخرة 
باب القول فيما لا يَسَعْ المحنصر غَيْرْهُ إن تخلص فى وقت يطمع بلخوق حجه فيه 

قال يحبى بن الحسين بك: لو أن مُخْصَّرًا تَكَلّصَ من إحصاره فوجد دابة 
سريعة يعلم أنه يلحق على مثلها الْحَجّ فطلب شراءها أو اكتراءها» فطلب منه 
ملطرانك لاسر - كان عليه إذا أيقن أنه يلحق احج عليها أن يَشَْرِيَا 
أو يكْتَرِيََا بها أَعطِيهَا به إلا أن يخاف على نفسه إن هو أخرج ذلك تَلََا بتقصير 
النفقة؛ فإنه إن خاف ذلك لم يَجرْ له أنْ يُلْقِيَ بيده إلى التهلكة» ولا يُمْرِكَ في قتل 
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نفسه؛ وعليه أَنْ يَْرَمَ قعََهُ على نفسه؛ لأن الله تبارك وتعالى يقسول: #ولا تلقوأ 
بأَيَدِيك إلى الملكة14البقرة::193] ويقول: ول تَقلوأ أَنفْسَكُم | إن آللّهَ كان يكح 
رَحِيمَا#النساء:29] فإن كان إخراج ما يُخرِج في الدابة لا يخاف معه ولا منه 
تَقصِيرًا من النفقة يخشى مع ذلك التقصير على نفسه تَلَمَّاه وكان معه فَضْلٌ 
يجزيه- وجب عليه إخراج ما طُلِبَ منه في الدابة» ولم يُجْرِو غَْدُ ذلك؛ لأنه 
بوجوده لما يَخْرّْحُ منه فيا يُلْحِفَهُ بحجه قَاوِرٌ على لحوقه غَيْدُ مُحْصَّرٍ عنه» وحاله 
في ذلك حالٌ المسافر الذي لا يجد الماء إلا بالثمن الغالي؛ فَعَلَيّه شراؤّه بكل ثمن 
إذا كان يأمن مع إخراجه إِنْلافَ نفسه بنفاد نفقته. 

ولايجوز له تَرْكَ شرائه إذا كان ذا فضل مُجْرْ له عما يشتري به ذلك الماء؛ فلا 
يجوز لمن كان كذلك التيممٌ بالصعيد؛ لأنه بوجود ثمن الماء وَاجِدٌ لما أمره الله 
بالتطهر به من الماء. 

قال يحبى بن الحسين جفك: ولو أن 21ج معه يتفض خُرَمِه فَأْخْصِرَ وم 
تستطع حَرَّمُةُ الذهات في حجهن لتخلفه عنهن» ولمخافة الضيعة بعده على 
أنفسهن- فَكُلٌ مَنْ حج به معه مِنْ حُرَوهِ ُخْصَدٌ معه بإحصاره؛ وعليه وعليهن 
الإرسال با استيسر من الهدي عنه وعنهن إلا أن يكون معه ومعهن ذو محرم لهن 
يجوز له ولهن السفر بهن» فإن كان معهن ذو محرم يجوز له السفر بهن لم يَكُنَّ 
بمحصرات؛ ووجب عليهن الاستقامةً على ما إياه قَصَدْنَه وله أَحْرَمْنَ إلا أن 
يكون المُحْصَّدْ أُخْصِرَ لِعِلَّةِ من مرض لا يكون فيه معه لنفسه مَتْمَعَدّ ويَخْشَّيْنَ إن 
ذهين كلك عليه فيئقة نيلك فيجود أن تخلف معه متهن امراة تقوم بشانه؛ 
وتكون بمخافتها عليه التَلَفَ مُحْصَرةٌ بإحصاره؛ ويجب يهب عليها ما يجسب عليه مسن 
البعثة با استيسر من الهديء وتفعلٌ | يفع المُخْصَُ. 
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باب القول فيما يجوز للمحرم فِعَلهُ عند الضرورة 
قال يحبى بن الحسين ك: لا بأس أَنْ يُخْرِجَ الْمُحْرِمُ من رجله الشَّؤْكَ وأن 
يَعْصرٌ الدَّمَامِيلَ إذا آذه وَعْيِهَا(''؛ وإن أضر برجليه الْحَفَاءُ ول يَجِدْ نعلين فلا 
بأس أن يَقْطْمَ الْحْف مِنْ تَحْتٍ الكعبين وَيَلْمَسَةُ. ولابأس بأن يُحْرِمَ المحرمٌ إذا 
| يَجد مِْرََا في سَرَاوِيلَ يَسْتَزِمٌ به احتزاماء وإن لم يجد رداء ارتدى بِكُمَي 
القميص أو بجانبيه مُعْتَرِضًا. وإن لامس قبل إحرامه قَرْب مِيِقَاتِهِ النَّسَاءَ لمم 
يتهيا له في الميقات مَاءْ- تيمم تَيَحُمَا واحدًا ونوى بذلك أنه تَيَمّمَ للجنا 
والإحرام؛ وأجزاه ذلك عند ذي الجلال والإكرام؛ ثم أَهَنَ بها يريد الْإِهْلَالَ به 
من حجته أو عمرته ولَبِسٌ ثوب إحرامه ثم أحرم وَلَبّىه وإذا وجد الماء اغتسل 
عُسْلا واحدّا ويكون ذلك له مُجْرِيا. 
ظ حدثتي أبيء عن أبيه: أنه سئل عن الغسل للإحرام أواجب هو؟ فقال: هو 
من السئن وَحَلّقٌ من الأخلاق حَسَنٌ. وين أحرم وم ينتسل لؤمه إخوَاف 
ومغضى لحجه أو لعمرته إن كان فيها. 
باب القول فيمن أتى ميقاتة عليلاً لا يعقل إحراما ولا يطيق عملا 

قال يحيى بن الحسين ب#: مَنْ أى ميقاته عَلِيلُا في حَالٍ من علته لا يُطِينٌ معها 
الدخول في عمل حجته؛ فإنه ينبغي له أن يُوَخَرَ إِحْرَامَةُ إلى آخر المواقيت التي 
بينه وبين مكة» فإذا بلغ آخِرَ ميقات بينه وبينها أحْرّمَ قبل جَوَازِو آخِرَ مَوَاقِتِهًا. 
فإن م يُطِقٍ الخْرَامَ ولم يعقل حُدُودَه ولم يفهم لعلته أموره - أَمَلَّ بالحج 


(1) الْوَعْيمَ: القيخ» يقال إذا سال القيح من الجرح: وَعَى الجرح يَعِي وَغْيًا. لسان العرب 15/ 396, 
وفي نسخة: وَعْتُهَاء والوَعْتٌ: المكان السَّهُلُ الكثير الدَّهِسٌ تغيب فيه الأقدام» ومن الرمل: ما غابت فيه 
الأرجل والخفاف. تاج العروس 3/ 289. وأظن ذلك تصحيفا؛ والصحيح وعيها أي: قيحها. 
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ل يد اا وخ و 
اح ع ل ع اس م يس الا 9 


ّ 


هر 
ا 


و ا دا 
حرام يبعا في ذلك لشئَ ييه فاك ِنَ رض ها قد تَرَاهُ ثم قَذ 


6 > 


جا من يابده وَْصَذنًا يو ما يذ أله مَل ين إخرَاي ود أخوّم للد 
شَعَرٌهُ وَيَشَرْهُ وَلَحْمُةُ وَدَمَةُ ثم يلبي عنه ود يسم به» ويجلته ع اه بسر 
ان 5 6 0 ىف 
من الطيب وغَيْرِِه فإن أَضَرِّ به التََجْرِيدٌ ليس ما يحتاج ييه من الثياب وكُمُرَ 
5 1 7 20 6 يو 0 
طاوله ما كان أَوَلَا به من علته وضعف التّجِيرَةِ [الطيعتاء وَالَّمَنْهُ الْحَرَكَة وَالْفُحُودُ 
طِيفٌ به في مَحَمَةٍ على رؤوس الرجال؛ ووجب له ما دخل فيه من إحرامه: من 
حجته» أو عمرته؛ ثم يََْى به إلى عرفة فَيُوقَف بهاء وَيُفَاضٍ به وقت الإفاضة 
منهاء ثم يُحْضَرُ به جعًا وَيْبّات به فيهاء ويُوقَف به عند المشعر الحرام؛ ثم يسَارٌ 
55 الجمرة جْْرَةٍ العقبة فَيُرْمَى عنه. وَيَحْلَقُ رَأْسْةُ ثم تَرْمَى الْجِمَّارٌ كلها عنه 
ثم يُرَدٌ إلى الكعبة قَيَطَافٌ به طوافٌ الزيارة. ثم قد أحل وصار كغيره بمن كان 
و 
قال: وإن مات قبل إحلاله ما كان فيه من إحرامه لم يُعَطّ رَأْسَه ولم يُحَنَّظ 
بشيء من الطيب. ظ 
وكذلك بَلَعَنَا عن رسول الله في رجل محرم وقَصَئَة [دقََها نَاقَنَهُ فقتلته» فأمر 
0" ءعِِ 0 29 ِ و ِ 41 
رَسول اللهة به أن يَعْسَ[َ ولا يُعَطى رَأْسَه؛ وقال: إن ب 0 يَوْمَ القِيَامَةٍ 1 
(1) التجريد 2/ 259» والشفاء 2/ 95» وأصول الأحكام1/ 403رقم1307» والبخاري 2/ 656 رقم 
1+ ؛ ومسلم 865/2 رقم 1206» والنسائي 5/ 144- 145 رقم 2713» والبيهقي 


3 0 42 404.» والترمذي 3/ 386 رقم 1؛» وف رواية الطيراني في الكبير 11/ 436 رقم 
9 :ولا تقربوه طيبًا.. 
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باب القول فيما يفعل المحرم, وما يلزمه فى فِغْل ما لا يجوز له فِعَله 

فال يحبى بن امنسين يله: إذا لبس المحرم قميصًا ناسيّاء أو أحرم فيه جاهلًا؛ 
فإنه ينبغي له أَنْ يَشْقَهُ يشقه من قْبَلِ صدره جتى يخرج منه. وكذلك بلغنا عن رسول 
لفقي أنه فعل حين دي[ 

ولا يجوز له أن يأخذ صيدّاء فإن أخذه وجب عليه إِرْسَالَهُ ويتتصدق بشيء 
من الطعام بقدر إفزاعه له. ولا يجوز له أن يقطع الشجر الأخضر إلا أن يكون 
٠‏ شيئًا يأكله. أو يعلفه رَاحِلَتَه. والمحرم لا يتزوج ولا يَرَرّحْ فإن فعل شيئًا من 
ذلك كان ذلك باطلاء وكان عقده لما عقد منه فاسدًا. وإن جامع المحرم أهله 
فقد أبطل إحرامه؛ وأفسد عليه حجه؛ وعليه أن ينحر بدنة بمنى كَفَارَةَ لما أق. 
ويمضي ني حجه ذلك البَاطِلٍه وعليه الحج من قابل؛ وعليه أن يحج بالمرأة التي 
أفسد عليها حَجهًا. وإن كانت طاوعته فيا نال منها فعليها من الكفارة مِكْلُ مَا 
كان عليه بدنة تنحرهاء وإن كان غلبها على نفسها وَقَسَرَهَا ولم تطاوعه على ما 
نال منها فلا كفارة في ذلك عليها. 

فإذا حجا في السنة المستقبلة وصارا إلى الموضع الذي أفسدا فيه إحرامهها 
وجب الافتراق من ذلك الموضع عليها: والافتراقُ فليس هو التراه ارا" 
لمأت ولا التخلية في سفره عن حرمته؛ وإنيا معنى الافتراق ألا يركب معها في 
محمل» ولا يخلو معها في بيت» ولا بأس أن يكون على بعيره وهي تكون على 
بعيرها وتكون فَاطِرَةَ إليه أو يكون قاطرًا إليها. 

قال: ولا يجوز للمحرم أن يأكل لحم صَيْدٍ حَلَاِ ولا مُحْرِم؛ وما ذَبَحَ المحرم 
من صيده أو ذبح من صيد غيره فهو حرام عليه : عليه وعلى كل حلال؛ ولا يحل له 


(1) أحمد 5/ 9رقم 14131؛ وابن أبي شيبة 4 آ[23 رقم 254» و كنز العمال 5/ 279 رقم 12885 وعزاه إلى ابن النجار. 
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ولا للحلال أَكْلَّهُ في حكم ذي الجلال؛ وإنما قلنا بذلك» وكان الأمر فيه عندنا 


: : ر و صلا را ارو وس ل «وك وم 2 وو 07 
كذلك؛ لآن الله سبحانه يقول: يا الْذِينَ امنوأ للا تَقعُلوأ الصيد وَأَنتح حرم ومن 


َتَلَهُد يدكم مُتَحَمِدَ مُتَحَمِّدًا فَجَرَاءٌ مِكَلّ ما قَتَلَ مِنَ ألتَع م #[الساء:95] فلم) أن حرم الله قتل 
الصيد على الْمُحْرِمِينَ لى يجر لهم ذبحه؛ لآن الذبح هو القتل؛ فكان ما قتل منه 
المحرمٌ فاسدٌ الذكاة غَيْرَ دَكِيتَّ ولا حَلَالٍ الأكل ولا رَكِيّ؛ فلم أَنْ فَسَدَ على 
ذابحه ذَبْحَهَ ولم يتم له ذكاته؛ لما كان بن حرا رقي ال طايه يلك 
اك لطي 017 ادن ل ببس ا ور المسيا يا كني لذ اناد 
فَحَرُصَتْ على الآكلين بقتله إياهاء وإحداثه ما أحدث من خلاف ما أمره الله به 
فيها؛ فكذلك أيضًا تَحْرِيمٌ ما ذبح المحرم من الصيد لمخالفة الذابح لربه في 
ذبحه؛ فكان ذَبْحُْ المحرم للصيد وقد حرم عليه ذبحه - كقتل الحلال من الدواب 
ما أَمْرَ بتذكيته؛ فلذلك قلنا: إنه لا يجوز خلال ولا لمحرم أَكُلٌ ما ذَبَحَ الْمْخْرِءُ؛ 
لأنه قد نِيَ عن ذبحه وحَوُمَ عليه ذلك من فعله؛ كما قلن: إن أل كُلٌ ما قتله من 
النعم قَاتَلٌ َوَفٍ أو بضرب أو غير ذلك مما لا يكون لا قله َتَهُ له مُدَّكَيَا حَرَامٌ 
أَكُلَهُ على قاتله وغيره؛ لآن الموقوذة إن حرم أكلها بتحريم الله له. وكذلك ما 
ضرت بالعصا حتى يُفْتَلَ فهو حرام على قاتله وغيره؛ وإنما حرم هذا لِحَظِرٍ الله له؛ 
فكذلك حَرّمَ ما قتل المحرم بذبح أو غيره من الصيد بتحريم الله لقتله عليه. 

قال بحيى بن الحسين.بك: فإن اضطر مضطر مُحْرمٌ إلى أكل الصيد أو الميتة 
كان له أن يأكل من الميتة دون الصيد؛ فإن خاف على نفسه من الميتة أَكلَ من 
الصيد وَكَدَىء ولا يجوز له أَكْلَه إلا من بعد المخافة على نفسه. 

قال يحيى بن الحسين «ك: ولو أن رَجْلا حلالا اضطر إلى أكل ما ذَبَحَ المحرم 
(1) صلم الشيء صائا: قطعه من أصله وقيل: الصلم قطع الأذن والأنفاس من أصلها. لسن العرب 12/ 340. 
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من الصيد أو الميتة لكانا في المعنى والتحريم سواء عليه: يأكل من أيهما شاء ما 
يَعْلَقّ زُوحَةُ ويلزم نفسه. 
باب القول فى البدنة عن كم تجزى والبقرة والشاة؟ 

قال يحبى بن الحسين ه: تجزئ البدنة عن عشرة» والبقرة عن سبعة من أهل البيت 
الواحد؛ والشاة عن واحد, وتجزي البدنة عن عشرة متمتعين من أهل بيت واحد: فإن 
اشترك سبعة في بدنة أو بقرة فَكَلّتْ عنهم أو سُرِدّتْ- فعليهم أن يبدلوا بدلهاء فإن 
وجدوها من قبل أن ينحروا التي استخلفوها بعدها فلينحروا أيهما شاؤواء وَلْيتيْمَعْوا 
شمن التي تركوا؛ لأنه إن عليهم مدي واحد؛ وليس عليهم مَذْيَانِ 

قال: ولو أنهم اشتركوا في هدي تَطَوّعًا لا يجب عليهم فَضَلَ منهم أو سُرِقٌ 
منهم» ثم وجده أصحابه وقد أخلفوا غيره مكانه - لوجب عليهم أن ينحروه) 
جميعًا؛ لآن هذا الهدي الأول كان تطوعًاء فلا أن صَلَ لم يجب عليهم أن يخلفوا 
مكانه فأخلفوا؛ وكأنهم تطوعوا بهدي آخر؛ فصارا جميعًا خارجين من ملكهه 

إياهما لربهم؛ فلذلك قلنا بوجوب ذبحه) عليهم. 

باب القول فيما تعمل المرأة إذا جاءت الميقات حانِْضاء أو دخلت مكة حائضنً 

ل يبى بن احسين ب الحافض تُخْرمْ كمايُخرمٌ غيرهاء خيرأنها لا تصلي» ولكن 
تتطهر وتغتسل إن شاءت» وتحتشي ود تسْتَِْرٌه وتلبس ثيابًا نظيفة» ثم تُهَانٌ بالحج» وتحرم 
لعل اا جلي وبا ايز شخزر عر اتات تررح والرنبةا يباب 
إحرامها ودخلت فقضت ما تقضيه تقضيه من النساء مثلها من الطواف والسعي» وإن دخلت 
مكة وهي في طَمْيًا لم تَدْحَلٍ المسجدٌ حتى تطهر من حيضهاء فإذا طهرت قضت 
مناسكها: وسواء عليها إن كانت مفردة بالحج طافت قبل خروجها إلى عرفة أو بعد 
رجوعها منهاء ولا يُصَيّقٌ من ذلك شيء عليها ولا على غيرها. 
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باب القول فى المرأة تدخل بعمرة حائضنًا ولا تطهر حتى تخرج إلى المج 
قال يحيى بن الحسين .#ك: وإذا دخلت المعتمرة بعمرة فلم تطهر حتى جاء 
وقت الخروج إلى احج فإنها ترفض تلك العمرة: و وَرَفْضْهَا لها أن تنوي أنها قد 
رَقَضَمْهَا وَتَمَرَعَْتْ منها لغيرهاء ثم تغتسل وتلبس ثوبًا نظيقًا من الأقذار, تَقََا 
من دنس الآثار» ثم ته بالحج من مكة» وتمضي إلى منى وعرفة؛ فتؤدي ما 
يؤدي الحاج من فروض حجه. وثقوم با يقوم به من جميع أمره: من الوقوف 
بعرفات» والرمي للجمرات. فإذا طَهْرَتْ بمكة دخلت فطافت طوافًا لحجها 
فكت بين الصفا والمروة؛ ثم عادت فطافت طواف النساء؛ وهو الذي يَدْعَى 
وو يو 
َرِيقَهُ بمنى؛ لِمَا كان من رفضها لعمرتهاء وعليها أن تقضي تلك العمرة التي 
رفضتهاء ادر لها من أقرب المواقيت إلى مكة: إن شاءت من مسجد عائشة» 
وإن شاءت من الشجرة؛ وإن شاءت من الجعرانة» ثم تطوف لها وتسعىء 
وتقصر من شعرها من بعد ما كان من تقصيرها منه لحجها تقصيرًا انيَا 
لعمرتهاء تقصر منه في كل مَرَّةِ مقياسٌ أنملة وهي طرف الأصبع. 
باب القول فى لباس المرأة في الإحرام 
قال يحبى بن الحسين ك: تلبس المرأة القميص. (والقُمُْصَ». والْججَةَ 
والسراويلء وَالمِمْتَعَة وَالمَدْدَ» وَالوّدَاءَ وما أحبت من سوى ذلك من الأشياءء» ولا 
يكون في لباسها ثوب مصبوغ بزعفرانء ولا وَرْسء ولا غيره ما كان مُشْبَعَا في 
صبغه» ظاهر الزينة في لونه» ولا تَكتَفَّثْء ولا تتبرقع؛ لأن إحرام المرأة في وجههاء 
ولا بأس أن ترخى ي الثوب على وجهها إرخاء؛ لتستتر به فتسدله عليها إسدالا. ولا 
تلبس اللي للزينة: وتتجنب ما يتجنبه المحرم كله. ولا ينبغي لها أن تزاحم الرجال 
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في طوافها وسعيهاء ولا تطلب استلام الحجر في الزحام بيدهاء والإشارةٌ من بعيد 
تُجْزِيهَاء وليس عليها في طوافها وسعيها هرولة؛ ولا أن ترتفع فوق الصفا والمروة؛ 
والوقوف في أسفلهما ني الزحام آجَرٌ لهاء والتوقي لملاكزة الرجال أزكين لجها. 
باب القول فى الصبي يبلغ. والمملوك يَعْئق تق فى أيام الج والذمي يُسند) 

قال يحيى بن الحسين ره #: ولو أَنَّ صَيئًا بلغ ليلة عرفة» أو عبدًا أعْيِقّ أو ذمبًا 
أسلم فإن أمكنه أن يرجع تلك الليلة إلى مكة فيغتسل بها ويبتدئ بالإحرام من 
مسجدها ثم يلحق بأصحابه. وكذلك الذمي عند إسلامه - فيقف بعرفة مع 
الناس فيمضي في مناسك حجه وقد لحق ما لحق غيره من المسلمين» وأدئ ما 
وجب عليه من فرض رب العالمين. 

قال يحبى بن ال حسين يه: وكذا لو كان منهم ما ذكرنا بعرفة مع زوال 
الشمس أو بعد زوالها لوا منهاء وَْمْضوا فقوا مع الناس بموقفهاء 
َم ليْفِيضُوا إذا أفاض الناس منهاء وَلؤُوَا ما يؤديه الحاج من مناسكه كلهاء 
وقد تم حَجَهُمْ وَأَدذّوا في ذلك ؟ فَرْضَهُم. ظ 

قال يحبى بن ا حسين «: ولو أنهم كان ذلك منهم ليلة النحر بِجُمَع في وقت 

من الليل يمكنهم فيه أن يرجعوا إلى عرفة فيقفوا بها قبل طلوع الفجر وَكََْ فلا 
بأس أن يحرموا بمزدلفة ثم ينهضوا من ساعتهم حتى يقفوا بعرفة» فإن وقفوا 
بها قبل طلوع الفجر من ليلة النحر فقد لحقوا حَجّهُمْ وَكَمُلَ لهم منه ما كمل 
لغيرهم؛ وعليهم أن يتموا ما بقي من مناسكهم. 

باب القول فى وقت الإهلال باجح 

قال يحبى بن الحسين بف : لا ينبغي لمسلم أن يخالف تأَدِيبٌ الله سبحانه» ولا تَأَدِييه 

رسول اللمقتة في أن يُهلَ بالحج في غير أشهره؛ ولا أن يعقد الإحرام في غير وقته. 
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وَوَفْت الإحرام بالحج فهو أشهر الحج؛ وذلك قول الله تبارك وتعالى: 
الح أَمْهْرمَعلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فيه رج آَلَجٌ فلا رَقَتَوَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فى 
آلْحَجّ4البقرة:197] وأشهر الحج فهي شوالء وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة, 
وخوائر لت الى مه اله وَقنَا لحج عباده إلى بيته الحرام. 

ولا ينبغي لهم أن يتقدموه» بل يجب عليهم أن ينتظروه؛ فمن أحرم من قبله 
فقد أخطأ على نفسه. وأساء سر وا وب 6 أرب 
على نفسه» وإن كان قد خالف في ذلك تَأوِيتَ ربه. 

قال يحيى بن الحسين .ك: وإنما وَقَتَ الله تبارك وتعالى لهم هذا الْوَفْتَ تَظرًا 
منه ل هم» وعائدة بالفضل عليهم؛ لأن لا يطول إِخْرَامَهُمْ؛ فيَسْمُيجَ الْحَسَنُ من 
حالهم» وتتفاقم الأمور عليهم في أسبابهم: من طول شعرهم وأظفارهم. 
وَكَادِي تَرْكِهِمْ للذاتهم مما أحل الله لهم من أزواجهم, ولذيذ مأكلهم, وسَنِيٌ ما 
يلبسونء وكَذِيٍ ما به يتطيبون؛ قسَهلَ الله عليهم بِقِصَر المدة ما يشدده المتعدي 
على نفسه من المحنة؛ فتبارك الله أرحم الراحمين» المتفضل على العالمين. 

باب القول فى الخطأ فى اللفظ بغير النية عند التلبية في الإحرام 

قال يحيى بن الحسين .#ه: ولو أن رَجُلَا أراد الحج مُفْرِدًا فَغَلِط فَلَمَط فَلَبَى 
بعمرة» وَنَّمِيَ أَنْ يُلَََ ب> بَةِ- لم يلزمه ما لَمَطَ به من عمرته» ووجب عليه أن 
يعود فيلبي با نوى من حجته» وكذلك لو أراد التمتمع بالعمرة إلى احج فَغَلِط 
فلبى بالحج لم يلزمه ما لَمَطَ به مُخْطًِا من الحج» ولزمه الذي عقد عليه نَتَهُ من 
العمرة؛ لأن الله سبحانه يقول: #وَلِيْس عَلَيَكَو جْنَاحٌ فِيمّا السام يتا ش 
تَحَمَدَتَ قُلُوبَكُم وَكانَّ الل عَفُورًا تَحِيمًاك7الأحزاب:5]. قال: ولو أن رجا أجرم 
بحجتين معَا - كان عليه أن يمضي في حجته هذه ضيه وَمرْفْض الثانية إلى 
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السنة المقبلة؛ ويكون عليه لرَفْضِهَا م وعليه أن يؤدي ما كان رفض منها في 
السنة المقبلة. قال: وإنا يجب ذلك عندنا على مَنْ تعمد ذلك ونواه؛ ولَمّطَ به 
وشَاءَة؛ فَعَقَدَهُمَا مَعَا ذَاكِوًا غير نّاس. ظ 

وأما من أخطأ فيا بين اللفظ والمعنى فكانت نيته ومعناه حجة واحدة فذكر 
معها حجة ثانية ل يرِدْ ذِكَرَهَاء ولم يَعْقِد على نفسه إِيجابًا لها- فلا يلزمه غَيْدْ ما 
نوى» ولا يؤاخذ با أخطأ. ظ 

وقال: لو أن رجلا أَهَلَ بعمرتين مَعَا وكان رافصًا لإحداه)؛ وعليه أن يمضى 
حتى يقضي الأول التي لزمه عَفُدٌهَاء ثم يَقْضِيَ الأخرى التي كان منه رَفْضُْهًا؛ 
وعليه دم للا رفض منهاء فإن كان ذلك في وقت الحج فسواءٌ عليه قََاءُ التي رفض 
من عمرتيه قبل احج أو بعده إذا كان في فْسْحَةٍ من أمره. ويذبح الهدي الذي وجب 
عليه في العمرة بِالْجرَّارِينَ من مكة؛ لأنه مَحَعٌ المعتمرين كما مِتّى مَحَاعٌ الْحَاجينَ. 
باب القول فى العمرة لآي شهر هي؟ اللشّهزر الذي أهل بها فيه أم الذي أحَلَ منها فيه؟ 

قال يحبى بن الحسين بف الْمُجْمَعٌ عليه عند آل رسول الله أَنَّ العمرةً 
للشهر الذي عُقِدَتْ فيه؛ وأُهِلٌ بها فيه دون الشهر الذي يُحِكٌ منها فيه. 

قال يحبى بن الحسين.: الواجب في ذلك أن تكون للشهر الذي يهام بها ويعقدها 
المعتمر فيه على نفسه؛ ألا ترئ أنه سَاعَةَ أَمَلَّ بها لزمته حدودهاء ووجب عليه 
إحرامهاء وَدْعِيَ مَعْتّوِرًا بها ووجب عليه التلبية باسمهاء وثبت عليه جميع حكمها؟ 
فلا أن وجدناها لزمته» ووجبت عليه في الشهر الذي عقدها على نفسه فيه. 

قلنا: إنها لهذا الشهر دون غيره من الشهور مع ما في ذلك لنا من شواهد 
الخبر المذكور أها للشهر الذي يها بها فيه دون الشهر الذي يُحِإمٌ فيه منهاء وفي 
أقل ما ذكرنا ما كفى أَهْلَ الإنصاف وأغنى. 
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باب القول فى المعتمر متى يكون متمتعا بالعمرة إلى الحح؟ 

قال يحيى بن الحسين .ه: لا يكون المعتمر مُتَمَتّعَا حتئ يهل بالعمرة في أشهر 
الحج, فإذا أَمَنَ بها في أشهر الحج فهو متمتع إن حج في تلك السنة» ووجب 
عليه دم؛ لأنه من الذين قال الله تبارك وتعالى: #فَمَن تَمَمّعَ بِالْعمَرَة إلى الج فما 
آسَعَيْسَرَ مِنَأَهَدَّي 14 البقرة:196]. ولو أن رجلا اعتمر وَأَهَكَ بالعمرة في شهر 
رمضان» وطاف لها وسعى في شوالء ثم أقام بمكة حتى يَهِلَ بالحج ويحج - لم 
يكن عندنا مُتَمَتّعَا؛ِ لأن عمرته كانت لشهر رمضان؛ إذ عقدها فيه ولم تكن 
لشوال؛ ولو أَمَكَ بها في شوال كان مُتَمَتُعَا؛ِ ورأينا عليه في ذلك دَمًا. 

قال: ولو أن رَجلَا من أهل الشام أو اليمن دخل بعمرة في غير أشهر الحج 
فقضاهاء ثم أقام بمكة حتى دخلت عليه شُهُورٌ الحج» فاعتمر وهو بمكة عَمْرَةً 
أخرى أو عمرتين» ثم أقام بمكة حتى يحج تلك الحجة ني تلك السنة -كان 
حكمه حُكُمَ أَهْلٍ مكة» وليس هو من المتمتعين إلى الحج بالعمرة؛ وليس يجب 
عليه في ذلك دَمٌ الفدية الذي يجب عل المتمتعين. 

قال يحيى بن الحسين .ه: وإن خرج هذا الرجل إلى ميقات بلده فجاوزه 
بميل؛ ثم عاود محرمًا بعمرة» أو عاود فأحرم بها بمكة أو فيا بين ذلك بعد أن 
يكون قد جاوز ميقاته- فهو من المتمتعين؛ وعليه ما عليهم من الدم أو الصيام. 

باب القول متى يجوز لمن رفض عمرة أن يقضيها؟ ومتى لا يجوز له؟ 

قال يحيى بن الحسين يك: لا يجوز لمن كانت عليه عمرة قد رفضها أن يقضيها 
حتى تنسلخ عنه أيام التشريق. وكذلك من أراد التطوع بعمرة فلا يتطوع حتى 
تخرج عنه هذه الْأَيّام. 

قال: وَمَنْ جَهِلَ وَأَمَلَ بعمرة بمكة أو بمنى أو بعرفة وهو مفرد بالحج 
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َلْمرْفْضْ تلك العمرة ة التي أَمَلَّ بهاء وَيَمْضٍ فيه| كان فيه من الحج؛ لآن العمرة 
لا تدخل على الْحَكََّ ؛ فإذا قضى ماكان عليه من حجه -قضئ مِنْ بعد خروج 
ايام التقرين ما رفض من عمرته التي كان قد أَهَنَ بها وأوجبها على نفسه. 
وكذلك ذَكِرَ عن أمير المؤمنين علي , بن أبي طالب#* فيمن فعل مثل ذلك أنه أمره 
برفض العمرة» وأن يقضيها إذا انقضت أَيَّامُ التشريق وَيُهْرِيقٌ دَمَا لرفضه إياها. 
باب القول فيما يجب من الكفارات فيما يَلْبسْ المحرم فى الأوقات المتفرقات 
قال يحيى بن الحسين «#: إذا لبس المحرم لباس بَدَنْهِ مثل القميص والجبة 
والسراويل والْقََاءِ والدرع والجوشن!) وغير ذلك ما يقع على البدن- ففيه 
كفارة واحدة: لَيِسَ ذلك كُلَهُ معَا أو متفرقًا؛ لأنه إنيا عليه كَشْفُ بدنه وَطَرْحٌُ 
اللباس عن جسده؛ فإذا غطاه لِعِلَةِ نَزْلَة: فسواء عليه غطاه بواحدء أو يثلاثة: 
سواء كان ذلك: في وقتء أو وقتين: : في يوم» أو يومين. فإذا احتاج إلى تغطية 
رأسه لِعِلَةِ نازلة فلبس قَلَنْمُوَةَ أو عِمَامَةٌ أو بَئِضَةٌ أو مِْمّوًا - فعليه في ذلك 
كفارة واحدة: سواء لبسه كله معاء أو لبسه متفرقًا؛ لأنه كُلَهُ لِيَاسُ الرأس؛ وإننا 
أوجب الله عليه كَشْفَهُ في إحرامه؛ فإذا غطاه بشئ واحد فسواء عليه غطاه بأكثر 
منه» أو لم يغطه إلا به وحده: وسواء غطاه بذلك كله في وقت واحد أو أوقات, 
مالم يكن خرج من تلك العلة التي غطاه لهاء وعاد إلى ما كان عليه من إحرامه 
أوَلَاء وكذلك المت والجورب إذا لَبسَ أَحَدَهُمَا: فسواء عليه لَِسَ الآخَرَ معه 
أو لم يَلْبَمْةُ؛ لأنه إنما عليه كَشّْففُ رجليه فإذا غطاها لعلة نازلة: فسواء غطاه) 


بشيء أو بشيئين» وكلم) أدخلهما فيه من ذلك: فسواء كان في وقت أو وقتين ما 


0 القمَاءُ: ثوب يُلْمَسُ فوق الثياب» وَيُكمَنْطُتُ عليه. الوسيط 2/ 713. وَاحوْشَنُ: الدّزح. وَالجؤْشَنُ اسم الحديد 
الذي يلس من السلاح . وقيل: التَوْسَنٌ من السلاح رَرَدَ ياس الصَدْرٌ وَالْحَيْرُومُ. لسان العرب13/ 88. 
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دام في علته التي لبسه لهاء وكذلك إن لبس قميصًا وعمامة وسراويل وَحُشَا 
َجَمَعَ النّْاسَ في ذلك كله في وقت واحد فعليه كفارة واحدة» وله أن لبس 
ذلك كله أَبَدَا حتى يخرج من علته التي لبسه لها. 

قال يحبى بن الحسين : وإن لَِسَ لِبَاسَ الرأس مُلهُ أو بَعْضَهُ في وقتءثم 
لبن ق.وقتك آخر لباس البدن كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ - كان عليه كفارتان لاختللاف 
الوقتين» وكذلك إذ ليس في يوم ثالكء أو وقت ثالث لباس جلي كاتنت 
عليه كَفَارَةٌ تالِئَهُه ثم له لَبْسٌ ذلك أَبَدّا حتون يخرج من العلة التي لبسه لها. 

باب القول فى الظلال للمحرم 

قال يحبى بن الحسين ب#ه: لا بَأْسَ أن يُظَذَّنَ المحرمون على أنفسهم با يَسْبدُونَ 
به بين الشمس وببنهم؛ وليس لوا امل والعَمَارِيَاتٍ إلا دون ظلال 
العخال والمنازل وَالمُسَقَمَاتَ؛ وتؤادء دم عليه اسْيَظْلَالَهُ في محمله أو مَخرَيها - 
رُم عليه اسِبْظْلَالَهُ في منزله؛ لأن الاستظلال كله سواء: بسقف كان أو كعات 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن المظلة للمحرم فوق المحمل؟ فقال: ما 
رأيتٌ أحدًا من أهل بيت النبي يختلفون في المُظَللِ للمحرم, وأنه جائز إذا م 
يْصِبْ رأسه؛ وقد يستحب له إذا استغنى عنه ولم يكن فيه ما يدفع به عنه أذى 
أن يَضْحَي ولا يُظَذّنَ؛ وليس ظل المظلة على المحمل بأكثر من ظل الأخبية 
وسقوف البيوت التى قد أجمعوا أنه لا بأس بها. 

باب القول فى التمييز بين القارن, والمفرد. والمتمتع 

قال يحيى بن الحسين .: أَفْضَلٌ ذلك لمن لم يحج الإفراٌ وَلِمَنْ حج. فإن 
أحب حَاحٌّ أن يدخل متمتعًا فذلك له وكلّ حسن؛ ولولا أن التمتع فيه 
النقصان لَّمَا أوجب الله فيه على فاعله كَمَّارَةً. وَمنْ أطاق أن يقرن ويسوق معه 
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بدنة فذلك فضل كبير» وهو أفضلها للحج. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الْقِرَانِ وميم والإفراد في احج أيها أحب اليك؟ 
فقال: المع لساري يده #فمن تَمَتّعَ بالعمرَة إ[ 
حج هما أسْعَيسَرَ ون أَطَدَي 4 البقرة :6] فأمر الله فيه بالكفارة. وكان يرى الْفرَادَ. 

حدثني أبي» عن أبيه: في التمتع والقِرَانِ والإفراد؛ فقال: الإفراد أحتٌ 06 
م يحج. ومن تمتع فذلك له. وَمَنْ قرن فعليه بدنة يسوقها من الموضع الذي أَمَكَ 
منه» وهو أفضلها. 
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باب القول فى الحجامة للمحره 
قال يحيى بن الحسين.ك: لا بأس بأن يحجم المحرم رَقَبَكَهُ وَسَاقَيِهِ 
0 وذراعيه وحيث شاء من بدنه» وليس عليه في ذلك كَمَارَةٌ إلا أن 
يحلق شينًا من الشعر أو يقطعه, فإن حلق منه ما يَبِينُ أَتَّهُ في الرأس أو القفاء - 
فعليه ذم لحلقه ما حلق من شعره فأا ما ل ين أده قفيه صدقة على قدره. وأما 
الحجامة فلا بأس بها. ظ 
ب 0 أنه اختجم وهو محرم بلحي ججمل 3 
خراش بن أمية الذزاعي !ةا ِقَرْنِ مُضَبَّبٍ بِفِضَةِ؛ٍ فقال رسول الله حين فرغ: 


شَكمه 


(1) التتسنى : الهَتّة الناشزة فوق القفا وأعلى القذال خلف الأذنين» ومؤخر القذال.القاموس 296. 

(2) لني جمل: مكان بين مكة والمديئة. وقيل: عقبة. وقيل: ماء. لسان العرب 15/ 243. 

(3) ابن الفضل بن منقذ الخزاعي ثم الكلبي: ؛ يكنى أبا نضلة» حليف بني لحزوم» مدني» شهد الحديبية 
وخيبر» وما بعدها من المشاهد, بعثه النبي #َيوْةٌ عام الحديبية إلى مكة على بعير له يقال له الثعلب؛ 
فعقروا به جمل النبي يويد وحاولوا قتله» وهو الذي حلق رأس النبي يَويْهُ يوم الحديبية» وكان حَجَامًا. 
توفي سنة ستين للهجرة؛ أو في حدودها في آخر إمرة معاوية. . الجداول (خ)» والاستيعاب 2/ 27 رقم 
6» وأسد الغابة2/ 160 رقم 1428» والإصابة 421/1 رقم 2233. 
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9َعَظعَت أَمَانَةٌ رَجُلٍ قَامَ عَلَ وداج ار تر 


حدثني أبي» عن أبيه: ولمد ساعن لا بأس بها. 
باب القول فى المحرم إذا قبل أو ضْمّ فأمنى 

قال يحيى بن الحسين #ه: إذا قَبَلَ المحرم لشهوة فأمنى فعليه بدنة» وإن أمذى 
فعليه بقرة» وإن لم يكن من ذلك شيء وكانت مع القبلة حركة وشهوة ومنازعة 
طِبَاعَ لذةٍ كان عليه أن يذبح شاة. وَإِنْ قَبَلَ لغير شهوة ولا حركة أو ضَمٌ لم يكن 
عليه في ذلك شى» ولا يَعُودَنَ لشيء من ذلك. 

حدثني أبي» عن أبيه: في محرم قَبَلَ أو باشر فأمنى» قال: عليه دم بدنة» وإن 
أمذى فعليه بقرة» فإن كانت شهوة بلا إمناء ولا إمذاء فعليه شاة. 

قال يحيى بن الحسين .#ك: وإن حمل المحرم امرأته من مكان إلى مكان فكان 
منه لحملها حَرَكَةٌ وَاهْيَِاشٌ فَسَييلةُ سَبِيلُ القُئِلَةٍ في الإمناء والإمذاء وغير ذلك؛ 
إذا كان في حملها طالبا لحركة وتلذذ بضمها إليه» فإن لم يكن في حمله أياها تلذذ 
ولا طلب لشهوة فأمذى فَأَكْكَوٌ ما يجب عليه دم» وإن تركه لم يلزمه إذا كان على 
ما ذكرناء ولَم يكن له بُدٌ من رفعها ووضعهاء فأفضل له وأجزل لأجره الْكَمَارَةُ؛ 
لأن ذلك أحوط في الدين» وأسلم عند رب العالمين» فإن وجد عن ذلك مبعداء 
فحملها ووضعها وهو مستغن عن رفعها فأمذى فعليه دم. 

حدثني أبي» عن أبيه: في المحرم يحمل امرأته قَيِمْذِيء قال: أكثر ما يلزمه 
إهراق دمء ولا يتبغئ له أن يدنو منها إذا خثشي ذلك,؛ وإذا كان ذلك منه فيها 
(1) رأب الصدع 723/2 رقم 1173» وإعلام الأعلام 1/ 242 رقم595» والبخاري 2/ 52 6رقم1739 


م ومسلم 6/2 رقم1203» وأبو داود2/ 418 رقم1835» والترمذي3/ 147 رقم777 والتماتئى 
45 رقم 2850» وابن أى اشبيية 321/3 
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وهو مضطر إلى حملها كان عليه ما ذكرنا من الكفارة عند الضرورة:؛ وإذا كان 
ذلك منه عبئًا لزمته الكفارة في فعله: إن أمنى فبدنة» وإن أمذى فبقرة. 

باب القول فى الحنج عن الميت. وفيمن ترك المج وهو موسر 
قال يحبى بن الحسين .بك: احج على الميت سبيل من سُيْلٍ الخير يلحقه أجر 
ذلك إن كان أوصى به؛ وإن كان لم يوص به فللحاج عنه أَجْدْ ما قصد من بره. 
قال يحيى بن الحسين ك: وَمَنْ ترك الحج هو موسر لعلة تمنعه منه وكان 
مجْوِعًا على احج إن تخلص مما يصده عنه فهو غير مأثوم» وإن كان الذي حََلّمَهُ 
عن ذلك اشتغال بأمر نفسه في دنياه» عما قَرَضَ عليه من حجه إِلَهُهُ ومولاء كان 
آمّا في فعله. غَيْرَ مقبول عند ربه. 
حدثني أبيء عن أبيه: أنه سئل عمن ترك الحج وهو موسر؛ فقال: ما كان 
مُجْوِعًا على الحج فليس كالتارك له. قال: واستطاعة الحج التي يجب بها الحج 
فهو الزاد» والراحلة؛ وصحة البدن» وأمان السبيل. 
حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عبن الشيخ الكبير والعجوز لا يثبتان على 
لدابة ولا على الراحلة ولا يقدران أن يُسَائَرَ بهها في مَحْولٍ هل يجوز أن بُحَجّ 
عنهما في حياتهما؟ فقال: فَرْضٌ الحج رَائِنٌ عن هذين؛ لأنهما للحج غير 
مستطيعين» وإنها فرض الله احج على من استطاعه؛ لأنه يقول سبحانه: وله 
عَل أَلنّاسٍ حِحٌ الَْيتِ من أَسْعَطاعَ إلمَهِ سَِيلاً 14آل عمران:97] قن حا عن أنفسهماء 
أو حج عنهما أحد فَحَسَنّ سَنْ جميل؛ لِمَا جاء من حديث الخثعمية التي استفتت 
رسول اللهقة أن تحص عن أبيها فأمرها بذلك2"7. 


(1) رأب الصدع 735/2 رقم1201» والشفاء 2/ 8 بمعناه» وتيسير المطالب 392 رقم476» والبخاري 


551/2 رقم 1442؛ ومسلم 2/ 972 رقم 4» وأبو داود2/ 400 رقم 1809» والترمذي3/ 267 
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باب القول فى الحاج يجامع بعد أن يرمي جمرة العقبة ويَخلق. وثي المتمتع 
يجامع قبل أن يُقصّر 

قال يحبى بن الحسين .#: إذا رمى الحاج الجمرة وحلق ثم جامع قبل أن يطلوف 
طواف النساء؛ فعليه دم ولا يُفْسِدٌ ذلك حَجَهُ ايدان قد رم وحان راسه 

وكذلك المتمتع إذا جامع أهله قبل أن يقصر» وقد طاف وسعى فَأككْرٌ ما 
يجب عليه دم. 

حدثني أبي» عن أبيه: في المتمتع يواقع أهله قبل أن يقصر وقد طاف وسعى؛ 
قال: أكثر ما عليه في ذلك أن يُهْرِيقَ دمّاء وإن لم يهرق دمًا فأرجو أن لا يكون 
عليه بأس. وَإِهْرَاقُةُ الدمَ حب إلينا وأسلم له عند ربه سبحانه. 

باب القول فى حصى الجمار. ومن أين تؤخن؟ ومتى ترمى الجمار؟ وفى رمي 

الجمار راكبًاء وفى الرمي بالحصى جملة 

قال يحيى بن الحسين .: يستحب أن تَخْمّلَ حص الجمار من مزدلفة» فإن 
أََدَّهُ آيِدٌ من بعض جبال منى أو أوديتها أجزأه ذلك. ويستتحب له أن يَخْسِلَهُ 
ِنْ رأى فيه دَنَسَا أو أثرًا. وإن رمى راكبًا أجزأه؛ ولا يرمي بالحصى إلا متفرقًا 
واحدة واحدة» يكبر مع كل حصاة؛ فإن غلط فرمى بهن معًا عاد فرمى بسبع 
حصيات متفرقات واحدة واحدة» ويرمي جمرة العقبة أوّلَ يَوْم بُكْرَةٌ وَالْيَوْمَ 
الثاني مع الزوالء واليوْمَ الثالث مع الزوال. وَيَْمَ النفر الأكبر فإذا نكمت لاي 
أزتئم] التَهَارٌ وأضحى قَالرّمْيُ له جائز إلى الليل. 1 ظ 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يرمي بسبع حصيات جميعًا؛ فقال: 
أحب إل أن يفرقها. 


رقم928» والنسائي5/ 119 رقم 1 -2642» وابن ماجة 2/ 970رقم2907. 
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حدثني أب عن أبيه: أنه سئل عن حصى الجمار من أين تحمل؟ وهل تغسا ؟ 
فقال: يستحب حملها من المزدلفة» وإن أخذها من غيرها فلا بأس. وإن لم 
يغسلها فلا بأس إذا لم يكن فيها قَذَّرٌ يَسْتَبِينُ. ظ 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يرمي بسبع حصيات معًا؛ فقال: أحب 
إلينا أن يفرقها واحدة بعد واحدة» وذلك الفرض عليه الواجب من حكم الله تعالى. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن المريض هل تَرْمَى عنه الجمائ؟ قال: إذا 
عُلِبَ ولم يقدر على أن يرمي في حال المرض قَيُدْمَى عنه؛ وأكثدٌ ما يجب عليه في 
ذلك إذالم يقدر أن" يزه مِيَ أَنْ يُرْمَى عنه» وجُوْرقٌ دَما. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سكل عمن رمى الجار راكبا؛ فقال: يجزيه. وَرَمْحُةُ 

على رجليه أفضل» وأشبه بأعمال الصا حين قبله. 
حال اولسرا أنه سئل أي وقت أفضل لرمي الجمار؟ فقال: زوال 
الشمس إلا يوم الدحر فإنها ترمى يك يمال زليكل. 

حدثني أبي» عن أبيه: فيها يقول: الرجل إذا رمى الجار؛ فقال: يقول مع كل 
حصاة يرمي بها: الله أكبرا"» ثم يتقسده حم الجمرتين الأولشين إذا رماهياء 
ويدعو ب| حضره من الدعاء, ويذكر الله. فأما جمرة العقبة فيرميها ويكبر مع كل 
حصاة ولا يقف عندها. 

باب القول فى رمي الجمار على غير وضوء. وقبل طلوع الفجر 

قال يحيى بن ال حسين «ك: لا ينبغي أن تَرْمى الجمَارٌ إلا على طهور؛ لأنها 
مَواقِّفٌ كريمة شريفة؛ ومَنْ رماها جَاهِلَا على غير طهور - لم يعد ذلك عليه 
ينا مين متاسكه. 


(1) في (ج): لا إِلَهَ إلا الله وَاللْه أكْبه كَبيرًاء وَالْحَمْدٌ لشم كَزِيءًاء وَسُبِحَانَ الله بكرَةٌ وَأصِيلا. 
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وأما رَمْيْهُنَ قبل طلوع الفجر فلا يجوز إلا للنساء؛ لضعفهن. ولم يرخص في 
ذلك لغيرهن ظ 

فأما ما يروى من إرسال النبي6ة عبدالله بن عباس مع الْحُرّمِ؛ فقد قيل: إنه 

سل سس و ا 1 
كان صَييًا » وقد يَحْتَمِلْ أن يَكنّ هن رَمَيْنَ قبل الفجر » ثم انصرف بهن عبدالله بن 

. رةه و 

عباس إلى منزلهن» ثم عاد فرمى في وَفْتِ ما يجوز له الرمي من بعد طلوع 
الشمس. 

حدثني أبي» عن أبيه: فيمن رمى الجهار على غير وضوء؛ فقال: يستحب لمن 
رمى الجمار أن لا يرمي إلا على طهور؛ لأنه موقف من مواقف التعبد والتذلل لله 
سبحانه» كيك من فتاسك العابدين» وَمَنْ رمى أجزأه رميه. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن رمي الجمار قبل طلوع الفجر؛ فقال: 
رخص في ذلك للنساءء ولا يرمي الجارَ الرجال إلا بعد طلوع الشمس. 
من الحصى لليوم الثالث؟ فقال: الاين بها شَيكًا ويتركها وَيَنِْرٌا لآن الله تبارك 
وتعالى يقول: لاقم تَجل فى يَوْمَينِفلة ْم يون كأخْرَ لد م عَلَيهِ لمن 
أتّقَىْ #[البقرة:203]؟ فإ ذا حل له التَمْدْ حَلّ له تَدَاُ رَمْي ال حار لليوم الثالت: 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الحائض ما تقضى من مناسكها؟ فقال: 
تقضبها كلها إلا الطواف ,البيت: 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن امرأة حاضت يوم النحر وقد طافت قبل 
أن تصل ؛ فقال: إذا أتمت طوافها صلت بعد طُهْرهًا. 
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باب القول فيما بُجنزِي أن يضحى به من الأضاحي, وما لا يجوز أن يضحى 
به. والقول فى الحلق والتقصير 

قال يحبى بن الحسين بك: يجزِي في الضحايا الجَدّعٌ من الضأن”", ولايجزي 
جذع من غير الضأن من سائر الأنعام كلها. ويجزي من الإبل اللي ومن البقر 
النَينُّ ومن المعز الثني أيضًا. وإذا سَلِمَتٍِ العين 5 أجزأت الأضحية. ولا 
يجزي عرجاء؛ ولا جدعاء؛ ولا ذات عَوَارٍ. فإذا أشتررَ ل 0 
العيوب كلها: من العرج» والعور, والجدع ثم حدث عليها حدث في يد صاحبها 
بعد اشترائه لها وبلغت المنحر فلا بأس بها. وأفضل ذلك البُدْنُ لمن قدر عليها 
باستيسار ثمنهاء ثم البقر بعدهاء ثم الشاء أدناها. والضأن حَُْ من الْمَعْز. 

قال: وإذا ذبح الحاج أو نحر حلق رأسه أو قصرء ولا يحلق ولا يقصر قبل 
أن يذبح أو ينحر؛ لأن الله سبحانه يقول: ولا تحَلقُواروسَكُز حَقَّ يَبََْ الحذئ 


عحِهد 1 البقرة 166]. ومن جهل نقحل وزع قلأ تهر) قبل ذبيح هديه وَأَسَه م 
يْفْسِدُ ذلك عليه مَتَاسِكَةٌ ولا حَكَهُ يه 


حدثني أبي» عن أبيه: آنه مع | لهو الله سان «هْمَا آَسْعَيسْرَمِنَ 
هدي 4 [البقرة :96 فقال: ما تيسر وحضر: فإن تيسرت بدنة فهي أفضلء وإن 
حضرت بقرة فهي أفضل: وحضورها وتيسيرها فهو إمكانها بلح والْجِدَةٍ 
وإلا فشاة وهو الذي عليه الناس. 

حدثني أبي» 1 أبيه: أنه سئل عن المحرم هل يذبح الشاة والبقرة والجزور 


(1) الع عندنا: ما تم له سنة ودخخل في الثانية. وعند الشافعية: ما تم له خمسة أشهر ودخل في السادس. 

ظ وعند أصحاب أبي حنيفة: ما تم له ستة أشهر ودخخل في السابع. وعند بعض أهل اللغة: ما تم له ثانية 
الي والثني من المعز والبقر: ما تمت له سنتان ودخل في الثالثة. والثني من الإيل: ما تمت له حمس 
سنين. أدب الكاتب 127» والحاوي 92/19 والهداية 2/ 358» وأصول الأحكام 2/ 436. 
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يَحْكَشٌ لدابته؟ فقال: لا بأس بذلك. 

سوه الجدّعٌ من الضأن يَجْزِي في الضحايا وَالِيُ من الْمَعْز. 

حدثني أي» عن أبيه: أنه سئل عن الأضحى كم هو مِنْ يَوْم: بمنى, 
والأمصار؟ فقال: الأضحى إلى أن يكون النفر الأول» وكذلك في الأمصار. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل في البدنة عن كم مِنْ إنسان تهزي؟ فقال: 
البدنة عن عشرة» والبقرة عن سبعة من أهل البيت الواحد. 

حدثني أبي» عن أبيه: في رجل دخل مكة بعمرة متمتعًا أيحلق أم يقصر؟ قال: 
بَقَصِّء مَنْ دخل مكة بعمرة متمتعًاء ولا يحلق إلا بعد أن يرمي جمرة العقبة وبعد 
أن يذبح يوم النحر. 

حدثني أبي؛ عن أبيه: في محرم يتتف من شعر رأسه ثلاث شعرات أو شعرتين؛ 
فقال: ما قَنَ من ذلك فصدقة تُجْرِى عن ذلكء وأما مَنْ أخذ من رأسه فأكثر حتى 
يتبين الأثر في رأسه في) جعل الله في الفدية: من صِيَام أو صَدَفَةِ أو نْسْكِ. 
باب القول فيمن دخل متمتعا ولم يجد إلى اهدي سبيلاء وفيمن جعل على 

نفسه المشي إلي بيت الله تعالي 

قال بحيى بن الحسين : #: مَنْ دخل متمتعًا ولم يجد هديا صام قبل التروية بيوم. 
ويّْمَ التروية» وَيَوْمَ عرفة» وَسَّبِعَة أيام إذا رجع كما قال الله سبحانه: #قَمَنلْمَحجَدَ 
فَصِيَامُ نيام أحج وَسَبْعَة ! | رَجَعَكُمَ يلك عَكَ؛ عَشَرَة ك] ِل [البقرة:196]. 

وَمَنْ حَيِيَ أن تفوته الثلاثة الأيام بمكة فلا بأس أن يصومها قبل دخوله مكة في 
إحرامه. فإن صام ثم وجد السبيل إلى الهدي أهدئ ول يَلتَفْثْ إلى ما قد صام إذا 
كان في وقت من أيام النحر. 

قال يحيى بن الحسين ,فك 


: وَمَنْ جعل عليه الْمَشْىَ إلى بيت الله ثم لم يُطِىْ 
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ذلكء؛ قال: شرج جه إل حجه فيمشي ١ا‏ أطاق» ويركب مام يعلق» ويقيي 
لذلك هديًا: إن كان مشيه أَكْكَرَ من ركوبه أَجْرَتْةُ شاة. وإن كان ركوبه أَكْثَرَ من 
علب جيه 2 انرون بعانمواة يوي بكي ب كر انا دل ار 
الهدي بقرة. ومن لم يجد ولم يستطع سبيلا إلى غير الشاة أجزته إن شاء الله تعالى 
في حال ضعف حاله وقلة ذات يله. 

حدثني أبي» عن أبيه: في المتمتع يصوم ثم يجد الهدي يوم النحر أو يوم 
الثان؛ فقال: إذا وجده في يوم من أيام الذبح قَلْيُهُِ ولا يعتد بصومه. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال: لا بأس أن يصوم الثلاثة الأيام في الطريق إذا 
خشي أن تفوته بمكة إذا كان مُفْيلًا إليهاء وإن صام الأيام السبعة في مرجعه في 
الطريق إلى أهله صام وهو راجع إلى أهله متوجهًا ولهم قاصدًاء وإن صامها في أهله 
وَصَلًَا وَلَمْ يَُرّفَهًا. 

باب القول ف أوقات الطواف, والفصر فى السفر من مكة إلى عرفة. وتفريق الطواف 

قال يحبى بن الحسين «ه: لا بأس بأن يطوف الرجل بعد العصرء وبعد طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمسء ولا يكزه الطواف ولا الصلاة له في وقتَ إلا في 
الأوقات الثلاثة التي نهى النبية8 عنها. ولا بأس أن يطوف الرجل بعض طوافه 
ثم يعرض له عارض فيقطع الطواف ثم يعود فيبني على ما مضى من طوافه. 

قال يحبى بن الحسين .2: وَمَنْ خرج من أهل مكة أو غيرهم إلى عرفات 
قصر الصلاة» وذلك المجمع عليه عند علماء آل رسول اللهقية. 

حدثني أبي» عن أبيه: بعل برت مبوس ا ابن لبي 001 
يصلي لكل أسبوع منها إذا فرغ ركعتين. 

حدثني أبي» عن أبيه: في الرجل يطوف بعد الصبح أو بعد العصر إلى غروب 
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الشمس؛ قال: قد كان الحسن والحسين مد سسه» وعبدالله بن عباس#ه يطوفون 
بعده| ويصلون. 

وحدثني أبي؛ عن أبيه: في الرجل يفرق بين طوافه وسعيه؛ فقال: لا بأس 
بذلك: إن كان تفريقه ذلك لعلة مانعة حتى يكون ذلك في آخخر يومه أو من 
غده. وإن أبطأ عن ذلك فقَتَرَكَهُ حتى تكثر أيامه؛ فيستحب له أن يهريق دماء 
وقد وَسَّعَ في هذا غيرناء ولسنا نقول به. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن إتتام الصلاة بمنى؛ فة الماك كن 
كان في حجه وسفره إلا أن يجمع على مُقَام عشرة أيام عند أهل البيت عليهم 
الصلاة والسلام؛ فإنهم يقولون: مَنْ عزم على مُقَام عشرة أيام أَتَعَ. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن المحرم يقص من شارب الحلال؛ فقال: لا 
بأس بذلك؛ إنما يحرم عليه فص شارب نفسه. 

وحدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عمن نسي التلبية حتى قضى مناسكه كلها؛ 
قال: لا شيء عليه؛ ولا ينبغي له أن يترك ذلك متعمدًا. 

وحدثني أب » عن أبيه : في قول الله عزوجل : ٠‏ فَكُنُو متا وَأَطَعِمُوا آلْقَاِعَ 
وَالْمُحَئر[الحج:36]؛ فقال: القانع: هو الممسك عن المسألة المضطرء والمعتر: فهو السائل. 

باب القول فى خضاب المرأة في الإحرام 

قال يحيى بن الحسين .ي#ك: إذا اختضبت المرأة في الإحرام فخضبت يديها 
ورجليها في وقت واحد فعليها كفارة واحدة» وإن خضبت يديها ولم تكن ترد 
خضاب رجليها ول تنو أنها تخضبه! مَعَا فعليها كفارة» فإن خضبت رجليها 
بعد ذلك فعليها كفارة أخرىء وإن خضبت إصبعًا من أصابعها فعليها في 
خضابها صدقة نصف صاع من بر وإن طَرَّقَتْ أنملة من أصابعها تصدقت 
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بئيء من صدقة مقدار نصف المدء فإن طَرَّمَتْ أصابع كفها كلها قَلَمتَصَدَّقُ 
ِمُذَيْنِ ونضف: تتصدق به على مسكينين» وكذلك إن طرفت أنامل يديها جميعا 
تصدقت عن كل أصبع بنصف المدل. 
باب القول فى الكفارة على القارن وَالْمُفْردٍ 

قال يحبى بن الحسين #ه: أي قارن لبس ثيابًا لا يجوز له لبسهاء أو حلق له 
رأساء أو تداوى بدواء فيه طيب - فعليه في ذلك كفارتان: كفارة لعمرته: 
وكفارة لحجته وإن فعل ذلك مُفْرِدٌ أو معتمر فعليه كفارة واحدة. ولو أنه 
تداوى بذلك الدواء الذي فيه الطيب في موطن أو مواطن فعليه فيه كفارة 
واحدة. وكذلك لو قص مفرد له ظفرًا أحبينا له أن يتصدق يِمُدٌ من طعام؛ فإن 
قصه قارن أحببنا له أن يتصدق بنصف صاع من الطعام. 

باب الفول فى جزاء الصيد 

قال يحيى بن الحسين ك: قال الله تارك وتعالى: يتاي ألَّذِينَ اموأ لا تَفَدلُوا 
لصّيد ونث حرم وَمَن فَكَلهُ مدكُم مُتَعَيْدَا َجَرَآة جلما قعل مِن الع ركم يه دوا 
عَدَلٍ مِدَكُمْ هَدَيًا بَلِعْ آلْكَعبَةٍ أوَكَفْيرَةٌ طْعَامُ مَسَدكينَ أَوَعَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا لَيَدُوَقَوَبَالَ 
أخره- عَهَا لَه عَم سَلْفَ ومن عَاد فََقمْ أله ند وَالَهُ عَزي و أنيِقاي14الائد :وه 
والمتعمد لقتل الصيد من المحرمين الذي جعل الله عليه الجزاء فهو الذي يريد 
قتله متعمدًا: يرميه بالسهم. أو يَطْعْتُهُ بالرمح» أو يضربه بالسيف يريد قتله 
ويتعمد أخذه وهو ناس لإحرامه غَيّْدُ ذاكر لما دخل فيه من حجه. فأما من قتله 
متعمدًا ذاكرًا لما هو فيه من إحرامه فلا بد له من التوبة النصوح إلى الله من 
ذلك؛ وهي كبيرة أتاها يجب عليه الخروج إلى الله منهاء ويجب عليه معها الجزاء. 

والذي يقتله متعمدًا لقتله وهو ناس لإحرامه فالجزاء يجزيه كما فرض الله 
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سبحانه عليه؛ لأنه لم يأت بكبيرة يجب التوبة منها. والجزاء فهو مِثْلُ مَا يَقَثُلُ 
يحكم به عليه ذوا عدل: والعدل فهو البصير بالحكومة في ذلك مع الصلاح في 
الدين» والخشية لرب العالمين؛ فمن كان قتل ما يكون جزاؤه شَاةَ فلم يجد الشاة 
- أطعم عشرة مساكين إن أحب» أو صام عشرة أيام؛ لأن عَذْلَ الشاة من 
الصيام ما حكم الله به على المتمتع من صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجعتم؛ فلما وجدنا الله تبارك وتعالى قد أقام صيام العشرة الأيام مُقَامَ أقل 
الجزاء عندنا وهو شاة- قلنا: إن عَذْلَ كل شاة من الصيام عشرة أيام» وقلنا: إن 
عَدْلَ الشاة من الإطعام إطعام عشرة مساكين؛ لأنا أقمنا إطعام كل مسكين مَقَامَ 
صيام يوم وكذلك أقامه الحي القيوم حين يقول في الظهار: #قَمَن لمََدَ قَصِيَام 
بين مُععابِعٍ ين َمِل أن يَكمَآسَا هَمَن لَّيَسَعَِعَ قإِطْعَامُ سين مِسَكيمًا لمجال ::+] 
فأقام إطعام كل مسكين مُقَامَ صيام يوم؛ فصح بذلك عندنا أنَّ عدل الشاة من 
الصيام صيامٌ عشرة أيام» ومن الإطعام إطعامٌ عثرة مساكين. 000 
فإن قتل المحرم بقرة وحش أو نَعَامَةَ فعليه في النعامة بدئة يحكم بها ذوا عدل؛ 
فإن كره البدنة لثقل مؤنتها وأحب أن يُحْكمَ عليه بالإطعام - فإنا نرى أن عليه 
إِطْعَامَ مائة مسكين» وإن أحب أن يُْكَمَ عليه بالصيام -حُكِمَ عليه بصيام مائة 
يوم. وهو في الجزاء والصدقة والصيام بالخيار أيهن شاء فعل؛ لآن الله سبحانه قال: 
هَدَيًا بلع ألْكعَبَةٍ أوَكَفْرَةٌ طَعَا م مَسَدكينَ أَوَعَدَلُ ذَّلِكَ صِيّامًا14الافدة:5ه] فقال: أو؛ 
فجعل بذلك الخبار إلى صاحبه؛ ول يقل: فإن لم يجد فكذا وكذا؛ ولو قال ذلك لم 
يج له الإطعام حتى لا يجد الجزاء» ولم يجز له الصيام حتى لا يجد الإطعام؛ كما قال 
اله سبحانه في الظهار: لافَمَ كريد قصِيَامُ ميماعت من كل أن يَكَمَآمَا من 
لَرْمسَعَطِعٌ فإِطْعَامٌ هِنَ مِسَكيئا 7#الجادلة:4] فلم يُجْرْ الثاني إلا من بعد تَعَسْرٍ 
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الأول» ول يُجِزِ الَالِتَ إلا من بعد الضعف وعدم الاستطاعة؛ وإنم) قلنا: إن 
عدل البدنة إطعام مائة مسكينء أو صيامٌ مائة يوم؛ لأنا وجدنا البدئة تقوم مُقَام 
عشر شياه؛ ووجدنا الشاة تقوم بحكم الله تعالى مَقََامَ صيام عشرة أيام للمتمتع؛ 
ووجدنا الله عزوجل قد أقام إطعام كل مسكين مُقَامَ صيام يوم فيا ذكرنا من 
الظهار؛ فقلنا: إن البدنة في القياس تعدل عشر شياه» وإن كل شاة تعدل إطعاءً 
عشرة مساكين؛ ففي العشر شياه على هذا القياس من الطعام إطعامٌ مائة 
مسكين؛ وكذلك من الصيام لمن أراد الصيام مائة يوم: عن كل شاة عشرة أيام: 
بتر امام والإكرام حين يقول: فمَن العا 9 
امور امد من لمي قعيَامُ نأا فى لج و سَبَعَةِإِذًا رَجَعَتُحَ َلك عَكَرَ: 
ا 96 وكذلك أيضًا عَذْلُ البقرة من الإطعام إطعامٌ سبعين مسكيئا؛ 
لأنها تقوم مَقَامَ سبع شياه» أو صيام سبعين يومًا. 

قال يحبى بن الحسين به: مَنْ قثل نعامة أو بقرة وحش فعليه بدنة في النعامة: 
وبقرة في البقرة . ومن قتل حمار وحش فعليه فيه بقرة» ومن قتل ظيًا فعليه فيه شاة. 
ومن قتل وَعِلّا أَوْجَينَا جَبْنًا عليه فيه كبشا ومن قتل ثعلا فعليه فيه شاة» وفي الحمام ششاة. 

الل بن اللسسو نوين قل حوامن لعي قر ين 
الجزاء وهو شاة وقيمة الظبي» وكذلك لو قتل حَمَامَا كان عليه الْجَرَاءُ وقيمَة 
الْحَمَام؛ وإنما قلنا وأوجبنا عليه الجزاء؛ لقول الله عزوجل: فَجَرَاء مّكَلّ ما فَكَلّ 

مِنَ العم #[المائدة: 0 وأوجبنا عليه قِيمَكه؛ لحرمة 5 

قال: ولو أن محرمًا حل كلبه في الحل على صيد وأغراه به فلم يزل الكلب 
يطرده حتى أخذه في الحرم فقتله - وجب عليه أن يُخْرِج قِيِمَةَ الصيد لقتل كلبه 
إياه في الحرم حين أغراه به» ووجب عليه عدل ذلك وَالْجَرَاءُ؛ لأنه صاده. 
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وأغرى الكلب عليه وهو محرم. وكذلك لو أغرى كلبه على صَيْدٍ في الحرم فلم 
يزل يلحقه حتى خرج إلى الحل فقتله في الحل؛ فعليه القيمة» والجزاء. قال: ولو 
أن رجلا حَلَالّا َل كلبه في الحل على صيد فقتله في الحرم - كان عليه قيمة 
الصيد فقط. قال: ولو أن الحلال أغرى كلبه على الصيد في الحرم فقتله في 
الحل- كان عليه قيمة الصيد؛ لأنه أغراه عليه في الحرم. وقال في مُحْرِم مُمرِدِء 
ومخرء فَارِنِء وحَلَالِ اشتركوا في قتل ظبي في الحرم: إنه يجسب على القسارن 
شاتان» قب الظبي» ويجب على المفرد شاة» وقيمة الظبي» ويجب على الحلال 
قيمته. وقال في محرم دَلَّ حَلَالّا على صيد في الحرم فقتله الحلال- كان على 
المحرم جَرَّاءٌ الصيدٍ وقِيمَتّة» وعلى الحلال قِيمَنة. 

وقال: إن أفزع الصيد امحرمء أى أفيرعَ بدلالته أو بإشارته ول يقَكَنْ تصدق 
لحرم بصدقة لإازامه الصا بقالة ل ينوب والهلة» رذحي 
وَالْقَمْرِئٌ» والرَحمَةٌ شَاةٌ شَاةلا'» وكذلك روي عن أمير المؤمنين علي بن 
اش وح د جاع ونب انامز اول 
تعالى #فَجَرَآءٌ مغل ما قََلّ مِنَ أَلتَعَ مِ1#الائدة:95]؟ وأوجبنا عليه قِيْمَةَ؛ لحرمة الحرم. 

قال يحيى بن الحسين .8:: فأما بيض النعام 00 ىأ 
فقد ذْكِرَ فيه عن أمير المؤمنين علي , بن أي طالب هه ما قد ذَُكِرَ من الْقِلَاصٍ 
اللواي يضربن» فيا نتج منهن أهدى ولدهأ ", ولا أدري كيف هذا الخبر أيصح 
(1) المغْقُوبُ: التجَل. والدييم: طَائْرُ دكن يُقَرقد لَونُةُ بون السواد والحمرة. والقري: صَرْبٌ من 

الحمّام. والرَّحْمَة: طائر أكبر من الحدأة وأصغر من النسر. 
(2) رأب الصدع 2/ 740 رقم 1207» ونحوه عن ابن عباس البيهقي 2/ 205؛ وعبدالرزاق 4/ 417 رقم 8281. 


(3) المجموع 163 رقم 1 » ورأب الصدع 2/ 740رقم1207» والبيهقي5/ 184»؛ وابن أبي شيبة 
3 رقم 15217» وعبدالرزاق 4 420 رقم 1 . 
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أم لا؟ وقد ذكر عن رسول اللهيتة أنه جعل في ذلك صِيَامَ يوم عن كل بَنِضَةَ أو 
ِطْعَامَ مسكين7)؛ وهذا إن شاء الله فأرجو أن يكون صحيحًا عنهقة؛ لأنه أقرث 
إلى العدل وال رحمة والإحسان من الله والتوسعة. 

قال: ومن قتل صيدًا من محرم أو حلال في الحرم فلا يجوز أكله؛ ولا يحل له ولا 
لغيره؛ لأن الله سبحانه ورسول اللهقة قد حرما صيده في الحرم؛ وإذا حَرّمَ صَيْدَهُ في 
الحرم كان أَكْلٌ ما صِيْدٌ فيه حرامًا؛ لأن صيده دون أكله؛ وَأكْلَهُ أَعْظَمُ من صيده! ظ 
وما حرم صيده فأكله أعظم تحريمًا. وكذلك لو أن محرمًا اصطاد صيدًا فدفعه إلى 
الحلال لم يجُزْ للحلال لُرُومُة ولا أكْلهُ؛ لأنه حرام بصيد المحرم له. 

باب القول فيما يجوز أكله من ذبائح الحاج ومالا يجوز 1 

قال يحبى بن الحسين جك يأكل الحاج من بدنته إذا كان قارئه وَيُطْوِجٌ من شاء من 
المساكين وغيرهم, وكذلك يفعل المتمتع بهديه» وكذلك يفعل المضسحي بأضحيته. فأما 
. الجزاء في الصيد» والكفارة في لبس الثياب» وحلق الشعر» ومس الطيبء وما أشبه 
ذلك - فلا يأكل منه صَاِئْةُ شيئاء ولا ينتفع منه بشى» ولا يُعِْي ‏ حمًا ولا جلدًا مَنْ 
يَجِررهُ له؛ لأثه في معنى الصدقة؛ لأن الله سبحانه قال: م#ففِدَية مْن صريّام أو صَدَقَةَأَوَ ظ 
شلك البقرة:196]؛ فجعل النسك في مقام الصدقة؛ فجرئئ لذلك مجراها. ومَنْ تصدق 
بشيء وأخرجه لله وحكم به صدقة - فلا يجوز له أن يرجع في شيء منها. 
باب القول فيما استأنس من الدواب الوحشية. وما استوحش من الدواب الأهلية . 
قال يحيى بن الحسين .: ولو أن محرمًا قتل بقرة كانت أهلية فتوحشت- لم 
يكن عليه في ذلك شى؛ وكذلك كلما توحش من الدواب الأهلية فلا بأس عليه 
(1)رأب الصدع3/ 1654 رقم2797-2767 ؛ والتجريد 2و وابن أبي ثسيبة 3/ 9 رقم 


0 وسئن الدارقطني 2/ 248 رقم 58: والبيهقى 5 7 وعبدالرزاق 4/ 420 رقم 8292. 
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أن يقتله المحرم ويَأَكُلَهُ. وأما الدواب الوحشية إذا استأنست وصارت في المدن 
وبين الناس؛ فلا يجوز للمحرم أكلها مِثْلُ: حمار الوحشء والنعامة» والظبيء 
وما أشبهه من الصيود؛ فهو مردود في الحكم إلى أصله: لا يجوز للمحرم 
التعرض لشثيء من أمره. 
باب القول فى المحرم يشتري الصيد فى الحرم 

قال يحبى بن الحسين يك: من اشترى صا في الحرم فعليه فعليه إِزْسَالَهُ ولا يجوز 
له أَسرُهُ ولا أده وكذلك لو اشتراه في الْحِلٌ لَرَأَيْتٌ له أن يرسله؛ لأن المحرم 
لا ينبغي له أن يَأَيِرَ شيئًا من الصيد ولا يحبسه. وكذلك لو أن مُحْرِمًا أخذ 
صَيْدًا فَنَتمَهُ أو قَصَّهُ؛ِ فالواجب عليه أن يَعْلِفَهُ ويقومٌ عليه حتى يَنْىِتَ جناحاه. 
ثم يرسله: فإن تلف في يده كانت عليه الكفارة» وإن نتف بعض ريشه أو 
جَرَحَهُ أطعم عا نتف من ريشه على قدر ما نقص من طيرانه» وكذلك يُخْرِجٌ 
قَدْرَ ما نَقَصَهُ الْجُرْحُ على قدر ما كان منه فيه من الأثر. 

باب القول فيمن طاف جثباء أو على غير طهور 

قال يحيى بن الحسين #: إن طاف طواف النساء وهو جِنْتٌ ناسيّاء أو طافت امرأة 
حائض ناسية؛ فَعَلَيّهُمَا الإعادة إن كانا بمكة» وإن كانا قد لحقا بأهلهما وصارا إلى 
بلده) ثم ذكرا ذلك؛ فعلِن كل واحد منههما بدنة» ومتى رجعا قضيا ذلك الطواف. 

قال: وإن نسي ناس طواف النساء فلم يَطُفْهُ - فعليه الرجوع له من حيث كان إلا أن 
يخاف على نفسه تَلَنَا فيتتظر أن يخرج مع الناس؛ ويكون حَالَّهُ في ذلك حَالَ اللحصر. 
وكذلك روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبهه أنه قال: يرجع مَنْ نسي طواف 
النساء ولو من خراسان. 

قال يحيى بن الحسين كه وَإنْ جامع النساء قبل أن يَرْجِعَ فَيَطُوفَ ذلك 
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الطواف- كانت عليه في ذلك بدنة. قال: وَمَنْ طاف الطواف الواجب ثم ذكر 
أنه لم يغسل ذراعه اليمنى - فإنه يعود فيغسلها ثم يغسل يده اليسرى» ويمسح 
رأسه؛ ويغسل رجليه ثم يُعِيدٌ ما طاف. 

باب الول قيمن نسي السعي بين الصفا والمروة 

قال يحبى بن الحسين يك إن أمكنه الرجوع للسعي فليرجع» وإن لم يمكنه أجزاء 
أن يهريق دماء ومتى عاود الحج قضى السعي بينهماء ومن طاف بينهها على غير 
وضوء ثم ذكر ذلك بعد خروجه ل يكن عليه في ذلك : شى؛ لأن السعي ليس فيه 
صلاة ولا ينبغي له أن يفرط في التطهر للسعي بينهم)؛ لأنهما موقفان عظيان. 
والساعي بينهما في عبادة لربه؛ فيتبغي له أن يتطهر لما هو فيه من عبادته» وإن عرض 
له عارض فقطع عليه سعيه - فلا بأس إذا عاد أن يَئْننَ على ما مضى من سعيه. 

باب القول فيمن نسي رمي الجمار 

قال يحبى بن امحسين جه: مَنْ نسي رمي الجمار ثم ذكرها في آخمر أيام التشريق؛ 
يرما لِمَا ترك من الْأيَّمِ وَُْهْرِفُ دمَا لتأخيره رَميََاء وإن لم يذكر رَمْيَهَا حتى 
يصدر الناس من منى فَلْمَهْرِقُ دَمَاء وليس عليه رمي؛ لآن وقت الرمي وأيامه 
قد خرجت. قال: وإن نسي ناس أن يرمي بحصاة أو حصاتين أو ثلاث ثم ذكر 
ذلك من الغد؛ فإنه يرمي؛ ويّطْهِمُ عن كل حصاة مسكيئًا. وإن نسي أن يرمي 
بأربع خصيات جْثْرَةٌ من الجمرات رمئ بهن من الغد وتَصَّدَّقّ عنهن بصاعين 
من طعام. , ظ 

وإن نسي مِنْ حَصَى كل جْرَةٍ أزيَعَ حصيات وَرَمَى كُنَ واحدة بثلاث فَلْيُهْرفُ 
لذلك دمّاء ويعود فيرمي با نسي من الحصى إن كان في أيام الرمي» وإن كان قد 
خرج وقت الرمي أجزاه ما أهراق من الدم. 
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باب القول فيما تنتجه البدنة, وقى لبنهاء ووقت النحر فى البلدان 

قال يحبى بن الحسين ه: لو أن رجلا ساق بدنة فَتتِجَتْ في الطريق فهي وما 
نتِجَتْ هَذْيٌ» ولا يجوز لسائقها أن يشرب من لبنها شيئاء ولا يَسْقِيَهُ أحدًا من 
خدمه وأعوانه» ولكن ما فَصَلَ عن ولدها فليتركه في ضرعهاء فإن خشي عليها من 
َرْكهِ فيه حَلْبَةٌ وتصدق به على المساكين؛ لأنها وَلَبَنَهَا لله رب العالمين. قال: وإن 
ذرب هرد لبها او سفاء اعذاي: حديه نا هدق كيم ماخر يانه ار سناءء 
وكذلك البقرة والشاة يذبح أولاده| معها!". قال: ولا ينبغي لأهل الأمصار أن 
يذبحوا أصَاحِيَمُ إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعهاء وهو أفضلء» وهو الواجب» 
وإن ذبحوا قبل طلوع الشمس لح يَجْرْهِمْ ذلك» ووجب عليهم أن يعيدوا فيذبحوا 
بعد طلوع الشمس وارتفاعهاء وبعد الانصراف ورجوع الإمام من الصلاة. فأما 
أهل القرى والبوادي وحيث لا جمعة تجمع فلا بأس أن يذبحوا قبل طلوع 
الشمس وبعد طلوع الفجرء وإنما قلنا بذلك؛ لأن أهل الأمصار يجب عليهم 
الاجتماع والمخروج لصلاة الإمام والخطبة؛ فإذا وجب عليهم ذلك -ل يجُرْ لهم أن 
ينحروا حتى يصلوا؛ والصلاة فإن| تجب بعد طلوع الشمس؛ فكيف با لا يجوز إلا 
بعدها من الذبح؛ وفي ذلك ما يقول الله مسبحانه: لقصل لِرَْكَوَأغْد4(الكوثر:ا؛ 
فأمره بالصلاة قبل النحر (والذبح). والذَّبْحُ بعد الصلاة أَقُضَلٌ وأحب إلينا. 

باب القول فى الحاج يؤخر الذبح حتى تخرج أيام النحر 


فعليه أن يذبح هديه الذي كان عليه» وعليه أن يُهْرِقٌ دما لتأخيره ذيح هديه 
حتى خرج ما خرج من وقته؛ وله أن يأكل من الأَوَّلٍ هَذيٍ المتعة» وليس له أن 
(1) أستحسنٌ ألا يذبح أولادهما حتى يسمنا؛ لينتفع الفقراء؛ إذ لا فائدة من ذبح الصغير. والله أعلم. 
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يأكل من الآخِرٍ لأنه كفارة. 
قال: ولو أن قارئا أَثرَ نَحْرَ هديه - وجب عليه ما وجب عل المتمتع من 
الفدية» وله أن يأكل من الهدي؛ وليس له أن يأكل من الفدية. 
0 باب القول فيمن خاف على هديه عطبًا. وفى الاستبدال به غَيْرَه 
٠‏ قال يحبى بن الحسين «١‏ : ولو أن رَجُلا ساق هديا فمرض عليه الهدي في 
الطريق فخاف من تلفه - فلا بأس أن يَبِيعَهُ ويَسْتَئِدِلَ بثمنه هديا غيره من ذلك 
المكان. فإن كان ن تله أن من ثمن ما يسك زاد عليه حتى ب ْتَمَّ نَمَنَهُه وإن كان 
نَمَنُ المريض أَكْكَرَ من ثمن ما ا؟ شترى- اشترن با تبقي هديا آخَرَ بالكّا ما بلغ: 
من بقرة» أو شاق ون بلغ ةن شاه- اش شترئ بها طعامًا فنصدق به 
على المساكين بمنى» وبعد نحره لهديه. قال: وَكُهٌ هدي لعمرة ة إذا بلغ الحرم ثم 
عَطِبَ فَنْحِرَ في ا حرم فقد بلغ مَحِلَهُ» ولا غْرْمَ على صاحبه. وكُلٌّ هدي كان 
للحج فهو مضمون إلى يوم النحرء وعلن صاحبه غَرْيةُ مهُ إن تلف قبل ذلك اليوم. 
باب القول فيمن نذر أن يذبح ولده بمكة, أو منى أو غيره 
قال يحبى بن الحسين .#: ومَنْ قال: عَلَّ لله أن أذبح ولدي عند مقام إبراهيم 
صل الله عليه! فهذا لا يجوز له ولا يحل له فِعْلَةُ؛ وعليه في ذلك أن يذبح كما 
بمكة؛ فَيتَصَدَّقَ بلحمه على المساكين» وإن كان قال: أَذْبَحُهُ بمنى ديح يوم النحر 
كبشا وليس له أن يأكل من ذلك شَيكًا: كان بمكة؛ أو منى. وكذلك لو قال: 
أذبح أخي, أو أذبح نفسي وجب عليه ذَبْحٌ كبش؛ وقد فدى الله إساعيل 
الذبيح صل الله عليه بِذِبْج عظيم وهو الكبش الذي فداه به تبارك وتعالى. قال: 
وَمَنْ قال: عَليّ لله إن كان كذا وكذا أن أذبح عبدي أو أَمَتِئْ بمكة أو بمنى؛ فإنا 
رى له أن يبع ويَذبّحَ بشمنه ذبائح في الموضع الذي ذكر من مكة أو منى؛ لأن 
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العبد مال من أمواله؛ وليس يحل له دَبْحَهُ وقد أوجب لله نَمْسَةُ؛ فعليه أن 
يُخْرِجَ تَمَنَهَ فيُويَ به نذره. 

وكذلك من قال: لله عَلَنَ أن أذبح فرسي بمنى- قلنا له: لَحْمْ الفرس لا يجوز 
أكله للمسلمين. فْبِعْهُ وَأَشْثرِ تر بثمنه بُدَنَا وانحرها للمساكين؛ فإن ذلك أقرب إلى 
رب العالمين» وأشبه بفعال المؤمنين» وأبعد من الفساد والردي؛ وأقرب إلى الخير 
والتقوى: قال: وَمَنْ قال: لله على أن أذبح أَمَّ ولدي أو مكاتبي إن كان كذا وكذا 
- فيجب عليه ما يجب في ذبح أخيه أو ولده وذلك كبش يَذْبَحْةُ؛ لأن هولاء لا 
يجوز له بيعهم من أم ولده ولا مكاتبه» وليسوا له بعال ينفذ فيه أَمْرُهُ وَتَهْيهُ 
وَهِبَتُهُ وَبَيِعْةُ؛ فلذلك لم نأمره فيهم با أمرناه في المملوك. 

باب القول فى الرجل يقول ماله فى سبيل الله تعالى, أو كل شيء يملكه فهو 

يُهْدِيهِ إلى بيت الله. أو يَنَذِرْ بذلك نذراء أو يجعله لله جُعلاً 

قال يحيى بن الحسين .:: قد اختلف في هذا وقفيل فيه بغير قول ولا قولين. 
وكأوّل فيه غيرنا غير تأويل ولا تأز تك لحن ما غندتا .ذلك وما سمغدا عن 
أشياخنا أن يُُخْرِجَ فيها سمى من ذلك ثُلْتَ ماله قَيَضْرِقَهُ فيه» ويلزم باقيه على عياله 
وعليه. فإن كان قال: َال في سبيل الله فَليَخْرِجْ ثلثه في سبيل الله. وإن كان قال: 


مَالَّهُ لله فُيَضْرفٌ ثلث ماله في أقرب الأفعال إلى الله. وإن كان قال: مالي هدايا إلى 


اه 
عو 
0-8 


بيت الله أو أَهْدِيهِ إلى بيت الله اشترئ بثلث ماله يُدّنا وَطَعَامًا ففرق ذلك عند بيت 
الله في أهل الحاجة من عباد الله. 

حدثني أي» عن أبيه: أنه قال: مَنْ جعل ماله في سبيل الله أو قال: أَهْدِيهِ إلى 
بيت الله قَلْمُخْرِحُ ثلثه فيصرفه فيا تكلم به وأوجب إخراجه عنده وَيَلُوّمْ ثلشي 
ماله على نفسه. 


)293( 


باب القول فيمن نذر أن يهدي أخاه. أو أباه. أو ابنه. أو ذارحم محرم منه. أو 
غير ذي رحم, أو مملوكه. أو غير ذلك من ماله 

قال يحبى بن الحسين #ه: مَنْ قال: أنا أهدي ولدي أو أخي أو أختي أو رجا 
أجنبيًا إلى بيت الله تعالى؛ فليس له سبيل إلى بيعه وإلى ذبحه؛ بتحريم الله عليه ذلك 
من فعله؛ والواجب عليه في ذلك أن يحمله حتى يَغْرَمَ عنه ويحج به» ويرده إلى بلده. 
فإن قال: لله علي أن أهدي عبدي أو أمتي وجب عليه أن يبيعها وَيّهْدِيَ بثمنها إلى 
الكعبة هدايا: يفرقها في المساكين» ويطعمها من عبيدالله المحتاجين؛ لأن العبد والأمة 
لاف الحر والحرة؛ لأنه يجوز له بيع أمته وعبده ولا يجوز له بيع غيرهما من أهله؛ 
لآن عبده وأمته مال من بعض أمواله: يَنْقُذُ أمره فيههاء ويجوز فِعْلّهُ عليها. 

باب القول فى جزاء ما قتل العبيد من الصيد. وجزاء ما قتل الصبيان من 

الصيد. وما يجب على الصبيان والمماليك من الكفارات 

قال يحبى بن الحسين ب: إذا حج العبد والآمة بإذن سيده| فكل ما لزمههما من 
كفارة أو جزاء في لبس ثياب أو قتل صيد تَحَمَّدَ المملوك قَيْلَهُ ناسيًا لِمَا هو فيه من 
إحرامه فهو على سيده: إن شاء نَسَكَ عنه» وإن شاء أطعمء وإِن شاء أمره فصام. 

وإن قتل العبد صيدًا وهو ذاكر لإحرامه تَمَرُدَا وَفِسْئَا؛ فليس يجب على سيده أن يكفر 
عنه ما تعمد الفسّ فيه» وهو دَيْنٌ عليه حتى َمْتقٌ» كَفرَ بجزاء؛ أو يطعمء أو يصوه. 

وكذلك إن تطيب أو لبس ثيابًا لغير حاجة منه إليه» ولا علة حملته عليه؛ 
تمردًا وظلمًا وتعديًا على نفسه وَعَشْمًا؛ِ فليس على سيده فيه كفارة» وهو على 
العبد في رقبته إلى عتقه. ظ 

فإن حج العبد بغير إذن سيده؛ فليس على سيده أن يكفر عنه في شىء من 
فعله: مضطرًا كان إليه؛ أو غير مضطر. فأما الصبيان فلا فداء عليهم في شيء من 
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فعلهم؛ لأنهم دخلوا فيا لا يجب عليهم؛ وإن جَنّبَهُمْ أولياؤّهم وَحْمَوْهُمْ من 
ذلك ما يحمون أنفسهم فحسن ذلكء وليس هو بلازم لهم. 

باب القول فيمن بعث بهديه. وواعدهم يوما يقلدونه فيه. وتخلف أيامًا ليلحق 

قال يحبى بن الحسين يه: وأيها قارن» أو متمتع» أو مُمْرِدٍ بعث ببدنته وواعدهم أن 
يقلدوها في يوم معروف - فإنه إذا كان ذلك اليوم في الوقت الذي أمر بتقليدها فيه؛ 
فقن وض عليه الالحرا م بتقليدهم لبدنته بأمرهه وكذلك روى عن رسول اله "" 

ظ باب القول ف المرأة والمملوك يُحْرِمَان بغير أمر وليهما 

قال يحبى بن ا حسين بك: وأيها امرأة أحرمت بغير أمر زوجها فهو في أمرها بالخيار: 
إن أحب وأمكنه أَنْ يَمْضِيَ بها حتى تقضي ما أوجبته على نفسها فَحَلّ» وإن أحب أن 
يمنعها من ذلك وينْقَضٌ إحرامها إن كان لا يقدر على الذهاب بهالقَضَة؛ وبعث عنها 
ببدنة تَنْحَرُ عنهاء ويعتزهها حتى يكون اليوم الذي أمر بنحر البدنة عنها فيه. 

قال: فإن كان إِخْرَامَهَا ذلك إحرامًا لحجة الإسلام فلا ينبغي له أن يمنعها ولا يردها 
إلا من علة قاطعة له عن السفر بهاء أو لغيره ثمن هو محرم لها من ولدها أو قراباتها؛ فإن 
منعهم من الذهاب بها مَانِعٌ» أو قطعهم عن المسافرة بها فَاطِمٌ - صَرَّفَهَا عن الخطأء 
وردها عن المخاطرة والردى» وأهدئن عنها لياه فمتى أمكنها ذلك بطيب من نفس 
زوجها لهاء أو بأن تملك يَوْمَا نفسها - وجب عليها أن تُمْضِيَ ما كانت أَهَلْتْ به من 
جب وان لد و اراقة فى لجرا را ادر سس قله أن بد بتر ونا 
إحرامههاء ولا يجب عليه أن د ا 0 من الهدي 
الأول ومضيا لما كانا أوجبا على أنفسههما مما أَمَلَا به من حجهه|©. 
(1) شرح التجريد2/ 172» والشفاء2/ 98» والبخاري رقم1470» وأحمد221/5 رقم15298» وابسن 

خزيمة4/ 290 رقم2907» وابن حبان9/ 314 رقم2 400. 


(2) زيادة في (): تم الجزء الخامس من كتاب الأحكام. بعون ذي الجلال والإكرام. 
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كناب النكاح: مبتدأ أبواب النكاح 

وتفسير ذلك في الكتاب ما أحل الله نكاحه قال يحيى , بن الحسين .: قال الله 
تبارك وتعالى: #وأنكخواآلأيَمَى يدكُز وا ألصّطِحِينَ مِنْ عِبَادِْرْوَإمَآيِكُمَ إن يكوأ 
رآ هم أله ين فَضْلِِء وَألَهُ ويح عَلِيسٌ4[النور:92] فأمر سبحانه بإنكاح الأيامى 
إذا أَوَذن ذلك» و اجزتة وَموَفْئَةٌ و أطلئقة: والأيامئ فهن اللواتي لا أزواج لهن. 
وقوله: #يسكز» فهو من أحراركم: : من بناتكم» وأخواتكم. وجماعة نسائكم» 
وقد يدخل في قوله: #وَأنكحُوا الأيَمَى4 مَنْ لا زوجة له من رجالكم؛ فأمر 
بإنكاحهم وإعفافهم بالزوجات من نسائهم. ظ 

وأما قوله عزوجل: #وَآلصّلِحِينَ مِنْ عِبَا َادِكروَِمَآيِكُمَ 4[النور: 2 فهو إِطْلاقٌ 
منه لتزويج الماليك من الأحرار» والأحرارٍ من الماليكء وَأمْوٌ منه بإغفاف جميع 
خلقه» وتزويج إمائه من عبيده. 

ثم قال تبارك وتعالى: #فآنكحُوأ مَا طَاب لَكُم مْنَأليِسَا اءِ موث تَوَرْبَدعَ #[النساء:3]؛ 
بين بذلك ما أحل للرجال أن يَنْكحُوا من النساءء» وأخبر أنهن أربع نسوة . 
سواءء لا يجوز لمسلم أن يجمع في ملكه أكثر من الأربع من الزوجات الحرائر 
المتزوجاتء. إلا أن يكون لنبيه5* فإنه قد أطلق له ما أطلق من التكاح شم حظر 
عليه من بَعْد كه الزيَادَةَ على تسع زوجات,ء وحَورّمٌ عليه أن يستبدل بهن غيرهن 
أو يزيد معهن سواهن؛ فقال تبارك وتعالى لنبيهة حين أوقفه على ما تحته من 
النساء وحَظَرٌ عليه من بعد ذلك الزيادة معهن والاستبدال بهن فقال: لحل 
الس ف امار ول أن تبَدلَوِنٌ مِنأزوج ولوَأغجبلك حُسهنٌ مسَيِنٌ إلا ما مَلَكتْيَهِيئُلكَ 
وكانَ أله عل كُلّ شىء رَقِيًا ما [الأحزاب:52] واحل بنات العم ريات العما ريات 


ع ل 5 


الخال وبنات ا خالة؛ فقال: ايها آل إنا أحَللَنا لَكَأَرْوجَكَاليَ ءَاتَيَتَ أجُورَضى 
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0 26 07 2س س رس كه 0 7< م 
ع ألله عليلك وَبَنَاتِ عَمّكَ وَبَنَاتِ عمنتِك وَبَنَاتِ خالكٌ وَبَنَاتِ 


عدت كَالْتى هَاجَرّنَ ملك وَآمَأةٌمُؤَمئَةًإن وَهَبََتْكْفسَا لِليِيَ إنَأرَاد لين أن يَسْتَسكحَبَا 
ا ا لغ حِهِدَوَمَا ملح تَأُيَمَْهُةَ 


2 ِكيَْا يَكُونَ عَلَيلك حَرَجٌ وكاوت الله خنورا تحيما ا هيحان 
نكا من سمى من بنات العمومة والعيات» والأخوال والخالات» وما ملكت 
اليمين من الإماء المملوكات لرسول رب العالمين» ولجميع المسلمين» ثم أطلق 
له نكاح الْإمرََة المؤمنة التي وهبت نفسها لنبيهة» وحظره على غيره؛ وجعلها 
خالصة له من دون المؤمنين؛ وذلك قوله في كتابه المبين: #حَالِصَةٌ لْكَمِنَدُونِ 
لَمَُينَ 4 وأجاز له تبارك وتعالى يِكَاحَ تسع. والْجَمْعٌ بينهن» ولم جز 
للمسلمين الْجَمْعَ بين أكثر من أربع. مخ أي.النساء: كُنّ من الأرقاب من النساءء 
أو الْأَفْصَيْنَ من الْبِعَدَاء ثم أمر جل جلاله -عن أن يحويه قول أو يناله- 
بإينائهن ما تراضوا به بينهم من مهورهن؛ فقال: هما أَسْتَمْعَعَتم يه- مِنَهنّ 
كَانُوهنٌ أَجُورَهري قَريصَة وَلَا جُتَاحَ عَلَيَكُمْ فيا ترَصَيَتّم به مِنْ بَعَد الْقَرِيضَةٍ إن 
أللّهَكانَ عَلِيمًا حَكيمًا1#اننساء:24] فأوجب لهن المهور على أزواجهن إيجابًا بقوله: 
فريضة: والفريضة فمعناها حُكْمٌ من الله بالمهور للنساء عل الرجاه لوقال 
"ا ١‏ #وَلا جُتَاحَ عَلَيَكُمْ فيمَاتَرَصَيَثم يه مِنْبَحْدِالْمْريصَة | ِنَ اللّهَكانَ عليمًا 
حكيمًا#[النساء:24]: يريك مع ل 0 كم وطابت به 
أنفسهن من هِتهِن للمهور التي كانت لهن عليكم: و َهَبِتَهَا لكم كُلَّهَاء أو وَهَبْنَ 
لكم بَعْضَها أي ذلك كان جاز لكم أَحْذَه وسقط عتكم إليهن دده وطاب لكم 
وَحَنَ أَكُلَهُ: كما قال الله سبحانه: قن طِبْنَ لَكُمْ عن سَىْءِ يِنَهُتَفْسَا لوه هَييم 
عرِيكًا1#الساء:4]. وَحَكمَ للتي لم يَنْحَلَ بهاء ولم يّرْخْ ستره عليها زَوْجَهَاء وكان منه 

(027) ظ 


طَلَاقَهًا - بنصف ما فرض لهاء وكانا تراضيا عليه من مهرها؛ وذلك قول الله 
سبحانه: #إوإن طَلْقَتُمُوهنٌ من قَبْلٍ أن تَمَسُوهنٌ وَقَدَ شر طن َرصَهٌقَِصفكُمَا رضم 
أن يموت فى يمدو غذت ةالح وَأن تَعَفوَأ أَقَرَمبٌ لِلَقَّوَ كل ولا تَسَدَأ 
لْفَصْلَ بَيَتَكُمْ إن أله يِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ #البقرة:237]؛ فأوجب لمن طَُلَقَتْ قبل 
الدخول نصفف ما فُرِضٌ لها من مهرها إلا أن تَعْفُوَ نَكَهَبَ ذلك النصف لزوجهاء 
أو يعفو زوجها عن النصف الذي حُكِمَ له بأخذه فيدفع إليها ما فرض من المهر 
كله ثم حَضٌ الأزواج علك العفو عن ذلك لهنء والتسليم له إليهن بقوله: #وأن 
تَعْفْوَأ أُقرَمَبللكَقوئ فل البقرة:237]., 

وأجاز ذو الجلال والإكرام نِكَاحَ الإماء المسلمات لمن لم يجد من الإحرار 
سبي إلى نكاح الحرائر المحصنات؛ فقال: ومن لَمَيَسَعَطِعْ بِدَكُمْ طَوَلا أن يكم 
لْمُخصَنتِ الْمُؤِمَتِقَمِن ما مََكتَأَيْمَدْكُم و ين فمََِكُمُ آلْمُؤوستٍ 1#النساء:25] شم 
أمر أل يُنْكَحْنَ إلا بإذن أهلهن: والأهلون هاهنا فهم المالكون للإماء؛ وَحَكمَ 
لن أنكح من الإماء بالمهر الذي تراضى به الزوج دمواليهن بينهم حُكما وَاحِجاء 
وَفَوَضَهٌ سبحانه قَدْماء؛ فقال: #فآنكخوهنٌ بِإِذْنِ أُهَلهنٌ وََانُوهرى أخويعة 
ألْمَعُْوف ححصَستٍ غير مُسَفِحَس ولا مُتَخِدَمت أَخَدَانٍ14البقرة:25] يقول: 
تزوجوهن نِكاحًا صَحِيحًا حَلَالَا. ولا تسافحوهن ' سِفَاحًا حَرَامَاء وحرم رسول 
الله يع نكاح الآمة على الحرة فقال: (لا تَكَرَّوّج أَمَة مدهل 0 9 إن 
َرَوَجَتٍ الْأَمَةٌ قَبِلَ الْحْرَة ّم ترَوّجَتٍ الْحُرَة بَعْدَ الأَمةٍ فَنِكَاحْهُمَا نَابِثٌّ22, 
() المجموع 212رقم 438» ورأب الصدع 2/ 946 رقم1546» وابن ن أبي شيبة 3/ 66 4رقم5 1606., 


وعبد الرزاق 77رقم 9 والدارفطني 4 39رنم 7112 والبيهقي7/ 175 رقم13779.. 
(2) بلفظ: وَيَجُورٌ أَنْ تكرّوّج اده عَلَ الأمَة. شرح التجريد 3/ 103» ورأب الصدع 2/ 944 رقم 1542. 
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قال بحيى بن الحسين.ك: يريد بذلك8 إذا علمت الحرة بالأمة ودخلت 

عليها على بصيرة. 
باب القول فيمن حرم الله نكاحه, وتفسير حكمه فى القرآن 

0 
ايه رمت عَلِيكُحْ أُمَهَسْكُم وََنَانُكُم و ل 

د تلوت اأخر شطع لأ شحتك راع نواتكم يرس 
ا كُموَربتِبكُمْ لْتى فى حُجور كم ين ضَابِكُمْ الى د كلثم بهِنّ 
إن َم تكو واد حلت يورت لا جتاح عَليكُمْوحَللَأننآحكُمْ ألذِينَ بن أصْلَرِكْ 
أن تَجَْمَعُوابَئرت الْأَخْتَينٍ إل مَاقَدَ سَلَف إ رح آللَهكانَ عقون َحِيمّا4[النساء:23] 
َحَرّمٌ لله تبارك وتعالى الأمهاتٍ؛ فجُرعَيتحريمهن كُلٌّ مَنْ وَلَدَهُنّ من الجدات 
- وإن عَلَوْنَ فارتفعن» وتَبَايَنَ في الولادة للأمهات فافترقن؛ لأنهن جَدَّاتٌ 
والجداث فهن أمهاث. وحرم الله تبارك وتعالى على المؤمنين بناتهم وما وَلَدْنَ 
من الأولاد وأولاد الأولاد- وإن سَمَلْنَ في الولادة- فَهُنّ بحكم الله للأجداد 
عات لا يحل لهم نكاحهن بها حرم الله من نكاح أمهاتهن. ظ 

وكذلك حَدَ حَرَّمَ الله جل جلاله» عن أن يحويه قول أو يناله الْأَححَوَاتِ؛ فحرم 
بتحريمهن بَنَاتِهِنَّ على عموماتهن» وما ولدن بَتَانَهُنَ من البنات وبنات البنات - 
وإن بَعْدَتْ مواليدهن على إخوة جداتهن؛ لأنهم وإن تباعدوا منهن أَعْمَامُهُنَ؛ 
والحكم فيهن - وإن سفلن بالتحريم على أعمام جداتهن- كحكم أخواتهم اللواتي 
نطق الكتاب بتحريمهن عليهم؛ لآههن في المعنى كبناتهم؛ إذ هن بناث أخواتهم. 

وكذلك حرم الله العمات والخالات؛ لأغهن في عداد الآباء والأمهات. وحرم 
الله تبارك وتعالى بنات الإخوة وبنات الآأخوات؛ لأنهن من العمومة كالبنات؛ 
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تعظيمًا منه لقريب القرابات» وتأكيدًا منه على عبيده في صلة الولّادَاتِ؛ فصار 
حكم بنت أخ المسلم كحكم بنته عليه» وكذلك حَكمٌ بنت أخته لديه. 

ثم حرم سبحانه الأمهات المرضعات لمن أرضعن من البنين والبنات - على 

البنين وأبناء البنات والبنين وإن سفل ميلادهم؛ لأنهن بإرضاع الآباء -وَإِنْ 
بَعُدْنَ- أمهاتٌ الأبناء. 

وكذلك حَرّمَ الْأحَوَاتِ من الرضاعة على إخوانهن؛ وَحَرّمٌ الإخوة من 
الرضاعة على أخواتهم؛ فحرم بذلك نكاحهن على أبناء أخواتهن. وَحَوّمَ نكاح 
بنات أخوات الإخوة من الرضاعة على إخوة أمهاتهم؛ لأنهم أعمام لهن؛ ولا 
يحل نكاح الأعمام من الرضاعة ولا العمات لبني الإخوة» ولا بني الأخوات, 
وما سفل من ذلك؛ فيحرم على الأعل الْمَرَاضِعٌ للجد كذلك. 

ثم حَوْمَ سبحانه أمهات النساء على أزواج بناتهن إذا كانوا قد دخلوا بالبنات 
أولم يدخلوا؛ فلا يحل لهم - الأمهات؛ تعظيمًا منه لحرمة الأم على زوج 
بنتهاء وكيا منه عن أن يَنْكْسَ الم بعد ابنتها. 

ثم رُم ابنة المرأة على زوج أمها إذا دخل بهاء وجعلها بحكمه رَِيبَةَ مُحَرّمَة 
على زوجها؛ فأقامها منه في التحريم عليه بنكاح أمها كمقام بنته؛ فَحُرّمَتٍ ‏ 
الرباتب على الرجال بتحريم ذي القدرة والجلال إذا دخل بأمهاتهن. وبََاتٌ 
الربائب على أزواج الجدات مُحَرَّمَاتٌ كتحريم البنات. < 

ا وعز بكريم ولايته أولياؤٌه عن الرجال نِسَاءَ أبناتهم الذين من 

صلابهم. وَحَرّمَ على الأبناء يْكَاحَ ما نكح الآباءٌ؛ استعطاقًا للآباء على نساء أبناتهم 
00 لهن عليهم؛ فجعلهن من آباء أزواجهن في التحريم عليهم كالمحرمات 
من بناتهم وأخواتهم وربائبهم اللاي في حجورهم. وجعل نساء الآباء رمات 
ظ (300) 


على مَنْ وَلَدُوا من الأبناء؛ تعظيمًا منه لحق الآباء على أبنائهم. وجعل أزواج آبائهم 
في التحريم عليهم كأمهاتهم؛ فقال في ذلك سبحانه: #وَلَا تَكحوأمَاتكح ءَابَاؤْكم 
يَصَ ليس إلا ما قَدّ سَلَفَ4ةالساء:22] يقول: إلا ما قد مضى من فعل الجاهلية 
الْجَهْلَاءِ وما كانوا يخطئون به على أنفسهم في نكاح أزواج الآباء من الأبناء. 

وكذلك حرم تبارك وتعالى الْجَمْعَ بين الأختين؛ نظرًا منه للعباد» وَإِضْلَاحًا منه 
تبارك وتعالى بذلك في البلاد» ومعونة منه لعباده على التّبَارٌ والتقوى؛ لِمّا في اجتماع 
الأختين عند الزوج من الشحناءء» والتباغض بينهما والاعتداء» وما لا يُطِفَنَ دَفَعَهُ 
من قطيعة الأرحام؛ وَالْمُحَالَمَةٍ في ذلك لحكم الإسلام؛ ولشدة التغاير بينهها الذي 
قد يفعله ويأتيه عَيْدْهُمَا من الضرائر المتضارات» والأزواج المتغايرات؛ فَوَصَلّ الله 
سبحانه بون الأختين؛ تظرًا منه لحماء بها حرم على جميع الرجال من الجمع بينهما. 

وحرم سبحانه إنكاح المشركين حتى يؤمنواء ونكاح المشركات حتى يَؤْصِنَّ وقال في 
ذلك سبحانه: #إولا تكحُوالمشركب حو يوون ولأمَةحُؤيئة تي مُفْرِكولوأعَجَبَتكمَ ول 
تُمكحُوالْمشركنَ حَقَمُؤْوُوأ عبد مون حيري مفو ِولوأحَجَبَكُم 4 البقرة221]. 

باب القول فى إبطال النكاح إلا بولي وشاهدين 

قال يحيى بن الحسين .#ك: بلغنا عن رسول الله#5 أنه قال: دلا يتاع إِلَّا بِوَل 
وَشَاهِدَيْنِ)!!. وبلغنا عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي بن أبي طالب ههه أنه 
قال: «لا نِكَاحَ إل بوك وَسَامِدَيْنِ» لَِيْسٌ بِالدَّرْمَم وَلَا بِالدَرْهَمَيْنِ وَلَا الَيَوْم 
وَكَا الْيَوْمَينِء شِبْهَ السّمَاحء وَكَا شَوْطَ في نكا 2. 
(1) المجموع211رقم430: والتجريد22/3» ورأب الصدع2/ 892 رقم1445». والشفاء2/ 892: 


وتيسير المطالب1 49رقم 8» والدارقطني3/ 25 » وعبد الرزاق 6/ 5 رقم10473, 
(2) المجموع 211رقم430» ورأب الصدع 2/ 897 رقم1454. 
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وبلغنا عن رسول اله أنه قال لكام رلا بر 2 وَشَاجِدَيْ عَذْلٍ؛ قَمَنْ لم 
يكَنْ لَهَا وَل كَالسلْطَانُ وَلتُهَ!) 

قال يحبى بن الحسين .ك: يريدقة بقوله: «السُّلْطَانُ وَلُِّهَا إمام المسلمين الذي 
يجب عليهم طَاعَتُهُ ويحرم عليهم مَعْصِينُةُ؛ فإذا عدم ذلك فرجل من خيار المسلمين. 

قال: ولو أن رَجَُا تزوج امرأة بغير تزويج وليهاء وأشهد على تزويجها 
شاهدين كان ذلك النكاح باطلا؛ لأنه نِكَاح عُقِدَ دون الأولياءء» ولا نكاع إلا 
نكاحٌ عَقَدَهُ وم أوْ إِمَامُ المسلمين إذا لم يكن ولي أو نِكَاحٌ عقده رجل عدل ‏ 
من المسلمين إذا عدم الولي وإمام المسلمين. فأما إذا كان الولي قائمًا بعينه - فلا 
يجوز نكاح حرمته إلا بإذنه» ولا يتم عقد نكاحها إلا بعقده. 
حدثني أبي» عن أبيه» عن أبي بكر بن أبي أويس المدني» عن حسين بن عبدالله بن 
ضميرة» عن أبيه؛ عن جده؛ عن على بن أن طالبمه قال: قال رسول الشههة: دلا 
حم فعرة الاي ونامتني لم30 مق ا تجن هو ان 

2 عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب#ه: أنه قال: «لَا نِكَاع إِلَّا بِوَك؛ 
فَمَنْ كح ؟ قَهْوَ يَاط». 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن رجل نَكحَ امر أ بغير ون رَوّجَهُ جاه 
جَعَلَتْهُ وَلِيَهاء وأشهد رجلين؛ فقال: ليس لأحد أن يُنْكحَهًا إلا بإنكاح وليهاء 
(0)رأب الصدع2/ 894 رقم1448»؛ وإعلام الإعلام 266 رقم664» والترمذي3/ 407 رقم 1102» وأحمد 

1 540رقم0 226.» وابن ماجة 1/ 05 6رقم1879» والطيالسي 1/ 206 رقم1463» والبيهقي 7/ 105. 
(2) ابن راهويه 2/ 194 رقم 698) والشافعي في مسنده 1/ 275 رقم 1318» وأحمد 69 رقم 225381 


والدارمى 2/ 185 رقم 4 وأبو يعلى 8/ 139 رقم 4682» والدارقطني 221/3» والبيهقى 111/7»؛ 
وابن حبان 9/ 384 رقم 4074» وعبدالرزاق 6/ 195 رقم 10472» والطيالسي 206 رقم 1463. 
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إلا أن يَعْضِلَهًا الْوَيُ أو يَصِيرَ إلى المضارة لها؛ وَمَنْ ل يكن لها ولي وَلَْتْ أمرها 
رجلا من المسلمين فأنكحها. ولابد في كل نكاح من إشهاد رجلين عدلين. - 

قال يحيى بن الحسين يك: معن قول جدي القاسمهة في الولي إلا أن يعضلها 
أو يصير إلى المضارة لها: يريد أنه إذا أَعْضَلَهًا تظرٌ إِمامُ المسلمين في أمرها: فإما 
أجبره على إنكاحهاء وإما زوّجها الإمام من دونه كوا لها. فإن لم يكن إِمامٌ 
ولَّثْ رجلا من المسلمين أ: مُرَهَا فعقد عقدة نكاحها. 

باب القول فى تفسير الأولياء 

قال يحيى بن الحسين به: الأولياء فهم العصبة المتناسبون الذين هم والحرمة 
في النسب مجتمعون. وَأَوْلَاهُمُ بعقد نكاح المرأة وتزويجها أحَتَهُْ بوراثة ما 
تتركه من ميراثها: فأولهم الابن» ثم ابن الابن وإن سفلء ثم الأب. ثم الجد أب 
الأب وإن علاء ثم الأخ للأب والأم؛ ثم الأخ للأب» ثم ابن الأخ للأب 
والأم ثم ابن الأخ للآبء ثم العم لآب وأم؛ ثم العم لأبء ثم ابن العم لأب 
وأم» ثم ابن العم لأبء ثم المولى وهو المعتق ولي النعمة. قال: ويستحب لللأب 
والجد أن يعقدا دون الابن وابن الابن؛ لآن ذلك أقرث إلى الحياءٍ والاحسان؛ 
وقد قال رسول اللهة: «الْحَيَاءٌ مِنَّ الْإِيمَانِ وَلَا إِيمَانَ لِمَنْ لّا حَيَاءَ [)(1. 

قال يحبى بن الحسين ب4: ولا يجوز أن يعقد من هؤلاء الذين ذكرنا عَقَدَةٌ 
نكاح المرأة رَجَلنٌّ ومعه من هو أولى منه تمن قد سمينا إلا أن يأذن له وَيجَوٌرٌ 
فعله؛ فيَجَورٌ له ما فعل من ذلك» وتثبت العقدة بين الزوجين كذلك. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال: الأولياء هم الذين يعقدون عقدة التكاح دون الأوصياء. 


() تيسير المطالب 226 رقم187.والأمالي الخميسية 1/ 618 والبخاري 1 رقم9: ومسلم63/1رقم 
5 وأبو داود 5 5 رقم 4676» والترمذي 5/ 12رقم 2615,» والنسائي 8/ 110 رقم 5004. 
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باب القول فى إنكاح البكر, والقول فى الصداق, وإنكاح وليين لرجلين 

قال يحبى بن ا حسين ه: ولا يجوز لولي من الأولياء أن يُنْكحَ أَحَدا من النساء إلا 
بإذنها إذا كانت قد بلغت مبالغ النساء: ثيبَا كانت المرأة» أو بكرًا. وقد رخص للأب في 
تزويج ابتته الصغيرة؛ ولم يُطَْقْ ذلك له في الكبيرة إلا بأمرها. وقد نجعل رسول اللمكة: 
صَمُوتٌ البكر إِذْنَهَا فإذا صمتت فقد رضيتء وإذا رضيت بكفؤها أنتكيحت!١).‏ 

وقال: الصَّدَاقُ على ما تراضى به الأهلون بينهم من قليل أو كثير إذا كان 
أكثر من عشرة دراهم أو عشرة سواء. فأما أقل من عشرة فلا يكون مهرًا عندنا. 

وتَرَاضِي الْأَملِينَ؛ فإني) معناه رضى المرأة با يعطيهاء ورضئ الرجل با سمى 
ات منه إذا كان ذلك عشرة دراهم فصاعدًا. 

وقال ني وليين أنكحا امرأة من رجلين: إن كان أحده, أَثْرْبَ فى النسب إليها 
جاز عَمْدَهُ عليها إذا رضيت بإنكاحه إياها دون الآخر الذي هو أبعد في الدنسب 
منها؛ لأنه لا يجوز للأبعد أن يعقد دون الأقرب. فإن ل يُعْلَمْ أَيُهُمَا عقد أَوَّلّا- 
وكان الوليان كلاه) في القرابة سواء - ابْتْدِئٌ العقدٌ لمن رضيت به من الزوجين 
فَرْوّْجَتْ منه وَصَيرَتْ بنكاح جديد إليه إلا أن ترضى بأحدههما وتسخط أحده)؛ 
يبت التكاح بينها وبين من رضيت به منها إذا قد عقد نكاحه إياها وليها الذي 
ليس في القرابة أَقْرَبُ منه. ظ 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال: في الرجل يزوج ابنته الْمُذْرِكَةَ البِكْرَ وهي 
كارهة؛ فقال: لا تَنْكحٌ المرأةٌ البكرٌ إذا بلغت إلا بعد استيئارهاء وإن كان الأب 
(1) المجموع211رقم432؛ والتعجريد 3 » ورأب الصدع 903/2 رقم 1470» والبخاري ك5 


رقم 4844:ومسلم 2/ 1037 رقم 21421 1422» وأبو داود 1/ 638 رقم 2098» والنسائي 6/ 84 
رقم 3261, 6/ 85 رقم 3264» وابن ماجة 601/1 رقم 1870. 
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هو المنتكح لها! فإن أنكحها ول يُوَامِرْهَا فالأمرٌ أَمْدُهَا في نفسها. 
ثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن وليين لأمْرَ َه وج أحَدُهُمَا من رجل؛ 

وذوج الآخر من رجل آخر؛ فقال: العقد للأول منهما. فإن ل يُعْرَفٍ الأول منهما 
ابتدئ التكاخ كأتيح أ أَحَدَهُمًا نكاحًا مستقبلا. وإن رضيت بتكاح الآخر ولم ترض 
بنكاح الأول - فالتكاح بينها وبين من رضيت به؛ وَمَنْ لم تَزْضٌ به فلا عقد له. 

وحدثني أبي» عن أبيه: أن ابن عم له خطب إليه بنت أخيه محمد بن إبراهيم 
فزوجه إياهاء فبعث إليه بأربعاثة دينار فأخل منها دينارًا وَوَدَّ إليه الْبَاقِي!!!. 

وحدثني أبي» عن أبيه: أنه قال: أدنى ما يجوز في الصداق وهو ما جاء عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب#نه؛ وهو عشرة دراهم قفلة. 

باب القول ف المتعة, والوكالة بالتزويج. والقول فى تزويح الوصي 

قال يحيى بن الحسين .ه: المتعة عندنا فهي النكاح والاستمتاع بالنساء على 
طون يلك عَمَدَّةٍ التكاح بعقد الأولياء وشهادة عدلين من الشهداء؛ وفي ذلك 
ما يقول الله تبارك وتعالى: اهما آَسْتَمْمَعمُ بوه مِتنٌ فَاتُوهنٌّ أْجُورَهرء فَريصَةٌ» 
[النساء:24]: يريد ما استمتعتم به منهن بإنكاح أوليائهن فآتوهن أجورهن: 
والأجور هاهنا فهي المهور. 

فأما ما يقول به أهل الشناعات» الطالبون للتعللات» الهاتكون للحرمات - 
نان ترا عند عدو تكاهيا ريا ينها وين ويا ب لرن مر جملا 
أَمْرَهَا إليه من أوليائها - فلا يُلتَمَتّ إلى قوله» ولا يُتَكَمْ عليه؛ لآن الله سبحانه 
قد أبطل قول من قال بذلكء وكان ني القول في التعدي كذلك؛ بما بَيّنّ من 
الحكم بعقد عقدة التكاح للأولياء» وَيَيّنَ مِنْ حَظرٍ ذلك على النساء؛ فقال 
سسبحانه: #إوأنكحُوا الْأَيَسَئ مِدَكْرْ وَاَلصّلِحِينَ مِنْ عِبَادِمْرْوَإِمَآبِكَمٌ #[النور:32] 
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وقال سبحانه: فك ون كح أزوَ' جهن [البقرة: 232] وقال سبحانه: 
قا نكحُوهنٌ بِإِذْنِ أَهَلِوِنَّ14النساء :+ ففي كل ذلك يأمر الله سبحانه وينهى مَنْ 
جَعَلَ الله عَمّدَةَ النكاح إليه من الأولياء؛ ولو كان كما يقول المبطلون؛ ويتأول 
من الافتراء على الله المفترون - لأمر النساء ونهاهن ني ذلك كما أمر أولياءهن؛ 
ولكن الله رؤوف رحيم؛ ذو قدرة وامتنان كريم» وكيف يُجِيرٌ ذلك أَوْ يأمر به 
أو لَهُنَّ يُطْلِقُهُ؟! وهو يقول: #إر> ه20 م بالْمَحَسَاءِ أتَقونُونَ عَلَ ّم 
تَعَلَمو رك 7#الأعراف:28]. 

وَأيّ فَاحِمَةٍ أَعْظَمٌ مِنْ أفعال مَنْ يُوَ النساء الإنكاح لأنفسهن دون 
الرجال؛ إِذًا لخرج الْحْرَمُ من أيدي أوليائهن, وَكَْبَكْنَ ما ضرب الله من 
الحجاب عليهن»؛ وَكَمَا وُحَد فاجر مع فاجرة يَنُجُرْ بها إِلَا أَدَعَى وادعت أنه 
تزوجها؛ ليصرفا بذلك ما حكم الله به من الحدود عليه ؛ ولوكان ذلك كذلك 
ثم ادعيا عند ظهور الشهود عليهما ذلك - لما صَحَّتْ للشهود شهادة؛ ولا 
وجبت على أحد بشهادتهم عقوبة؛ لأن المَاسِقَّيْنٍ لا يَجْتَرِئَانِ على الفسوق إلا 
وهما على الكذب أجرأء ويقولٍ المحال مما يدرءان به الحد عن أنفسهم| أحرى؛ 
ولوجاز ذلك في المسلمين لما قام شيء من حكم رب العامين في الرَّانِِنَ 
الفاسقين».وٌ و و يا 


صسم م 


لله عن ذلك- لَمَا كان لقوله سبحانه: #آلرَانِيَة وَآَلرَانٍ فَآجَلِدَوا كل وَاجِر م 

و 100 

َبَدّا؛ِ فيجب أن يهْتَكَ , بين المسلمين مَتْكاء بل كان يدعي التزويج لهاء ولكانت 
هي تقر بذلك له فيها؛ ََشيَةٌ من وجوب الحد عليه وعليها!. 

فمتى - لو كان ذلك كما يقولون- يَصِحّ حْكْمُهُمْ في الزنى إذ يحكمون؛ والزْكاةٌ 
(6) 


يَدَّعُونَ ما يَذّعُونَ من النكاح لِمَا به يَرْنُونَا كلا إِنَّ الله لَأَحْسَنٌ تقديرًا وحْكُمَا مِنْ 
ا ل 5 وار اوش ر في 
أن يجيرٌ قل مَنْ يقول محَالا وَرورًا. 

قال يحيى بن الحسين #ه: ولو أن رَجُلا وَكَلَ وَكِيْلا بأن يُنْكحَ حرمته من 
الرجالء لمن رأى إنكاحه - لجاز ذلك للوكيل. وكذلك حكم الواحد الجليل. 

وقال: ليس للوصي أن ينك ه مَنْ تحت يده من أولاد الموق المُوصِينَ إليه بهم؛ 
لأن الأولياء أولى بِمَنْ تحت أيدي الأوصياء مِنْ حَرٌمَاتِهِمْ: والأولياءٌ من العصبة 
الأقرباءً: فهم الذين يعقدون عقدة نكاح النساء دون من أوصى بهن إليه من 
الأوصياء» لا يجوز للوصى من ذلك أمر إلا أن يجيزه له العصبة» وتأمره بعقده 
فيمن تحت يده من القرابة» فإن أمروه بثىء من ذلك جاز له فِعْلَهُ» ى) يَجَورْ لغيره 
لو وُكَلَ بذلك - عقدة. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن نكاح المتعة؟ فقال: لا يحل نكاح المتعة؛ 
لآن المتعة إنا كانت في سفر سافره النبي ة» ثم حرم الله ذلك على لسان رسول 
عي اي 


أ م ا با هده الآية ممن استحل الفاحشة من الفرقة المارقة في قول الله 
عزوجل: #فَمَااسَ سَعَمََعتم به مَِئنٌ عا توهنّ أَجُوَهَ4النساء :24 فالاستمتاع 
هو الدخول بهن على وجه النكاح الصحيح. وإيتاؤهن أَجُورَمُنَ فهو إعطاؤهن 
مهورهن إلا ما وَهَبْنَ بطيب من أنفسهن. والتراضي فهو التعاطي. ولايجوز 
)1( المجموع211رقم431 »ورأب الصدع2/ 876 رقم1419» والتجريد3/ 58» وتيسير المطالب26 5 


رقم 717» والبخاري4/ 1544 رقم3979» ومسلم2/ 1027 رقم 1407» ومعاني الآثار3/ 26. 
والبيهقى7/ 204» وأحمد5/ 562 رقم 16533 
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التكاح إلا بولي وشاهدين؛ لأن في ذلك تَوْكٌ ما بين الله فيه؛ وَحمَوُوِجَ النساء من 
أيدي الأولياء؛ وَإِيَطَالَ ما جعل الله للأولياء فيهن» وما حكم به للأولياء 
عليهن؛ ألا تسمع كيف يقول لا شريك له: #وَأيكحُوا لايم مِدَكُر وَآَلصّلحِينَ بِنّ 
عِبَادِكروَإِمآحكم4 [النور:32] وقال: ولا تُيِكحُوا الْمُشْرِكينَ حَئَ يُوَوبُوأ14البقرة:221] 
وقال: لفك تَعَضْلُوهنٌ أن ي: كح أو جهن 4[البقرة :32 فلو كان الأمر في ذلك 
إليهن لبطل الأمر في هذا كله من أيدي الرجالء ولخرج من أيدي الأولياء 
هات م تائم َأَحَوَائهُم وَحُرْمَائهُم. ولقد كان هذا ومثله في الجاهلية 
الجهلاء؛ وإنه 2 تَعْظْمٌ وَيهْرَقٌ فيه بين الناس كَدِرئ من الدماء» ويكون فيه فساد 
عظيم بين الأولياء من الرجال والنساءء» فكيف في الإسلام الذي جعله الله 
يَصلِحَ ولا يفسد. ويؤكد الحقوق بين أهلها ويسدد؟!! 

ولقد أدركنا مشائخنا من أهل البيتهنه وما يَرَى هذا منهم أَحَدٌ حت كان 
بأرة!"» فَحَدَّتٌ سُمَهَاءٌ رَوَوا الرّوَايَاتِ الْكَاذْبَةث 

ولقد حدثنيء أبي عن أبيه» عن إسماعيل بن أبي أويس» عن حسين بن عبد الله بن 
ضميرة» عن أبيه» عن جده علي بن أبي طالبضفه. عن النبي 25 أنه قال: «لا نِكَاح إل 
بو وَشَاهِدَيْن) وأن رسول الله نهى عن نكاح السرّء وأنه مَرّ ‏ ذات يوم بدار 
من دُورٍ الأنصار فسمع بها صَوْنًا فقال: «مَا هَذَ1ا)؟ فقيل: يارسول الله فلان تزوج 
فقال: «الْحَمْد نثى هذا التَكاح لا السّمَاحٌ؛ أَشِيدُو ا بالتكاح»2. 

وحدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الوصي هل له أن يزوج؟ فقال: ليس 
(1) بأتحرَة: آخر كل شئ. القاموس المحيط322, ' 


(2) رأب الصدع 878/2 رقم1420» و891/2 رقم 1444 » وتيشير المطالب491رقم658» والطبراني 
في الأوسط 7 اقم 6874. 
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الوصي من الولي بالنسب في شيء؛ وإنها الأولياء أهل الاشتراك في الأنساب. 

قال نبحيى بن الحسين .#: هذا الذي ذكرنا وذكر جدي رحمة الله عليه في المتعة هو 
الحق» لا ما يأتون به ويقولون به في المتعة من شروطهم زعموا وَاشْبْرَاطِهِمْ نماهو 
علَافٌ للكتاب والسنة» وال ما حرم الرحمنء وإطلاقٌ ما حَطْر في مل الفرقان 
قَوْلَهُ سبحانه في المواريث: ليو سيك ادق ولد كر للذكر مِكلٌ حَظٍ الك مين 4 [النساء: 
11 وقال ني الوراثة بين الزوجين: #وَلَكن نِصْفْما ترّكَ أَزْوجْكُمْ إن لَميَكن لَهنّ 0 
د إن كا لهت ولد هلك ليع ترصن مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصيتَ بِهَآأَوَ 
وله ليع ما ترترن لَمِيَحن لَكُمْ ولد إن كال لَحكُم وَل قم آلثم 
ِمَائَرَكُمٌ بد وَصريّة نُوصّورت بها أَودَيْنِ4[النسا :12]» وقال في العدة وما أوجب 
الله سبع سن لاوا عل كدر المطلقة: ميَتأيا آلب إِذّا طَلَقمْالِسَاءَ فَطَلْقُوهنٌ 
لِعِدَّمٍ رك وَأَحَصُوالعِدَة و تقو لله ربخ لا جوم م نْبيوتون ولا حرجت إل 


- 
ل كا ّ- 


أن رَ ل 1] فأوجب الله سبحانه الميراث بين الولد والوالدين؛ 
وبين المتناكحين من الزوجين» وجعل العدة واجبة على المطلقات» وأوجب لهن 
النفقة والمتعة على أزواجهن» وحكم بذلك في الكتاب لهن. 

وأبطل الإمامية المستحلون للمتعة ذلك كُلَّةُ وردوا كتاب الله سبحانه رَذَّا 
وعاندوا الله في حكمه عِنَادَاه وقالوا: شَّوْطْ الإنسانٍ أَؤْجَبُ مِنْ حكم ال رحمن 
فأبطلوا الأنساب بين الوالد والولد, وَالْمَوَارِيتَ بينهماء وقالوا: لا يتوارث الوالدان 
والولد! فأبطلوا بذلك حكم الواحد الأحد الصمد. ثم قالوا: لا تَوَرّثُ زوجة من 
زوجها إن نزل به موت! ولا يُوَرّثُ زوج من زوجته إن نزل بها موت! !'أولا 
(1) الإمام الهادي اتنقة يحكي مذهبا قديمًا للإمامية. قال الشريف المرتضى: ومن شروطها الذي لا بد منه: تعيين 


الأجلء والمهر من غير إبهام لهماء والولد لاحق » وهو يرث أباه؛ كما يرثه أولاده من غير متعة. فأما المتمتع بها 
فلا ميراث لها إن شرط في العقد ذلك؛ وإن لم يشرطه كان لها الميراث.رسائل الشريف المرتضى 1/ 295. 
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يلزمها عدة تعتدها من ماء زوجها!! ى) حكم الله بذلك عليها؛ قنَقَضُوا الكتاب. 
وخالفوا الله في كل الأسباب؛ فأحلوا ما حرمه» وحرموا ما أحله!! فهذا إلى أسباب 
كثيرة قد شر حناها في خطبة كتابنا هذاء ويِيَنّاهًا فيا وضعنا من أصول ديننا. 
باب القول فى العبد يتزوج بغير إذن سيده. وفى الرجل يظهر من المهر غَيْرَ ما 
تراضوا به بينهم 
قال يحبى بن الحسين ك: كل عبد تكح بغير إذن سيده فتكاحه باطل» ولا يجوز, 
ولا يثبت نكاح العبد إِلّا بأمر سيده ورضاه. وقال: ومن أظهر في المهر شيًا وَأَسَجَ 
غيره لزمه ما أظهر إلا أن يكون له بباطن أمره بين يشهدون له على ما يذكر تما 
أسر من المهر: وَتَفْسِيرٌ ذلك رج تزوج امرأةٌ عن مائة دينار» وأظهر مائتي ديئار؛ 
فطالبه أصهاره بالمائتين اللتين أشهد عليهه| الشهود عند تزويجه إياهاء وَعَقدٍ ما عق 
من نكاحها فأنكر ذلكء؛ وقال: إن! تزوجتٌ عل مائة: فإن كان له على قوله ودعواه 
بيد يشهدون له با قال وإلا لَزِمَهُ ما شهَد به عليه الرجال الذين شهدوا عقدة 
نكاحهماء وسمعوا ما أظهروا من تسمية المهر بينهماء وإلا وجبت له عليها اليمين 
تفي مَا اذَعَاهُ وَإِنْكَارٍ ما سَمَّاه. ظ 
حدثني أبي» عن أبيه: في رجل تزوج امرأة فأظهر صِدَافًا أكثر بما أصدقها في 
السر بأيها يُؤْحَذ؟ فقال: يلزمه من الصداق ما أظهر إلا أن يأي ببينة على أن ما 
أظهر غَرْدْ ما أَسَتَ وإلا كانت دعوى منه على المرأة عليها فيها اليمين. 
باب القول في المرأة يموت عنها زوجها ولم يَدْخُل بها. ولم يفرض ها مهرًا. 
وفى الرجل يتزوج الآمة على الحرة, وفى الرجل يَفْجْرْ بالمرأة ثم يتزوجها 
قال يحيى بن الحسين #: إذا تزوج الرجل المرأة ثم مات عنهاء ولم يكن 
سمى لها مهرًا؛ فإن لها الْمِيرَاتَء وعليها عِدَّةٌ لدو عنها زوجها. قال: 
(2310 


وكذلك لو أنه تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها - كان لها 
المتعة: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره؛ ولا مهر لها؛ لأنه لم يفرض المهر ولم 
يدخل بها. 

حدثني أبي» عن أبيه: في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنهاء ولم يفرض لها 
لمهر» ولى يدخل بها؛ قال: عليها عدة المتوفى عنها زوجهاء ولا الميراث. 

قال يحيى بن ال حسين #ه: لا يجوز أن تُنْكَحَ الْأَمَه على الحرة. ومنْ تَرَوّجَ أمة 
على حرة قُوّقٌ بينه وبين الأمة؛ كذلك بلغنا عن زيد بن علي عن آبائه؛ عن 
عليته: أن رجلا تزوج أمة على حرة فرق عليته بينهماء وقال: لا يَحِمٌ لَك أَنْ 

كزوج أمةٌ على خْرو'"'. 

قال يحبى بن الحسين د وَمَنْ جر بِمَرَْةِ شم تاب وتابت» ورجع إلى الله 
عزوجل ورجعت, وأخلص التوبة وأخلصت؛ فلا بأس أن يتزوجها؛ لأن 
حالما من بعد التوبة آخِرًا خلافٌ حالما وقت المعصية أَوَّلّا؛ِ وإنها حرم الله 
التناكخ بينهما في حال الفسوق لَالصَحْسَا وكاللك عدر قافن دن جين 
الطاعة والويان. 

حدثني أبي» عن أبيه: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها هل يجوز له ذلك؟ 
فقال: إذا تاب وتابت وعادا إلى ولاية الله فلا بأس بتناكحهماء وقد يجوز لما هذا 
لو كانا مشركين» فكيف إذا كانا مِلَيِينِ؟! وقد كان ابن عباس وغيره يقول: أوله 
سفاح وآخره نكاح» وكان يقول: يَفَْلُهُمَا الله عزوجل إذا تفرقاء ولا يقبلهما إذا 
اجتمعا!! إنكارًا على من ينكر ذلك. 


(1) المجموع 212 رقم 8؛» ورأب الصدع 2/ 944 رقم 1542» و 2/ 945 رقم 1544» و 2// 946 رقم 
6 وابن أبي شيبة 3/ 467 رقم 16074» والبيهقي 7/ 175» وعبدالرزاق 7/ 267 رقم 13099. 
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باب القول فى العثيْنء وفى الدَمَيَيْنِ يُسْلِمٌ أحدهماء وفى الرجل يملك الأختين 
المملوكتينء وفى العزل عن الحرة. 

قال يحبى بن الحسين : لا بأسَ بالعزل عن الحرة إذا كان عَزْلُ الزوج حََمْيَة 
ال( وَالمَضْرَة ولم يكن في ذلك مُضَارًا لزوجته» وكان في ذلك ناظرًا لنفسه. 
وقال: أيها امرأة أَبْثلِيتْ بِعَِّْنِ فعليها الصبر على ما ابتليت به» ولا نرئ أنه يجب أن 
يُحْكُمَ عليه بفراقها. كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2. 

قال يحبى بن الحسين .ك: لا يجوز لمسلم أن يجمع بين أختين حرتين ولا 
ملوكتين» ولا يجوز له إن وطئ إحداها أن يطأ الأخرى حتى يُخْرِجَ الأولى عنه 
مَخْرّجّا لا يجوز له الدنو منها فيه: إما أن يعتقهاء وإما أن يهبها لرجل من 
المسلمين هبة مبتوتة» ولا نرئ له أن يهبها لعبده ولا أن يزوجها منه. ولا أن 
يزوجها رجلا غيره؛ لأنها في حال ما يهبها عَبْدَهُ في ملكه بِمِلْكِ عبده؛ لآن العبد 
. وما يملك لمولاه. وقلنا: لا يجوز تزويجها؛ لأن الزوج لو مات حَلَ قَوْجْهَا 
لالكها؛ فلذلك قلنا: يَِنّهَا بَنَّاْ تكون فيه أولى منه بنفسهاء أو يكون غيره فيها أولى 
بها منه ومن نفسها: : مثل العتق أو البيع أو الهبة لرجل من المسلمين» ففإذا فعل 
ذلك بِالْأُولَّ جاز له أن يطأ الأخرى. 

وقال في ذمي عنده مي فأسلم الرجل وَأَبتِ المرأةٌ أن مُسِمَ؛ قال: لها المهر با 
استحل من فرجها إن كان ل يُسَلَمهُ من قَبْنُ إليهاء ولانرئ أنها تحل له. وسنذكر 
الحجة في تحريم الذميات على المسلمين إن شاء الله. قال: وكذلك إن أسلمت هي 
(0) العَيْل: أن تُرْضِعَ الْمَْة وَلَدَهَا على حَبل. وام سح اللّبّن الغ » » إذا شربه الولد وي واعَتَلَ . اللسان 511/11. 
020 نحوه في رأب الصدع 919/2 رقم 1496. أقول: «لا ضرر ولا ضرار» » والمولى سبحانه يقول: 


وَهُنُ مِثْلُ أَلَّذِى عَلَيِنّ غوف #[البقرة:228] فلها الحق مثل الذي لزوجهاء ولها أن تطلب 
الفسخ, وَيُحْكمٌ به» إلا إن آثرَتِ الصبر. 
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ولم يسلم هو فلها المهرٌ كَاِلاء وتعتد من مائه. فيان أسلم الَّجُلُ وهي بَعْدٌ في 
عدتها فهو أولى بها بتكاحها الأََّلِ. وقال: في ذْمَيَينِ لم يَدْخُلٍ الزَّوْجُ بالمرأة قَأَسْلَمَ 
وَأبَثْ أن تُسْلِمَ قال: لها نِضفٌ الصَّدَاق. وقد قال عَيْنَا: إنه لا صداق لهاء وليس 
ذلك عندنا كذلك؛ لأنها ثبتت على دِين لا يجوز قَسّرّهَا على الخروج منه. 

حدثني أبي» عن أبيه: في اليهوديء والنصراني» والمجوسي يتزوج المرأة ثم يُسْلِمُ 
تأي الْمَرْأةٌ أن تُسْلِمَ» ولم يكن دخل بها؛ قال: لها من الصداق ما لغيرها. 

قال: ويذكر عن الحسن البصري أنه قال: ليس لها من الصداق شيء» وقال 
غيره: لها نصف الصداق» وعندي أن حكمها كحكم المسلمين. 

حدثني أبي» عن أبيه: في الأختين المملوكتين هل يُجْمَّعٌ بينها؟ قال: لا يجمع 
بين الأختين وذلك قول أمير المؤمنين على بن أبي طالبهه فيهما(» والمملوكتان 
في ذلك كال حرتين. ظ 

وحدثني أبي» عن أبيه: في العزل عن الحرة والأمة؛ قال: لا بأس بالعزل عن 
الأمة» ولا بأس بالعزل عن ال حرة إلا أن يكون منها مناكرة. 

باب القول فى الشرط ف النكاح. وجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته 

قال يحيى بن الحسين .: لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وابنة زوجهاء» ‏ 
وقد فعل ذلك عبدالله بن جعفر جْمْعَ بين ابنة علي وامرأته. ولا بأس أن يجمع 
بين بنتي العمين» وبنتي العمتين» وبنتي الخالين» وبنتي الخالتين» وقد فعل ذلك 
رسول اللهقة جمع بين ابنة عمته أم سلمة» وبين ابنة عمته زينب ابنة جحش. 
قال: وكل شرط في التكاح فهو باطل إلا شرطًا أجاز الله اشتراطه» ولو أن رجا 


المجموع 212 رقم 437» ورأب الصدع 2/ 973 رقم 1591» وابن أبي شيبة 3/ 482 رقم 253 6غ 
وعبدالرزاق 7/ 192 رقم 12737» والبيهقي 7/ 164» وكنز العمال 511/16 رقم 45677. 
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تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليهاء ولا يُخْرِجَهَا من قَرْبٍ والديها -لم 
يلزمه ذلك في حكم الإسلام. 

ولو أن رَجُلَا رَمجَ امْرَأٌ من رجل واشتر ط لنفسه جُعْلُا - كان ذلك الشرط 
داخلا في الصداق: إن رَضِيتِ الْمَرْاَ 5 سَلْمَنُ إليهه وإن لم تَرضٌ 5200 
وكان محسوبًا عليها في صداقها إلا أن يحب الزوحٌ 22 . ب لَه ما ذَكَرَ مِمَدَّ ولا 
يحسبه على المرأة» وإن فعَلَ فذلك حسن بين المسلمين؛ والوفاءٌ من أخلاق 
المؤمنين؛ وليس يُحْكُمُ به عليه» ولا يُفْسِدَ ند كه شعامن كاه 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يجمع بين المرأة وابنة زوجهاء وبين 
ابتتي العمين» وابنتي الخالين؛ فقال: قد جمع عبدالله بْنُ جعفر بين ابنَةٍ علي وامرأة 
علية؛ ولا بأس بذلك؛ لأنها ليست ل وأما بثنًا الْعَمَيْنِ والخالين؛ فققد قال الله 
تارك وتعال: «وبناب عَيكَ وناب عَك َب َلك وتات كملق [الاسر اب:50], 

وقد تزوج رسولٌ اله أمَ سَلعَ1 9 تهتلالة عبد المطلب عَبَمْةُ ودَيْكّبٌ انك 
جَحْشٍ وَأَنُهَا ابه عبد المطلب عَمَعُهُ جمع بينهما. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يتزوج المرأة وتشترط عليه أن لا 
يخرجها من مصرها أو قريتها أو دارها؛ فقال: لا تجوز هذه الشروط في عقدة 
التكاح؛ لأن هذه الشروط عن غير عدة معلومة؛ ولا أجل محدود7", 

حدثني أبي» عن أبيه: في رجل زوج ابتثه أو أخته أو بعض نسائه وشرط 
لنفسه شيئًا مسوى صداقها؛ قال: يلزمه عَمَّدَةٌ النّكَاح؛ وشرطه داخل في 
(1) ينظر إذا كانت المرأة مرتبطة بأعمال: كأن تكون صاحبة مستشفى أو مدرسة أو عمل لا يمكن الابتعاد عنه؛ 


فلا تيص عن الوفاء بالشرط؛ كذلك إن شرطت البقاء لإتمام الدراسة ؛ والمؤمنون عند شروطهم. 
ويحمل كلام الإمام الهادي ما إذا كانت المرأة لا تتضرر بالخروج من البلد. 
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صداقها. ويجوز ذلك له إن رضيت المرأة, 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة واشترط عليها أن لا 
ينفق عليهاء أو ينفق عليها ما شاءء ويقسِمَ لها من الليل والنهار ما شاء؛ قال: 
هذا أيضًا شرط مجهولء وما أَحِبٌ أَنْ يَكُونَ في التكاح إلا شط مَحْدُودٌ مَغْلُومٌ. 
باب القول فيمن كان عنده أرْبَعٌ نسوة فطلق إحداهن متى يجوز له النكاح؟ 

وما يحل للرجل من امرأته إذا حاضت 

قال يحبى بن الحسين ه: من كان عنده أَرْبَعُ نسوة فطلق إحداهن طلاثًا يملك 
عليها فيه الرجعة- فلا يجوز له أَنْ يكح غيرها حتى تخرج من عدتهاء وتستكمل 
ما جعل الله لها من مدتهاء فإن طلقها طَلاقًا بائًا لا تحل له إلا من بعد زوج فلا 
بأس أن يتزوج متى شاء- وإن كانت في عدتها؛ وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالبصه أنه قال: لا يجمع مَاءَهُ في خمس» وهذا عندنا فلا يصح عنه؛ لأنه إنما 
يكْرَهُ من ذلك أن يتزوج وله على هذه مِلْكُ رَجْعَةِ؛ فيجمع بين خس. 

فأما إذا لى يكن له عليها ملك رجعة فلا بأس بذلك. وأما الماء فما عليه لو 
جمعه في خمس أو ست إذا لم يكن له على أَكْكَرَ مِنْ أزبّع مِلْكُ. وقال: يجوز للرجل 
من امرأته في حيضها ما دون الإزار. ولا ينبغي له أن يَدْنْوَ من فرجها ولا أن 
يتقرب مما داناه من نجاستهاء فأما إذا انخفض وانحدر عن فرجها فلا بأس أن 
يدنو فيها سوى ذلك منها؛ وقد رُوِىَ ذلك عن رسول اللهة(). وقيل: إنه كان 
يفعل ذلك ويأتيه؛ ولنا به أسوة حسنة. وإن اعتزل ذلك مُعْكَزْلَ حَمَشْيةَ الْعَقْرَةٍ 


(1) المجموع 77 رقم 41, ورأب الصدع 170/1 رقم 207»؛ وإعلام الأعلام 112 رقم 227» ورقم 
8؛ والبخاري 115/1 رقم 296. وابن ماجة 1/ 208 رقم 5 وأحمد 9 رقم24101. 


وأبو داود 1/ 149 رقم 212» والدارمي 1 + » ومسلم 243/1 رقم 294 . 
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وَاحْتِيَاطًا عن نفسه من الرَّلَّ فَحَسَنّ جميعٌ» وليس يَنَالٌ المسلمون من ضبط أنفسهم 
ما كان يناله رسول الله من نفسه. 
حاثني أبيء عن أبه: في الرجل يكون عنده َع نسوةٍ فبطلق داه ثلا 
أيجوز له أَنْ يكَرَرّجَ الْكَامِسَةَ قبل أن تَنْقَضِيَ عدت أم لا؟ فقال: إذا بانت منه أو 
ماتت عنه فلا بأس بتكاحه تَحاوسمةٌ متى شاء؛ وإن كانت المطلقةٌ فى عدة يملك 
معها الرجعة لم يكن له أن ينكح الخامسة جتى تََخْلوَ عِدَّة الرابعة. وكذلك 
الأخت إذا كانت في عدة منه يملك رَجْعتهَا فليس له أن يينكح أَحتهَا حتئن 
عي ٠‏ فإن كانت قد بانت فلا بأس بأن يتزوج أختها. 
ثني أبيء عن أبيه: في الرجل ما يحل له من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما 
أَحِثٌ أن > يمرب منهاء ولا يدنو منهاء ولا يباشرها في ثوب ولا الحاف؛ لقدول 
ا فروجل ا َقَرَجوهيٌ حو يَطَهُرن 4[ابق: :2] ومن المقاربة للنساء ما 
ري عه الأشياء» وإن كانت عندهم إنم)| هي الملامسة» وقد رُويَتٌ 
أَحَادِيتٌ عن النبي6 أنه كان يباشر نالنإعفاهور الإزار وهن حيمر 1 وكان . 
النبي6 أَمْلَكَ لإزبو2» والاحتياط أحتٌ إلينا. 
ا عسوا ا ا 
َانيَك» وترَوّج الرجل بدت المرأة وأَمّهَا إذا لم يدخل بإحداهما 
قال يحيى بن الحسين .: لا تتزوج امرأة المفقود أَبَدَّا حتى تَعْلَّمَ خَرَرَهُ 
ونُوقِنَ يَقِيْنَا بموته؛ فإن أخطأت فتزوجت على أنه قد مات» وكان ذلك لِكَبَرٍ 


(1) التجريدآ1/ 99 والبخاري115/1رقم293 5 ومسلم242/1رقهم6296غ. والترمذي1/ 
9 رقم132» والنسائي151/1 رقم285» وابن ماجة1/ 209 رقم 36 6. 


(0زت: بالكسر: ألياجة والعضو وف الحديث: وكان أملككم لإربه: أي لنفسه عن الوقوع في الشهوة. 
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قد بلغها من وفاته باطلاء ثم أ يومًا وقَدِمَ عليها كان الْأَوَّلٌ أَحَيَّ بها من 
الآَخِرِء ولا يَفرَها الْأَوّلُ حتى تَسْكَبْرَىَ من ماء الآخِرِ؛ وها عل الْآجر الْمَهْرْ 
كَامِلُا بها استحل من فرجها. فإن كانت من الْآخِرٍ حاملالم يَذْنْ منهاأ 0 
حتئ تَضَعٌ ما في بطنهاء وتَطهُرَ من نفاسها. وكسّبٌ ولدها من الْآخِر لاحِقٌّ 
بأبيه؛ لأنه نكالح على شبهة. فإن لم تضع حتى يطلقها الأول فإنها تنتظر بنفسها 
وَضْعّ ما في بطنها من ذلك النكاح الذي كان على الشبهة بينها وبين الآخرء فإذا 
وضعته وطهرت من نفاسها اعْتَدَّتُ من الأول بثلاث حيض مستقبلة» فإن أراد 
الأول أن يراجعها في هذه العدة فهو أولى بهاء فإن تركها حتى تخرج من عدتها 
جاز لها أَنْ تكح أَيّهُمَا شاءت نكاحًا جديدًا أو غيرهم) إن أرادت. 

وأما معنى قول الله تبارك وتعالى: #آلرَان لا يَبكحْ إل زَانِيَة أو مُشْرِكة وَآلزَانِية ل 
يَكحهَآ إلا زان أَوَ مُشْرِك وَحْرّمَ ذَلِكَ عَلَ أَلْمُؤَمِنَ14الدور:ة] فهو إخبار من الله 
عزوجل أنه لا يرتكب الفاحشة من الزى» ولا يطاوع الزَّانِيَ بالفجور من النساء 
إلا زَانِيَةَ من الِليَيْنَه أو مشركة مستحلة للزى من المشركين» وكذلك قوله في 
الزانية لا ينتكحهاء ولا يرتكب الفاحشة منهاء ولا يستحل ما حرم الله من 
إتيانها إلا رَانِ من الْمِلَيِنَ أو رده مبيح ذلك لنفسه من المشركين. 

قال يحيى بن الحسين ب#ه: ولا يجوز لرجل أن ينكح أمٌّ امرأة يملك عقدة 
نكاحها: دحل بها أو ل يدن بها؛ لأنها عرمة مبهمة مُجمل : تَحْرِيمُهًا؛ وذلك 
قول الله عزوجل: لوَأمَهَتُ نسَآيَكخ14النساء:23] ول يقل: إن لم تدخلواأو لا 
دخلتم؛ فَأَبْجَمْتَا ما أبْهَمَ وحَرّهْنًا مِنْ ذلك ما حَرّمَ. فأما بِنْتٌ المرأة التي قد دخل 
بها فلا تحل لزوج أمها؛ لأنها رَبِيبتُهُ التي في حَجْرِهِ من امرأته التي في ملكه قد 
دخل بها وأفضى إليهاء فإن لم يكن دخل بها فلا بأس بأن ينكح ابنتهاء وإن كان 
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قد ملك من الأم عقدة نكاحها بعد أن لا يكون دخل بها ولا أفضى إليها؛ 
وذلك قول الله عسز وجل: #وَرَبتِِبُكُمْ ألْتى فى حُجُورِكُم ين سيم الى 
دَحَلئّمِينٌ فَإن لم تَكُونُوأ 5 ك1 كاثيورك قلا جاع نحش 3ساسدداافلم ويسل 
في نكاحها جَنَاحًا إذا لم يكن دخل بأمها. 

حدثني أبيء عن أبيه: في امرأة المفقود كيف تصنع؟ فققال: ليس لامرأة 
المفقود أن 7 ردج أبدّا حتى توقن له مَوْنّا فإن تزوجت وجاء زوجها؛ فَرَوْجَهَا 
الْدَوَلَ أَحَقَّ بهاء وتعتد من الآخر من الزوجين للاستراء؛ وذلك قول أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب هه". 

حدثني أبي» عن أبيه: في قول الله تبارك وتعالى: #آلرّان لا يَمِكح إلا رَانيََأوَ 
مُشَركة1#النور:3] قال: النتكاح هاهنا قد يكون الْمَسِيس وَالمُجَامَعَةَ ويكون 
الْعَقَدَ وَالتَرْوِيجَ. وأما قوله: إلا زان أو مشرك فهو لا يَدْكَبُ سَخَط الله فيها إلا 
وهو مشرك بالله أو زان. 

حدثني أبي» عن أبيه: في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها هل يجوز له أن 
يتزوج أمها أو ابنتها؟ فقال: أما الأم فلا يجوز له نكاحها على حال؛ لأنها من 
أمهات نسائه؟ وقد قال الله: #وَأمَهَتُ ناكم #لالنساء:23] » وأما البنت فجائز له 
ِكَاحُهَا إِا لم يكن دخل بأمها؛ لقول الله عزوجل: لوَرَبتييُك الى فى 
حُجورِحكُم ين نكم الْتى دَحَلبّ مون قن لَمْ تَكُومُوا د حَلث م يور فَلَا جَُاحَ 
عَلَيِكجّ14انساء:23] فلم يجعل في نكاحها جُناحًا إذا لم يكن دخل بأمها. 

حدثني أبي» عن أبيه: في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يُعْطِيَهًا شَيكا؛ 
قال: لا بأس بذلك إذا تراضياء وكان المهرٌ مُسَمَّى. 
() المجموع 224 رقم 482» والرأب 2/ 926 رقم 1508» والشافعي 1/ 303 رقم 1440» والبيهقي 7/ 444. 
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قال يحيى بن الحسين بك: وإنها أجزنا للرجل أن يدخل بها إذا كان قد سمى لها 
المهر وعَرَقَةُ وَعَرَقَتْةُ إذا رَضِيَتْ بذلك وأَنْظَرَيْهُ قب أن تأخذ منه شيًا؛ لأمها لو وهبته 
كله له بعد تسميته ومعرفته فأخذه جاز له مِبنهَا؛ وما جازت مِبنه فَالْإنْظَارٌ فيه أَجْوَرُ. 
باب القول فى أنه لا يُحَرْمُ حَرَامٌ حلالاء وهل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة 

إذا أراد أن يتزوجها؟ ومتى يجوز للمطلقة ولم يدخل بها أن تتروج؟ 

قال يحيى بن الحسين ه: أجمع آل رسول الله#6: أنه لا يَحَرّمْ حَرَامٌ حَلالَا: 
وتفسير ذلك: لو أن رجلا قَجَرَ بامرأة ثم أراد أن يتزوج أمها كان ذلك جائرًا 
له عندنا. وكذلك لو فَجَرَ بالأم جاز له أن يتزوج البنت في قولنا. 

قال يحبى بن الحسين ي#ه: إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة فلا بأس أن ينظر إليها 
نظرة واحدة يَلْمَحُ منها ما لا يحرم على المسلمين أن ينظروا إليه من المسلمات إذا 
أرادوا ما أرادواء ولا ينظر في ذلك إلى عورة من عوراتهاء ولْيَنْظَرْ إلى وجهها. 

قال يحيى بن الحسين #ه: وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل. بها فليس له 
عليها عدة» وها أن تتزوج من ساعتهاء وكذلك لو تزوجت زوجًا انيّاثم 
طلقها قبل الدخول بها كان لها أن ترجع من ساعتها إلى زوجها الأول؛ لآن الله 
عزوجل يقول: ميتي آلذِينَ َتاذ تكَحَثْمْ الْمُؤْمَِتِ تر طلَقَُمُوهنٌ من قَبَلٍ أن 
تَمَشُوهرى قَمَا لَكُمْ عَلَيهيّ مِنّ عِدَوتَعكَدُويَا 4[الأحزاب:49]. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن رجل فَجَرَ بأم امرأته أو ابتتها؛ فقال: لا يْحَوُمُ حَرَامٌ 
حَلالُاء وهو قول أهل الأثر إلا أن أبا حنيفة وغَيْرَةٌ وَطَائِعَةٌ من أهل العراق كرهوه. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة هل يحل له أن 
ينظر إليها قبل ذلك نظرة واحدة؟ فقال: لا بأس بالنظرة الواحدة مالم ينظر 
منها إلى عورة» وينظر منها إلى ما ليس يمُحَرَّمٍ بين المسلمين النَّظرٌ إليه في مسوى 
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محاسنها التي نهى الله النساء أن يُبْدِيئَهًا إلى غير بعولتهن أو آبائهن الآية. . وقد 
سئل النبي8 عن ذلك فرخخص فيه" 

وحدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن رجل طلق امرأته واحدهةٌ أو اثشين 
فتزوجتء ثم طلقها الآخر قبل أن يدخل بها هل يحل لها أن ترجع إلى زوجها 
الأول؟ فقال: لا عدة عليها وترجع إلى زوجها الأول من ساعتها إن شاءت؛ 
لقول الله عزوجل: «#يتا يما نس ءامَعوَ ذا كحم الْمُؤِسَتٍ تر طَلقحْمُوهنٌ من قَبَلٍ 
أ تشوسٌك كاي كعدوب #الاحزاب:0+إلا أن يكون الرجل 
لول طلقها ثلانًا فلا تحل له عند جميع الناس إلا بعد نكاح زوج وريه اه 

وفي مثل ذلك حديث ا: نَأ رَاهَةً الفط .كان طلقها ثلاكا؛ فقال 
النبي 6ة: الا» حَتَّى يَذوقٌّ عُسَيِلتَهَاه!! لَّمّا أرادت الرجوع إلى رفاعة؛ فنهاها 
رسول الهقته عن ذلك إِلَّا أن يكون قد جامعها الزوجٌ الثاني. 

باب القول فى تفسير قول الله عزوجل: ##غَيْ أو الْإربةِ من آلرَجَالٍ : وني 

المرأة تتزوج فى عدتهاء وتفسير الأكفاء 

قال يحبى بن الحسين به: معن قول الله تبارك وتعالى: لغَيْرأؤلى الْإربَةِ مِنَ 
آلرّجَالٍ #[النور:31] هو غير أولي الحاجة» مِنْ ذلك ما تقول العرب: مالي في كذا 
وكذا من إِزْب: والإِرْيَةٌ مشتقة من الْأَرَبِ؛ فيكون غير أولي الإربة من الرجال 


(10) التجريد 4221/3 ورأب اللصدع 1012/2 رقم1665, وإعلام الأعلام 6 رقه639. وأبو 
داود2/ 65 5رقم2082؛ ومعاني الآثارة/ 12 وأحمد5/ 141 رقم14878» وابن ن أبي شيبة 4/ 21. 

(2) تميمة بنت وهب أبي غبيد القرظية» مطلقة رفاعة القرظي؛ وقيل: ايها 12 سَهَيْمَة. وقال ابن عبدالر: 
كانت تحت عبدالرحمن بن الزبير فطلقها ثلاثا مَكَلَفَ عليها رفاعة؛ فَمَكَتْهُ إلى النبيقة. الاستيعاب 
4/ 360,» وأسد الغابة 7/ 156, ظ 

() إعلام الأعلام258 رقم 644» والبخاري2/ 933رقم2496» ومسلم2/ 1055 رقم1433» والترمذي 
3 26كرقم 58 والنسائي 6/ 146 رقم 8.,. 
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هم الذين لا حاجة لهم إلى جماع النساءء ولا ينالون السبيل إلى قضاء الحاجة منهن. 
وقد يكون عَيْْ أولي الإربة غَيْرَ أولي الفطنة ذوي البلاهة والغفلة. قال: ولا يجوز 
للمرأ أن تتزوج في عدتها؛ وأي امرأة تزوجت قبل انقضاء عدتها كانت مَفشُوح 
عُفْدَةٌ تكاحهاء وَقَرّقّ الحاكم بين الرجل وبينهاء وَأَحْسَنَ على ذلك أَكبَهُ وأَدبَهًاء إن 
ادَّعَتْ وادَّعى جَهْلَا بذلك» وكانا في قلة العلم با يَحِنٌّ ور 1 بَحْرْمَ كذلكء. فإن دحل 
بها فلها المهر بما استحل من فرجهاء والتكاح باطل بينه وبينها. 

وإن جاءت بولد لِأَكْكَرَ من ستة أشهر منذ يوم دخل بها الزوج الآخِرُ فالولد 
للزوج الآحرِء لاحِقٌ نَسَبْهُ بالزوج الآخِر وإن جاءت بولد لِأَقنَ من ستة أشهر 
مذ يوم دخل بها الزوحٌ الآخِرٌ فالولكٌ للزوج الأول. وبي من بعد أن تَسْكَبْرِىَ 
من ماء الآخر على ما مضى من عدة الأول التي قطعتها بالتزويج. فإذا خرجت 
من عدتها تلك تَرَوَّجَتْ مَنْ شاءت:. وإذا أرادت أن تنزوج الرَّوْجَ الْآحِرَ 
استأنفا النكاح فتناكحا نكاحًا صحيحًا. 

قال: والكفؤ فهو الكفؤ في الدَّينِ وَالْمَنْصِبٍ فقط؛ والأولياء فهم الناظرون 
في أمورهم, والمتخيرون لحرماتهم؛ وإن كرهوا أحدًا لم يُلْرَمُوا ما كرهوا. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن قول الله سبحانه عبرأو ؤلى الْإنَبَة مِنَ 
لرّجَالٍ#[النور:31]؟ فقال: أولى الإربة فهم أهل الريبة» والذين ليس لهم إربة فهم 
الذين ليس فيهم ريبة وهم أهل البَلّهِ من الرجال الذين ليس لهم فطنة بأمر النساء. 

حدثني أبي» عن أبيه: في امرأة تزوجت في عدتها؛ فقال: لا عَفْدَ لهاء ويُهَرٌّقٌ 
بينها وبين مَنْ تزوجت. 

وحدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الكفؤ ما هو؟ فقال: الكفؤ فيهما جميعا في 
النسب والدّين مَعًا. 
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باب القول فيمن فجَر ببكر, ومعنى قول رسول الله «لا يبخطب الرجل 
على خطبة أخيه. ولا يسوم على سوم أخيهء!) 

قال يحبى بن الحسين .#: مَنْ قَجَرَ بكر فغصبها على نفسها فعليه عمد( 
وحَدٌ ْله ولا حَدّ عليها. وإن كانت طاوعته إلى الفجور بها فلا مُفْرَ لها 
وَالحدٌ لازم لما كلاهم). 

وأما قول رسول اللهوت: «لَا يَخْطْبُ الوَجُم عَلَ عِطَبَة أَخِيه - فذلك إن كان . 
الرجل قد أرضى المرأة ورَضِيَتٌ. واتفقا على شىء مسمى؛ فلا يجوز له أن يُمْسِدَ 
على أخيه بزيادة في المهرء ولا اعتراض عليه. وكذلك في السوم لا ينبغي إذا 
وقف صاحب السلعة والمشتري على شيء, وأَنْعَمَ له ببيعها - أن يَدْحُْنَ على 
سومه بعد المراضاة والتقارب والإنعام من صاحب السالعة بالبيع للمشتري؛ 
يِيدَ على أخيه في سومه. ويُرَعُبٌ البائع في الزيادة في سلعته حتى يَنْصَرِفَ إليه 
يدك ما كان عليه من مبايعة أخيه. ظ 

حدثني أبيء عن أبيه: أنه سئل عن رجل فجر ببكر هل عليه الْعُقْرُ مع الحد؟ 
فقال: لا عمّرَ عليه فيها إلا أن يكون غلبها على نفسهاء فأما إذا كانا قَجَرًا 
متطاوعين: فعك البكر منهما حَذَُ وعلن المحصن حَدَة. 

قال يحيى بن الحسين .: وإنما ألزمناه الْعَمْرَ عقوبةً على فعله. وتعويضًا 
للمرأة من عَذرَتِهَا التي يكون أَكْكَرُ رغبة الرجال في النساء لهاء وإما أن يكون 


ذلك واجبا على غير هذا المعنى فلا يجب؛ لأنه لا يجتمع مَهْرٌ يؤخذ من رجل 


(1) رأب الصدع 2 رقم 2343؛ والتجريد3/ 117» والشفاء2/ 234. والبخاري 5 رقم 
8؛ ومسلم2 / 1028رقم 1408, وأبو داود2/ 564رقم2081» وابن ماجة1/ 0رقم1867. 
والنسائي6/ 1 7رقم23238 والبيهقي5/ 345) والطبراني في الكبير 12/ 419 رقم 5. 

(2) العْقَرُ بالضم: دية الفرج المغصوبء وصَدَاقٌ المرأة. القاموس المحيط413. 
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وَحَدّ يلزمه في فعله؛ وكل ما وجب فيه المهر بحكم الله وسنة رسول الله ل 
يكن فيه حد» وكل ما وجب بحكم الله فيه حَدٌ لى يكن معه مهر إلا على طريق ما 
ذكرنا من حَسْنٍ رأي العلماء» وجودة تمييزهم بين الأشياء. 

حدثني أي عن أبيه: أله سئل عن معنى قول رسولف8 «لَايَخْطْبُ لجل 
عَلَ خخطبة أَحِيه» وَلَا يَسُومُ عل سَوْم أَحِيو)' '؛ فقال: ذلك إن كان التقارب 
والرضاء وكان بينهم الكلام في الصداق» فأما إذا خطب هذا وخطب هذا قلا 
بأس به.وكذلك في السوم» وقد كان , بَئْعَ المزايدة في أيام الرسول85» وفيه سَوْمُ 
الرجل على سوم أخيه. 

باب القول فى الضرب بالف عند التزويج 

قال يحبى ‏ بن الحسين بك: لا لج25"0] من اللهوء ولا نراه» ولا نختاره ولا 
نقيا د" مقا كان ذلك أو غَيْرَهُ من جميع الملاهي» فأما الحديث الذي يروى عن 
رسول اللميع: أَنَّهُ سَمِعَ دُهَا في بَعْضٍ ذُورٍ الأَنْصَارِ؛ فَقَالَ: «ما هَذَا؟ قَقِيلَ لَهُ 
لان يا وَسُولَ الثم تكَت؛ قَقَالَ: «الْحَمْدُ لل أَشِيدُوا بِالنّكَاحء أَشِيدُوا بالتّكَاح)؛ 
فإن) أراد 6ن «أَشِيدُوا بذكره وبا تُسَرُّونَ به من أمره: من جََبَةٍ الوليمة» وضَوْضَاءِ 
الإطعام» وما يكون في ذلك من سرور جميع الأنام» مما يفعله في النكاح» وعليه أمة 
محمديت» فأما أَنْ يحُونَ أَمَرَ رَ باللهو والطرب فذلك ما لا يجوز عليه القول به ولا 


5. يرورم س 


أن د يَنْسَبَ شيء منه إليه. 
ثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن ضرب الدف واللهو في الأعراس؛ فقال: 
1 ءٍِ و 
كل لهو ولعب فلن يرضى به الله من أهله؛ ولا يحل فِعْلهُ. 
(1) في (1): ولا يسم على سوم. أقول: يصح رفع وجزم «يخطبء ويسوم» بتقدير لا ناهية أو نافية. 
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باب القول تي الرجل يتزوج المرأة على حكم من ليس بثابت العقل. والرجل 
يزوح حرمته على دون صداق مثلها 

قال يحبى بن الحسين .ه: كل مَنْ تزوج أو رَوَّحَ على خْكم زَائْلٍ العَمْلِ فلا 
حكمَ له؛ وللمرأة صداق مثلها: من أخواتهاء وقرابتهاء وععاتهاء ونسائها. قال: 
ومن زوج قريبته على دون مهر مثلها فأتكرت ذلك المرأة على وليهاء ونافرت 
فيه عَاقِدٌَ عَقَدَةٍ نكاحها- فلها مهر مثلهاء ولا يجوز ماحَكمَ به وليها عليها إلا أن 
يكون المرّو اح لها أبوها في حال صغرها؛ فيجوز حكمه عليها وفيها إذا كانت 
صعيرة معه. 

باب الفول فى الرجل يجعل عتق أَمَتْهِ مَهْرَهاء والقول فى مُبَارَاةٍ الصَبيّة. 

قال يحيى بن الحسين #: إذا عزم الرجل على أن يُعْيِقَ أمته وَيَجْعَلَ عِنْقَهَا 
مَْرَهًا - فَلُْرَاضِهَا على ذلك. فإن رضيت قَلْيَدْعٌ الشهوة. كم لمُخْرْهُمْ با 
راضاها عليه وراضته؛ فإذا سمعوا قوله وقولها قال: اشهدوا أني قد جعلت 
عتقها مهرها؛ فهي على ذلك حرة لوجه الله تعالى» وكذلك فعل رسول اللهيع 
بصفية ابنة حبي بن أخطب: جعل عتقها مهرهاء وأعتقها!!. 

قال: وينبغي أن يقول: قد جعلتٌ مهرك عتقك قبل أن يقول: قد أعتقتك؛ 
لأنه إذا قال: قد جعلت عتقك مهرك فأنت حرة على ذلك؛ فإن أَبَتْ بعد ذلك 
(1) المجموع 213 رقم 442؛ ورأب الصدع 992/2 رقم 1626» والأمالي الاثنينية 321 رقم 315) 

وشرح التجريد 3/ 423؛ والبخاري 5/ 1956 رقم 4798» ومسلم 2/ 1045 رقم 1364» والنسائي 

6/ 114 رقم 3343» وأحمد 3/ 242 رقم 13569» وابن أبي شيبة 7/ 290 رقم 36174»؛ وابن ماجة 

1 رقم 1958» والترمذي 423/3 رقم 1115» وأبو داود 221/2 رقم 2054» والدارمي 


2 رقم 2243» وابن حبان 401/9 رقم 4091» والطبراني في الكبير 2 رقم 362 
واللأوسط 6/ 19 رقم 5642» والدارقطني 3/ 285» والبيهقى 7/ 58. 
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لزمتها قِِمَيّهَا تسعى له فيها. وإذا قال: قد أعتقتتك وجعلت عتقك مهرك - 
فهي بالخيار عليه: إن شاءت قالت: لا أرضى؛ لأنه ساعة بدأ بالعتق فقال: قد 
أعتقتك عَمَقَتْ ومَلَكَّتْ أَمْرَهَاأَيْ تنْسهَا وكان قوله: جَعَلْتُ عتقك مهرك قَوْلَّا 
معلنانها أن عببه إليهه وها أن تأ :عليه. 

قال: ولو أن صَبِيّةَ بارى عنها أبوها رَوْجَهَا بمهرها من بعد أن طلب ذلك 
الزوج. َكَرَت فطلبت صداقها من زوجها لَقَضِيَ لها با يجب لها منه؛ لأن الزوج 
قد أجاز المباراة ؛ والصّبيّة لم تُجِرْء وإنما أجاز الأبْء والأبُ فليس له في صداقها 
أمر. وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب2 أنه قضى بذلك. 

قال يحيى بن الحسين .ك: ولو أن عَلَامَا ابْنَّ خنس عشرة سنة زوج أو تزوج 
لزمه تزويجه له وعليه؛ ووجب عليه ما سَمّى من المهر. قال: ولو تزوج رجل 
امرأة على طلاق أخرى عنده؛ فقال: قد تزوجتك على طلاق فلانة - فأجاز 
ذلك وليها؛ فقد ثبت نكاحهاء وها مهر مثلهاء وامرأته الأولى طالق منه؛ لنيته 
لطلاقهاء ولَفْظِهِ به لزوجته؛ لأنه حين قال عَرِنَ طلاقٌ فُلَانَةٍ ونوى طلاقها إذا 
تزوج هذه كان قوله ذلك طلاقًا لها ]لا أن لا يكون نوى طلاقهاء ولا أراد ب) 
لفظه من الشرط فراقها: فإن كان ذلك كذلك ل يلزمه لها طلاق» ولم يقع عليها 
منه فراق» وإن قال: أتزوجك عل أن أفارق فلانة فرضيت وتزوجته فلها مهر 
مثلهاء وهو بالخيار في طلاق امرأته الأولى: إن شاء طلق» وإن شاء لزم. 

باب القول فى هبة المرأة مهرها لزوجها على عوض 

قال يحيى بن الحسين #ه: ولو أن رَجْلُا تزوج امرأة على تملوك فَقَمَضَتْهُ منه. 
ثم وهبته له» ثم طلقها قبل أن يدخل بها - كان الحكم في ذلك أن يُنظَرَ في 
هبتها له العبد: فإِنْ كانت وهبته له على طريق صلة الرحم إن كان بينههما رحمء 
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أو كانت وهبته له لوجه الله سبحانه أو طلبًا لثوابه قاصدة به إلى الله؛ فهذه هبة 
مبتوتة لا سبيل لها إلى الرجعة فيها. وللزوج إن أحب أن يرجع عليها بنصف قيمة 
العبد؛ لأن العبد كان صَدَانًا لهاء وإن كانت وَمَبَنْه العبد اصطناعًا له. واستالة 
لقلبه» وتَحَظْيًا إليه» وطلبَا لإحسانه فلم تر من ذلك شيئًا وفارقها- فهي بالخيار في 
هبتها إذا لى تكن طلبت بها وجه الله: إن شاءت رجعت فيهاء وإن شاءت تركتهاء 
وإن رجعت كان ذلك لهاء وهذا مِدّنُ مَنْ وهب هبة يطلب بها عِوَضَاء فُحِرمٌَ ذلك 
الْعِوَض الذي قصد بهبته ما وهب لطلبه؛ فله أن يرجع في هبته إذا خُرِمَ ما طلب 
بذلك من عوضه. فإذا كانت هبتها لزوجها ما وهبت لطلب إحسانه واستعطافه لم 
يرجع الزوج عليها بثىء من الصداقء والعبدٌ إن طلبته مردود عليهاء وله عليها 
نصف قيمته» ولها نصفه بحكم الله تعالى. فإن تزوجها على مائتي درهم فقبضتها 
منه ثم وهبتها له» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء وقد استهلك المائتي الدرهم أو م 
يستهلكها - فكل ذلك واحد ني الحق» وكان له في الحكم أن يرجع عليها بوائة 
درهم إن كانت وهبته مهرها طَلَبَا لوجه الله تعالى» أو صلة ل رحمه؛ لأأثها قد قبضت 
منه الصداق كله. وفارقها قبل الدخول بها؛ فليس يجوز لها من المهر إلا نِضِفَةُ كما 
حكم الله لها فيه إلا أن يعفو زوجها عن النصف الباقي؛ فإن لم يعف فهو له. 
وَهِبْتَهَا لزوجها ما قد قَبَضَئْهُ منه: استهلكه أو لم يستهلكه - كهبتها لغيره؛ فعليها أن 
ترد عليه نصف ما أخذت من المهر إِذا كانت وهبته ذلك لوجه الله وطلب ثوابه 
فإن كانت وهبته ذلك طلا لإحسانه. واستعطافًا له؛ فهي بالخيار» ولها أن ترجع 

قال يحبى بن الحسين .ك: ولو أن رجلا أكره ابنته على التزويج أو ابنه» وها 
مذْرِكَانِ فأجازا ما فعل الأب جاز. فإن زاد الأب في مهر امرأة الابن فجعل لها 
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أكثر من مهرهاء وجعل مهر بنته دون مهر مثلها فلم يجيزا ذلك له» وقد أجازا 
إنكاحه - كان لامرأة الابن مَهْدُ مثلهاء وللبنت مهر مثلهاء فإن أَبَتِ امْرَأَةٌ الابن 
أن تقبل دون ما شرط لها أبو زوجها كان ابنه بالخيار: إن شاء أجاز ما فعل أبوه 
كله وإن شاء أبطله كله؛ فبطل النكاح. 

باب القول فيمن تزوج زوجة على شيء بعينه فتلف قبل تسليم الزوج له إليها 
قال يحيى بن الحسين .#: إذا تزوج الرجل المرأة على عبد أو أمة فياتا كان لها 
قيمته| يوم ماتا: إن كان الإبطاء بقبضها من قِبَلْهَاء وإن كان حَبْسَ ذلك من 2 
ِبَلِهِ كان لها قيمتهما يوم تزوجها. قال: ولو أن رَجُلُا تزوج امرأة على نخل أو 
دار أو أرض ثم اسْتُحِقَّتْ بعد ذلك - كان لها عندنا فيه قيمة ذلك المُسْتَحَقٌ 
يوم ترَوَّجَهَا عليه. 

باب القول فى الجارية يزوجها أخوها أو عمها وهي صغيرة لم تبلغ ثم تبلغ 
قال يحيى بن الحسين ب: إن كانت قد علمت بأن لها الخيار في ذلك - فلم 
تَخْثَرْ حتى دخل عليها فلا خيار لها وإن كانت لم تعلم فلها الخيار إذا علمت: إن 
شاءت أقامت؛ وإن شاءت اختلعت نفسها منه. وإن كان دخل بها وي صغيرة 
فلها الخيار إذا بلغت خمس عشرة سنة» أو حاضت قبل بلوغ الخمس عشرة سنة. 
قال: وإن مات أحده! قبل بلوغ الجارية وَفْتَ اختيارها - وَرِنَّةُ صَاحِفَةٌ ‏ - 
قال يحيى بن الحسين #: ولو أَنَّ رَجْلَا زوج ابتته وهو زائل العقل ثبت 
نكاحه إذا كان الزوج كُمُوًَا لهاء ورضيت بذلك المرأة» ولم ينكر ذلك غيره من 
الأولياء؛ وإنها أجزنا فعله في ذلك؛ لأنه فعل ما يجوز له فعله ول يَكَعَدَّ إلى غَيْرٍ 
الْحَنَّ مع رِصَّى المرأة بذلك؛ ومع إجازة غيره من الأولياء ورضاهم با فعل من 
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تزويجه لها من كُمْؤها. 
باب القول فيمن لا يجوز أن يكون وليًا وإن كان مَحرمًا 

قال يحبى بن الحسين د: لا يجوز إِنْكَاحُ الذّميّ المسلمة» ولا يكون وَلِيّا لها ولو 
كان ابنها أو أباها أو أخاها. وكذلك المسلمون لا يكونون أولياء لأهل الذمة» ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. وكذلك لا يكون أهل الذمة مَسْرَمَا 
للمسلمات في السفر ولو كانوا آباءً أو أبناة. وكذلك لا يكون الأخ من الرضاعةء 
ولا الابن من الرضاعة؛ ولا الأب من الرضاعة وَلِيَّا في التكاح: ولا المُدَب ولا 
المكَانَبٌ ولا المملوك؛ لا يكونون أولياء في التكاح ولو كانوا آباءً أو أبناء. وقد 
يكون الأخ من الرضاعة والأب من الرضاعة والابن من الرضاعة أولياء في السفر 
مَحْرَمَا لمن سافروا به. وأبْنُ العم لا يكون وَلِيا في السفر ويَكُونٌ وَلِيَا في التكاح. 

قال يحبى بن الحسين #ه: ولو أن وجلا كتب إلى رجل: أن رَوّعْ حرمني 
اند من فلان ابن فلان على ما ترى من المهر فَرَوّجَهُ إياها على أقل من مهر 
مثلهاء بمثل ما يتغابن به الناس بينهم في البيع والشراء جاز ذلك عليه؛ وإن 
رَوّجَهَا بأكَنَ من مهر مثلها بها لا يتغابن به الناس بينهم - كان لها مهر مثلها إذا 
أنكرت ولم تُجرْ ذلك: فإن أحب الزوج أوفاهاء وإن أحب فارقها. فإن فارقها 
لزمه نضفٌ ما شَرَّط عليه الْمُرَّجُ له وإن زوجها الوكيل بأكثر من مهر مثلها 
فالنكاح ثأبت والمهر لها. [ 
. قال: ولو أن رَجَْلَا وهب ابنته لرجل» أو امرأة وهبت نفسها لرجل وأجاز . 
ذلك الأولياء كانت إجازتهم لفعلها إنكاحًا منهم لهاء وكان لها مهر مثلها إذا 
قبل ذلك زوجها. وكذلك الذي وهب ابنته إذا قال الزوج: قد قبلتها وجب لها 
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قال: وشهادة العبد في النكاح ثابتة إذا كان مسلمًا عدلّاء وشهادة الوالد لولده 
وشهادة الابن لابيه في النكاح جائزة يُقَطْعٌ بشهادتهم على المرأة في المهر وغيره إذا 
كانوا عدولا ثقات. قال: ولا تجوز شهادة الفاسق في النكاح ولا في غيره. 

باب القول فى الرجل يتزوج البكر أو الثيب كم يقيم عند كل واحدة منهما؟ 

وفى المرأة تهَبْ يومها لبعض نساء زوجها 

قال يحيى بن الحسين ك: البكر يقيم عندها رَوْجَهَا سبعة أيام بلياليها إذا 
دخل عليهاء والثيْبُ يقيم عندها ثلاثة أيام؛ كذلك بلغنا عن رسول اللهية أنه 
قال: «للنيي كَلاث» وَلِليَكْر سَيَه)!'. 
ا فلت 
ذُرْتُ عَلَئِكِ وَعَلَنِِنَ) فقَالَتْ: بَل دز عَليْناءوَقَالَ: «إنْ شِئْتِ سَكِعْتٌ لكل امْرَأَةٍ 
من نسَاِي مع أن لم أَسَيَْ َعْ لامرَأَة مِنْ نِسَانِي» كَقَاَتْ أ 

مِنْ نِسَائِكَ؛ فَافْعََ مَا أَرَالكَ الله يَا روك ائزؤ/0, 

قال يحيى بن الحسين بك : ولا بال لا الراة يرمها بهن تاد وزوسيا 
وقد فعلت ذلك سودة بنت رَمَعَةَ بن عامر بن لؤي رَوْحٌ النبي6ة: وهبت يومها 
لعائشة؛ وذلك أنها امرأة كانت قد أَسَنَّتْ؛ فأراد رسول الله فراقها؛ فقالت: 


-0 
ِِ 


م سَلَمَةَ: إِنّمَا أنَا امْرَأَةٌ 


() المجموع 215 رقم 447» وشرح التجريد 109/3» ورأب الصدع 2/ 964 رقم 4»؛ وإعلام 
الأعلام 2 رقم 623» والبخاري 5/ 2000 رقم 4915: ومسلم 2/ 1084 رقم 1 146» وأبو داود 
2/ 595 رقم 2124» والترمذي 3/ 445 رقم 9 وأبو يعلى 6 رقم 3789., 

(2) شرح التجريد 3/ 109» ورأب الصدع 963/2 رقم 1573: ومسلم 1083/2 رقم 2460» وأبو 
داود 3/ 594 رقم 2122» وابن ماجة 1/ 617 رقم 1917» ونحوه النسائي 6/ 134 رقم 3381غ 
والبيهقي 77 » وأحمد 10/ 102 رقم 26593» والدارمي 2/ 194 رقم 22010» وابن حبان 
0 210+ وابن أبي شيبة 3/ 542 رقم 16951» والحاكم 4/ 17. 
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ا رسول الله لا تفارقني؛ فإفي أحب أن أحشر في نسائك» وأنا أهب يومي 
ظ لعائشة؛ فَقَبلَ ذلك منها رسول اللهة!"". 

قال يحبى بن الحسين ج: وأيها امرأة وهبت يومها لامرأة من نساء زوجها ثم . 
رجعت فيه كان ذلك لها. وكذلك لو وهبته لزوجها يصرفه حيث يشاء ثم 
رجعت فيه كان الواجب على زوجها رَدَهْ إليها أو تَسْرِيحَهًا بإحسان. 

باب القول ف المرأة تملك زوجها أو بعضه 

قال يحيى بن الحسين #: إذا مَلْكْتٍِ المرأة زوجها أو بعضه فقد حَرْمَتْ عَلَيْهِ 
وحرم عليهاء فإن أعتقته من ساعتها - استأنفا إن أرادا نكاحًا جديدًا؛ لأنها 
ساعة ملكته فقد حرمت عليه؛ وانفسخت من يده فسخحًا بلا طلاق؛ فلذلك 
أمرناه) بتجديد النتكاح. وقد قال غيرنا: إذا أعتقته من ساعتها كانا على 
تكاحهماء ولسنا نرى ذلك» ولا نو/حل عاركهإل نبطله ونشدد فيه؛ لأنه لو ثبت 
النكاح بعد الملك » ولم ينفسخء؛ وجاز ذلك - لجاز للعبد أن ينكح مولاته 
بالتكاح الأول» ولم يكن يجب على مَنْ ثبت نكاحه أن يعتزل زوجته. 

باب القول ف المرأة يزوجها وليها من كفؤ هاء وأمّهَا كارهة لترويجها 

قال يحيى بن الحسين #ه: إذا رضيت المرأة والوليى الذي جعل الله عقدة 
التكاح إليه وكان الزوج كُْوًا - جاز التزويج وإن سخطت ذلك الْأَمٌ وإن 
ا ل ل الل لل وإنا 
لنحب أَنْ تُشَاوَرَ الم َمَا تَاوَرٌ الصَّيةُ - وإن لم يكن إليها من التزويج شيء - 
فلا ينبغي أن تَثْرَكَ مُسَاوَرَتَهَاءِ لأن لها في بنتها نَصِيباء وإذا رضيت المرأة والولي 


(1) الله أعلم بصحة هذه الرواية؛ فعندما يطلق المرق امرأته؛ لأنها أَسَنَْتْ فقط يلام وينافي ذلك الوفاء؛ 
فا بالك بمن هو على خلق عظيم؛ والإمام الهادي لم يقل بصحة الرواية؛ وإنم) رواها. والله أعلم. 
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جاز التكاح وإن سخطت الأم. 

باب القول فى الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها نفقته. وأن تصندقه هي 

صداقاء واشترطت عليه أن الجماع بيدها والفراق 

قال يحبى بن الحسين يه: شَرْط الله قَبْلَ شَّرْطِهمًا: الفراقٌ بيده والجماعٌ إليه؛ 
والنفقة عليه ولا عليه مهر مثلها ولا شرط لها. قال: ولو أن رجلا تزوج 
امرأة وأمهرها واشترط عليها نفقته: فإن فعلت فذلك تفضل منهاء وإن لم تَفِ 
فَتمَقَتَهَا لازمة له: أمسكء أو طلق. قال: وكذلك لو شرط لها سكنى دارها لم 
يكن ذلك بلازم له. . 

باب القول فى المرأة هل تل عقدة نكاح امرأة أخرى أم لا؟ 

قال يحيى بن الحسين .: لا يجوز أن تزوج المرأة امرأةٌ مثلها: كائنة ما كانت 
منها قَرِييتهًا أَوْ أَمَكَهَا ولكن تُوَلٍ رَجُلُا من المسلمين فيعقد عقدة النكاح. وقد قال 
غيرنا: إن المرأة تزوج أَمَتَهَاه ولسنا نرى أن يعقد عقدة التكاح إلا الرجال؛ لأن الله 
تبارك وتعالى لم يأمر أن يعقد العقدة غَيْرُ الرجال في جميع التكاح: حرة كانت 
المزروجة أو أمة: لرجل كانتء أو لامرأة؛ ولو كان ذلك جائرًا عنده سبحانه لَبَيَنَهُ 
وذَكَرَهُ؛ لأنه قد علم موضع الْأَمَةٍ من مولاتهاء ومَالَّهَا من الملك في رقبتهاء ول 
يذكر ذلك في كتابه من أَمْرِهَا. 

باب الفول فيمن يتزوج بشهادة النساء 

قال يحيى بن الحسين .#ه: لو تزوج رجل امرأة بشهادة نساءٍ لا رجل معهن كان 
ذلك التكاح بَاطِلَا مَمْشُوحَاء ولا المهر بها استحل من فرجهاء ويُوّدّبُ في ذلك أَدَيا 
شديداء ويؤدب المزوخ لها على ذلك» والنساءٌ اللواتي شهدن ولا رجل معهن إلا 
أن يَدّعِينَ أنهن لم يدرين با يحب عليهن في ذلك» وكذلك المُرَّرّحٌ إِنِ اذَّعَى جَهْلا 
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ها فعل ذرِىَ عنه الأدب», وكذلك المتزوج إن ادعى جَهْلٌا وقال: ظننت أن ذلك 
جائز در عنه الأدب هو وغيره. وما يجب عليهم بذلك وفيه. 
باب القول فى امرأة الابن» وامرأة الأب. وى المرأة تدعى على رجل أنه رُوْجِي 
وهو منكر ذلك, وفى الرجل يتزوج امرأة ويزوج ابنه ابنتها 

قال يحبى بن الحسين به: إذا ملك الرجل عقدة نكاح امرأة فقد حَره مَتْ عل 
أبيه أَبَدًا: دخل بهاء أو م يدخل بهاء وكذلك إذا ملك الأب عقدة نكاح امرأة 
حرمت على ابنه أَبَدا: دخل بها أولم يدخل؛ لقول الله عزو جل لوحتل 
اع سر :23 وقوله: #وَلا تَيكحُوأ مَاكَكُم مَابَآَوْكم 

مر أليْسَاءٍ إلا مَاقَدٌ سَلَفَ [النساء:22]. قال: ولو أن امرأة ادعت على رجل أنه 

رَوْجهَا وأنكر الرجل اسْتَخْلِفَ لها 

قال: ا ا و م أنها زوجته وأنكرت المرأة سكل على ذلك 
البينة والشهود: فنإن أى بهم وإلا لم تصح دعواه؛ فإن ادعى منهم مَوْنَا 
اسْتَحْلَِتْ له المرأة؛ وإنما سألنا الرجل الشهود؛ لأنه لابد أن يُحْمِرَ نِكَاحَهُ 
شَهُودًا يعرفون وجهه ويفهمونه؛ والمرأة لا تُحَوِرَ شهُودا ولا يَغْرفٌ وَجْهَهَا 
أحد. فإن أقامت بَيْئََ على المعرفة بوجهها وَالْإثْاتِ لها حين تدعي أنه زوجها 
لزمه في ذلك ما يلزمها. 

قال يحبى بن الحسين به لا بأس أن يتزوج الأب أم امرأة ابنه» وأن يتزوج الابن 
ابنة امرأة أبيه؛ أو يتزوج الأب البنت ويتزوج الابن الأم. قال: ولو أن رجا تزوج 
امرأتين مسلمتين في عقدة واحدة ودخل بهما فوجد إحداه) أخته من الرضاعة:؛ أو 
ذات رحم محرم؛ فإنه يثبت ينبت نكاح الأجنبية» وينفسخ نكاح ذات المحرم, وها المهر با 
استحل من فرجها في وقت اللبسة» وكذلك كل امرأة لا يجوز نكاحها. 
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باب القول فى الرجل وابنه يَذكبحان امرأتين فتدخل إحداهما على زوج 
صاحبتها على طريق الغلط 

قال يحبى بن الحسين ب: لو أن وجلا وابعه تزنويها امرأتين: فَأَدْيْلَ كل واحد 
منهما على امرأة صاحبه على طريق الغلط - فإن الحكم في ذلك عندي وعند جميع 
علماء آل رسول8 أَنْ ل واحدة منهما إلى زوجها: وطتاهما أو لم يطآه)؛ لأنه لا 
ُفْسِدٌ حَرَامٌ حَلَالٌاء وليس هذا إلا دون التعمدء وذلك أنها لو تعمدا الفسق فَفْسَّقٌّ 
كل واحد منهم| بزوجة صاحبة - أقيم الحد عليهاء ولم تحرم كل واحدة منههما على 
زوجها في قول علماء آل رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعينء فإن كانتا حين 
اا عابي لامعاو ال عطاس زب قينا بزب ااال باعل 
الذي وطئها مَهْرَ مثلها بها استحل من فرجها وتُرَدُ إلى صاحبهاء ولا يطؤها حتى 
تستبريء من ماء الذي وطئهاء وإن كانا لم يطآه| فلا مهر لواحدة منهما على الذي 
أدخلت عليه؛ لأنه لم يطأ فرجها. وغيرنا يُحَرّمْهَمَا على أزواجها في الفسوق 
والغلط» ولسئا نرى ذلك صوايًا ولا نقول به. 

قال بحيى بن الحسين .ي#ك: فإن فارق كل واحد منهما صاحبته من قبل أن 
يدخل بها فلها عليه نصف ما سمى لها من المهرء ولا يجوز للأب أن يتزوج 
تلك المرأة التي أدخلت عليه؛ لأنها امرأة ابنه؛ وقد حرم الله ذلك بقوله 
عزوجل: #وَحَلَتِيلُ أتتايبكم الّذِينَ هِنَ أصَلسِكج4[النساء:23]» وسواء عليه دخل 
الابن بها أم لم يدخلء إذا كان قد ملك عقدة نكاحهاء وَدُعِيَثْ حَلِيلئًَُ. وكذلك 
لا يجوز للابن أن يتزوج المرأة التي أدخلت عليه من بعد فراق أبيه لهاء وإن م 
يكن أبوه دخل بها؛ لآنها حليلة أبيه» قد نكحها نكاح ملك؛ ونكاح الملك في 
هذا كَيْكَاحٍ المسيس؟؛ وقد قال الله سبحانه: #وَلَا تيكحوأ مَا كم ءَابَآؤكم يرس 
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ليسأ آء إل مَاقَدٌ اق 21د وإذا ملك عَقْدٌ نكاحها فقد كه ؛وفي ذلك ما يقول 
الله جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: #أيتاما ألَذينَ عَامَعُوَأ ذا دَكَحَث م الْمُؤْمِتت تر 
ُو بن كب أن توصك كما لحم ينعدو الاسزاب :وه 
ثم قال: #وَقَدَ فَرَضْشمَ طن قَريضَةٌ قَيِصَفُمَا َرَضْم#[البقرة:237] فدعاهن بالتكاح. وإن 
لم يكن الأزواج مَشُومْنَ؛ وإنما لزمهن اسْمُ التكاح بِمِلْكِ الأزواج لعقدة نكاحهن 
ومِلْكهمْ بذلك لهن فقط. 

باب القول فى رجلين تزوج أحدهما إمرأة. وتزوج الآخر ابنتها قرفت كل 

واحدة إلى زوج صاحبتها علطا 

قال يحبى بن الحسين .©: ولو أن رجلين تزوج أحدها امرأة وتتزوج الآخر 
ابنتها - قَْلِط عليها فزفت كل واحدة إلى زوج صاحبتهاء فوطيء كل واحد 
منها التي زفت إليه - لكان الحكم عندي وعند جميع علماء آل رسول اللمقية أن 
َرَدَ كم واحدة إلى صاحبهاء ويكون لها على الذي وطئها مَهْرٌ مثلها بها استحل 
من فرجهاء ولا يَقْرَبْهَا زوجها حتى تستبرئ من ماء الذي وطئها غَلَطَاء ولا 
ُفْسِدٌ حَرَامٌ حَلّالاء فإن أقر أحده) بأنه وطئ زوجة صاحبه من بعد المعرفة بها 
أقيم عليه الحد في ذلك؛ وكذلك لو أقرت إحدى المرأتين بمعرفة الذي وطتئها 
وأنها كتمت ذلك أَقِيمَ عليها الحد. 

قال يحيى بن الحسين لله: وإن فارق كل واحد منهما صاحبته وأراد أن يتزوج 
المرأة التي قد زَُفْثْ إليه بَدَلَّا من زوجته التي وطئها صاحبه - فإن للذي كان 
تزوج الم ولاه وم يدخل بها حتئ فارقها - أن يتزوج بنثَهَا: وهي امرأة 
بلحارات لأن الله سبحانه أطلق له ذلك بقوله: #وربتِيبكُم الْتى فى حُجوركُم 
من فيكم لْتى دَكَلتُمِبهنٌ إن لَحَ تَكُويُواد حل يهرى قل جُتَاحَ عَلَيحكج14النساء:23] 

0340 


فأطلق له تزويج ابنة زوجته إذا طلق أمها من قبل الدخول بها. 
وأما زوج البنت التي طلقها من قبل الدخول بها - فلا يجوز له أن يتزوج 
أمها التي زُفَّتْ إليه غَلَطَاء لأنها مبهمة التحريم؛ لقول الله سبحانه: لوَأمّهَتُ 
فسآ يكح 4النساء:23]؛ فقال: أمهات نسائكم فحرمهن جملة: دحل بيتاتهرة أو م 
يُدَْلْ إذا مُلِكَتْ عَقْدَةَ نكاحهن وسِرْنَ لأزواجهن رَوْجَاتِ بها ملكوا من 
عقدة نكاحهن. 
باب القول فى تحريم نكاح أهل الذمة, وتفسير ذلك من الكتاب والسنة والعقول 
قال يحيى بن الحسين #:: قد كان ابني أبو القاسم [عمد] سألني عن نكاحهن 
وأجبته في ذلك بجواب وأنا كاتبه هاهنا ومَجَتّز به عن شرح غيره إن شاء 
الله : سألني عن نكاح الذميات؛ فقلت: سألت يا بْتَيَ أرشدك الله للتقوى. 
وجعلك ممن اهتدى فزاده هدى - عن مسألة ضل فيها كثير من الناس» 
وكَثْرٌ في ذلك عليهم الالتباس: من نكاح الذميات: من النصرانيات 
واليهوديات؛ ولعمري لقد بَيِّنَ الله عزوجل ذلك هم فيا نَزّكَ عليهم من 
الكتاب الذي فيه ذْكْرُّهُمْء حين يقول سبحانه: #وَلَا تبكخوا الْمُشَركت حت 
ُؤوِنٌ وَلَأَمَة ُؤَِئةُ حيرو سرك وَلوْأَعَجَبَتكُمْ ولا كحو الْمُسْرِكينَ حَجَ يُؤْوتُوا 
وعد مُؤونٌ يرن مُق ولو أعْجَبكُمأولَيك يَدعُونّ إل الثَارٍ 4لالبقر::221]؛ 
ولا شرك أَكْيَك ولا عند الله سبحانه أَكْك من شرك مَنْ جَحَدَ محمدا يك 
وأنكر ما جاء به من دعوة الإسلام؛ لأنه إذا أنكره# فقد أنكر صَنْعَ اللّه فيه؟ 
ومَنْ أنكر صنع الله سبحانه في إرسال النبيين - فكمن أنكر صنعه في خلق 
المخلوقين» ومن جحد وأنكر ما جاء به محمد من الآيات - كمن أنكر ما 
فطر الله وأوجده من الأرضين والسموات. كما أنه مَنْ أنكر من القرآن آية 
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واحدة محكمة أو متشابهة - كمن أنكر كل القرآن» وجحد جميع ما أنزل الله 
سبحانه من الفرقان؛ لا يَخْتَلِفُ في ذلك من قولناء ولا يَشّكّ فيا قلنا 
وشرحنا عاقلان ولا جاهلان إلا بزور وبهتان» ومكابرة للحقء ومعاندة عن 
الصدق؛ فاعلم يا بني أنه لا يحل نكاحهن أَبَدَاء حتئن يَفِْنَ إلى تصديق الله 
ربهن» ومعرفة خالقهن, والإقرار بنبيئهن» وبها جاء به إليهن من ذي الجلال 
والوكرام رَبّهِنَ والقبولٍ لما أرسل به إليهن» والعمل با به أمرهن, وعليه 
من جميع حدود الإسلام أَوْقَنَهُنَ فحيتئذ يجوز نكاحهن» ويحل الإفضاء 
إليهن» ويكن من المؤمنات المسلليات الصالحات اللواتي قال الله سبحانه: 
يأ لب دا جا آلْمؤوتث يَايكك عل أن لا مرق بال هنا وا سف 
لابن ولا يَعْلنَ دن ولا مَأ يكن مشتربته. بق نوي دجُو وآ 
يَعَصِيئَلَك فى مَعَرُوفِي 0 وَأَسَتَغَفْتَ شن الله إن آله عَفُورٌ رَّحِم © [الممتحنة:12]» 
فإذا كَنَّ على ما ذكر الله سبحانه: من ترك الإشراك بالله عزوجل؛ وترك السرقة 
والزن» وقتل أولادهنء والبعد عن البهتان والعصيان لرسول الله5ة؛ فحيتئذ 
يحل نكاحهن» ويكن المؤمنات بأعيانهن» وتجب الموالاة والاستغفار لهن. 

فأما ما دَمْنَ على تكذيبهن لله عزوجل ولرسول اللههة» وجَحْدِمِنً آيَاته 
وتنزيله - فلا يحل لمسلم آمن بالله عزوجل نِكَاحَهَّنَ وهنّ عليه وعلى أهل 
ملته حرام؛ كما حرمه الله ذو الجلال والإنعام؛ فافهم مّدِيتٌ ما قلناء وكَمَهّْ 
ما شرحنا حتى تنجو إن شاء الله من الضلال, ونَبِينَ في ذلك عن الْجهّالٍِ؛ 
ألا تسمع كيف يقول ذو الجلال والإكرام: لإولا تَكحُوا آلمشركسي حَق يُؤينَ 
وَلَأمَةٌ مويك حَيْر من مُشَرِكةٍ وَلَوَ َعَجَبَتَكة وَلَا تَيكحُوا الْمْسْرِكِينَ حَى يُؤْمُِوا 
د مؤي تين قري ولو أعجبحم ويلك يَدَعْون إل الكار وله يدوا إل 
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الْجَنة وَألْمغْفِرَة ا ءَايلتف نكاس لَعَلْهُجَ 1 # [البقرة:221] فأما ما 
0010-7 الجهالات؛ من قول الله فاطر الأرضين والسموات: لو 
0 لم ايت وَطَعَامُ ألّذِين أوتُوأ لكب ح|ة لمر وَطعَامُكم جا 0 
والخضقت يق الثؤيقت. والححتت من الذين أوثرا ليكب ين قَبَلْكُمَ إِذآ 
َاَيتُمُوهُنٌ أُجُورَمُنٌ حُخْصِينَ عَبْرَ مُسَفِحِنَ ولا مُكَخِذِىَ أَخَدَانٍ وَمَن يقر 
يمن فقَدٌ 0 د وهو فى الآجْرَة مِنَ أَكْسِرِينَ14الائدة:5] فقال الجهال. 
أَهْع التَكَنّهِ في الضلال» من حَفِطَ التنزيل» بحر اتاو اير 1 هنا 
ويْمرٌة إِنْرَارَاء ويتلو تنزيله ليلا ونهاراء لا يطلع منه على تأويل» ولا يعلم 
من معانيه بكثير ولا قليل؛ فهو يخبط في عايته» ويتكمه في جهالته» يحسب 
أن باطنه كظاهره؛ ويحكم عل سيكو سستشابهه؛ يرد المحكات من الآيات 
على ما جد وقرأ من المتشابهات» فكلما ستل أو أجاب, تكلم في ذلك بغير 
الصواب؛ لارتقائه في] لا يعلم» وتكلمه با لا يفهم؛ فهو يظن لضعف 
علمه» وعظيم ما هو فيه من جهله؛ إذ أحاط بتنزيله- أنه عالم بغامض 
تأويله؛ كأنه لم يسمع ما قال الرحمن عز وجل فيه وفي من كان مثله من 
الأنسان: لهو اد ني أَنرّل عَلْيكَ لكب مِنْهُ ايت محكَمَتٌ هن أم الكتب وأخْرٌ 
ل 0 


مَتَشَدرِهَدت فأما الذرين في ووز ريغ ؛ يَترَحُونَ مَا تَشَبَهَ مِنَهُ تتا الْفتّكة وَآبْعِقَاَ 


بإو- وما يَحلَمُ تأُويله إلا الله والرسِحُونَ فى الْعِل ِيَقُولُونَ ءَامَكَا يه كُلءٌ ين عند 
كا وَما يذَّكرُ ِل أُولُوأ آلألبَب14آل عمران:7] فَتَوَهّمٌ أن طعام أهل الكتاب الذي 

حَلَ لهم رَتّ الأرباب هو ذبائحهم التي يذبحون, ولغير قبلة الإسلام بها 
يتوجهونء وظنوا أن المحصنات اللواتي أطلق نكاحهن, هن المقييات على 
دينهن وكفرهن» وليس ذلك كى! ظنوا وتوهمواء ولا على ما قالوا وذكرواء 
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بل الطعام الذي أحل الله عزوجلء لأهل الإسلام هو ما لا تقع عليه الذّكَاةٌ 
من طعامهم: 1 الحبوب وغير ذلك من إدامهم. وكذلك المحصنات من 
أهل الكتاب» فهن المؤمنات التائبات المسللات اللواتي قد رجعن إلى الحق. 
وقلن في الرسولة* بالصدق» ودخلن في الإيان» وتركن ما كن عليه من 
الباطل والجحدان؛ فأطلق الله سبحانه للمؤمنين نكاحهن من بعد توبتهن 
وإيعانهن» ودعاهن ني هذه الحال بالكتاب وإن كن قد آمَنَّ بالله عز وجلء 
وصدقن برسول الله#6» كيا دعا من آمن من أهل الكتاب في غير هذا المكان 
بها كان فيه أَوَّلّا من أهل الكتاب؛ فقال سبحانه: لون مِنْ أَهلٍ لحكئّب لَمَن 
يُؤْونُ أله ومآأنزل إِلَيَكُم وَمَآ أل | لوعو ووه 
أولنيلك لَهُمْ أَجَرْهُمَ عند يهن أ رت الله 

فسماهم بأهل الكتاب» ونسبهم إليه» وهم خارجون مما كانوا فيه تائبون. 
وإ الله عزوجل من ذلك منيبون؛ وبرسوله وما أنزل الله سبحانه على لسانه 
مصدقون؛ فهذا معنى ما قال الله جل جلاله» عن أن يحويه قول أو يناله مها 
. ذكر من الأطعمات» وما أطلق من نكاح نساء أهل الكتاب المحصنات. لا ما 
توهم الجاهلون» وذهب إليه المبطلون. 

ومن الاحتجاج على مَنْ قال بمثل هذا الشنيع من المقال أن يقال لهم: خبرونا 
عن هذه الزوجة الذمية: يهودية كانت أو نصرانية» هل يجب لها ما قال الله 
سبحانه وجعله وحكم به للآزواج في المواريث وفَعَلَهُ حين يقول عزو جل: 
«وَلَكُمّ نِصَفُ ما ترَكَ أَزْو جك إن لَْرْ يكن لَهْنّ ولد فَإن كان لَوُرى ود 
قلَكُمْ ألرْبْعٌ يما تَرَصكُن هِنْ بَحْدِ وَصِيَّةِ يُوصيرت بها أو كيلب . وَلْهُم الْرْبُعٌ 
ِمًا ترَككْمَ إن لْمَيَكُن لَكُمْوَلَدٌ إن كان لَكُم ود كَلَّهُنَ آلدّمْنُ يما تَرَصكُمم 
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سَرِيعٌ الْحِسَابِ #[آل عمران:199] 


سام ساي 1 


ين بعد وَصرَة توطورتة بها ودين # [النساء:12] فهل يجب لها الميراث في هذه 
الحالات؛ وهو لها زوج وهي له زوجة من الزوجات؟ فإن قالوا: نعم 
أبطلوا قول رسول الله#6» وقالوا في ذلك بخلاف ما قال به #5 فيه حين 
يقول: «لا يَكَوَارَتْ أَهْه يلين مُخْعَلِمَكيْن) !1 وهذان بلا شك أهل دينين 
مختلفين! وإن قالوا: لا يتوارثان؛ لما جاء عن الرسول#: - أبطلوا ما حَكَمَ به 
للزوجين ذو الجلال والطول. ويقال لمن قال بذلك: ما تقول؟ وما إليه 
اعتقادك يؤول: في مسلم تزوج ذمية؛ قَرْزِْقٌ منها نَسْلّا وذرية» ثم مات 
ولدهاء ولم يخلف من الورثة غيرها؟ أتقولون: إن ميراثه لها دون المؤمنين؟ 
أم تقولون: إنه لغيرها؟ فإن قالوا: هو لها دون غيرها خخالفوا الأمة في قولهاء 
وإن قالوا: هو للمسلمين لا لها قيل لهم: سبحان الله! وكيف قلتم ذلك؛ 
وجعلتم الآمر فيه كذلك وهي أمه التي ولدته لم يكن على دينها؟! فانتقل 
عنه إلى الإيان ولم تكن على دينه فانتقلت إلى الذمية والجحدان؛ وإنا 
تزوجها أبوه وهي على كفرها فأولدها وهي على دينها: نؤزل ولدها عن 
كبدهاء ونشأ في حجرهاء لم تتغير أمه عن حالها التي كانت أَوَّلَا عليهاء ول 
يتتقل ابنها من ال حال التي هو فيها! أَقَيُحْرَمَانِ الميراث لحدث أحدثاه؟ أو 
لسبب بعد اجتاعههم| اكتسباه؟ وقد يُعْلمُ أن الله سبحانه عدل لا يجور: في 
كبير» ولا صغير من الأمورء فهل يجوز على الله في عدله وجلاله» ورحمته 


() المجموع 249 رقم 580» وشرح التجريد 6/ 114» والشفاء 3/ 444» والترمذي 370/4 رقم 
8 وأبو داود 3 رقم2911» وابن ماجة 912/2 رقم 2731»: وأحمد 02م 
6 والحاكم 2/ 240» والبيهقي 6/ 253 وعبدالرزاق 6/ 16 رقم 7 و(ر»» وابن أبي شيبة 
6/ 283» ومعاني الآثار 3/ 266» والدارقطني 4/ 75. 
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ومُحَالِهِ أن يُطْلِقَ لأبي هذا الغلام نكاح أمه؛ ويخرجه منهاء ويجعله ولدهاء 
ثم يمنعه ميرائهاء ويحرمه مالهاء ولم يكن منه انتقال ولا منهاء ولا تَحَدّفٌ عد 
دينه ولا دينهاء الذي أباح لأبيه عليه وفيه نكاحهاء وأحل له مقاربتهاء وأجاز له 
مضاجعتهاء والبذر في موضع حرثهاء وسوغه ذلك؛ وجعل نكاحه لها نكاحًا 
جائرًا حَلَالَا سَائِمّاه حتى إذا فعل ما أجاز الله سبحانه له من ذلك» وأخيل ما 
أطلق له ربه كذلك؛ فغشيها بأمر خالقه» وأولدها ما رزقه الله عزوجل من 
ذريته - حجب الله سبحانه ولدها عن مالهاء وحرمه أَكْنَ ميراثهاء وقد وَدَتَ 
غيره من أمه» وجعل لأمه نصيهًا في ماله وأنزل ذلك مُفَسّرًا في القرآن» ويينهُ فى 
الوحي غاية البيان؛ فأعطئ غيره وحرمه؛ عبك غير شيء اجترمه» ولا حدث 
أحدثه؛ فتعالل الله عم| يقول الجاهلون؛ وينسب إليه المبطلون. 

بل الله عزوجل أطلق في قوهم» وأجاز في أصل زعمهم ومذهبهم لأبي هذا 
لغلام نكلح من ليس من أهل الإسلام؛ فنكحح ما أطلق الله سبحان لهء ويذر 
فأخرج الله بذره في الحرث الذي رزفه ووهبه. فلم يََعَدٌ ما به أَمِرَ: وم يحرج 
إلى ما منه حُذَرَ ولم يغش ما عنه رُجَرَ بل هو على الطريق المستقيم» وهو في 
ذلك كله مُرْضٍ للإله الكريم» فهل يجوز على الله سبحانه في عدله وجوده 
وكبريائه؛ أن يطلق لعبده نكاح أمة حرة من إمائه؛ ثم يَحْرِمَةُ ميراثهاء ويحرم 
ذلك وَلَدَهَاء الذي جعله الله سبحانه من أبيه ومنهاء وأخرجه مما أَمَرَ به من 
النكاح؛ لا مما حَرّمَ من السفاح» ثم يمنعه مما جعل لغيره من جميع عبيده؟! 
فلا بد لهم من القول: بأحد ثلاثة معان: إما أن يقولوا: إن الله عزوجل أطلق 
للمسلمين واجاذ وأحل نكاح الذميات؛ اليهوديات والنصرانيات؛ فيلزمهم أن 
يورثوهن من أزواجهن» ويورثوا أزواجهن منهن» ويورثوا من كان من أبنائهن 
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مالهن» ويورثوهن من أبنائهن ما سمى الله لهن. 
أو يَْسِمُوا الظلم إلى إلههم» ويقولوا به في خالقهم؛ إذ كانوا يزعمون أنه أطلق 
ظ هم نكاح الذميات وَاسْرَئْلَادَهُنَّ» وجعلهن زوجات كغيرهن؛ وأوجب لهن 

مهورهن» وأوجب العدة عليهن» ثم حجبهن الله تعالى عن ذلك عن ميراث 

أزواجهن وأولادهن» وحجب أزواجهن وأولادهن عن وراثة مالهن» وقد 

أطلق لغيرهم الوراثة» ثم منعهم هم الوراثة عن غير جرم اجترموه. ولا 

عصيان افتعلوه؛ بل الأزواج فعلوا ما أجاز الله سبحانه وأطلق لهم والأولاد 

فهو عزوجل أوجدهم وخلقهم, ولا ذنب لهم في) أطلق وفعل عَيردْهَمْ. 

أو أن يَرْجِعُوا إلى الحق فيقولوا: إن الله عزوجل لم يَجْعَل» ولم يُطلِقْء ولم جز 
وم يَخْلْنْ ما قالوا عليه به من الأمر بتكاح الذميات» كما أذن وأمر بنتكاح 
المسلات؛ فيكونوا في ذلك مصيبين» ولربهم تعالى غَيْرٌ مجَوّرِينَ» ولو كان ذلك 
شيئًا أطلقه الله سبحانه؛ وتعالى عن كل شن شأنه - لذكر مواريثهم في الكتاب. 
بتحريم أو غير ذلك من الأسباب» كها ذكر غيرها ما هو لا شك دونهاء ولذكر 
ذلك الرسول86» وشرعه وأبانه لأهل الإسلام؛ وكيف لا يكون - لو كنان ك) 
يقول الجاهلون - تَفْسِيدُ في الكتاب والسنة يعلمه العالمون؛ والله يقول ذو 
الحلال والسلطان» فيا نزل على نبيه من الدلائل والفرقان: #ما قَرَطَئَانى الكتي 
ينعن تمل ريج شرو رك #لالأنعام:38] وهذا فأعظم ما يَحْتَاح إليه من الشىء. 

ففي أقل مما قلناء وبه في ذلك احتججنا ما كفى عن التطويل» وأجزأ وأغنى 
بحمد الله وشفى من كان للحق طالباء وفي الهدى والصدق راغبّا؛ ألا تسمع كيف 
يقول ال رحمن فيه نَزَّلَ على نبيه من الفرقان: الا يد قَوَمَا مُؤْوِمُونَ بآلله وَآلْيَوَمِ 
الآخِر يُوَآدُورج من حَآدٌّ أللَهَوَوَسُولَُهوَلَوََكامُوَأ ءَابَاءَهُمَ أَوَأْبَتَاءَهُمْ أَوَإِحْوَكهُرْأَوْ 
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عَشِرَيمَ 4المجادلة:22] الآية. ولا مَوَدَةَ يا يي كت ولا عند من عقل أَكْرَء من 
الإفضاء والمداناة والمقاربة والملامسة والمناكحة والمباشرة؛ لِمَا في ذلك من 
السرور من المضاجع بالضجيع؛ وذلك فلا يَعْدَمُ با من رفيع أو وضيعء ولا 
سي) إذا صادف منها زوجها موافقة» وكانت له معينة رافقة» مع ما يكون بينه) 
من التواد على الولد وغير ذلكء مم لا يُشْرّكُ فيه من أمر الزوجين أَحَدٌء حتئ 
ربما كانت الزوجة الموافقة المطاوعة, الباذلة المواسية الشفيقة المتابعة - أَحَبٌ إلى 
صاحبها من أمه وأبيه؛ وعصبته وَحَائتِهِ وقرابته وماله وولده وإخوانه؛ لا يججد 
عن ذلك بعلها الحِرَافَاء ولا تستطيع عنه أبدًا انْصِرَافًا» ولو حرص عل ذلك 
بكلية حرصه؛ وجهد عليه بغاية ما رُكُبَ فيه من جهده! فهل يكون من الموادة 
أَكْكَدْ مما ترى. وتسمع في ذلك وتعلم وتلقى؟ فنعوذ بالله من العماية والرذى؟ 
ونسأله السلامة في الدين والدنياء فلقد جهل غاية الجهل» وارتكب أكبر ما 
يكون من الفعل» وقال على الله عزوجل بالزور والبهتان» وصييرٌ يوم حَشْره 
غاية الخسران - من قال: إن الله تقدست أساؤه؛ وعَرَّ بكريم ولايته أولياؤُه - 
أطلق لعبد من عبيده نكاح أَمَةٍ من إمائه» وقد يعلم سبحانه ما في المناكحة من 
الموالاة» ثم أمره فيها بالمناصبة والمعاداة» وقد يعلم سبحانه أنه لا يطيق بغضها 
عند ما يكون من موافقتها. 

ألا تسمع كيف يقول سبحانه: (إوآن تيعو أن تَعَدِلُوا يلسا ولوْحَرَطْكة 
فاك ارا كل الْمَيْلٍ فَحَذَّرُوهَا كَالْمَعَلقَةِ #[النساء:729]؟ يقول سبحانه: ولن 
تستطيعوا أن تساووا بينهن في المحبة أَبَدّاه ولو جهدتم جهدكم؛ إذ هن مختلفات 
في أعيتكم وموافقتكم وقلوبكم؛ فلم يكلفكم الْمُسَاوَاةَ بينهن في المحبة لهنء 
كها كلفكم المساواة بينهن في غير ذلك من أمرهن؛ لأنه علم سبحانه أن ذلك مما 
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لا تقدرون عليه؛ ولا تستطيعون أبدًا المصير إليه؛ ولن يكلف الله عزوجل عباده 
ما لا ينالونه» ولا يقدرون عليه ولا يطيقونه؛ ألا تسمع كيف يقول ذو الجلال 
والإكرام والطول: «لا يُكَلِ فَآلَهُتَْسَا ِل وْسَعَهَا 4[البقرة:1256» ويقول: اا 
لله نَفْسًا إِلّا مَآَاتَلها1#الطلاق:7]» ويقول عزوجل: يريد أللّه لَه بكم الْيُسْرَ وَل 
وميه يبه 
لوَجَهِدُ ون الله حَقَّجِهَادِه- هُوَآجَْبَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَليكرْف آلدِينِ مِنْ حَرَج هِلَهَ 
اميد هو سَمَدكُمُ آلْمْسَلِمِينَ14الحج:78]؟ يريد ما كل الاق في الدين 
والتحقيق: من عسرء ولا ارلا عي رافك اه لمَتَحَيرِينَ» والغواة 
المبطلين - ما من ضيق ولا عسر ولا تكليف لا لا يطاق من الأمر أَشَدٌّ من هذا 
لو كان كما يقول الجاهلون» وينسب إلى الله عز وجل الظلمة الضالون» بل كلف 
سبحانه يَسِيرَاه وأعطى على كل قليل كثيرًاء ولم يُجِرْ لعباده من ذلك أَمْرّاء بل 
أحدث لهم عنه نَهْيَا ورَّجْرًا؛ فتعالى عن ذلك الكريم ذو الجبروت. المتفضل ذو 
الرأفة والملكوتء والحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وسلام على 
00 


(1) قال بجواز نكاح الكتابيات جمهور الأمة» وروي عن بعض أئمة العترة. وروي عن ابن عمر ما يوافق 
قول الهادي وهو المختار للمذهب. ولعل مذهب الإمام الهادي أولى بالاتباع في هذا الزمان الذي 
ضعفت فيه شخصية المسلم بسبب ضعف الدول الإسلامية؛ فتكون السيطرة للزوجة النصرانية أو 
اليهودية؛ وقد حدث أن أخذت نساء كثيرات أبناء أزواج مسلمين وأدخلنهن في دينهن. وهناك بنات 
فاطميات أمهاتهن نصرانيات وأصبحن زواجات لنصارى» وهذه مأساة. أما في عزة الإسلام فقد 
كانت الكتابيات م يك المسلمين المستقيمة» وبنظام الإسلام فيسلمن طوعًا؛ 
ولم يكن لدى المسلمين رغبة في الزواج بغير المسلمات إلا القليل؛ ومما نقل لنا زواج عثان بنصرانية؛ 
وطلحة بيهودية. والله أعلم. 
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باب القول فى المرأة تكون عند الرجل فيموت ولدها من غيره. وى المرأة 
٠‏ ترضع زوجها فى الحولين ظ 
قال يحبى بن الحسين .: ينبغي إذا كانت المرأة عند زوج» وكان لها ولد من 
زوج قبله فهات الولد الذي من الزوج الأول أن يقف عن جماعها الزوج الذي هي 
معه حتئن يتبين له أحامل هي أم غير حامل؟ وإن) قلنا بذلك؛ لأنها إن كانت حَاياًا 
في وقتِ ما مات ولدها - ورث هذا الحمل من أخيه من أمه؛ وإن كان للميت أب 
أُوجَدٌ أو ولد ولد فلا يقف عن جماعها زوجها ولا يستبرئ رحمها؛ لأن هولاء 
كلهم يحجبون الحمل عن الميراث؛ لأئه أخو اميت لأمه؛ وود الأم لا يرئون مع 
هؤلاء الأربعة الذين سَمَّيًا. 

وكذلك بلغنا عن أمير المومنين علي بن أبي طالب«يه» وعن الحسن بن علي رحمة 
الله عليهم أَعهمَا أ مَرَاهُ بالوقوف إذا لم يكن من هولاء الأربعة الذين سمينا أحد. 
قال يحيى بن الحسين : وأما المرأة التي تَرْضِعٌ رَوْجَهَا في الحولين فهو رجل 
يكون عنده المرأة فَكِلِدٌ منه ثم يطلقهاء فيزوجها وَلِيُهَاصَييًا صَغِيرًا لى يتم له 
حولان فترضعه المرأة» قال: فإذا فعلت ذلك فقد حرمت عليه؛ لأنها صارت 
أمه من الرضاعة؛ وقد حرم الله سبحانه الأم من الرضاعة؛ ولا صداق لها؛ لأن 
الفسخ جاء من قبلهاء فإن أراد زوجها الأول أن يراجعها فلا يحل له نكاحها 
ولا يجوز له ارتجاعها إذا كان قد طلقها ثلاثاء ولا تحل له إلا من بعد نكاح 
زوج وطئها!''» وها أن تتزوج من ساعتها؛ لأنها لا عدة للصبي عليها؛ لأنه لم 
يدخل بها. 


(1) وني المتتخب 139-138 أنها لا تحل له؛ لأنها زوجة ابنه من الرضاع؛ لأنه صاحب اللبن. 
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باب القول فيمن تحل المرأة بنكاحه لزوجها الأول وتسمية العيوب التى ترد 
بها المرأة إذا دألسَت 

قال يحيى بن الحسين .ه: إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا لا تحمل له إلا بعد 
زوج فتزوجها مَدَبّرٌ أو مكاتب عاجزء أو عبد مملوك بإذن سيدهم؛ ثم طلقها 
أي هؤلاء الثلاثة - كان له أن يراجعها من بعد أن مَسَِّهَا المنزوج فهي تحمل 
بتكاحهم لزوجها الأول وإن نكحها أحد من هؤلاء بغير إذن سيده فنكاحه 
باطل» ولا تحل لزوجها الأول بنكاح فاسد. 

قال: ويَرْدٌ المرأةة زوجها إذا دلست عليه» ولم تخبره بأربعة أشياء: البرص» 
والجذام؛ والجنون» والقرن7» وإذا رَدّمَا أخطذ ما دفع إليهم من المهر إلا أن 
يكون قد وطئهاء فإن كان قد وطتها: فَيَلْرَّمُها أو يُطَلَقّهَا ولا يرجع بالمهر عليها. 

باب القول فيمن ارت عن الإسلام 

قال يحيى بن الحسين : إذا ارتد المسلم» ولحق بدار الحرب» فإذا حاضت 
امرأته ثلاث حيض فقد حلت للأزواج. ويُقسَمُ ماله على ورثته وترثه الروجة 
معهم: فإِن ارتدا جميعًا الزوج والزوجة فهما على نكاحهما أبدًا حتى يُعْرَض 
عليهما الإسلام: فإن أسلما فهها على نكاحهماء وإِنْ أَبا قيلاء وإن أسلم أحده) قُقِلَّ ‏ 
الآخر وورثه المسلم. 

قال يحيى بن الحسين #: والمرتد يرثه ورثته المسلمون ولا يرثهم؛ لأن 
حكمه حكمهم2؛ إذ لا حكم له غير الرجوع إلى الإسلام أو القتل. 


(1) قال اللأصمعى: القَرَنْ في المرأة كالأَدْرَةٍ في الرجل؛ وهو عيب. وقال الأزهرى في التهذيب: القَرْناءٌ من النساء 
التي في فرجها مانع يمنع من سَّلوك الذكر فيه ما عُدَّةٌ غليظة أو لحمة مُْتَيقة» أو عَظٌْ. اللسان 13/ 335. 
(2) في هامش نسخة (ب): وفي نسخة: لأن حكمه خلاف حكمهم. 
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قال: ولو أن مسلمًا ارتد فلم يُعْرَضْ عليه الإسلام حتى حاضت امرأته ثلاث 
حيض»ء ثم عرض عليه الإسلام فأبى فقتل - لم ترثه امرأته؛ لأنها قد خرجت من 
العدة قبل قَثْلِهِ. قال: وإذ إرتدا جميعًا الزوج والزوجة مَعَا فجاءت بولد لأقل من 
ستة أشهر منذ ردته فَحْكُمُ الولد حُكُمٌ الإسلام؛ لأنه حمل كان في الإسلام: 
واستقر في رحم أمه على الحق وهو يرثهما ولا يرثانه؛ لأنه مسلم» وإن جاءت به 
لأكثر من ستة أشهر فحكمه حكمههما داخل في رِدَّتِهِمًا: لا يرثانه» ولا يرثهما. 
قال: وإن أسلم رجل وامرأته في دار الحرب فهاجر أحدها إلى دار الإسلام 
وتخلف الآخر: فإن كان تخلفه لعلة قاطعة له مانعة عن الهجرة فهو أولى 
بصاحبه؛ وإن كان تخلفه رغبة في الدار ورهْدًا في الإسلام» فإذا حاضت المرأة 
ثلاث حيض فقد خرجت من حباله. 
وقال: إذا هاجرت المرأة من دار الحرب مُسْلِمَةٌ إلى دار الإسلام فلا تَكَرّوَّحُ حتى 
تستبرىا تفسه: إن كانت ذات يذل في 1500 استبرات رحمها ثلاث حيض؛ 
وإن كانت أَمَةَ استيرأت رحمها بحيضة. قال: والأمة إذا م سبيت اسْدي أت بحيضة. 
باب القول فى الحربي يسام ويهاجر وله فى دار الحرب زوجة صبية 
قال يحبى بن الحسين:ه: هو أولى بها مالم تمض ثلاثة أشهر منذ أسلم زوجهاء فإن 
لم تمض الثلاثة الأشهر حتئ تن أسلم أحد أبويها فقد جَرّ ََ جَرَّ ِسْلامُةُ إسْلامَهَاه وهي زوجته 
على حالهاء ومتى حرجت إلى دار الإسلام في صغرها أو بعد كبرها فهو أولى بها. 
باب الفول فى المشرك يسام وله عشر زوجات: منهن من تزوجها جملة فى عقدة 
واحدة, ومنهن من تزوجها مفترقاء وتى الحربي يخرج إلى دار الإسلام بأمان 
قال بحيى , بن الحسين #: إن كان هذا الذي أسلم تزوجهن مَعَا في عقدة 
واحدة فارقهن كلهنء ثم اختار منهن أَرْبَعَاء ولا تكون مُقَارَ ته لهن طلاقًا لأن 
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التكاح كان من أصله فاسدًا؛ فيتزوج الأربع تزويجًا مبتدأ صحيحًا. وإن كان 
تزوج أربعًا في عقدة» وتَّلانّا في عقدة - ثبت نكاح الأربع وسقط نكاح الثلاث. 
وإن كان تزوج اثنتين في عقدة» وثلانًا في عقدة» واثنتين في عقدة - ثبت نكاح 
الثنتين الأولتين» والثنتين الآخرتين» وبطل نكاح الثلاث. وإن كان تزوج واحدة 
في عقدة» وسِنًّا في عقدة» وثنتين في عقدة واحدة» وواحدة أخرى في عقدة - ثبت 
نكاح الأولى وبطل نكاح الست» وثبت نكاح الثنتين» وثبت أيضًا نكاح الواحدة 
الآخرة يثبت له من ذلك ما يْتِمٌّ له أربعًا ويمسقط ما سوى ذلك. 

قال: وأما أهل دار الحرب إذا دخلوا إلى بلاد المسلمين بأمان في تجارة أو غيرها: 
نساء كانوا أو رجالا - فإنه ينبغي لإمام المسلمين أن يُْلِمَهُمْ أنه لا يجوز لحم أن يقيموا 
في دار الإسلام أكثر من سنة» ويخبرهم أنهم إن أقاموا أكثر من سنةلى يتركهم أن 
يرجعوا إلى بلدهم» وكان لهم عنده أحد معنيين: إما أن يسلموا فيكونوا من المسلمين» 
لحم مالهم» وعليهم ما عليهم؛ وإما أن توضع عليهم الجزية ويكونوا ذميين. 

باب القول فى ردة الصبيء. وفى من أسلم ثم ارتد قبل أن تسللِمَ امرأته 
قال يحيى بن الحسين ,كه : لا تكون رِدَّةٌ الصبي رِدَءًٌ حت يكون في حال تجرى 
عليه الأحكام وهي أن يُنْبِتَ» أو يحتلم؛ لأن في ردته لو لزمته الْمَمْلَ إن لم يرجع. 
ولو حكمنا عليه بالردة لحكيا عليه بالاستتابة؛ ولو حكمنا عليه بالاستتابة 
لحكمنا عليه بالقتل إن ل يتب. وَالْقَتْلُ؛ فلا يجري عليه حتى يُْبِتَ أَوْ يَحْكَلِمَ كما 
فعل رسول الله6ة بيهود بني قريظة: قَكَلّ مَنْ كان مُنْجَا؛ِ فلذلك قلنا: إِنَّ ردة 
الصبي لا يُحَْكَمٌ بها عليه. 

قال: وإذا أسلم الرجل ثم ارتد قبل أن تُسْلِمَ امْرَأَتَهُ فرجع إلى دين امْرَأَتَهِ أو 
غير من الأديان - فقد بَانتِ امْرَأنُهُ منه؛ لأنه كان قد دخل في حد الإسلام ثم 
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رجع عنه؛ فليس له إلا الكَويَةٌ أو السَئِفُ» فإن كان دخل بها فلها الْمَهْدْ كَايِلًا: 
يو يم نِضْف المهر؛ لآن المُوْقَةَ جاءت من قَبَله. 

ل: ولو أن مجوسيًا تَتصَّرّء أو نصرائيًا تَهَوّدَه أو يهوديًا تَمَجّسَ - لرأينا أن 
الؤْصْلَةَ بينه وبين زوجته قد انقطعتء وها المهر با استحل من فرجهاء ولسنا 
نقول: إن الشرك كُلَهُ مِلَّدَ واحدةٌ كا يقول غيرنا؛ كَُِهُمَا على نكاحههيا! وكيف 
يكون كُلَهُ ديئًا واحدًا وبَعْضُهُمْ أكْمَرُ من بعضء وأغك في الدين من بعض»؛ 
وَكُلّ يُكَقُدْ صَاسِبَةُ: ويتبرأ منه ومن دينه؟! فَمَنْ يجمع مَنْ كان كذلك في 
الاختلاف! بل نفرقهم بأديانهم ى) فرقوا أنفسهم بمذاهبهم؛ وإن كانوا عندنا 
كافرين» وفي حكمنا بحكم الله عز وجل مشركين؛ ألا تسمع كيف يخبرك الله عز 
وجل بتكفير بعضهم لبعض. مع ما تراه بعينك عَيَّانًا منهم» وتسمعه بأذنك من 
أقاويلهم. واختلاف أديانهم؛ وفي ذلك ما يقول الله عزوجل: ##وَقَال تٍالْيَهُودُ 
ليست المْصَرَى على شىء وَقَالَ تِالتصرئ ليس ثٍ الَيَهُودٌ على شىء #[البقرة:113]. 

قال يحبى بن الحسين ك: ولذلك ما ذكرنا من اختلافهم؛ وميركا من 
أديانهم- ما لم يُجِرْ نِكَاحَ اليهودي للنصرانية» ولا النصراني لليهودية» ولا 
لصنف من المشركين مُنَافِرٍ لصنف أن ينكح فيه. 
باب القول فى الذمي يُسْلِمُ أو امرأته فيطلقها وهي فى عدتها, والذمية تسم ولا 
ظ زوج صغير 
قال يحبى بن الحسين .ك: ولو أن ذْمُيّةَ أسلمت ولها رَوْجٌّ ذمي - انقطعت 
بينهما الوصلة» وعليها العدة من مائه» فإن طلقها وهي في عدتها لزمها الطلاق» 
واعتدت له من يوم طلقها؛ لأن إسلامها لم يكن طَلاقَاء وإنما كان فُرْقَةَ وفسحاء 
وإن أسلم يَوْمَا من الدهر رَوْجُّهَا فأراد مراجعتها كانت معه باثنتين. 
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قال: ولو أن ذمية بَالِعَةَ تزوجت ذمْنا من با صَبِيّا ثم أسلمت بعد ذلك حبست 
عليه حتى تَجْرِيَ عليه الأحكام ثم يُذْعَى إلى الإسلام: فإن أسلم فهما على 
تكاحهماء وإن أب ثرَّ بينهما. وكذلك لو كان الزوجٌ كبينا فأسلم وأبت الزوجة 
أن تَسْلِمَ ل , يَجْرْ له نَكَاحَهَاء وكان الإسلام قد فسخه بينهما عندنا. وف قولنا: إلا 
أن تسلم وهي في عدتها فيكوئا على نكاحه). فأما ما يُرْوّى في ذلك ويقال به 
على أمير المؤمنين علي بن أبي طالبه مِنْ أنه أجاز نكاح الذميات - فلا يُصَدَّةُ 
ل م ريد يا 
تبكحوأ المشركدت حي يُؤمِنَ #[البقرة:1212], 

بكي اول اميدق مل قا لوجر ادرب ودح لك لااريعه خور درم 

قال بحيى بن الحسين يه: بلغنا عن رسول الله أنه قال: «مَنْ مَك ذَا رَحِمٍ 
مُحَرَّم قَهْوَ )1 

قال يحبى بن الحسين يه إذا ما[ 0/0 |ابنتهء أو أخته أو أمه؛ أو عمته أو 
خالته» أو بنت ابنه» أو بنت بنته» أو بنت أخته؛ أو بنت أخيه؛ وإن سفلن» أو جدته 
أم أبيه أو أم أمه. أو جدة جدته - فهن أحرار ساعة يملكهن بأي ملك كان. 

وإن ملك في واحدة منهن شِمَصًا عَمّقّ ذلك الشَفْص عليه؛ واستسعئ 
لشريك صاحبه في قيمة ماله فيه. وإن كان ذو رحمه اشتراه وهو يعلم أنه يعتدق 
عليه إذا ملكه ضمن لشريكه باقي قيمة ثمنه» وكذلك لو كان بَدَكَ أولئك النساء 
رِجَالٌَ في منازلهن - عتقوا على قريبهم إذا ملكهم. قال: وإن ملك ذا رحم غير 
(1)) المجموع 192 رقم 4355 وشرح التجريد 3/ 234» وإعلام الأعلام 394 رقم 985» والطيالسي 

3 رقم 910. والترمذي 3/ 646 رقم 1365» وابن ماجة 843/2 رقم 2.:2524/ 844 رقم 


5؛ والبيهقي 10/ 289؛ وشرح معاني الآثار 3/ 109» وأبو داود 4 رقي 3949 
والطبراني في الكبير 77 رقم 2©» والمستدرك 2/ 214 » وأحمد 77 رقم 7. 
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وم عليه يك ا - فله أَنْ يَسَْرَهُ ويَسْترِيَهُ ويبيعة: : مثل بنت العم؛ وابن ن العمء 
وابن الخال» وابن الخالة: وابنة الخالة» وابن العمة؛ وبنت العمة؛ وأخيه من 
الرضاعة» وبنته من الرضاعة» وأخته من الرضاعة» وعمته من الرضاعة؛ وخالته 
من الرضاعة؛ وجدته من الرضاعة من قبل أبيه وأمه؛ فكل هؤلاء يجوز له بَيِعُهُمْ 
وَشِرَاؤهُمْ وَاسْيْْقَافَهُمْ» ولكن ليس له أَنْ يَطَأَ مَحْرَمًا من الرضاعة, 
باب القول فى الجارية تكون بين الرجلين فتأتي بولد من أحدهما 
قال يحبى بن الحسين .: إذا كانت الجارية بين الرجلين وجاءت بولد من 
أحده|- ضمن صاحب الولد نِضف قيمة الآمة يوم حملت ونْضْف قيمة الولد يوه 
ولد ونْضْفف العُقْرِ» ويُْوَأً عنه الحد؛ لأنه قد ضرب فيها بسهم. ولانرئ أنه يسقط 
عنه العقَرٌ؛ لأنه غشيها؛ ولا يجوز له غِسْيَانُهَا. ولو سقط عنه عُمْدْمَا لسقط عنه 
نصفت قيمة ولدها؛ لأن العقرٌ قبل الولد وهم مجمعون على أنه لو وطئها ول يُوِْدْمَا 
لؤمه نصتء مقرداا وت لزمه نصف | 9ك نصنت قية الود ومين زمه 
قيمة الولد لزمه نصفف قيمة العقر؛ لأنها كليها سِيَانِء هما لفاعله) فِمْلَان 
جات على شريكد فهر ايان مت لجال عات ا حداعا مقط قا 
وإن ثبتت إحداه| ثبتتا جميعًا. قال: ولو كان شريك هذا الواطيع لهذه الجارية أَنََاءٌ 
لوجب عليه نصف قيمة الأمة» ونصفٌ قيمة عقرها وسقط غنه نصفُ قيمة ولده؛ 
لآن ولده خَرٌ بملك عمه لنصفه؛ لأنه مَْ ملك ذا رحم محرم فهو حر. 
باب القول في استبراء الآمة عند البيع والشراءء والقول فى الرجل يتزوج الأمة 
ثم يشتريها 
قال يحبى بن الحسين .د: يجب على من باع أمة أن يَسْتَيْرِتَهَا قبل بيعها بحيضة, 
وكذلك يجب على المشتري أن د يستبرتها من قبل وطئها بحيضة: فإن كانت صغيرة 
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أو كبيرة قد يئست من الحيض استب رأها بشهر قبل بيعهاء وقبل وطئهاء وإن 
اشتراها وهي حامل فوضعت عنده فقد حلت له بعد استقلالها من نفاسهاء 
وَطْهْرهًا من دمها. 

قال: وإذا تزوج الرجل أمة ثم اشتراها قبل أن يدخل بها فقد أفسد المِلّْكٌ 
التكاح» وليس إفساده إياه بطلاق؛ وللمشتري أن يطأها بالملك» وليس لسيدها 
الأول أن يطالب زوجها بنصف الصداق الذي كان شرط لها أَوَّلّا. وإن أحب 
هذا الذي اشتراها أن يهبها أو يزوجها أو يبيعها فذلك له. قال: وإن كان حين 
تزوجها من سيدها الأول دخل بها قبل شرائها ثم اشتراها فقد أفسد المِلّكٌ 
التكاع أيضًاء وله أن يطأها بالملك؛ وللذي باعها على الذي اشتراها الصَّدَاقُ 
كَايلًا؛ لأنه قد وطئها في ملكه إياها وقبل بيعه لهاء وإن أراد هذا المشترى أن 
يزوجها أو يبيعها لم يجز له ذلك حتى يستبرتها بثلاث حيضء فإن كانت ولدت 
منه قبل أن يشتريها ثم اشتراها انفسخ النكاح وثبت الملك. 

قال: ولو أن رَجُلُا حُرّا تزوج نملوكة كان أَوْلَادهُ مَمَالِكَ إلا أن يشترط 
عليهم أن أولادة أحرارٌ فيكون الشرط واججّا له عليهم. 

باب القول فى نكاح المماليك وطلاقهم 

قال يحيى بن الحسين يك: العبيدٌ في التكاح والطلاق والعدة مقِلٌ الأحرار 
سواء سواء لا فرق بينهم في ذلك؛ لأن الله سبحانه لم يفرق بينهم في كتابه» وقد 
علم سبحانه مكان الماليك» ولو كان أراد تفرقة بينهم في نكاح أو طلاق أو 
عدة لبين ذلك في كتابه» أو على لسان نبيه6»» ولم يأت في كتاب الله عزوجل 
لذلك فَرْقٌء ولا عن نبيهقة إجماع بتفرقة بين الماليك والأحرار. 
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باب القول فيمن أمِنَ بنكاحه من النساء 

قال يحيى بن الحسين.ك: بلغنا عن رسول اللهة أنه قال: «عَلَيْكُمْ بِذَوَات 
الْأَعْجَازِ فجن أنْجَبُ وَفِيهنَ يُمْنٌ7. قال يحيى بن الحسين : يريد 86 
بالنجابة الأولاد. والْيّمْنُ فهو البركة والخير. 

قال يحبى بن الحسين ك: وللجل أن يزوج عبده أمّ ولد إذا أعتقها برضى 
منهاء ويزوج مد بَرنَهَ وأمته وإن كرهتا ذلك. وكذلك له أن يزوج مكاتبته إذا 
نت ل لكف ذلك» ويكون صداق لكا لا تستعين بهي مكاي 


اية يا سا ما عي امن اللا ترايت عكتقّتء وإن 
عجزت اشترقوا اشير 20 عر رار يَعْكَقَونَ إذا عَتَقَّتْ 


الرجل أمته أو مدبرته فلهما الخيار إذا عتقا: إن شاءتا اختارتا أنفسهاء وإن 
شاءتا أزواجها. وكذلك روي عن رسول اللهقة في بَرِيرَة جَارِيَةِ اشترتها عائشة؛ 
فكان فيها من النبي 5 أَرْبَعُ سَئَن: فأوهن: أن عائشة اشترتهاء واشترط عليها 
الذي باعها أن الولاء له؛ فقال النبي 26: «الوَ لاغ لمَنْ أَوْعَقَ)! م . [والثانيةا: وتُصدقٌ 
على بريرة بشىء» فذكرت ذلك عائشة للنبي86؛ فقال 25: او انها مدق وَلَكَا 
هَديّة) 3) وأكل منه بيه 37 . والثالثة : أنه كان لها زوج فخيرها رسول الله #5 بعد 
(1) نحوه في كنز العمال رقم 44594, 
(2) التجريد 81/2» ورأب الصدع 2/ 1095 رقم 1834» وإعلام الأعلام 397 رقم 992» والبخاري 
2 رقم 0 ومسلم 2 1145 رقم 1505» والنساتي 6 رقم 7؛ وابن ماجة 
1 رقم 2026(ر): وأحمد 2 رقم 5936, والبيهقي10/ 338:؛ والموطاً 2/ 140غ: 


وعبدالرزاق 421/8 رقم 15772 (ر). 
() البخاري 2/ 543 رقم 2.1424 ومسلم 1144/2 رقم 1504» والنسائي 6/ 163 رقم 43450 وابن 
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العتق (١)؛‏ قَجَرَتِ السّنّةَ بتخيير الأمة بعد عتقها: فإن اخثارت نفسها كان ذلك 
ايها بو رجيات اا ريد مارت برجي للح عر 
نكاحها. والرابعة: أنه لم يجعل بَيِعَهَا طَلَّاقَهَاه ولو جعل ببعها طلاقها ل يُخَيرْهَا من 
بعد عتقها في أمرهاء وأمر زوجها؛ فَجرّتِ السنة بهذه الأربع من الرسول#. قال 
الامام محمد بن يحيى ي#ه: سواء كان الزوج حرا أو عَبْدًا. 

قال بحيى بن الحسين 2ك : ولو أن رَجْلَا قال لرجل: قد أحللت لك جاريتي 
تطؤهاء وقد أبحتها لك فطأهاء أو قالت: ذلك امرأة لزوجهاء أو أم لابنهاء أو 
أحد من الناس لأحد من الرجال- لم يكن ذلك يحل له ولا يجوز: فإن وطيع 
أحد أمة بهذا القول - وهو يرى أنه يجوز له ولا يعلم أنه حرام - ذُرِئٌ عنه 
الحد بالشبهة؛ وعليه مهر مثلها بوطئه لهاء وإن وطئها وهو عالم بآن هذا لا يحل 
ولا يجوز وجب عليه الحد في ذلك. 

باب القول فى الغائب يُلغى فِيْقِْسَمْ ميرائه ثم يَقْدم 

قال يحيى بن الحسين , : إذا نُعِيَ اليج الْعَافِبُ فاقكيمَ مَالَّهُ ثم رجع - 
أن كل من كان عندهه وإن كان أحَدٌ من الورئة قد أعدق بض رقيقه 
عادوا إليه تماليك» وإن باع بعة يعضن الورقة هن يرقيقه أو من أمواله.شعا- اعحده 
حيث وَجَدَهُ ورجع الذي هو في يده على مَنْ بَاعَهُ وإن كانت له مَُبَّرَةٌ 
فوجدها قد تزوجت أخذهاء وأَََدّ عَفْرَهَاء وقِيمَةَ ولدها من زوجهاء ويكون 

حبان 517/11 رقم 5115» وعبدالرزاق 7/ 250 رقم 13009» والطيالبي 53 رقم 401» وابن 5 

شيبة 6/ 15 رقم 29114» والبيهقي 33/7. 
(1) البخاري 2/ 896 رقم 2399» ومسلم 1143/2 رقم 1504؛ والنسائي 163/6 رقم 3449» وابن 


حبان 10/ 93 رقم 2 ؛ وابن راهويه 8737/3 رقم 1541» والدارقطني 3/ 294», والطبراني في 
الكبير 11/ 308 رقم 11826»؛ والبيهقي 7/ 223. 
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الْوَلَدّ خُرّا لاحِمًا بنسب أبيه» وإن وجد بعض الورثة قد اسْكَهْلَكُوا شَيكَا من ماله 
رجع عليهم با استهلكواء وطالبهم به. 

قال يحيى بن الحسين يق : : ولو أن عَبدَا ترَوّجَ حُرّة بغير أمر سيده ول تَعْلَمِ 
الرأةٌ أنه ل يَسكَأوِنهُ : ثم بلغ السيّد ففسخ النكاح بينههما - كان له ذلك» وكان له 
أن يَأتْلَّ منها ما دفع عَبِدُهُ من الصَّدَاقٍ إليهاء وكان لها أَنْ يُطَالِبٌ العبدّ إذا عق 
يَوْمَا بمهر مثلها. 0 

باب القول فى تزويح المكاتب واشترائه زوجت 

قال بحيى بن الحسين .ك: إذا ا* شترى المكاتبٌ زَوْجَتَة التي كان تَرَوّجَهَا بأمر 
سيده - فليس يُيَطِلْ اشَرَاوٌةُ إياها نِكَاحَهُ حَهُ؛ وله أَنْ يَطَأَهَا بالتكاح الأول الذي 
كان بأمر سيده؛ فإذا أَدّى مُكَاتَئَهُ فَسَدّ النّكَاحُ وكان له أَنْ يَطَأَمَا بالمللك: 
وكذلك إن ا* شارى الكاف الام مَةَ فليس له أَنْ يَطَأَمَا؛ قَإِنْ تَرَوّجَهَا بعد ا الشراء أو 
عقا م يكن له أن يَطَأمابالدكاح ولا بالملك حتى مودي كاه فيجوز له أذ 
يَطَأَمَا بالملك حينئذ» وإن أَحَتّ أن بُعْتِقَ أ عتق؛ لأنه لم يكن مَلَكَهَا قبل أنْ يودي 


#ر 


مَكَاتَبَتَهُ فيجوز جب حي ا 
< باب الفول فيما يُوجِب المهر 
قال يحيى بن الحسين .: إذا دخلت المرأةٌ على زوجها وح بها وأرخبى 


َه عليهاء وأغلق بَبَهُ - فقد وجب الصَّدَاقُ عليه؛ قَرْبَهَا أو ل يَفْرئمَا وكذلك 
يُذْكَرُ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبهة أنه قال: «إذًا أزتمى السَني وَأَغْلَىَ 
الَبَابَ قَقَكَ وَجَدَ ب عليه لمر 

قال يبى بن الحسين #: ولو أنه أَرَْى عليها سِرًا » أو أَغْلَقٌ بَابَاه وفي البيت 


0006 4 أو أ ارك مراك أ انهاه كي - ل يوجبٌ عليه 
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هع 1 
مه أو | 


ال ب ونيا اوس للك ال ذا كاي ب عار ولو تسيا من 
بعد أن أرخى ستره عليها وعليه» وكان معه مَنْ سَمَّيْنَا من قرابتها أو قرابته - لم 
يكن عليه لها إلا نضف المهر. 
باب القول فيمن تزوج على وصيف أو وصيفة أو أكثر 

قال يحيى بن الحسين : لا بأس أن يتزوج الرجل على الوصيف أو الوصيفة 
وَالوْصَمَاءٍ والوّصَايف إذا شرط لها من ذلك شَوْطًا مَعْرُومًا في القدر واللون 
والجنس» ويجب لها ما وصف لها على ما وصفء وإن لم يصف صِنََةَ فلها 
الوَسَط من ذلك. ظ 

قال: وينبغي إِنْ وقع بينهم في ذلك تَكَاجْرٌ أَنْ يُوَسّطُوا بينهم مَنْ يعرف ذلك 
وَقِيمَكةٌ من النّكَّايِينَ؛ وأحَبٌ اليد لهج لها أن لا يكَرَوّجَهَا على وصيف ولا 
وصفاء؛ لأن ذلك يَكَمَاوَتٌء ويقع فيه الا ختلاف» ولا يُوقّفَ فيه على حدء وإن 
فعل ذلك فَاعِنَ كان ما ذكرناه في أول المسألة. 

قال: ولو أن رَجُلُا تزوج امرأة على امرأة حرة: أو على حر ول تعلم - كان 
لها مَهْرُ مِنْلِهَاء وإن تزوجها على مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد وهي لا تعلم - 
فلها قيمة ما تزوجها عليه يوم وقعت عُفْدَةٌ التكاج؛ وإن تزوجها على ما لا 
يجوز بَبِعْهُ ولا شِرَاؤَّة: من خمرء أو حَنَازِيرَ أو قَثْل إنسان - فإن ذلك مما لا يجوز 
في المهر؛ فلها مَهْرٌ مثلها. 
باب القول فى الرجل يتزوج المرأة على أمَةٍ بعينها فِيَطَوْهَا من قبل أن يسلمها إليها 

قال يحيى بن الحسين : ولو أن رجلا تزوج امرأة على أَمَةٍ له» وَشَّرَطَّهَا لها 
مهرًاء ثم وَطِكَهَا قبل أن يسلمها إليها - كر عنه الْحَدَّ بالشبهة؛ لأنها في ضانه 
بَعْدُ: فإن جاءت بولد فهي في ذلك بالخيار: إن شاءت أَحَدَّنْهَا وعُفْرَهَا وأخذت 
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وَلَدَهَاه وإن شاءت أَتََدَّثْ مَهْرَ مِدْلِهَاه وإن شاءت أخذت قِيمكهًا وقيمةً وَلَدِمَا. 
فإن طلقها قبل أن يدخل بها فعليه نِضفٌ عُفْرٍ الجارية والجاريةٌ بينه وبينها 
ِضْفَانِ» ويسعئ الولد لها في نصف قيمتة» ولا يلحق تَسَبِةُ بنسب أبيه؛ لأنه وطئ 
مه وَطْنا غَيْرَ مستقيم ولا جَائِز له ولا تكون الأمةٌ للرجل أَمّ ولد؛ لأنهها ولدت 
منه على غير استقامة. 

قال: ولو أن رجلا تزوج امرأة على جارية أو فرس أو ناقة فلم يَفْبِضْهًا حتى 
ولدت الجارية أو نْتِجَتٍِ الفرسٌ أو الناقة فإنها تأخذها وولدهاء فإن مات 
ولذها قبل أن تقبضهاء وأحبت أن تأخذ الجارية بنقصانها أو الدابة؛ فذلك لهاء 
وإن شاءت رَدَنْهَا وأخذت قيمتها يوم وَقَعَ النكاح. 

باب القول فى الوكالة في النكاح 

قال يحبى بن الحسين .4: ولو أن رجلا كتب إلى رجل: زَوّجَْفِي قُلَانَةَ على 
ألف درهم» فزوجه إياها على ألفي دوهي وأجاز ذلك الزوج - َال وإِن قال 
الزوجٌ: لا أَزْمَى با فَعَلْتَ ولا أجيزه؛ فقالت المرأة: أنا أرضى بالألف لم يكن 
ذلك نكاحًا ثابًا؛ لأنه قد نقضه بقوله: لا أرضى ولا أجيز مافعلتَ؛ فإن كان 
حين بلغه ما فعل الوكيل قال: أنا أجيز عَمَدَةَ النكاح ولا أجيز ما سُمَّ من المهر 
- عرض ذلك على المرأة: فيإن رَضِيَثْ بالألف الواحد جاز النكاح, وإن 1 
ترض إلا بها اشترطت على الوكيل كان النكاح مَفْسُوحا. قال: وإنما أجزناه إذا 
رَضِيَت المرأةٌ بالألف الوَاحِل؛ لأنا أَقَمْنا الألف الثاني مُقَامَ شيء وَعَبَيْهُ المرأةٌ من 
مهرها لزوجهاء ولأن الزوج قد قال: قد أجزت عقدة النكاح» شم تكلم بعد 
للك لي انبر لقان لابه لي الهر اتات ال وطلي الرضيع عين للهر وضر 
راض بالتكاح مُثبتٌ تّ لعقدته. 
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باب القول فى الشيط الكبير يجامع فيموت بسبب من أسباب امرأته 

قال بحيى بن الحسين .#: إن جامعها فدفعته أو لكزته أو ضمته فقتلته؛ أو 
فعلت غير ذلك مما به أتلفته- وجب عليها في ذلك دِيثه؛ قال: وكذلك بلغنا 
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبهه أنه قضى في شيخ ضعيف هلك: جامع 
امرأته» فل) أَنْرَلَ الما ضَمَّهَا إليه فوجدت شهوته قَضَكَتْةٌ إليها ضَئًا شَدِيدًا 
فاستمسك نفسه فَمَاتَ فَقَضَ بديته عليها!!). 

باب القول فيمن تزوج امرأة فدلستت عليه أخنثها ولَزِمَت هي عن زوجها 
قال يحيى بن الحسين .#ك: بلغنا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبت: قضوى في 
رجل خطب امرأة إلى أبيهاء وأا ارَأةٌ عربية فأملكها أبوها منه؛ وها نحت 
أنه أَعْجَمِيَةٌ عْجَوِيّة فله) كان وَفْتٌ البناء أَوْلَجْ عليه ابْئَهَ الأعجمية فلا أصبح الرجل 
0 فَرَقَمَّ إلى أمير المؤ مني امام العَادِلٍ عََ بن أبي طالبهه حَيرَهَا 
فقضون له أن الصداق للتي دخل ]ل أعجمية» وقشون له بابنة العربية: 
وجعل صداقها على أبيها. 
قال يحيى , بن اللحسين : ألزمه اب وميس اين لوج يها ويه 4 
يكون فَرْج يُوطَأ إلا بمهر. والزوجة الأولى ومَهْرُهَا الذي فُرض لها فَلَهًا. 
ويجب على الإمام أَنْ يُسْيِنَ أَدَبَ أبيها ويتَكَلَهُ 
باب القول فى ولد الحرة من العبد 

قال يحيى بن الحسين #: الحرة أولى بولدها ما دام أبوهم عَبَدَاء فإن عَتَنَ فهو 
أولى بهم منها إذا كان قد فارقها وكان الأولاد قد أطاقوا الأدب. 


(1) هذه من المسائل النادرة» وأرى أن موته طبيعي إن لم يكن لها قَصْدٌ في موته؛ وإنما حصل الضم كنتيجة 
طبيعية؟ وقد انتهى عمره بشيخوخته؛ والمثل يقول: «(يموت الحمار في كراه»» والله أعلم. 
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باب القول فى الأمة تأبْق فُتدّعي أنها حرة فيتزوجها حر فأولدها ثم تستتحة؛ 

قال يحيى بن الحسين د إذا أَبََتِ الأمة فَدَلَسَتْ تَفْسَهَاء وادّعَت الْشديَةً) 
فتَرّوّجَهًا جَاجِلٌ فأولدهاء ثم استحقها سيدها من بعد؛ فإنه يُقْضََى لسيدها بها 
وبقيمة أولادهاء ولا يَنْبَعَهَا بشيء مما دُفِعَ إليها من المهر؛ لأنه قد وطئهاء ويرجع 
الزوج على سيدها بقدر جنايتها: وَجِتَايتها هاهنا ما لزمه من قيمة ولدها الذي 
أَحَذَّهُ سيدها: فإن كانت قِيمَمُّهَا َك من قيمتهم طُرِحَ ذلك عنه من قيمة ولده؛ 
لأن جناية العبد في رقبته» وطُولِبَ بباقي قيمتهم يسلمه إلى سيد الأمة» وإن 
طلب الزوج تَسْلِيمَهَا بقيمتها كان ذلك له. وإن كانت قيمتها أكثر من قيمتهم 
طَالَبَةُ سَيْدٌ الأمة بقيمة ولدهاء وطالب الزوج سيدها بجنايتها: وهي ما أَخِدَ 
منه من قيمة ولدها؛ لأنها جنت ذلك عليه بتدليسها لنفسهاء وَتُغْرَ ب الأمة 
الحَدّ خمسين جلدة؛ لأهها عَاهِرٌ في تزويجها بغير أمر سيدها. وقد قال غيرنا: إن 
الولد ماليك؛ وإنه لا يجب للمغرور على سيدها غُرْمُ جنايتها» ورووا ذلك عن 
أمير المؤمنينته: ولسنا نُصَدَّقٌ به عليه ولا يصح لنا عنه؛ لأنه لا يجوز على مثله 
أن يَفجَعَ هذا المظلوم بولده» ويستخرجهم اليك من يده ولا يُبَطِعْ مثل هذا 
بالجناية» وهو يُلْرِمُ سيدٌ الأمة رَدّ درهم لَوْ جَتَنٌ على مسلم! وأقل ما يجب لهذا 
المغرور المظلوم في ولده ما يوجبون لمن اشترى من السوق أَمَةٌ فاستولدها ' 
فَاسْتُحِنَّتْ؛ٍ فكلهم يرى أن الولد لأبيه وأن لسيدها قِيِمَتَهُمْ» وأن أباهم يرجع 
بقيمتهم على من باعه إياها وَعَرَّهُ بها. ولا فرق عند من عقل وأنصف بين من 
اشترى أَمَةٌ من السوق مَسْرُوفَةٌ وهو لا يعلم؛ وبين مَنْ تزوج أَمَةٌ آبِقَّةٌ وقعت 
إليه ببلدة فادعت الحرية وهو لا يعلم! بل الحجة على المشتري أوكد منها على 
المتزوج؛ لأنه يجب على المشتري أن يبحث عن أصل الأمة ومخرجها وبائعها 
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فو 
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ومشتريهاء وَيَديّتٌ في أمرها قبل شرائها؛ غحافة أن تكون مَدْء وقَةٌ تَسْتَحَقّ من 
00 
البلد لها ولي؟ فإن لم يعلم لها وَلِيَّا تزوجهاء وعقد عقدة نكاحها له إِمَام 
المسلمين» أو رجل من المؤمنين» وليس عليه أن يتركها حَشْيَةَ من أن تكون 
تملوكة؛ ولو وجب ذلك على الناس لم يجز لأحد أن ينكح امرأة إلا في بلدهاء 
وحَرّمَ على المسلمين نِكَاحٌ كل غريبة وَإِنّْكَاحَهًا؛ وهذا شطط لا يوجبه الله على 
عباده إلا أن يكون قد وقع إليه شيء من ذكر هذا أو اطلع على شيء من ذلك 
فيحرم عليه نكاحها؛ ويكون أولاده لسيدها تماليك مُسْتَرَقَنَه ووجب عليه 
الحد في نكاح أمة بغير إذن سيدها. 
باب القول فى امرأة يدلس عليها عبد فتتزوجه على أنه حر 

قال يحيى بن الحسين بك: إن كان يعلم سيده وجب لها على سيده المهر؛ وكان 
الأمر إليها: إن شاءت أقامت معه؛ وإن شاءت فسخت نفسها منه» وإن لم يكن 
ذلك بعلم السيد ثم بلغه ذلك فأجازه؛ فالأمر واحد, والأمر إليهاء وإن لم يجزه 
انفسخ ذلك وكان المهر لها على العبد تطالبه به إذا أَعتَقَ. 

باب القول في نكاح الخصي 

قال يحيى بن الحسين بك: إذا تَرَوَّجَ الْخَصِئٌّ ورَضِيّتٍ المرأةٌ بذلك فتكاحه ثابت: 
فإن كان مَجْمُوبا لم يُسْصِئْهَاء وإن كان مَسْلُولَا أَحْصَئَهَا؛ لأن المسلول يجامع. 

كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبهه أنه قضى في الْحَصِيٌ أنه لا يُسْصِنُ. 

باب القول فى الشغار 

قال يحيى بن الحسين ب#ه: الشغار أن يتزوج الرجل حَرْمَة رجلء ويرّوْجَة 

حُرْمَئَهُ ولا يدفع أَحَدهُمَا إلى صاحبه مَهْرَا؛ بأن يكون بضْعٌ كل واحدة مَهْرَ 
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صاحبتها؛ وهذا حرام لا يجوزء ولايجوز التكاح إلا بالصَّدَاقٍ المعروف بين 
المسلمين عشرة دراهم فصاعدًا. 

باب القول فى الرجلين يطآن الأمة فى طهر واحد فتأتيى بولد لا يُدْرى أيهما أبوه 

قال يحيى بن الحسين ,به : إذا علما جميعًا بحملها في وقت واحد فادّعاة أحدهم) 
وشَّكٌ الآحَرُ فيه؛ فهو لمن ادعاه. وإن ادعياه كلاه مَكَا فهو بينه) يرثها 
ربراه وهو الباتي عنهبا. إن كان عمد الاين مبلركا لاقانياة عاذي نلا قود 
للحر منههما؛ لأن الدعوى منههما قد استوت وَرَّادتِ الْحُديَة الْحَدَ دَعْوَى؛ لآن 
الولد إذا لََحِقّ بالعبد اسْتّرِقٌّ وإذا لحق باحر عََىَّ. وكذلك إن كان أحده) زَمّي 
فادعياه جميعًا كان الولد للمسلم؛ لآن سرام ان اسعريت وزكيم 
ِسْلَامُةٌ دعوى وَحُْجَة؛ِ لآن الولد إِنْ لحق بالذمي كان ذِميا؛ لآن أَمَهُ أَمَةُ مَة وإن 
لحق بالمسلم كان مُسْلِمًا؛ ولِبْسَة الإسلام أولل من لِبِسَةٍ الكفر. 

قال: ويُوّدَبُ كل رَجْلَيْنِ عَشِيَا أَمَةَ بينهها. ويؤٌدّبُ الذمي إن كانت الأمة 
مسلمة أََيَنِ: كا بعِشْيَانِهِ مُسْلِمَة وَأَََا بِعِشَْانِِ أمَة ل يستخلصها. 

باب القول فيما روي عن النبي 8 فى الأجنر لمن جامع امرأته 

قال يحبى بن الحسين ب#ه: بلغنا عن رسول الله أنه قال لرجل: «جَامِعْ أَهْلَّكَ؛ٍ 
َإِنَّ لَك في ذَلِكَ أَجْرَا»؛ قَقَالَ: لج با سول لوكي يود لي أجز في سه : 
َقَالَ: ١لَكَ‏ أَجْرْ في أَنْ تف عَمَا حَرَمَ الله عَلَيِكَ وَتَقْضِيَ به ما أَحَلَ الله لكَ)7) 

قال يحيى بن الحسين .#:: صدق رسول اللهة في قوله: وكيف لا يكون له 
أجر؟ وهو يُعِينْ نَمْسَهُ بذلك على الانصراف عن معاصي الله» ويَرْوعٌ كَلْعَهُ حَنٍ 
(0) نحوه في مسلم 2/ 697 رقم 1006» وأحمد 110/8 رقم 21529» و 112/8 رقم 21538, 


وابن حبان 9 رقم 7؟+. والبيهقى 4/ 188. 
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الَْجَوَلَانِ في التفكير في محارم الله عزوجل با يقضي من نَهْمَيِِه ويِياع نفسه من 
لذته. قال: وبلغنا عن رسول الله أنه رأى امرأة فأعجبته؛ فدخل على أم سلمة 
فقضى ما يقضي الرجل من أهله ثم خرج؛ فقال: يما وَجُل أَعْجَيَفَةٌ اهْرَأَةٌ 
َلْيَدْخلَ فَلْيَفْضٍ حَاجَتَهُ مِنْ أَمْلِه؛ فَإنّمَا هِيَ امْرَأَةٌ كَامْرأَتهو)!!. ٠‏ 

قال يحيى بن الحسين د: أراد بذلك رسول الله6ة أن تنقطع بجاعه لأهله 
َذَنهُ قيوْدحَ نفسه عن الفكر فيها ليس له مما لَعَكَّ الْفِكْرَةَ فيه أَنْ تُدْنيَهُ من المخطيئة. 

باب القول فى تحريم أدَبَارٍ النساء على أزواجهن 

قال بحيى بن الحسين ,# #: لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن, ولا يحل ولا 
يسع أَرْوَاجَهُنَّ؛ لآن الله تبارك وتعالى يقول: لفَإِذَا تَطَهَرنَ دَأَُوسرك مِنْ حَيْتُْ 
74 م لله #[البقرة:222]؛ فدل تبارك وتعالى بقوله: ين حَيْثْأُمْرَكُمُ أله علل أن 
فيهن مَوْضِعًا قد نهاهم الله عنه» وحرم عليهم إِنَيَانَهْنَ فيه؛ وإنم) في المرأة 
فرجانء فإذا قد أمرهم الله أن يأتوهن من حيث أمرهم - فقد أمرهم أن يأتوا في 
أحدهماء وإذا أمرهم أن يأتوا في أحدهما عي ادياتيان غبيسوقر 
بييبحانة: #نساؤكة حَرَتُ لحن فَأَتُوا حَرْتكُمْ أو شِع شيف 4[البقرة 0 والحرث فاه 
ب ل برضب ار برق تر وار لون واقاي ل رك 
يطلب إلا في العرج. 

وأما قوله أن 4 فإنا معناء متى شتدم؛ وفي ذلك ما بلغنا عسن رسول اله 
أنه قال: «إِنْيَانْ النّسَاءِ في أَعْجَازِجِنَّ شِدْ 2٠‏ قال: بيلك عنهة أنه كان يقول: (لا 
يكحي الله مِنّ الْحَقٌّ» لا تَأنُوا النّساءَ في حُسُوشِهِنَ؛ قن إِنَْانَ الّسَاءِ في حشوشِهنَ 
(1) ابن أبي شيبة 4/ 4 رقم 17199. 
(2) شرح التجريد 3/ 214» والطبراني في الأوسط 9/ 78 رقم 9179. 
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كَْرْغ!. قال: وبلغنا عنديية أنه قال: «لا يَنْظك الله إل مَنْ أن انْرَأَةٌ في دير 201 
قال يحيى بن الحسين يك بلغني عن رجل من العلماء أَنَّ رَجُلَا أتاه فسأله عن 
ذلك فََقَّتَ به؛ وقال: تريد أن تعمل عمل قوم لوط؟! قال يحيى بن الحسين: 
أصاب أصاب الله يه. 
باب القول فى رجل ترّوج امرأةٌ فقا 
وَأ ضعت امرأ 


1 
ع4 
سم 
هك 
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ف 
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6غ على لس جل سر ه تقار عي > ره سوه عر 2 2 م ى وه 
امْرَأَة سَوْدَاءٌ فَوَّعَمَتٌ أنه (اني 2-115 47> 00 أن 


() شرح التجريد 3 .: وإعلام الأعلام 4 رقم 635» والترمذي 3/ 8 رقم 1164» وابن ماجة 
619/1 رقم 4 :؛ وأحمل 166/1 رقم 655» والدارمي 1/ 276 رقم 1142» وابن حبان 512/9 
رقم 4197»؛ والطبراني في الكبير 4/ 84 رقم 3716. 

(0) الترمذي 3/ 469 رقم 5 116» وابن ماجة 1/ 619 رقم 1923» وأحمد 3 رقم 7688» الدارمي 
1 / 26 رقم 1140» وابن حبان 9/ 517 رقم 4203. والطبراني في اللأوسط 1 رقم 990 
وعبدالرزاق 11/ 442 رقم 20952. 

(3) شرح التجريد 3/ 455» والبخاري 1/ رقم 88. وأبو داود 330/2 رقم 3603. والترمذي 
43 رقم 1151» والنسائي 6/ 109 رقم 3330» والدارمي 2/ 209 رقم 2255» وابن حبان 
0 29 رقم 4216., 
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باب القول فى امرأة الأسير يَأْسِرْهُ أهل دار الحرب 

قال بحيى بن الحسين يك: حاله عندنا كحال المفقود؛ لا تتزوج امرأته أبدًا 

حت يصح عندهاأ موته» أو يَفِعَ الله به. 
باب القول فى العدل بين النساء 

قال يحيى بن الحسين يك: العدل بينهن في الأيام والليالي. ولايتبغي للرجل أن 
يؤثر إحداهن على صاحبتها بليل ولا نهار» ومن العدل بينهن فيا لا يخفى عليهن 
من الكسوة والنفقة والهبة. ولا بأس أن يَخْصّ مَنْ أحب منهن بالشيء في السرء 
إذا لم يرد بذلك حَتِمَا ولا مُضَارّةَ لسائرهن. وفي العدل ما بلغنا عن رسول اللدكة: 
أنه كان بُحْمَمْ في ثوب في مرضه يطوف على نساته يقسم بينهن الليالي والايام. 

باب القول فى التخيير للغلام بين أمه وعمه 

قال يحيى بن الحسين بكد: إذا كبر الغلام؛ وتزوجت أمه» وتأدب» واستغنى 
عن الأدب ولم يبلغ وقد عقل وفهم - فهو بالخيار: إن شاء أقام مع أمه. وإن 
شاء لحق بعصبته من عمه وغيره. 

قال: وما لم تتزوج أمه فهي أولى به وهو لها ومعها: أحب ذلكء أو كرهه: 
يتبعها في صِعَرِو وتتبعة في كبرو وعليه القيام بهاء والإحسان إليهاء والبر لهاء 
والرفق في كل الأمور بها. 
باب القول فيما يجب على الزوج والزوجة من الخدمة والقيام فى أمر منزهما 

قال يحبى بن الحسين يد: يجب على الرجل النّْظرٌ فيا خارج المنزلء والْقِيَامُ 
بهء والعناية بإصلاحه. ويجب على المرأة القيامٌ بها في داخل المنزلء والقيامٌ في 
جميع أمره» والإصلاحٌ لكل شأنه؛ كذلك بلغنا عن رسول الله6ة: أنه قضى على 
فاطمة ابنته كه بخدمة البيت؛ وقضئن على عَلِعّ رَحْمَةَ الله عَلَيْهِ بإصلاح ما كان 
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خارجًا والقيّام به!'ا 
باب القول فيما ينبغي للرجل أن يفعله عند إتيانه أهله 
قال يحيى بن الحسين به: ينبغي .من أق أهله أن يذكر اسم الله قبل أن يغشاهاء 
ويصلي على محمدقة» ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ ويسأل الله تعالى أن 
يجعله إِنْيانًا مُجَارَكَاء وَأَنْ يَرْرُقَهُ وَلَدَا يَجْعَلَهُ تَقبَاء زَكِيّا مُجَارَكًا سَويا. ولا يتجردا 
حنى لا كوت عامها ثوب مام ي؛ فإنه بلغنا عن رسول اليه أنه قال: 
دا حَدُكُمْ أَهْلهُ دَلْيَستَتراء وَكا يكجَردا توه الجيريْن2 
اب الفول إلى الرجل يجامع أخلد ومعه إن البيت طئر؛ 
قال نحيى , بن الحسين ب8ه: لا ينبغي للرجل أن يأتي أهله ومعه في البيت أحد؛ 
وإنها ذلك فِعَالَ البهائم التي لا عقول لها ولا حياء فيها؛ وكذلك بلغنا عن 
رسول الله 8 أنه نهى أن يجامع الرجل أهله وعنده في البيت أحد حتئئن الصَّبِتُ 
في المهداة!. 
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ااتق 


د١‎ 


تمت أبواب النكاح بعون املك الفتاح 


(1) ابن أبي شيبة 6/ 10 رقم 29069. ظ 

() ابن ماجة 1/ 618 رقم 1921» والطبراني في الكبير 10/ 196 رقم 10443» والأوسط 63/1 رقم 
176» والبزار 5/ 118 رقم 1701» وعبدالرزاق 6/ 194 رقم 10469, 

(3) ينظر مساوئئ الأخلاق للخرائطي رقم 414» وتنزيه الشريعة المرفوعة من الأحاديث الموضوعة 
للكناني2/ 399 رقم 25» وأسد الغابة6/ 402 ترجمة رقم (6575). 
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كناب الطلافق 
مبتدأ أبواب الطلاق, وتفسير ما أمر الله به فيه ودل عليه 

قال بحيى بن الحسين.: الطلاق ثلاث تطليقات كما قال الله تبارك وتعالى» 
والثلاث التطليقات لا تكون إلا واحدةً بعد واحدة» وثالثةَ بعد ثانية؛ وذلك قول 
لله تبارك وتعال: اصقان فَإمسَالةمَعوُوف اتسينا حص نٍ4[البقر:229]: يريك 
عزوجل بقوله: مساك يمَعَرُوضيأوَتَسَرِيح يإِحْسَدنٍ 1#البقرة:229] - التالعةٌ: يقول: إذا 
طلقها تطليقين ثم ارتجعها فليس إِلّا الإِمسَاكٌ بمعروف أبدّاء أو التسري بإحسان: 
لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره. 

باب القول فى طلاق السنة وهو طلاق العدة 

قال يحيى بن الحسين يه: قال الله تبارك لقان يبا آل إذَا لقثم اَليِسَآءَ 
فَطَلِقُوهنٌ حدمت ى وَأَحَصُوا الْعِدَه وَأكُواا رتك لا حر جُوهر ين بوتوي وآ 
ترج إِلّ أن يَأَِنَ بِفَحِشَةٍ 600 وَمَن يَتَعَلّ حُدُود أل قَقَدَ طلم 
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تَفْسَهُد لا تَدَرى لَعَلَ اللَهحْحَدِتُ بَعَدَ ذَلِكَأَمرَا 4 [الطلاق:1]؛ فدل سبحانه عباده على 
أرشد أمورهمء وأمرهم أُضْوّبٍ فعاهم» وبها يستدركون به حََطَأ إن كان منهم. 

ثم أمرهم بإحصاء العدة: وَالْعِدَّة فهي الْأَفَرَاءُ وما جعل الله من العدة للنساء. 

ثم نهاهم عن إخراجهن من بيوتهن حت يستوفين ما عليهن من عدتهن. 

ثم قال سبحانه: #وَتِلكَ حُدُودُ آ ل 4 ومن يتعد د حَدُود لله فَقَدَ ظَلَمْ تَفسَهُر4[الطلاق:1]: 
يقول: حَكمَ الله بأن لا يخرجن من بيوتهن؛ وحُكُْمّهُ فهو أمره. وَأَمْرُهُ فهو حدوده 
التى لا ينيقي أن 5 تَعذّى؛ فَبخَالَف الله في إخراجهن ويُغصى. 

ثم قال عزوجل: 0 تدذرى لعل الله نندت بَعَدَ ذَ'لكَ أ مرَا#[الطلاق:1]: يريد لعل 
الله يَحْدِتُ للرجل رَعْبَةَ فيها بعد ما كان عزم عليه من طلاقها فير تجعهاء وبعد 
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الطلاق والمخالفة فقد تكون المودة وامؤالفة؛ فيتبغي للمطلق إذا أراد أن يطلق 
طَكٌَ على طلاق السنة الذى دل الله عليه» واختاره له وألا يتعداه. فإن تعداه 
فقد أخطأ حظه. ولزمه في ذلك ما ألزم نفسه من الطلاق على غير ما أُمِرَ به. 
وطلاقٌ السنة أن يترك امرأته إذا أراد طلاقها حتى تطهر من حيضهاء و ضًَُِ 
من طَمْثهَاء وتَعْتََِلَ من فُرْئِهَاء ثم يقول لها في وَجْهِ طّهْرِ من غير جماع: أنت 
طالقء أو اْتدّي؛ وينوي بذلك الطلاق. ثم يتركها تمضي في عدتها حشئ تحميض 
ثلاث حيض. فإن بدا له أن يراجعها في الثالثة من حيضها فهو أولى بها من نفسها 
وَوَليّهَا ما دامت في عدتها قبل أن تطهر. فإذا أراد ذلك أشهد شاهدين على أنه قد 
راجعهاء ثم قد مَلكَهَا. وإن هو أمهلها حت تخرج من الثلاثة الأقراء؛ وتغقسل 
ظ بن الثاليت بالماء- فهي أَمْلَّكُ منه بنفسهاء وهو خاطب من خطابها: إن شاءت 
تزوجته» وإن شاءت تزوجت غيره. فإن أراد ارتجاعها راجعها بتزويجح من 
وليهاء وبمهر (جديد»)» وشاهدين» وتكون معه بثنتين. فإن عزم على طلاقها مرة 
أخرى من بعد ما كان من التطليقة الأولى طَلَقَهَا نضا ى) طلقها أَوَلَا في وجه طهر 
من غير جماع يقول لها: أنت طالقء أو اعتدي ينوي بذلك الطلاق» ثم يتركها في 
عِدَّةٍ هذه التطليقة الثانية: فإن بدا له فيها بَدَاءٌ قبل أن تنقضى عدتها هذه الثلاثة 
الأقراء فهو أولى بها من نفسها ومن وليها؛ َلْصُمْهِدُ شاهدين على ارتجاعها؛ ثم هو 
قد ملكها وبقيت معه على تطليقة واحدة؛ وإن هو أمهلها حتى تخرج من عدة هذه 
التطليقة الثانية فهو خاطب أَيْضًا من الخطاب: إن شاءت راجعته؛ وإن شاءت 
تركته: فإن راجعته وراجعها بولي وشاهدين ومهر جديدء ثم هي معه على واحدة 
- ل يبق له عليها غيرها؛ لأنه قد طلقها تطليقين» وارتجعها أَيْضَا ارتجاعتين» وهذه 
فهي الثالثة التي قال الله سبحانه: لفَِمسَالكَُْوفأوَتَسَرِيس بحسن 4[البقرة:229]. 
(366) 


. فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غَْرَهُ ولا ينبغي لها أن تنكح 
زوجًا غيره حت تحيض ثَلَاتَ حِيِضء وتَطْهرٌ من الدم الثالث؛ وإن نكحت في 
شىء من عدتها كان نكاحها بَاطِلَا لا يَتِجٌ لها. 

قال: وينبغي له في كل تَطْلِيمَةٍ كان طلقها إذا كانت تعتد في منزله ومنزلها أن 
يتحرز من النظر: إلى شعرهاء أو جسدهاء أو شيء من عوراتهاء ون يَؤْذِنَهَا عند 
دخوله: بالتنحنح» والصوت,ء وبالكلام؛ لتتحرزء وتَجْمَعَ عليها ثيابها. ولا يجوز له 
أن يقطع نفقته عنها ولا عن خادمهاء وإن احتاجت إلى كسوة من عَُرِْيٍ كُسَاهَا. 

وينبغي له أن يُشْهِدَ على طلاقها: إن شاء عندما يلفظ به في أول مرة» وإن 
شاء عند انقضاء عدتها وخروجها من منزله. وَلْيَشْهِدٌ على ذلك شاهدين 
عدلين؛ فهذا طلاق العدة ومعناه في المرأة. 

وإذا أراد أن يُطَلّقّ امْرَأَةٌ قَدْ يَدِسَتْ مِنَ المحيض أو امرأة صغيرة لم تحض - فإنا 
نستحب له أن يكنب عن جماعها حتئ يَنْضِيَ لها شهر لم يجامعها فيه» ثم يقول 
لها عند رأس الشهر: أنت طالق» أو اعتدي ينوي بذلك الطلاق. 

وإن طَلَّقّهَا من قبل مض الشهر ل يَضِقْ ذلك عليه؛ لأنه غير منتظر منها 
لحيض يفارقها في وَجْوِ طهرها منه ثم يَدَعُهَا تمضي في عدتها: وعِدَّتها ثلاثة 
أشهر كها قال الله سبحانه: لوَآلّتى يَوِسْنَّ من ألْمَحِيض من يِسَآك إن كبشم فعِدنٌ 
تمه أَشْهْرِوَاَلتَى لَمحخِضْنَ#الطلاق:4]؛ فجعل الله سبحانه عدة الآيسة والتي م 
تحض كَلَاكةٌ أشهر: فإن أراد مراجعتها قبل مضي الثلاثة الأشهر فهو أولى بها من 
نفسها ووليها؛ فَلْيُشْهِدُ شاهدين على ارتجاعها ثم قد ملكها. وإن أمهلها حتى 
تخرج من الثلاثة الأشهر فهي أولى بنفسهاء وهو خاطب من مَُطَابهًا: إن شاءت 
تزوجته» وإن شاءت تزوجت غيره؛ وهي ني كل أمرها كَالْأَوْلَ» والقول مِنَا 
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فيها كالقول في الْأَوْلَ. 

ومَنْ أراد أن يطلق امرأته وهي حامل طلاق السنة فَلَيْمْهِلْهَا ويَدَعْهَا من 
الماع حتى يمضي لها شهرء ثم لُيطَلفْهَا وإن طلقها أيضًا قبل ذلك جاز له؛ 
واليْطَةٌ أن يَدَعَهَا شَهْرَا وله أن يطلقها متى شاء قبل ذلك؛ لأنه لا ينتظر منها 
يا وهي حامل تن في وجه طهر منه فإذا وضعت ما في بطنها فهي أ 
بنفسها منه» كما قال الله سبحانه: وَأُوْلَتُ الال أَجَنْهُنَ أن يَصَعَنَ حَتليئٌ4 
[الطلاق:4]» فإن وضعت حملها من الغد فقد ملكت أمرهاء وصارت أولى بنفسها 
5 زوجها. وإن أراد مراجعتها كان خاطبًا من الخطاب؛ تراجعه إن شاءت. وإن 
هو طلقها حاملا وأراد مراجعتها في حملها فهو أولى بها من نفيها وَوَلِيّمَاه وليس 
له أن يخرجها من منزله حتى تضع ما في بطنهاء وها النفقة عليه والسكنى كها قال 
الله سبحانه: #أسَكتُوهنّ مِنْ حَيَتُ ُ سكسم ين وَجَلاكُم ولا تصَارُوهنٌ لِمْصَيَهُوا عون 
وإن كن ولت حل يكرا يع 97 َقّ يَصَعْنَ حَتلّوُنّ#[الطلاق:6]؟ فينبغي لكل مُطَلُقٍ 
طَلَقّ امرأته أن مُسْكتهَا معه مَسْكِتهُه ولا يُسْكِتهَا غَزْرَهُ من مساكن الضيق؛ فإن 
الله سبحانه قل نهاه عن التضييق عليهاء وأمره بغير ذلك فيها؛ وذلك قوله تعالى: 
ا تَصَارُوهنٌ لِعُصَيّقُوأ عَلَيَنَّ [الطلاق:6] ولايجوز للرجل أن يَُمْسِكَ امرأته عند 
انقضاء عدتها بمراجعةٍ منه لها وهو لا يريدها؛ يُضَارَّهَا بذلك ويَشّط عليها! بل 
الواجب عليه عند بلوغ أجلها أن يمْسِكَهَا بالمحروف إن كانت له رَغْبَةٌ فيها» أو 
يُسَرحَهَا بالمعروف إن كان عازمًا على فراقهاء ى) قال الله سبحانه: ##وَإِذًا طَلَقَمُ 
ليْسَاءَ فبَلَْنَ أَجَلَهُنٌ فَأمَسكُوضص محرو أو سَرْحُوهنٌ مَعروفي وَلَا فسكوهنٌ ضِْرَارًا 
لَتَعَتدُواً وَمَنَيَفْعَلَ ذلك فَقَدَ ظَلَ مَتَفْسَهُء #[البقرة:231] الآية, 

والأجل الذي إذا بلغته: فهو خروجهن من الحيضة الثالثة في التطليقة الأولى والثانية. 
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وقال الله سبحانه فيا أحل للزوج والزوجة من التراجع ما لم تبن منه 
بالتطليقة الثالثة التي لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجًا غيره: #وَإِذًا طلقم آليَسَآَ 
بلَعْنَ أُجَلَهُنَ فلا تَعَصْلُوهنٌ أن يكحن أَزْوَاجَهُنٌ إِذَا تَرَضَوَا بَيَتبُم بالعرُوفٍ ذَلِكَ 
يُوعَظ به من كن مكح يُؤّمِنُ بآلله ومو ِالآخِر14البقرة:232]. 

حدثني أبي» عن أبيه: في طلاق السّنَةِ قال: يطلقها في طَّهْرٍ من غير مَسٌّ لها؛ 
فيقول لها: اعْتَدّيء ثم تمضي في عدتها إلى أن تتم أَقْرَاؤّهَا الدَلَانَهُ وهو ما ل تَِمَ 
نماو تخر بى عوب إنلك يمينا ضيبي ]إن أراد أن ينها راجنيا 
بغير مؤامرة لهاء وأشهد رجلين على رجعته إياهاء وإن أراد النَّكَنَ منها أمسكها 
حتئ نَدِمَّ عِدَنّهَا ثلاثة قروء» ثم هي أَمْلَّكُ بنفسها بعد. 

وأما الحامل فيطلقها زوجها متى شاء أن يطلقها. وَعِِدَّمهَا: وَضْعُهَا لما في 
بطنها؛ وذلك قول الله سبحانه: وول ثآلدَحمَالٍ أَجَلْمْىٌ أن يَضْعَنَ حَمَلهُنَ 4[الطلاق:4] 
وهن المطلقات. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن رجل طلق ولح يَشْهِد وراجع ولم يَشْهِد؛ 
فقال: لابد من الإشهاد؛ لِمَا يكَافٌ أن يكون بينهها من الاختلاف والمنازعة. 
باب القول فيما ينبغي أن تجتنب المرأة فى عدتها. والقول فيمن أبطأ عنها حيضها 

قال يحيى بن الحسين : إن كانت عدتها في وفاة زوجها فلا ينبغي لها أن 
نَخْتَضِبَ» ولا تتطيّبَء ولا تَلْبَسَ تَوْبَا مَصْبُوغًاء ولا تَمْتَشِط مَشْطَا حَسَنَاء ولا 
َسَافِرَ سَقُوَا في حج ولا عمرة» ولا تَلْمِسَ خُلِيًا لزينة» ولا تَكْتَحِلء إلا أن تخثى 
على عينها مَرَضًاء وتَعْقَدٌ حيث شاءت: في منزل أبيهاء أو منزل زوجها. 

فأما إن كانت عدتها عِذَّةَ مطلقة رجعية فلا تعتزل شيئًا من الرّيَن والطيب» 
بل تَطِيّبُ» ونَرَينُ) وتُظهرُ بَعْضَ ذلك لزوجها لِبُرَغْبَهُ في نفسهاء وتَعْكَكٌ في بيت 
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زوجها حتى تستتم عدتها. وقال: في المرأة تُطَلّنُ وهي ممن تحميض: إنها تنتظر 
حيضها با ولا يوز لها أن تعتد بير الميض وهي في السن الذي بطم لها فيه 
بالحميض؛ لأنها ربما حَبَسَ الْحَيْضٍ عنها عِلَه نَعْرض للمرأة» فإن أبطأت عِلَيُهَا فلا 
تعتد بالشهور حتى تبلغ من السن ما لا يمكن أن تميض بعده وهو ستون سنة! 
فإذا بلغت ذلك اعتدت بالشهور؛ وهله مُبكلَاةٌ بذلك فعليها أن تصبر7!)!. 

وإن ماتت أو مات زوجها قَبّلَ أن تحيض أو تيأس من المحيض - ورثنه 
وورثهاء فإن أراد مراجعتها في شيء من ذلك بعد قليل أو كثير رَاجَحَهَا؛ وكان 
أولى بها في عدتها من نفسها. 

حدثني أبي» عن أبيه: في التي قد يئست من المحيض أو لم تحض كيف يطلقها 
زوجها؟ وكيف تعتد؟ قال: يطلقها بِالْأَمِلَّةِ وتعتد بالأهلة؛ كما قال الله عز 
وجل: أفَعِدَجِنٌ تله أَشْهْرِ14الطلاق: بلطلل إتطلق المستحاضة إذا أقبل الدم 
ثم أدبر طلقها. 

حدثني أبي» عن أبيه: في المطلقة يرتفع عنها حيضها؛ قال: تعتد بالحخيض وإن 
طال وارتفع؛ فإذا يست من حيضها اعتدث بالشهور الثلاثة. 

قال يحيى بن الحسين .#ه: يريد جدي رحمة الله عليه بقوله: يئست من 
حيضها: أي بلغت إن طاولها احتباس الحيض سِنًا لا تحيض بعده. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن المطلقة والمدوفى عنها زوجها أين تعتدان؟ 
فقال: تعتدان في بيوتهما التي كان فيها الطلاق والوفاة إلا لتوفى عنها زوجها فإن لها 
يار في قول أمير المؤمنين علي بن أي طالبهه: حيث شاءت اعتدت. 


(0) في ذلك مشقة شديدة؛ والدينٌ يست ولا ضرَّرَ ولا ضرار؛ وقد فرّج الله عنها اليوم بتقدم الطب» فيمكن 
بسهولة أن يجرى لها فحص بعد مضي الشهور الثلاثة: فإن ظهر خلوها من الحمل كان لها أن تتزوج. 
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باب القول فيمن طلق قبل أن يدخلء وفى عدة المخنتلعة وأم الولد 

قال يحيى بن الحسين .ك: مَنْ طلق امرأة لم يدخل بها فلها نصف الصداق. 
ولاعدة عليهاء قال: وسواء عليه عندنا: ا واحدة أو اثنحين. أو كلانًا: 
نحن نرى أن الثلاث ترجع إلى الواحدة إذا كَنَّ مَعَا: طَلَمَّتِ التي دَخَلَ بها أو 
التي لم يدخل بهاء وسنشرح الحجة في ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه الذي 
ينبغي أن نذكره فيه. 

وقد بلغنا عن زيد بن على صلوات الله عليه أنه قال: في الرجل يطلق امرأته 
ثلانًا ولم يدخل بها؛ قال: بانت بالأول» وأَتْبَعَ الطلاقٌّ ما لا يملك؛ وها نصف 
المهر» ولا عدة عليها. وكذا لو قال لها قبل الدخول بها: أنت طالق» أنت طالق» 
أنت طالق ثلانًا؛ وهذا من الطلاق فَأَوْكَكَ من قول المطلق: أنت طالقء ثلانًا في 
كلمة واحدة وأجدر أن تبين به. 

حدثتي أبي» عن أبيه قال: كُكٌ طَّلَاقٍ قبل دُححولٍ وقد سمى لها المهر؛ 
فللمطلقة فيه نِضف مهرها. ( ظ 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه قال: كا طَلَاقٍ بعد دخولٍ وقد سمى لها المهر؛ 
فللمطلقة مهرها. 

ثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن المطلقة ثلانًا قبل أن يدخل بها؛ قال: هي 

تطليقة بائنة؛ وهو خاطب من الخطاب. 

قال يحيى بن ا حسين ب والْمُخْتَِعَةٌ فَعِدَّنُهَا واجبَة» وعلن زوجها نفقتها إلا أن 
يكون زوجها اشترط عليها ألا يكون عليه لها نفقة ولا سكنى؛ فإن كان ذلك جرى 
في الشرط بينهها فهو جائز على ما كان بينهما. وأما عدة أم الولد فعدة الأمة. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن عدة المُخْتَلِعَةَ وأين تعتد؟ وهل يكون 
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لها سكنى أو نفقة؟ فقال: السكنى والنفقة على قدر ما يكون من مشارطة 
الزوج لها في اختلاعها إذا كان ذلكء وَعِدَمْمَا عِذَّةٌ المطلقة. 

حدثني أبي» عن أبيه: في عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها؛ قال: عدتها عدة الأمة. 

باب القول فى عدة الذمية وامرأة المرتد 

قال يحبى بن الحسين ن: ِل مرأة المرتد كعصدة غيرهها من النساء: د 37 
فَحَُة أو أَمَدٌ مََ ََمَة: تلزمها العدة كما تلزم الحرة بق 
طلقها الذمي أو مات عنها كعدة غيرها من نساء المسلمين. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن عدة امرأة المرتد؛ فقال: عدتها كعدة 
غيرها من النساء: إن كانت حرة فعدتها عدة حرة» وإن كانت أمة فعلتها عدة 
أمة» وعدة الآمة مثل عدة الحرة سواء. 

حدثني أي عن أبيه: في ذِميَةٍ طْلَقَّتْ أو مات عنها زوجها فأسلمت في 
عدتها؛ قال: تمضي في عدتها حتى تُكْوِلَهًا. 

باب القول ف البَرِيّ, واخَْلِيّ والباين, والبكة. والمرام, وحَبَلِكِ على غَارِيكِ 

قال يحيى بن الحسين : قد رُوِيَتْ في هذا رِوَايَاتٌ عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالبسع» وم يح ذلك لنا عنه» ولم ينبت عندنا ألما قبل به في ذلك منه. 

وأَحْسَنُ ما نرى في هذا أن تكون وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ عليها فيها الَجْعَدَ ما دامت 
في العدة» فإن خرجت من عدتها كان خاطبا لها يخطبها كغيره من الْحُطَّابٍ. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الباين» والبَنّةَ والبرِيّةِ والْكَلِيِّةَه والحرام؛ 
وحَبْلِكِ على غاربك؛ فقال: قد روي عن عليه أنه كان يجعلها ثلاناء ول يَصِحّ 
عنه عندنا ذلك؛ وذلك أنهم وجدوه عنه زعموا في صحيفة. وأَقَلُ ماني ذلك 


عدلنا واحدة. 
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باب القول فى: أطرك بيك وفى الخيار. وفى الطلاق قبل النكاح 

قال يحيى بن الحسين #ك: إذا قال الرجل لامرأته: قد جَعَلُْتٌ أمْرَك إليك 
فاختاري - جاز أَمْرْهَا في نفسها : إن شاءت أبانت نفسها وإث شاءت أ قَدَتهَا 
مع زوجها وَأَنْبَتَْهًاةٍ وهذا عندنا من فِعْلِهِ وفِعْلِهًا فهو على طريق الوكالة كأنه 
حين قال: أَمْرّكِ بيدك وَكُلَهَا بتطليق نفسها إِنْ شَاءَتٍِ التَطْلِيقَ فجاز ذلك منه 
إليها كما يجوز منه إلى غيرها لو وكله بطلاقها؛ فقال له: إن شِعْتَ التطليقّ فَطَلَقْهَا 
جاز ذلك للْمُوَكّلِ فيها؛ إذ جعل رَوْجُهَا إله أَمْرَهَاه فكذلك وعلى ذلك : يَحَرَّحَ 
جَعْلٌ رَوْجِهَا أَمْرَ فراقها إليهاء فكأنه وكَلَهًا بفراقهاء وَأَمَوَهَا أن تنفذ متى شاءت 
ما أطلق لهاء وأمرها به من طلاقهاء وكا أنه لو وَكُلَهَا بفراق زوجة له أخرى. 
وأَمَرَهًا إن شاءت الدَّوْجَةٌ الْأخْرَى الْفِوَاقٌ أَنْ تُطَذْقَهَا فَكَاءَئْةُ الْمَدْأَةٌ فطلقتها 
وأنفذت ما جَعَلَ إليها من فراقها - كان إخراجه ذلك جائرًا عليها؛ إذ جعله إلى 
هذه ومنه إليها أخرجه؛ فأجزنا تطليقها لنفسها بأمره كها أجزنا تطليقها لغيرها 
بإذنه؛ والنساءٌ في جميع الأشياء من الوكالات وغيرهن من الأحوال يَقَمْنّ إذا 
ُكُلْنَ في الحكم مَقَامَ الرجال: يجب لهن ما يجب لهم» ويثبت عليهن ما يثبت 
عليهم؛ ألا ترئ ه أن رجلا لو قال لمملوكته: قد جَعَلْتُ أَئْرَ عِنْمَكِ إليك فأعتقي 
متى شئت نفسكء فقد جَعَلْتٌ ذلك في يدك؛ وأجزث نيه قولك؛ فقالت 
الجارية: فإني قد أعتقت نفسي بأمرك؛ فأنا حرة لوجه الله - جاز ذلك على 
سيدهاء وعَتَّقَتْ بقولهاء لا يختلف في ذلك عاقلان» ولا يشك فيه جاهلان. 
وكذلك لو قال لها: قد جَعَلْتُ عتق ولدك إليك» وأجزث فيهم ذِعلكِ وعِْمَكِ؛ 
فأعتقيهم متى شئت؛ فقالت: قد أَعْتَقتُهُمْ بأمرك وحَرَّرْتُهُمْ لوجه الله - جاز 
ذلك عليه وصاروا أحرارًا غير تملوكين» وبانوا بإبانتها لهم عتقاء محررين. 
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قال: ولو أن رَجْلا قال لنسائه: اه ني أو أنفسَكن مَاخرَكة- كه-لى يكن ذلك 
عندنا بطلاق» ولم يلزمه في قوله وقولهن فراق» وإِنّ صن اخختز ترن أنفسهن كانت 
الا 
| يناي آليّنُ فل لاروك إن كُيُنّ رد رص آَلْحَمَؤة آلدّنيا وزِيكتها 
اا ع نك أله ووسولةبواادا 


لد 
ع 1 20 
إبمعا 


لأا خرة لَه أَعَدّ للمُخَسست مِدَكنٌ أَجَرًا عَظِيمًا[الأحزاب: :-29] ففعل رسول الله 
ما أمره الله به من تخييرهن فَاخَيَْنَةُ؛ فلم يكن ذلك عنهقتة طلاقا. 

قال: ولو أن رجلا طَلَقَّ قبل أن يملك عقدة التكاح لم يكن ذلك عندنا 
طلاقًاء قَإِنْ سَمَّى المرأة بعينها؛ فقال: ابرم اربج الك ابي الاق ليارب 
انهاه لأنه لم يملك عقدة نكاحها؛ وكذلك روي عن أمير المؤمنين علي بسن 
أبي طالبهه أنه كان يقول: «لَاطَلَاقٌ وَلَا عَتَاقٌ إلا مَا مُلِكَتَ عُفْدَئ2)(, 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق؛ 
ومتى تزوجت امرأة فهي طالق. أو يقول: إن تزوجتٌ إلى كذا وكذا فهي طالق؛ 
قال: قد ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب«ته أنه قال: «لا َلاق إلا بهد 
يكاج وَلَا عَتَاقٌ إِلَا بَعْدَ مِْكِ - وَإِنّْ سَمَّاهَا بِاسْوِهًا». ويروئ أن رجلا من 
الأنصار لاحَى ابْنَ أخيه ونازعه فحلف ابْنُ أخيه بالطلاق ألا يتزوج ابنته» فإن 
تزوجها فهي طالق» فسأل الأب رسول الله ة فأمره بإنكاحه إياها ولم يُلْزِمْةُ 
طَلاقَهَا قبل مِلْكِهًا. 
(1) الملجموع 223 رقم 477» وشرح التجريد 3/ 295» ورأب الصدع 1102/2 رقم 1851, 
و1103/3 رقم 1852» وإعلام الأعلام 296 رقم 2738 ورقم 2739 و 297 رقم 743» وابن ماجة 


6602/1 رقم 9؛ وأبو داود 640/2 رقم 2190», وعبدالرزاق 4167/6 رقم 11455 
والدارقطني 4/ 19» والطبراني في الأوسط 1 رقم 290. 


اليه 


فَإِنَ 
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حدثني أبي» عن أبيه: في رجل خير امرأته: تختاره أو تختار نفسها؛ قال: قد 
تَيررَ رسول الله إل نساءه فلم يَعُذَّ تخييره لهن طلانًا. 
حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن رجل قال لامرأته: أَمْرّكِ بيدك؛ فقال: قد 
روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #©ه أنه كان يقول: إذا جعل أمرها 
بيدها فقد أخرج من يده ماكان له ووقعثُ تطليقةٌ واحدة؛ وأمْوّكِ بيدك أَوكَدُ 
من اختاري. وليسا عندنا سواء؛ لأن رسول الله قد خير نساءه فلم يَعُدَّ ذلك 
طلاقًا؛ وهذا من قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب#ة 7 وكان أعلم با يقول. 
قال يحيى بن الحسين #ك: ولو أن رجلا قال لامرأته: أمرك في يدك فلم ثَيِنْ 
أمرها ولم تذكر قبولها لِمَا جَعَلَ إليها حتئ تفرقا لم يكن أمرها بعد ذلك إليها؛ 
لأنها قد تركت القبولء ولَم تقبل حتى افترقا وجاز أمْرُهَا وانقضى. فإن قبلت 
أَئْرَهَا وأنفذت ما جعل إليها من فراقها وجب ذلك عليه وعليهاء ولزمه 
ولزمها. فإن فارقت بأمره نفسها ثلانًا فقولنا في هذه كقولنا في الثلاث: إنها 
ترجع إلى واحدة في قولنا واختيارنا ورأيناء ويكون له عليها الرجعة في عدتها. 
باب الفول فى الظهار 
قال يحيى بن الحسين #: كل من ظاهر من امرأته فلا يحل له من بعد ذلك 
مَُانَابُها إِلّا من بعد أن يُكَفرَ بها أوجب الله عليه في ذلك من الكفارة: فيعئق 
رقبة من قبل أن يمسها. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين: من قبل أن يدنو منها 
أو يكون منه جماع إليها. قَمَنْ ل يستطع الصيام جاز له عند ذلك الإطعام؛ 


0 


0 


(0) شرح التجريد 3/ 305» والبخاري 2015/5 رقم 2 ,» و 4963.» ومسلم 1103/4 رقم 1477غ» 
والترمذي 3/ 483 رقم 9 » وابن ماجة 661/1 رقم 2 وأبو داود 2 رقم 2203. 
والنسائى 161/6 رقم 3442. ١‏ 
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دَلِطهِمْ ستين مسكيئًا أحرارًا مسلمين محتاجين مضطرين» ثم تحل له امرَايّهُ من 
ل يا ب وي سي ارنرسل يروما رق قر 
ظهار أوس بن الصامت الأنصاري!!' من زوجته خولة ابنة ثعلبة2)؛ وذلك أنه 
نظر إليها وهي تصلي فأعجبته؛ فأمرها أن تدصرف إليه قَََتْه وتَمّتْ في 
صلاتها؛ فغضب. وقال: أنتِ عَلَنَ كظهر أمي, وكان طلاق الجاهلية هو الظهار. 
فندم وندمت؛ فأقت رسول الث فذكرت له ذلك فقالت: انظر هل ترى له من 
توبة؟ فقال: «مَا أرَى لَه مِنْ تَوْبَةٍ في مُرَاجَعَتِت2؛ فرفعت يديها إلى الله فقالت: 
اللهُمَ إن أَوْسًا طَلَمَني حِنَ كرت سِنّيء وَضَعْفَ بَدَنيِه وَدَقٌّ عَظمِيء وَذَّهَمَتْ 
حَاجَةُ لرّجَالٍ ِئي؛ قرحا لله عزوجل فأنزل الكفارة؛ فندعاه رسول الله : 
فقال له: «أَغْيِئ رَقَبَةَ؛ فقال: لا أجدها؛ فقال له النبي8: صم شَهْرَيْنِ 
متتابعين»؟ فقال: :يا رسول الله إِنَ لم آكَنْ كل يوم ثلاث مرات لم أصبر؛ فقال86: 
أطي + سِئَينَ مِسْكِيئًا)؛ فقال: ما عندي ماأتصدق به إلا أن يعينني الله 
ورسوله؛ فأعانه رسول اللهقة بِعَرَقٍ من تمر: والْعَرَّقُ فهو المكتل الكبير ينمج ين 

ال ل وار والذي بعشك 
باحق نويا ما بين لَابْكا أَْل بيت أ حْوَحٌ إليه منا! فقال النبي86: «انْطلِقْ فَكَلْهُ 
أَنْتَ وَأَد هْلَّكَ وَقَعْ عَلَ اهْرَأَتِكَ07؛ فأنزل الله في هذين الأنصاريين ما أنرل؛ 


(0) الخزرجي» شهد بدرًا وما بعدهاء توفي أيام عثمان» خرج له الإمام الهادي ؟» وأبو داود. ينظر لوامع 
الآنوار 1/3 6» والإصابة 1/ 97» والاستيعاب 1/ 207. 

(2) ابن أصرم الأنصارية» خرج لها محمد؛ وأبو داود. ينظر لوامع الأنوار 3/ 198» وأسد الغابة 7/ 92, 
والاستيعاب 4/ 390» والإصابة 4/ 288. 

(3) أبو داود 2/ 22 6 رقم 2214» والبيهقي 7 , والحاكم ا 
9 والدارمي 2/ 163 -164» وأحمد 371/10 رقم 27388. 
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0 95 1 1 ا سرواهة بير اس 00 ا سوا و ماس مم ل ا ل ”0 
وذلك قوله عزوجل: #وَآلَذِينَ يظلهرونَ من نسَايِمَ نّم يعودون لما قالوا فتخرير رَقِبَةٍ 
مك لسا صما 3 ا 0 ١‏ رم بهو أ و اا 2 م “قير دس 5 ا راقم 
من قبَلٍ أن يَتماسًا ذالكرٌتوعظورت ببمه وَالله بما تعملون خبير2© فمن لمّنجد فصِيَام 
2 رع 2 2 3 ا 006 00 َه ب أ  2‏ > جتس ران ب ب - 
شبرين متَتابعيّن مِن قبّل أن يَتَمَاسَا فمن لميسَتَطِعٌ فإِطعَام سِيّينَ مِسَكينا ذلك لتومنوأ 


و 77 


بآلله توافت وعد حدود الله وَلِلَكَفِرِينَ عَذَ اب أليم4/المجادلة:4-3] وقد قال غيرنا: 
إن الرقبة التي تُعْتَقُ في الظهار تُجَزِي وإن كانت كافرة» وزعموا أن حجتهم في 
ذلك أنه لم يقل في هذه الآية: مؤمنة كها قال في غيرها: مؤمنة» ومعاذ الله أن 
يكونوا في ذلك من القول مصيبين» ولا فيه للحق والرشد مقاربين» وشبراً إلى 
لله أن نكون بذلك من القائلين! وكيف يجوز أن يُفَّكُ بالعتق رِقَاتُ أهل الكفر 
من المشركينء وتُصْرَفَ كَمَارَاتُ عَكَرَاتِ المؤمنين في أهل الَحْدَانٍ من الكافرين. 
ويُسْتَتْقَكٌ من رِبْتٍ الرّقٌ أَهْلُ الإنكار لزسول رب العالمين؛ وَيُثْرَكَ أَنْ يُصْرَفَ 
ذلك لأَرِقَاء المسلمينء ويَعْمَقٌ من كملت معرفته برب العالمين» ويُحْسَنَ بذلك إلى 
المقرين بالرسول الأمين؟! بل نقول: إنه لا يجوز ذلك لمن فَعَلَّهُ ولا يحل عِمْقٌ 
الكافرين لمن أعتقهم؛ لأن العِثقّ من المُعْيِقٍ لا يكون إلى المُعْكَقٍ إلا أَتَرََ 
ومْحَابَاةً وصَنِيعَة: والصنيعةٌ فهي أَنَرَدّ والأَرَةٌ فهي رحمة. والرحمة فهي مودة 
ورقة» وقد أمر الله بغير ذلك في الكافرين والمنافقين؛ فقال فيا نزل من الكتاب 
المبين وأمر به محمدًا خاتم النبيين6ة: #ايتأيا آلبَىُ جَهِد الْكفار وَالْمُسَفِقِينَ وَغْلْط 
عَلَهْمّ وَمَأَوَنهُمَ جَهَّ وس الْمَصِيرٌ 4 [التوبة:73] فأمر الله بِالْغِلْظَةِ على من كفر 
بالكتاب» وجحد رسول رب الأرباب؛ وليس من الغلظة على من أشرك 
بال حمن» وعائد ما نل من النور والبرهان - أن يُحْسَنَ إليه إذا عتاء يفك من 
الرق إذا طغى» وأشرك بالله العلى الأعلى. بل الواجب عليه في أولئك ومن كان 
من الخلق كذلك: أن يظهر لهم الاستخفاف بهم.ء والتبخيسٌ والإبعاد لمم. 
(0) 


والتضييقٌ في كثير نما يجوز التضييق فيه عليهم؛ والْإبَانةٌ لأرقاء المسلمين 
بالا حسان إليهم منهم؛ ليعرفوا فضل الإسلام وأهله؛ فيرغبوا في دين محمد 8 
وملته» مع أنه للمسلمين وفيهم دون غيرهم من أهل الكفر والبغي عليهم؛ ولن 
تخلو أرض الإسلام من رقبة مسلمة تباع» قَمَنْ عَسُّرَ عليه ولن يعسر شراء رقبة 
مسسلمة؛ وم يجدها في| قرب منه من البلاده وم يدها عند أحد من العباد - رأينا 
له أن لا يتعدى المسلمين. ولا : َعْيِقَ أحدًا من المشركين» فإن عَجِلَ إلى أهله رأينا 
له أن يصوم. فإن لم يْطِتِ الصوم أطعم؛ لأنه إذا لم يجد من الرقاب ما يجوز عتقه 
-وإن كان قد تهيأ له تَمَنْهَا- غَيْرٌ وَاحِدِ بذلك له. كما أنه إذا وجد الرقبة ولم يجد 
الثمن كان غير واجد لها؛ لِعَدَمِهٍ لكَمَنِهَاء وكذلك هو إذا وجدتياساا 
هي في نفسها فهو عندي غَيْرٌ واجد لهاء ولا يكون عندي واجدًا لها حتئ 

يدها في نتسهاء وفيد انمنها فسيعال ١)‏ 11 زا نيا ريب عليد نا أرججب 4 
عليه من عتقهاء وهذا هو عندي كالمسافر سواء سواء؛ ألا ترك أن من وجد الماء 
ولم يجد ثمنه فهو غير واجد له؛ وأن التيمم واجب عليه؛ وأنه إن وجد ثمنه ولم 
يجد الماء القراح نفسه؛ فإنه غير واجد له بوجود ثمنه؛ وأن عليه التيمم بالصعيد 
الذي أُوِرَ به؟ وأما ما يقولون به مِنْ عتق الكافر إذا لم يوجد مسلم أو وُجدَ - 
فلا أرى ذلك,؛ وما مثل ذلك عندي وعند من أنصف عَقْلَهُ ورك مُكَابَرَةً أقه 
إلا كمثل رجل كان معه فَضْلٌ من المال ثم بَعَى الماء فلم يجده ووجد لَبنَا أو 
حَلّاه أو عَسَلاء أو جُلَابَا أو سِكَنْجبِيئًا!!)؛ فإن جاز له أن يشتري من هذا شيًا 
فيتوضاً به لصلاته إذا لم يجد الماء - جار له أن يشتري الكافر ويعتقه إذا لم يجد 


7 0 7 
() الشلات: ماء الورد. القاموس المحيط ىو والسكنجبن: شراب مركب من حامض وحلو يكَدَاوّى به 
فارسى مَعَدَتُ: فارسيته سركاانكبين. المعجم الوسيط 1/ 440. 
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مسلمّاء بل عِنْق الكافر عندي منكر عظيم؛ وجرمٌ - جسيم؛ لأنه لا تَؤْمَنُ بَوَائْفَهُ 
إن أفلت وفارقه ِف ونجت من حبائل الرق نفسه؛ بل يتركه مملوكًا أقرب إلى 
الرحمن» وأشبه بالبر والإحسان. وكذلك سمعنا من أهل العلم من الكراهية 
لعتق أهل الفسق من المسلمين؛ فكل علماء آل الرسول صل الله عليه وعليهم 
أجمعين لا يرون أن يعتق من المسلمين إلا من تؤمن بوائقه في الدين؛ فكيف لا 
يكره عتق أعلاج المشركين المخالفين لله في كل الأسبابء المعطلين لما نزل الله 
على نبيه من الكتابء الذين لا يألون الاسلام والمسلمين حَجَالَاء بل يكسبونهم 
إن قدروا معرة ووبالا. 

والظهار فهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أميء أو كَبَطْنِهَاء أو 
كفخذهاء أو كَرِجْلِهَاء أو كساقهاء أو كفرجهاء أو كيدهاء أو كشيء منها ينوي به 
الظهار. وإن قال ذلك ينوي به الطلاق ولا ينوي به الظهار فهي طالق؛ يجوز له 
مراجعتها ما كانت في عدتهاء ولا يجب عليه كفارة. وإن قال: ( أَنْو طلاقًا ولا 
ظهارًا وإنما نويت يميئًا؛ فقد قال غيرنا: إنه مَوْلِ يجب عليه الكفارة؛ ولسئا نرى 
ذلك؛ لأن المُويَ لابد له من كفارة؛ والكفارةٌ فلا تجب إلا على من أقسم بالله. 

وإن قال رجل لزوجته: أنت علي كمثل أمي أو كأمي سثل عن نيته: فإن كان 
نوى طلاقًا لزمه الطلاق» وإن نوى ظهارًا لزمه الظهارء وإن قال: لم أنو ذلك 
ولا ذاك كانت كذبة؛ لأنها لا تكون كأمه ولا مثل أمه أبدًا. قال: ولا يكون مَنْ 
ظاهر بأمه من الرضاعة, ولا أخته من الرضاعة:؛ أو بنته من الرضاعة؛ أو بامرأة 
بسبب من أسباب الرضاعة مُظَاهِرًا؛ ولا يكون الظهار إلا بالأم لا بغيرها كما 
قال الله سبحانه. 
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باب الإيلاء والقول فيه 

قال يحيى بن الحسين 2ك : الإيلاء عندنا فهو أن يحلف الرجل بالله آلا يديو مد 
امرأته أربعة أشهر سواءء وما زاد من الشهور فوقها. فأما مَنْ حلف فيا دون 
الأربعة الأشهر: من جمعة, أو جمعتين» أو شهرء أو شهرين- فليس بِمُوْلٍ. وإذا 
آل الررجل ثم تم على إيلائه ولم يَعدْ إلى امرأته ويُكّرْ ما حلف به من يمينه - 
فإنا نرى أن يوقفه الإمام فيقول له: فيءْ إلى امرأتك: فإن فاء كَفّرَ يمينه ورجع 
إلى امرأته» وإن أبى أن يَمَيَ قَرَقَ الإمام بينها: وكفْريقُة بينهما: أن يأمره بفراقهاء 
وتجبره على طلاقها. 

ولا نر أن يوقفه الإمام إلا عند انسلاخ الأربعة لإشهرء فأما قبلها فلا نرى 
أن يوقفه» ولكن يتربص به؛ ويتركه ينظر في أمره: فإن رجع إلى ما ينبغي وإلا 
أُوقِفَ عند انقضاء ما جعل الله له [ب7017 والمدىء فإن لم يُقَرّبْ إلى الإمام ول 
يوقفه حتى مضت له شنة أو ستتان فإنه يوقفه بعد ذلك ولا تُطَلَّنُ عليه امرأته 
حتئ يوقفه الإمام؛ ومتى أوقفه فإن فَاءَ وإلا قَرّقَ الإمام بينهها؛ وكذلك كان 
)01 


مد 


قول أمير المؤمنين على بن أبي طالب تنه أنه كان يوقفه بعد سنتين 

وفي الإيلاء ما يقول رب العالمين: #لِزَذ أنسمُؤُوَ من يوم ترص أيه بَعةِأثْْرٍ إن 
وان أله عَفُوررَحِبمٌ 2 وَإِنَعَرَمُ وآ الطلقَقَإِنَآلَهسَهِيعٌ عَليكٌ 74لبتره 227-226 2 
قال يحبى بن الحسين ب©: يوقفه الإمام إذا تُفِعَ م إليه أَمْرْة؛ فيقول: أمسك 


عليك زوك وكفْر يَميئكَ وذ فم إليها وإلا مطَلَفُّه ات اي 


ب ا ل المجموع 226 
رفم 48 ورأب الصدع 30ظ123 رفم يي ال رقم751. والبيهقي 
7 و والدارقطني 1/4 6. 
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عليه الإمام فطلق؛ فإن أبى أن يطلق وأبئى أن يفيء حبسه الإمام وضيق عليه أبدًا 
حتئ يفئ أو يطلق. 

حدثني أبيء عن أبيه: في المولي يوقف بعد أربعة أشهر أم لا؟ فقال: أحسن ما 
سمعناه فيه أن يوقفء؛ وهو قول أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب وقول علماء 
آل الرسول 24. 

ثني أبي» عن أبيه: أنه قال: لا إيلاء لِمُوْلٍ دون أربعة أشهر فأكثر؛ ومن 

حدثني أب عن أبيه: أنه سئل عن الإيلاء كيف هو؟ فقال: الإيلاء أن يحلف 
على امرأته ألا يكون بينه وبينها جماع ولا مداناة. 

قال يحبى بن الحسين .: القَيْمٌ هو الماع تَفْسَهُ. فمن لم يقدر عليه قِلِسَانه 
ويُشْهِدٌ على إيفائه. ولو أن رجلا آلى من امرأته ثم أراد الفيء إليها قَبْلَ مُضِيٌ 
الأربعة الأشهر وكان عليلًا لا يطيق الجاع - جاز له أن يفيء إليها بلسانه؛ فيقول: 
اشهدوا أن قد رَجَعْتَ عن يميني» وَؤِنْتٌ إلى زوجني» فإن صح وأطاق الجاع 
وجب عليه سَاعَةَ يطيقه ويقدر عليه أن يَدْنْوَ منهاء ولايجوز له أن يُخْلِفَ ذلك 
بعد الاستطاعة له لأن إيلاءه ويمينه إفها وقعت على الماع والمداناة. 

فإن آلى من امرأته ثم أراد الفئ بعد أن مضت الأربعة الأشهر وكان علي لا 
يقدر على الجماع- فإنه يجزيه أن يفيء بلسانه» ويشهد على ذلك. 

فإن صح بعد ذلك وأطاق الجماع فلا بأس عليه أن يَخْلِفَ الجماع من بعد 
الاستطاعة يومًا أو يومين أو أكثر؛ لأن الأشهر التى حلف عليها وفيها قد خرجت. 

قال: وكذلك لو حلف على عشرة أشهر كان الأمر فيها كالأمر في الأربعة الأشهر. 

قال: فإن آلى أن لا يقربها أربعة أشهر ثم طلقها من بعد إيلائه بأيام فقد 
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لزمها الطلاق» وهي طالق واحدة: انقضت عدتها بعد الأربعة الأشهرء أو قبلها 
سواء ذلك عندنا؛ لأنا لا نرى أنه يلزمه طلاقها بإيلائه عند خروج الأشهر 
الأربعة دون إيفائه» ولو مضت له سنة أو أكثر؛ فلذلك قلنا: إن ذهاب الأشهر 
لا يلزمه به طلاق: كان خروجها وذهابها قَبَلَ انقضاء العدة أو بعدها. ولسنا 
نقول: في ذلك كما قال غيرناء فَنوقِع بانقضاء ء الأربعة الأشهر أَوَّلا قبل العدة 
تطليقة» ثم نُوقِعَ بإنقضاء العدة تطليقة ثانية» هذا عندنا باطل لا نراه» ولا نقول 
به» ولا نشاؤه. 

قال: ولو أن رجلا آلى ثم طلق زوجته قبل أن يفيء؛ ثم راجع قبل انقضاء 
العدة ولم يَفِءْ وثبت على إيلاته وإمساكه عنها حت تخرج الأربعة الأشهر - 
رأينا أن يُومتَ لَهَا بعد انقضاء الأربعة الأشهر: فإن فاء فذاك» وإن ل يَفِء أُجِيرَ 
عل اين عليقة يمد تطليفه يا تك مرانه بده يلوه ينه 
اثنتان» وتبقئ معه بواحدة. 

حدثني أبي» عن أبيه: في الفيء ما هو؟ قبال: الفيء ه الجماعٌ» فإن لم يقدر على 
الملامسة: لرض أو علة» أو سفر قاء بلسانه» واكتفئ بمقالته إلى أن يخرج من علته. 

باب القول في طلاق المملوك, والقول فى طلاق المعتوه. والصبي, والمكره, 

والمبرسم. والسكران. 

قال يحبى بن ا حسين وله: لا يكون بيع الأمة لها طلاماء ولا تمل بالبيع نناكح 
حتى يطلقها زوجهاء هذا قول أمير المؤمنين على بن أبي طالبصه: «الطلاقٌ لِمَْ 
سد بالسّاق»7. 


(1) نحوه في رأب الصدع 2/ 1094 .رقم 1834» و.1835؛ وهو مروي عن ابن عباس عن النبى في رأب 
الصدع 2/ 1094 رقم 1833» وابن ماجة 1/ 672 رقم 2081»؛ والدارقطنى 4 37» والطبراني في 
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وكذلك روي عن النبيقتة في بَرِيْرَة أنه لم يجعل بَيِعَهَا طَلاقَهًا!'". 

قال: ولو أن مملوكًا طلق زوجته طلاقًا لا يجوز له معه رجعة إلا بعد نكاح 
رَوْج فَكَشِيَهَا سَيّدْمَا بعد ذلك لم تَحَِ لزوجها بِغِشْيَانِ سيدها؛ لأن الزوج إذا 
طلق طلاقًا لا تحل له المرأة إلا من بعد زوج-لم تع حتى ينكحها رَوْجٌ مُكِرَوٌجٌ 
لها برغبة فيهاء فأما ببكاح مالكها فلا تحل له؛ ولا تحل إلا من حيث حرمت كما 
حرمت بإكال الطلاق. وكذلك لا تحل له إلا من بعد طلاق؛ والسيد المالك لا 
ُطَلُنُ وإنا يُطَلَقُ الرّوج. 

قال يحيى بن الحسين .: طلاقٌ المجنون والمعتوه في وقت إفاقتهما: إن كانا 
يفيقان في وقت جائرٌ» وإن كانا لا يفيقان في وقت من الأوقات فلا طلاق لم). 

وي وساي و00 
يرجع إليه عقله. والصبيان فلا طلااة مج بحتو يلوا ويعرفوا ما يلزمهم و وجب 
ذلك عليهم؛ وفي ذلك ما يقول رسول اللهقة (رُفِمَ الْقَلَمُ عَنْ ثََانَة: عن النّائم حَنَّى ٍِ 
يَسْتَئِقِط وَحَنِ الْمَجُْونِ حَنّى يُفِيقَ» وَعَنِ الصَّبِيَ حَبَّى يَكلم)/0. 

حدثني أبي؛ عن أبيه: في رجل زوج عبده أمته ثم باعها هل يكون بَيْعَهَا 
طَلَاقَهًا؟ قال: لا يكون بيعها طلاقهاء ولابد من طلاق الزوج نفسه. 


الكبير 11/ 300 رقم 06 والبيهقي 7/ 370. 

(1) نحموه في مسسلم 1141/2 رقسم 1504 والنسائي 162/6 رقم 3448: والسدارمي 222/2 رق 
م مد 0 رقم 2469. 

(2) في (أ): البيسَام: عِلَهٌ تيدف قبهاء القاموس اللحظ 967 

(3) المجموع 222 رقم 474: ورأب الصدع 32 رقم 1819. وإعلام الأعلام 4 رقم 2763 
وابن ماجة 1/ 658 رقم 2041» والنسائي 6/ 156 رقم 2 والترمذي 4/ 24 رقم 1423» وابن 
حبان 1/ 355 رقم 142» والدارقطني 3/ 138 وغيرهم. ظ 
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حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن طلاق المجنون؟ فقال: طلاق المجنون جائزر 
في حال إفاقته» ولايجوز طلاقه إذا عُلِبَ على لَه وهكذا ذكر عن أمير المؤمنين ‏ 
علي بن أبي طالبسع» | 

وأما طلاق الصبيان» وطلاق:المبرسم؛ فلا طلاق لصبي حتى يعقل. 

وأما طلاق المبرسم فلا يلزمه طلاقه» وكذلك الذي يهذي في مرضه إذا كان 
لا يعقل طلاقًا من غيره. 

قال يحبى بن الحسين #د: وكذلك المكره لا يلزمه ما أَكْرِةَ عليه من طلاق» 
ولا غير من الأيهان وغير ذلك. وطلاق السكران جائز» وعتاقه لاز م؛ لآنه فَعَلٌ 
ذلك بنفسه. وَأَدْخَلَهُ على .أثه 


باب القول فى الذي يكتب بطلاق امرأته ولا يتكلم به 


قال يحبى بن الحسين بك: إذا كتب الرججل في كتابه إلى امرأته: إذا وصل إليك 
كتبي فأنت طالق: فإن وصل الكتاب إليها طلقت؛ وإن ضَلَ الكتاب وضَّاعً» أو نده 
زوجها فحبسه ا س او لاب جما شترط الرجل. 
وإن كان كتب في كتابه: أنت طالق, ولم يكن اشترط و صُولَا لكتابه ولا 
وقّتَ وقنًا لفراقه - فهي طالق: وصل كتابه» أو لم يصل. 

حدثني أبي؛ عن أبيه: أنه سئل عن رجل كتب بطلاق امرأته ولم يتكلم به 
بلسانه؛ فقال: إنا يقع طلاقها ىا كتب إذا جاءها كتابه» فإن لم يبعث بالكتاب لم 

يقع الطلاق؛ وإنما يقع الفراق عليها يَوْمَ يجيء كتابه إليها إذا كان في كتابه: إذا 
أتاك كتابي فأنت طالق. وإذا قال: أنت طالق وليست بحاضرة لزمه الطلاق با 
كتب من هذه اللقالة وإن لم يأتها الكتاث. 
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باب القول فيمن كان له أربع نسوة فطلق إحداهن, ولم يَدْرٍ أيتهن طلق, ولم 
تقع نيته على واحدة بعينها منهن 

قال يحيى بن الحسين .ب#: من كان له ثلاث نسوة أو أربع فأوقع الطلاق على 
واحدة منهن ولم يعلم أيتهن هيء ولم ينو طلاق واحدة بعينها - وجب عليه أن 
يطلقهن كلهن تطليقة تطليقة» ثم إن أحب راجعهن كلهنء وإن أحب راجع 
يعضهنء ولا نرئ أنه يجوز له غير ذلك, ‏ . 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن رجل له أربع نسوة أو ثلاث أو اثنتان؛ فقال: 
إحداكن طالق ما يلزمه في ذلك؟ فقال: إذا ل يعرف المطلقة بعينها وقد أوقع 
التطليقة لا شك علن واحدة منهن مجهولة- أحببنا له أن يطلق من لم يقع عليها 
الطلاق منهن تطليقة واحدة ثم يراجع بَعْدَ من له فيها رغبة؛ فيكون قد بان له 
بفعله هذا ما التبس عليه. 

باب القول ف المرأة يكون فى بطنها ولدان متى تبين من زوجها 

قال يحبى بن الحسين ي: لا تنقضي عدة المرأة حت يَخُلْوَ بطنهاء وتضَعٌ كل 
حملهاء ولزوجها أن يراجعها ما لم تضع كَل ما في بطنها من حملها؛ لأمها ما بقي 
منه شيء في عدتها؛ وقد قال الله سبحانه: لوَأوْلَ تُالْأَحمالٍ أَجَلْهُنٌ أن يَصَعَنَ 
مهن #[الطلاق:4]؛ فجعل وُضْوعَ الحمل منتهى العدة ولا تَكُون مَنْ وضعت 
متي علو ارين انمايا ار 2 واضِعَةٌ لبعضه. 

٠‏ حدثني أبي» عن أبيه: : أنه سئل عن امرأة طُلَّمَتْ وفي بطنها ولدان فتتضع 
أحدهاء هل لزوجها أن يراجعها قبل أن تضع الآخر؟ فقال: ليست تخلو من 
عدتها حتى تَضَعْ كل ما في بطنها من ولدها. 
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باب القول ف نفقة المتوفى عنها زوجها. ومتى تعتد: إذا علمت بموته., 
أم من يوم توفى؟ 
قال يحيى بن الحسين .#ه: نفقة المتوفى عنها زوجها تكون من رأس المال أَبَرا 
حت اي ا أت حلي كانت» أو ع اب مل» ولو كانت و ذَاتٌ لفل 


الغمل و الال تكن لمكم يتف في ذلكه وق ل١‏ تاف ك4 وإنيا 
يختلف الباطل. 

ومن الحجة على مَنْ قال: إن نفقة ذاتٍ الحمل مِنْ مال ما في بطنهاء أن يقال 
له: أَخِرًَا إِذْ قد زعمت أن نفقة هذه المرأة تكون من حصة ما في بطنهاء أرأيتٌ 
إن ل يتم حملها فأسقطته أو مات بعد التّخْلِيِقٍ في بطنها فوضعته مَيكَاء أو تَمَ 
فولدته تان مَك فلم يَسْتَهلَ» علك مَنْ يرجع الورثة الباقون بها أنفقوا على هذه 
المرأة التي لم يرث حملها؟ ظ 

اكوا مجعو على أ عد ]ينوا أن نفقة الخامل وغيرها من 

س المالٍ مالٍ الميت» وإن ألزموها نفقتهاء واحتسبوا به في ميراثها عليها؛ فقد 

لكر وخالفوا حكم الله عزوجل فيها؛ لأن الله سبحانه يقول: #وَإن كن 
ولس حمل فَأَنقِقُوا عَلَهْنَ حت يََعَنَ حَمَلْهُنٌ 4[الطلاق:6] اونب 0 الأزواج 
النفقة عليهن في حياتهم؛ وعلك الوارث للحمل وللميت يِنْلُمَا على الزوب؛ 
وذلك قوله سبحائه وَل ألْوَاِثِ مل ذّلِكَ4البقرة:233]؛ فأوجب على الوارث 
ل ما يجب على أبي الصبي من التفقة عليه وعلى َنْ أرضعه؛ وإذا لزم ذلك في 
الصبي لزم في زوجة الميت؛ لأن النفقة على الصبي خارجًا من بطن أمه كالنفقة 
عليه وهو في بطن أمه سواء سواء. وكذلك الإنفاق عليها وهو في بطنها تحمله 
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ويغذوه الله في بطنها كالنفقة عليها وهي ترضعه في حجرها. 

قال يحيى بن الحسين .ه: فأما المتوفى عنها زوجها فتعتد من يوم يبلغها وفاته. 
لا من اليوم الذي صحت لها فيه وفاته؛ ومِنَ الحجة في ذلك أن الله عزوجل لم 
يُجِرْ لها بعد وفاة زوجها: أن تتزين» ولا أن تتعطرء ولا أن تلبس حليّاء ولا 
صبَاعًا لزينة ولا فرح. 

وأوجب عليها إظهار الحزن والجزع على بعلها إعظامًا لحق الزوج على 
الزوجة» وتعريقًا للخَلْقٍ بعظيم الحرمة بين الزوج والزوجة؛ فإذا كان ذلك 
كذلك ثم مات زوجها في أول السنة ولم تعلم وهي دائبة في فِعْلٍ ما لا يجوز لها 
من التزين والتعطر سَككهًا كُلَهَاه ل تُظْهِرْ قط جَرّعَاء ولم تمتنع من شيء ما لا 
يجوز للمتوق عنها زوجها حتئ إذا كان آجِرُ السنة علمث أنه قد مات في أولها؛ 
فنهضت من ساعتها التي علمت فيها بموت زوجها؛ فتزوجت زوجًا آخرء 
ودحلت عليه من بعد أيام فتزينت له وتعطرت! فأين الْحَرّنُ والحِدَاكُ وكوك 
ما أوجب الله تَرْكَهَ على مثلها عند من قال باعتدادها من يوم مات زوجها؟ فلا 
أراه أوجب عليها حَرَّنَا ولا رَقَضَ شيئًا من الَّيّنِء ولا اغْيِرَالَ التزويج إلى مُدَّةِ ما 
جعل الله عليها في ذلك من المدة بل أراه قد طرح عنها كل هو وحداد وَعَدٌ 
والْوقُوفٌ لنفاد عدتهاء وأطلق لها التزويج من ساعتها! 

وهذا خلاف ما أراد الله منها في نَرْك ما أمرها بتركه من لذيذ العيش عند موت 
زوجها؛ ومَنْ أطلق لها ذلك وأجاز أن تعتد من يوم يصح لها موته فقد أبطل 
المعنى الذي أراده الله من الزوجة عند موت زوجهاء ومَْعَُ لها مما منعها؛ ولو جاز 
ذلك لها لكان للمتوفى عنها زوجها حالتان» في كتاب الله سبحانه والسنة مَتْبَتَكَانٍ: 
حالةٌ تشقى فيهاء وحالة تَنَكَمُ معها: فأما حالة الشقاء فإذا علمت بموت زوجها 
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من ساعته» وأما حالة التنعم فحالة عِلْمَهَا بموت زوجها من بعد أربعة أشهر 
وعشر؛ فلا يجب عليها أن تعتزل شيئًا نما يعتزله غيرها. وهذا مُحَالٌَ من المقالء 
فاحش من الفعال» عند ذوي العقول والألبابء فَاسِدٌ قِيَاسُةُ من كل الأسباب. - 
باب القول فيمن طلق ثلاثا معاء ومَن طلق على غير طلاق السنة 

قال يحبى بن الحسين بك: قد كان سألني بعض إخواننا عمن طلق على غير 
الاك الما الاي عل ولزبسطلاقه توي عب امرانه نرف وقد قال ان 
عزوجل: #قطلقُوم هن لِعِدَجِرك #االطلاق:1] وهذا فقد طلق على غير طلاق العدة؟ 
فأجبته في ذلك بيجواب» وأنا مثبته في هذه المسألة» وحمت بهي هذا الكتاب عن 
تكرار مثله إن شاء اله تعالى: اعلم جعلنا الله وإياك من إذا شرع له الحق اتبعه. 
وإذا تين له الصدق نفعه, وأعاذنا الله وإياك من سبل الضالينء الذين حِمَمْهمْ 
الميؤّ َس على الجاهلين. والتَشّبْتُ با قد عُرِقُوا به من مذهبهم وقوهم وإن كان 
الها لأصول دينهم؛ ومقالة علماء أهل بيت نبيهم؛ الذين عليهم الاعتراد: 
وبطاعتهم أو جميمٌ العباد؛ فهم بخلافهم لمَدِنٍ العلم يبتغون ما مولت لحم 
أنفسهم. ومَثْلَثْ لهم في صدورهم ظتُونهُ؛ فهم مثابرون عليه» خابطون بجهالتهم 
فيه» غَيْرُ متهمين لرأيهم؛ يحسبون أنه لا حَنَّ إلا عندهم؛ قد لَيِسَ عليهم الشيطان 
حقهم ورشدهم؛ فهم يُنُونَ بالخطأء ويدعون الناس إلى الزئل والهوى» قد حالوا 
بينهم وبين هداهم» ومئعوهم من سؤال علمائهم الذين أُمِرٌوا بسؤالهم من أهل 
بيت نبيهم؛ بها يُلَبَسونَ عليهم من أمورهم؛ ويوهمونهم أن الحق في أقاويلهم: 
يحلون لحم بجهلهم كل حرام» ويحرمون عليهم ما أحل الله ذو الجلال والإنعام؛ قد 
تقلدوا للأنام أمورهم وأسبابهم. فباؤوا مع وزرهم عند الله.بأوزارهم؛ فهم كا) 
قال الله رب العالمين فيهم وفي إخوانهم الأولين: #وَليَخمرىأَنْقَاهُمَ وَأنْقَالامَعَ 
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أَنَقَاشِِ ولُسلن ةعم صكَائوأيَُوت#المكبرت:1] ولا يَفْصِدُون فيا 
اشتبه عليهم مَنْ أمْدُوا بقصدهم.؛ وافْبُرضَ عليهم سُوَالْهُمْ وأمروا بطلبهم 
والالتجاء إليهم في كل أمورهم؛ من أهل ببت نبيهم6ة؛ وذلك قوله الله سبحانه: 
«تستلوا أهل الذّكْرإ إن كُْرْ لا تَعَوُونَ4 [النحل:43]: وأهلٌ الذكر فهم آل محمدقة الذين 
اورم الكتابء وثرّلَتْ عليهم الأحكاء؛ وجُوِلُوا مبينين لما اشتبه على الأنام: من 
جميع ما كان من حلال أو حرام؛ فهم المترجمون لما غَمْض من الكتاب. الموَفقُونَ ا 
اختار الله من الصواب: لا يضل عن أفهامهم» ولا يجوز أن يوجد إِلّا عند علمائهم: 
قَضصْلّ كل نور وخطاب. ويَبِيَانْ كل ما يُحْتَاحُ إليه من الأسباب؛ إذ هم أمناء الله في 
خلقهء وخلفاؤه في أرضه وبلاده» والمسترعَوَنٌ جميعَ خلقه وعباده» الذين أورثهم 
لله كتابه امبين» وجعلهم أولاد خاتم النبيين؛ وفي ذلك ما يقول رب العامين: ثم 


#م اع 


أ رثعا الكت بٌ|أذسنَ اصطفيكا من عنادةا فوهك تَمْحَظَّا طَاَِ رفيو ونم تفص وَمِممْ ساق 
بالْكَيْرتِ يدن أله َلك هُوَلْقَضْلٌ كير [اطر:2دا قفيهم إذ كانوا : بَشْرَامافي 
غيرهم: من الظالم لنفسه؛ والمقتصد في قوله وفعله وَالْمُبَرَزٍ السابتي إلى ربه» الذي 
لا يتعلق به المتعلقون» ولا يدانيه في سبقه السابقون. 

واعلم أن جميع الخلق من أهل الباطل والحق قد اجتمعواء وبغير شك اتتلفوا 
- عن أن مَنْ طلق امرأته فقد حرمت عليه إِلّا مِنْ بعد مراجعة. فلم يختلفوا 
كلهم أجمعونء ول يفترقوا والحمد لله اكتعون في أن الطلاق نفسه واقع بالمطلقة. ظ 

ثم اختلفوا في معنى الطلاق وكيفنيته: فقالت شرذمة تخالفة للحق في كل المعاني 
من الكتاب والسنة وهي هذه الإمامية الرافضة: مّنْ طلق زوجته على غير طهر من 
غير جماع» أو طلق ثلاثًا معَالم يكن ذلك طلاثاء وكانت زوجته على حالها! ولو 
طلقها في كل سنة تطليقتين أو ثلانا حنى يطلقها ثلاثين تطليقة في عشر سنين م 
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يازمه ولا إياها ذلك الطلاق الذي لْمَطَ لها به حتئ يطلقها في طهر من غير جماء! 
وخالفهم ني ذلك جميع علراء آل رسولٍ اللهكئة» واتبعهم على خلافهم في ذلك جميع 
عاماء المسلمين؛ فقالوا: ينبغي لمن طلق أن يطلق طلاق السنة في طهر من غير جماع: 
فيطلقها للعدة كا دَلَّهُ الله وعَلَّمَهُ وهَداة إلى رشده فيه وَفَهّمَهُ. وإن هو طلق على غير 
ذلك أوجبنا عليه ما أوجب على نفسه؛ وإن كان قد خالف تأديب ربه فيه؛ فنظرنا في 
أمرهم واختلافهم, فإذا بالإمامية لا حُيجَةَ معهم, ولا أَثَرَ في أيديهم عن الرسول؛: 
ولا سَبَبَ تقف عليه العقول غَيْرُ ما ذهبوا إليه ِنْ تأويل الآية ِنْ قول الله سبحانه: 
لفطَلقُوضنَ درك وأَحَصُوالْهدٌة #[لطلاق::اثم نظرنا في قول من خالفهم في 
تفسير الآية فإذا معهم حجة من العقول؛ وذلك أنه لو بَطَلَ اللَّمْطْ بالطلاق مرة 
واحدة لَبَطَلّ هِرَارَا كثيرة متواصلة! ولو كان ذلك كذلك لكان الطلاق عَيكًا ولَعِا! 
ول يُعْرَفَ لذلك عَدَدّ؛ِ ولو بطل لفظه لَبَطلَ حَدَدْهُ ولو بطل عدده لبطل ماحد الله 
عزوجل منه ووَْضَهُ من قوله: «الطكق كان نسل يتخرو تريح بإخصر» ١‏ 
[البقرة:229]- مُوحجبًا لمعنى الثالثة في اللغة والبيان» وإذا لهم أيضًا حُجةٌ من الأثر والسنة 
والاجماع عن ما روي عن النبي به في ابن عمر: أنه طلق امرأته حائضاء فأتى عمر 

النيةة؛ فقال: يارسول الله إن عبدالله بن عمر طلق امرأته حائصًا؛ فقال له النبي 25: 
مزه كَْتَجغهاء أ طَهرَث كَلَرِفَْا عل طهْرِ ين عر ججاع»؛ فليا أن قال «دده 
َدتَحِْهَ''' علمنا وعلم كل ذي عقل وتمييز أن المراجعة والارتجاع لا تكون إلا 
لمن قد بان» كما لا يكون الطلاق إلا لما يُمْلّكُ من النسوان» ووجدنا حجة من كناب 
رب العالين تُقوّي تأَوِيلَهُْ في الآية التي تأولتها الإمامية عليهم مِنْ قَوْلِ الله سبحانه 


(1) شرح التجريد 3/ 256؛ ورأب الصدع 2/ 1076 رقم 1795» وإعلام الأعلام 1 رقم 699, 
والبخاري 4/ 1864 رقم 4625» ومسلم 2/ 1093 رقم 1471» وأبو داود 632/2 رقم 2179» 
والترمذي 13 رقم 5» والنسائى 6/ 137 رقم 3389» وابن ماجة 6517/1 رقم 2019. 
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وجل عن كل شأن شأنه لقَطَلقُوهُنّ لدج 4. ويُِتٌ ما قال غير الإمامية من أن 
معنى هذه الآية من الله سبحانه عن معنى الدلالة والتأديب والتعريف لما هو أصلح 
للعباد لا على طريق الحظر والإبطال لِمَا كان سواه. وإن هذا من قول الله كغيره 
من قوله في مواضع كثيرة ميا يدل به على الفصل والبيان» وينبه به على الصلاح 
والرشد والإحسان مما أمر به أَمْرَاه وذكره في كتابه ذِكْرًا لا يُضصَيّقُ على مَنْ فَعَلَ 
غيره فِعْلَّهُ ولا يُبَطِْ على فاعله في ذلك عَمَلَهُه ولا يكون بذلك عندالله مخالمًا 
عاصيّاء ولا مذمومًا غاويًا خازيًا: من ذلك قول الله سبحانه في الصيد: ##وَإِذَا 
حَلََمَ قَآصَطَادُواً 14امائدة:2] فلو لم يصطادوا من بعد الإحلال لم يكونوا محالفين, ولا 
لله في ذلك معاندين؛ ومثل ذلك قوله في النساء والأكل والشرب في الصوم: لعل 
لله نكم فشر عنَاْ ورت أَنَفْسَك قَنَابلكُدِوَعََا عَدَكُم الع نَبَشِروهنٌ وتوأ ما 
كب آله كم ووأ وا ربوأ حم يتين َم يط الأَبيَض من الي آلْأَسْوَدِ م ل 

ف أتموا الكهًا ضام إل ألَيلِ14البعرة:0187. ولو أنهم لم يباشروا في شهر رمضان كله 
واجتنبوا فيه الجماع -لَم يكونوا فيه بمخالفين» عند جميع المسلمين» ولا لله في ذلك 
عاصين. وكذلك لو لم يأكلوا ويشربوا ل يكونوا في ذلك بمذمومين. 

ومثل ذلك قوله في الصيام: قم ن كارت مِدكم مرِيضًا أو عل سَفَرٍ فَعِدَةٌ يْنَ 
أي مأك #[البقرة :4] فلو صبر المريض والمسافر وضَامًا طلا ماني ذلك من 
الثواب واحتسبا - ل يكونا بِمَسَيب بِمْسَيكَينَء ولا لربها في ذلك مُضَّاقَين. 

ومن ذلك قوله لنبيهة فيا دله عليه من فضل النوافل: ##وَمِنَ الْيلٍ فَتَهَجِدَ بهوء 
نَافِلة لَك عَسَىَ أن يَبَعَتَكَ رَبك مَقَامًا مُحَمُودً14الإسراء:79] فلو لم يُصَلّ هو ولا غيره 
ممن هو على ملته نافلة أبداء وأداوا ما افترض الله من الصلوات عليهم - لم 
يكونوا بمعاقبين؛ على أن لا يكونوا بالصلاة من المتنفلين. 
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ومن ذلك قوله في الصلاة؛ صَلَاةٍ الجمعة: #فَإِدًا فضي تٍالصَّلَوةَ آنه نتَشِرُوأ فى ألأرَضٍ 
وَأبتَغُوأ ين فَض ل ألّد4الجمعة:10] فلو ل ينتشروا وأقاموا في ذلك اليوم ولم يبرحوا من 
المسجد -لم يكن بإجماع الأمة في ذلك عليهم حرج ولا عقاب, بل كان لهم في ذلك 
عند الله أجر وثواب؛ إِذ كانوا له في ذلك ذاكرين» وللصلاة الثانية منتظرين. 

وفي ذلك ما روي عن الرسول أنه سئل عنه فقال: ١دليكمُ‏ تباط يكم 05 
ومثل ذلك قوله عزوجل في ابن #إقَِذَاوَجَبَتَجْنُوبا دلوأ وا وَأَطَعِمُو لقاع وَلْمْجة4 
[الحج:26] فلو لم يأكلوا من ذلك شيا وتصدقوا بها جميعًا لَّمَا كان عليهم في ذلك عند الله 
إثْم ولى يكونوا فعلوا من ذلك مايُعَاتبونَ عليه» ويوَاحَذُونَ في الآخرة به. 

ومثل ذلك قوله في المطلقات ذوات الحمل: (إوإن كومسل اعون 
حو يَصَعَنَ حَمَلَهُنٌ فَإنْأَرْضَعَنَ لمر ُو هي جره وتوأ يكم مَعرُوفي4[الطلاق:6]: 
والمعروف فهو الفضل والتفضيل» والبر لهن با قل أو كثبرء من بعد الْجُمْلٍ 
والأجر المعرورف الذي عليه الناس من ذوي الِدَةٍ والافلاسء فلو أنه ل يَهَبْ 
وم يتفضل وأعطاها جُعْلهَاء وما يجب في ذلك لها -ل يكن بمعاقب ولا ظالم 
فاجرء مجْثَرِ على الله عاص له كافر. 

ومثل ذلك قوله سبحانه وجل جلاله - عن أن يحويه قول أو يناله - في تزويج 
النساء: #قآتكحوأ مَاطاب لكم من اَليِسَآءِ مَْى وَتُلء وديم كن َم ألا تَعَولُوا 
َواحِدَة أَوْمَا مَلْكتَأَيَمَندَكُةَ #[النساء :3] فلو أن رجلا م ينكح وتعفف. وصير على 
ذلك وتكفف, وترك نكاح المحصنات اللواتي أجيز له منهن المثنى والثلاث 
.. والرباع» وامتنع من اتخاذ الزوجات والإماء غاية الامتناع - لَمَا كان لله في ذلك 


(1) تبسير المطالب 295 رقم 265» ومسلم 219/1 رقم 3 وأحمد 3/ 113 رقم 7733 وابن خزيمة 
1[ رقم 5» وابن ن حبان 3/ 313 رقم 1038. 
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عاصيًاء ولا على نفسه بفعله متعديًا باغيًا؛ فهذا ومثله فكثير يوجد في الكتاب مما هو 
شَّبَدٌ وَمكحٌ لقول الله سبحانه: يا آلب إذَا ل مْالسَاء فَطلقَوهنٌ عدر وأحَصُوأ 
عد الطلاق:1] مها أراد به الدلالة لعباده على الخير والصلاح لهم؛ لا أنه أبطل عنهم 
ما فعلوا من غير ذلك؛ قَتَوَهْصَتِ الإمامية بجهلها بالكتاب أنه من الله كغيره بما لا 
خلاف فيه عند جميع الأمة من الأمر الحاظر لما سواه مثل قوله عزوجل: ##وَلا خَلِقُوا 
ُو سَكمحَعَا يَبلْعَأَطَدَئُ عله 4 البقرة:196] فلو أن رجاه حلق رأسه من غير إحصار 
بغير منى لم يجز ذلك له بإجماع الأمة» وتوهموا أنه مِعْمْ قول الله سبحانه: لثم أَفِيضوأ 
هن حَيثٌأقَا ضَ]لكاس4[البقرة:199] فحظر على جميع الخلق الإفاضة من مزدلفة. وأمرهم 
بالوقوف والإفاضة من عرفة» ومشلّ قوله: ييا ألذِيرت ءَامَعوَِذَا قُمَمِْلَ الصّلة 
أغْيلُو وْجُوهَكُحَ وََيَدِيَكمْإِلى الْمرَافقوَأَمسَحُويرْءُوسِكُجْ وَأ رجُلَكُمَ ِل الْكعَبَين #الائدة:6] 
فأوجب بذلك الوضوء للصلاة إِيجابًا لا اختلاف فيه؛ أو مشلّ قوله: '#أَوَجَاءَ أَحَدُ 
يَدكُم مِْنَالَْايِط أَوَلَمَسَكُم آلِسَآءَ فَلَوَتَدُوا مَآءَقتَيَمَمُواْصَعِيدَا طَيْب فَأمْسَحُوأ 
بوُجُوِكُمْ يكم ين 4الائدة:6] فأوجب على من لم يجد لماء التيمم بالطّدِبٍ من 
الصعيد» وأوجب ذلك إِيجابًا على كل العبيد, أو مشلٌ قوله للمسافرين: #قَِدا 
َطْمَأَتَجُح فََقِيِمُوأ آلصّلَؤة إِنَّالصّلوة كاتس عَل الْمُؤْييرت كنبا مُوَقُوكا4[النساء:103] 
فأمرهم بإتام الصلاة إذا قاموا واطمأنواء ومثل قوله فيا أمر به من طاعته وطاعة 
رسوله 5 في قوله: ميَتايا اين ءَ!مكوأ أَطِيعُ وأ لله وَأطِمِعُوآآلوسُول#[النساء:9ة]. 

ومثل قوله: لقَبُواأأيرح يَلُوتكُم يرح ألْكُفَار وَلَجِدُوأ فِيكحَ غِلظَة © [التوبة:23] 
ومثلٌ قوله في النساء وما أَمَرَ به من تسليم مهورهن إليهن؛ قققال: وَءَانُوأآليْسَآَ 
صَدُقَيِيَ جل إن طن لكُحْ عَن سَْءِ فسا فَكُلُومُ كا مرِيةًا14اناء:+]؛ فكان ذلك منه 
َمْرًا سجَرْمَا لأداء ما كان من مهورهن إليهن» ولو وَهَبْنَ ذلك لمن أردن الهبة له من 
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بعولتهن - لجاز ذلك؛ لا اختلاف في ذلك عند جميع الأمة» فلم) أن وجدناهم كلهم ظ 
مجمعين على أن الطلاق واقع لازم لمن طلق, ولم نجد ني ذلك بينهم اختلانًاء وإنهما 
وجدنا الاختلاف في معنى الطلاق» وكيفيته» ووقته» وفي تفسير هذه الآية لا غَيْرِهًا. ‏ 
ثم وجدنا لمن خالف الإمامية من الحجج ما ذكرنا وقلنا وشرحناء وعلمنا أن 
الآية على ما وجدنا عليه غيرها ما هو مثلها من الآيات؛ وأن الإمامية أخطأت 
في تأويلهاء ولو كانت الآية على ما يقولون لم يكن بين الأمة في معناها اخمتلاف 
كما لم يكن في غيرها من الآيات؛ فَأَبَطَلَتْ لذلك طلاق من طلق على غير طلاق 
السنة» ولم تلزمه؛ إذ قد أساء ما ألزم نفسه» وأبطلت طلاق من طلق ثلانًا مكا على 
طهر أو قير طهرء وخمالفت كل الآمةء وتكلمت في ذلك بالهنية واللن والهوي. 
حدثني أبي» وعمآي محمدا كليو لين ضري برايو عو لابن 


(1) محمد بن القاسم بن إبراهيم يم الرمي, * شيخ آل رسول الله يه والمقدم في فيهم العالم الورع الزاهد» روى 
عن أبيه. وعنه ولدا ليه الهادي وعبدا لفط إن عمد: رطام ين يبي ب الحسين 

خرج إلى الحيرة هو وأخوه سليمان بن القاسم؛ فنزل على أشهب بن ربيعة فبايعه. وأخمذ له بيعة كبيرة» 
وكانت له بيعة باليمن» وأخل له ابن الحروج لمع ةجتصي ل وكب إليه وهو بالحجاز يخبره بمن بايع له 
فلم ير التخلف بعد ما اتصل مِنْ علم ذلك؛ فخرج إلى مصرء ثم ورد عليه كتاب ابن الحسروي يخبره 
أن جيوش بني العباس قد ضبطت البلادء وأن من كان بايعه قد نككث بيعته؛ وكان ققد صحبه من 
الحجاز إلى مصر مجموعة قليلة؛ فكره أن يُلْقِيَ بأصحابه إلى التهلكة» وكانت له بيعةٌ بطيرستان» وبيعةٌ 
بكرمان؛ وكان حريصا مجتهدا في الأمر حتى كَبرَ ولزمه المرض؛ ؟ فزال عنه فرض القيام. قال عنه والده 
القاسم بن إبراهيم: : دَرْتٌ المشرق والمغرب ولم أر رجلا أكيس وأورع من ابني محمدا شوفي سئة 
1هه وله مؤلفات منها: : الهجرة والوصية؛ وشرح دعائم الإيمان» وتفسير القرآن الكريم 
والأصول الثانية» وغيرها. . ينظر مقدمة الهجرة والوصية» وأعلام المؤلفين الزيدية 978. 

(2) الحسن بن القاسم , بن إبراهيم الرسي» كان سيدًا رئيسا من علماء ء العترة الكبار » عاش في المدينة» ثم 
خرج اليمن مع ابن أخيه الإمام الهادي يحبى بن الحسين» وتوفي هناك؛ وقبره بجوار الإمام الهادي 
وابنه المرتضى محمد بن يحبى. ينظر: مطلع البدور 1/ 90؛ وعمدة الطالب 201» والمجدي في أنساب 
الطالبيين 264». والشجرة المباركة 39. 
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اطحرر اراح رداك رسيم أنه سئل عمن طلق حائضًا؛ فقال: 
أخطأ حَظَةُ ولزمه ما ألزم نفسه. 

وحدثني أبي وعماي» عن أبيهم صلوات الله عليهم: أنه قال في المرأة تُطَلَُ 
وهي حائض هل تعتد بتلك الحخيضة؟ فقال: يلزمها طلاقهاء ويرتجعها حتى 

يفارقها فراق السئة في طهر منها بغير مسيس ولا مداناة. 

وحدثني أبي وعماي عمن يثقون به؛ عن أحمد بن عيسى بن زيد”": أنه سئل 
عمن طلق امرأته ثلانًا معًا؛ فقال: بانت منه بواحدة» ولا نقول فيها بقول 
الرافضة؛ أراد أنهم يبطلون ذلك. 

وحدثوني أيضًا عمن يثقون به» عن موسى بن عبدالله: أنه سئل عن رجل 
يطلق امرأته ثلانًا في كلمة واحدة؛ فقال: فارق امرأته» وخالف تأديب ربه. 


> ). ا ء ‏ (0) : 
وحدثوني أيضا عمن يثقون به»؛ عن محمد بن راشد » عن صر بن 


الحسين بن القاسم بن إبراهيم؛ كان سيد كريكام عابداء,فقيهاء وكان يعرف بالعالم» والحافظ؛ توفي سنة 
9ه وقيره في الرَّسٌٌ قريب المدينة المنورة مع والده الإمام القاسم بن إبراهيم في تابوت واحد. 
ينظر مطلع البدور 1/ 179» وعمدة الطالب 204» والمجدي 267» والشجرة المباركة للرازي 38. 

(1) أبو عبد الله فقيه أهل البيت ومحدثهم؛ وناسكهم» حج ثلاشين مرة ماشياء سجنه الرشيد» وخرج من 
السجن» وظل مختفيا حتى مات» ولد 157ه» وتوفي 247ه . الجداول (خ)» ودراسة مجموع الإمام زيد ( تحت 
لطبع)» والوافي بالوفيات 2271/7 وتاريخ الإسلام 19 حوادث سنة 185ه 00000000 

(2) ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الملقب بِالْجَوْنِ (شديد السواد)» روى عن أبيه» وكان 
شاعرًاء قبض عليه المنصور الدوانيقي -قبحه الله- مع أبيه وأهله» وضربه آلف سوطء ثم أرسله إلى 
الحجاز ليأتيه بخبر أخويه: محمد» وإبراهيم؛ فهرب إلى مكة؛ وعاش إلى أيام الرشيد. روى له الهادي. 
وأبو طالب» ومحمد بن منصور. ينظر الجداول (خ)» وتأريخ بغداد 13/ 225 وعمدة الطالب 133. 

(3) محمد بن راشد الخزاعي: أبو عبدالله» من ثقات محدثي الشيعة؛ وثقه أحمد» وابن معين» وابن المديني؛ 
وغيرهم» توفي سنة 166ه روى له الأربعة» ومحمد بن منصور المراديء والمرشد بالله» وأبو طالب. 
الفلك الدوار 146» وتهذيب الكمال 5 186.» ولوامع الأنوار 1/ 483. 
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مزاح لال عن أبي خالد الواسطي2) قال: سألت أبا جعفر محمد بن على عمن 
طلق اعرأئة ثلانًا في كلمة واحدة؛ فقال: هي واحدة. 

وحدثونيٍ هم عن أبيهم القاسم , بن إبراهيم صلوات الله عليهم؛ عن رجل 
يثئق به عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن آبائه» عن علي بن أبي طالبهه: أنه 
كان يقول فيمن طلق ثلانًا مَعَا في كلمة واحدة: إنه يلزمه تطليقة واحدة. 
وتكون له على زوجته الرجعة مالم تنقض العدة!. ظ 

قال أبو محمد القاسم بن إبراهيم #*: وهو قول يَبْنَ القولين: بَيْنّ قول مَنْ أَبِطَلَ 
أن يقع بذلك شيء من الطلاق» وبين قول من قال: إنه يقع بذلك الثلاث كلها. 

وقال: هذا قول» وقد روي ذلك عن زيد بن علي» وعن جعفر بن محمد رحمة الله 
عليهم أجمعين من جهات كثيرة: أن من طلق ثلاث معًا في كلمة واحدة فهي واحدة. 


1 الكوني المنقري؛ محدث ثقة؛ كان من شيعة محمد بن إبراهيم» توفي سنة 12 2ه له أخبار صفين؛ 
وسيرة محمد بن إبراهيم؛ وأبي السراياء روا نينا الجداول (خ)» ولوامع الأنوار 323/1» وتحرير 
الأفكار 1 25» وتأريخ بغداد 13/ 282, 

(2) القرشي» أبو خالد» مولى بني هاشم؛ أصله كوني انتقل إلى واسط؛ أحد علماء بد صحب 
الإمام زيد بن علي اتقة وروى عنه المجموع ني الحديث والفقه. وق ْقَهُ آل رسول الله يي وأتباعهمء 
ل ول ا ا 
كتب العترة وسائر الأمة. أخذ أكثر الزيدية عنه مذهب زيد بن علي 42ة» ورجحوا روايته على رواية غيره. 
ضَعّف روايته أهل الحديث؛ بسبب حب آل محمد. توفي في عشر الخمسين والمائة من الهجرة. الجداول 
(خ). ومطلع البدور 382/3 رقم 8» والروض النضير 1/ 69؛ وتهذيب الكمال 603/21 رقم 
7. نبشر قراءنا الكرام أنا قد خرجنا المسند من رواية أبي خالد مقارنًا بكافة روايات المحدثين» وذكرنا 
فقه الحديث مقارنًا بكل المذاهب» وهي دراسة لا نظير لهاء» وقريبا يصدر إن شاء الله. 

(3) محمد بن زين العابدين علي بن الحسين, ولد سنة 57ه» وقيل: 56ه»ه تابعي» عابد» زاهد؛ ناسك» 
لقب بالباقر؛ لأنه بقر العلم وعرف أصله؛ واستنبط فروعه؛ وتوسع م توفي سئة 114ه. له كناب 
التفسير» رواه عنه أبو الجارود زياد بن المنذر. أعيان الشيعة 1/ 650؛ وتهذيب الكمال 26/ 139. 

(4) شرح التعجريد 3/ 136» والمنتخب 143» والناصريات 348. 


)396( 


قال يحبى بن الحسين بك: والحجة عندي من رَدَّ الثلاث إلى واحدة فَحُجَةٌ قوية 
نيرة قاصدة؛ وذلك قول الله الواحد ال رحمن: لالطَلنُ تان فَإِمْسَالك مَعرُوفيأََ 
تَسَرِيح بإِحَسَنٍ4البقرة:229]؛ فعلمنا أن ذلك ثَلانًا حَما؛ ولا يكون ثَّلانًا عَدَدَا وَهْمَا 
إلا ولهن أول» ووسطء وآخرء ولن تقع الثانية من الطلاق على المفارقة إلا من بعد 
مراجعة؛ وكذلك لا تقع الثالثة على المطلقة بتطليقتين إلا من بعد ارتجاعتين. 

ألاترئ كيف فرق بينهن الرحمن» فيما نزل من واضح الفرقان» من بعد ما 
ذكر التطليقتين حين يقول: #فَإِمْسَاك يمَحْروفَأَوَ تَسَرِيًا بحسن © [البقرة:229]؟ 
فدل بذلك على أَنَّ مِنْ بعد التطليقتين ازْيِجَاعَدّ يكون فيها الإمساكٌ بالمعروف أو 
التسريح بالإحسان الذي لا ارتجاع بعده حتى تنكح زوجًا غيره؛ فلذلك قلنا: إن 
الثلاث لا تكون في كلمة واحدة مَعَا؛ إِذْ العدد إنما هو جامع لما ذكر الله عزوجل 
من تحديد الطلاق؛ ولا تكون تطليقنة ثانية إلا وقبلها تطليقة أَوَلنَّةَ ولاتكون 
تطليقة ثالثة إلا وقبلها تطليقة ثانية» كي لا يكون نَانِ من كل عدد إلا وقبله أَوَّل 
قَرْدُ ولا ثالث إلا وقبله ثانٍ ثابتٌ. ومَنْ أوقع الثلاث مَعَا فإن) أوقع لط عَدَّدٍ 
حِسَابٍ لا معنى ما ذكر الله من عدد الطلاق من غير ما شك ولا ارتياب. 

ومن الدليل على أن مَنْ مع عدد شيء في لفظة واحدة» فلم يُوّدٌ ذلك العدد 
بإجماع الناس» عن أن التسبيح الذي جاء عن النبي 5ه في الصلاة أنه ثلاث 
تسبيحات في الركوع» وثلاث تسبيحات في السجود؛ فهل يقول أَحَدٌ: مَنْ 
جمعهن في كلمة واحدة فقد أداهن؟ فهذا واجب عليه في القياس. فإن أجازه 
وجب عليه أن يقول في ركوعه: سبحان الله العظيم وبحمده ثلاثاء ويقول في 
سجوده: سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثا» ويستغني بقوله ثلانا عن تكرار 
التسبيح ثلاث مرات في الركوع والسجود! فإن أجاز هذا بَانَ له ولغيره سُوْءٌ 
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قوله! وإن لم يجَرٍ هذا وجب عليه أن يقول: إنه لا يجوز الطلاق كَلَانًا مَحَاء ولا 
يجوز أن يجمعهن في لفظة واحدة» وإنه لا بد له من أن يأتي بهن ىا جعلهن الله 
اتااكيت بامت وا لبا يار ار ارسي ب اتيت الالية 1 
تقع إلا وقبلها ارتجاعة أَوَلََ وأن التطليقة الثالغة لا : تقع إلا وقبلها ارتجاعة 
انية؛ فإذا عَلِمَ عَلِمَ ذلك عَلِم أنه لا يأتي بما ذكر الله من الثلاث التطليقات حتى يأتي 
بينهن بالا رتجاعات ويَكُنّ مفترقات؛ لآن مَنْ طلق امرأته واحدة لم يمكنه أن 
يطلقها ثانية حتئ يملكها بارتجاعة أولة» ثم تقع عليها التطليقة الثانية» وكذلك 
العمل في التطليقة الثالثة. 
ومن الحجة عليهم أيضًا في ذلك لو جاز أن يُجْمَعَ المفترِقُ في كلمة واحدة 
ويكون جَامِعَْهُ بذلك مجتزيًا عن تفريقه - لكان يجب في القياس أن يكون مَنْ 
قال: سبحان الله ألف ألف مرة؛ وَمَنْ قال: صتى الله على محمد وآله ألف ألف 
مرة وسكت عند الله وعند رسوله مكل مق لبح الله ألف ألف مرة يقول: 
سبحان الله سبحان الله أبدًا حتى يوني آلف ألف مرة. ومثل من قال: صل الله 
على النبي ألف ألف مرة» كمن يقول اللهم صل على محمد وآله؛ اللهم صل على 
محمد وآله أَبَدّا حتى يُوفيّ ألف ألف مرة؛ وهذا من المقال قَسَمِيٌ بَاطِْ مُحَالٌ. 
وكذلك يجب على من قال بذلك أن يقو يقول: إن من رمى الجار بالسبع 
الحصيات مَعَاء ولم يفرق حصى كل جمرة فََْميها به واحدةٌ بعد واحدة - إن 
ذلك يجزيه ويغنيه» ولا يجب عليه الإعادة والتفرقة؛ وهذا ممالا يجوز ولا 
يقول به أحد من العلماء ولا الجهال» وهو من المقال قَأء' سمج الباطل والمحال؛ 
وقد بيئا في كتابنا هذا وشرحنا من الدلالة على أن معنى قول الله سبحانه وتعالى: 
#فَطَلِقُو قوهنٌ لِعِدَّعِرك 7#الطلاق:1]- هو على معنى الدلالة من الله سبحانه لعباده 
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والْحَضٌّ هم على الذي هو أفضل» وأقربُ لهم إلى الرشد وَأَنِيَنُ وأنكل؛ لأنه أمرٌ 
لا ينبخي لأحد تركه؛ ولا يحل له غيره» فَيَكْفْرَ ويُخَالِففَ ربه إن هو فعل عَدْرَة 

عو وب 0د حمن الرحيم العزيز الرؤوف 
الكريم: فَطَلِقُوهُنٌ لِعِدَ برك وَأَحْصُواالْعِدَة 14الطلاق: فَأَمَرَهُمْ بذلك أَمْرَا؛ 
دالا مل لسر لديل ددري 
الرسول8 فيا بيناه وشرحناه في أول قولنا وكتابنا؛ ولو كان ذلك القول من الله 
عزوجل حَاظِوًا لل سواه» وكان الطلاق لا يلزم إلا به - لكان رسول اللهتع 
يقول لعمر حين سأله عن طلاق ابنه ليس هذا بطلاق» ومُرْهُ فلْيَلَرّمَ امرأته؛ وم 
يَقَ: مُْهُ فلير تجعها؛ فكان قول الله سبحانه: #فَطَلِقُوهنّ نَّ درك #[الطلاق:1] 
َظوًا منه لهم وتَفْضْلًا منه عليهم بالدلالة منه لم على ما يكون لهم عليهن به 
الرجعة ما دٌمْنَ في العدة» وما يمكنهم فيه بعد انقضاء العدة إن احتاجوا إلى 
المراجعة بتجديد التكاح» واتباع الرشاد والصلاح؛ وذلك أن طلاق السنة هو 
أن يطلقها على طهر من غير جماع؛ فيقول: اعْتَدّيْ» أو يَذْكْرٌ طَلَانًا ثم يتركها 
امي وديا ع لاعن بلاس ال اااي ارا 0 
من نفسها ووليها؛ ؛ فَلْيُرَاجِعْهًا؛ فتكون معه بثا شتين وقد مضت الثالثة بواحدة؛ 
وإن ل يَبِدُ له فيها بَدَاءٌ تركها فمضت في أقرائهاء ثم هي من بعد ذلك أولى منه 
بنفسها: إن أحبت وأحب [أَنْ يراجعها بالمهر الجديد والولي والشهود. فإن 
تراجعا ثم أراد فراقها فارقها على طهر من غير جماع؛ فإِن بدا له فيها بداء فهو 
أولى بها من نفسها ووليها ما دامت في عدتها راجعها بلا مهر ولا ولي؛ وأشه. 
على مراجعتها شاهدين» وتكون قد مضت منه بثن: شين وبقيت له واحدة عليهاء 
فإن بدا له فيها رَأَىّ بتطليق فطلقها لم يكن له من بعد ذلك أن يراجعها حتئ 
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تتزوج من بعده زوجا ويَنْكحَهَاء ويَذُوقَ- ىا قال النبي #6 - «عَسَيْلتَهَا»؛ ولِمَا 
في طلاق السنة من المنفعة للناس ما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالبهع: : الو 
أَصَابَ النّاسٌ مَعْنَى الطَّلاقٍ مَا نَدِمَ أَحَدٌ عَلَ امرأ» 7 يريد © أنه إذا فعل ذلك 
رجل لم يندم لطول ما يمكنه فيه| له من العدة من المراجعة لها؛ في فيقول: إنه إذا 

فعل ذلك لم تَنْقَضٍ عِدَتَهَا حتير يالع فصوا أ 2 بسر من وتيا عل 
مباينتها؛ فل) أن كان لمن طلق طلاق السنة هذا الأجل الطويم» وكان ذلك عَرْنَا 
له على أمره؛ واستدراكًا لخطأ إن كان من فخْلِهِ - كبهَهُمُ الله عليه وَأمَرَهُمْ أَمرَ 
تأديب به» وَلَالة على فضله» لا أَْرَ حرج يُلُ ما سواه من الطلاق» ولا يَلْرَم 
مُهَارِقًا فارق على غير فراق. 

واعلم مدت أن الطلاق واقع على كل حال لازم لمن يتكلم به من الرجالء غير 
أن من طلق امرأته حائضال ؟ تَعْتَد بتلك الحيضة في عدتها واستأنفت ثلانًا مستقيلات. 

ولا أعلم أحَدَا خالف ما روي وقيل به من ذلك َو هذا الحزب حزب 
الشيطان الخاسر الهالك عند الله الجائر المحل للشهوات. المتبع الْنّذاتء المبيح 
للحر مات» الآمر بالفاحشات,ء الواصفي للعبد الذليل» بصفة الواحد الجليل؛ 
القائل على الله عزوجل بالمحالء المْتَكَكّهِ في الضلالء المذكر للتوحيد» المشمه لله 
الضدة بالضعيف من العبيد» المبطل في ذلك لعدة الزوجات,ء الدافع لما أثبت 
الله عزوجل من الأنساب والوراثات, المخالف لكتاب الله عزوجل في كل 
الحالات, الذي عاند الحق واتبع المنكر والفسق» حِزْبٍ الإمامية الرافضة للحق 
والمحقين, الطاعنة على أولياء الله المجاهدين الذين أَمَرُوا بالمعروف الأكبرء 


(0)رأب الصدع 2/ 1067 رقم 1788» وإعلام الأعلام 3 رقم 707» وابن أبي شيبة 4/ 56 رقم 
2 والبيهقي 017 
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ونهوا عن التظام والمنكر» وقول هؤلاء الإمامية الذين عطلوا الجهاد. وأظهروا 
لمنكر في البلاد والعباد وأمّنُوا الظالمين من التغيير عليهم؛ ومَكْنُوهُمْ من الحكم 
فيهم» وصاروا لهم حََوَلّا اعيد] وجعلوأ أموال الله بينهم دُوَلَّاء وكَقُوُوا من 
جاهدهم» وعلى ارتكاب المنكر ناصبهم. 

وقول هذا الحزب الضالء مما لا يُلْتَمَتٌ إليه من المقال؛ لِمَا هم عليه من 
الكفر والإيغال» والقول بالكذب والفسوق والمحال؛ فهم على الله ورسوله في 
كل أمر كاذبون» وهما في كل أفعالهم خخالفون» قد جاهروه) بالعصيان» وتمردوا 
عليهم| بالبغي والطغيان» وأظهروا المنكر والفجورء وأباحوا علانية الفواحش 
والشرور» وناصبوا الآمرين بالحسنات: المنكرين للمنكر والشرارات- الْأَيْمَةً 
الهادين من أهل بيت الرسول المطهرين» وهتكوا -ياهم الويل- الْحُرْمَات 
وَأمَاطُوا الصالحات؛ وحَرّضُوا على إماتة الحق» وإظهار البغي والفسق» وضادوا 
الكتاب» وجانبوا الصوابء؛ وأباحوا الفروج؛ وَوَلَّدُوا الكذب والهروج؛ 
وفيهم ما حدثني أبي وعماي محمد والحسنء عن أبيهم القاسم , بن إبراهيم 
صلوات الله عليهم أجمعين؛ عن أبيه» عن جده إبراهيم بن الحسن» عن أبيه» عن 
جده الحسن بن علي بن أبي طالبء؛ عن أبيهم علي بن أبي طالب عليه وعليهم 
لسلام» عن النبي ف أنه قال: «يَا عَِنّ يَكُونُ في آخِر الَّمَانِ قَوْمُ لَهُمْ نَبْرٌ يُعْرَفُونَ 

هيقال لَهُمُ الرَافِضَة 0 نِضَةَ فَإِنْ أ ذرَكْكَهُم فَالْهُمْ فَكَلَهُمْ الله؛ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ»!"! 

ونحن أعانك الله وأرشدك, ولما يرضيه وفقك؛ فقد نجد بإجماعهم وإجماع 
غيرهم من كل الخلق من أهل الباطل والحق - الطّلَاقٌ يقع ويكون بلا عدة ولا 
(1) العلوم 4/ 305» وأبو يعلى 12/ 116 رقم 674.» والطبراني في الكبير 12/ 242 رقم 12998» وعبد بن 


حميد 232 رقم 8» وأحمد 221/1 رقم 808. 
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طهر؛ ونجده بقولهم وقول غيرهم يقع على الزوجة في المحيض وغير المحيض, 
وذلك طلاق الرجل للمرأة ولم يدخل بها؛ فهم وغيرهم يوجبون عليها ما لفظ 
به رَوْجهَا من طلاقها على أية حال كانت عليهاء ولايشك أحد أن لها أن 
تتزوج من ساعتهاء وأنه لا عدة له عليها؛ وذلك قول الله عزوجل: : #قَمَا لَكُمَ 
عَلَيِنّ مِنْ عدو عدوا #[الأحزاب:49]. فإن قالوا: إنه لا يقع عليها طلاق إلا في 
وجه طهر - أخطؤواء وَقَوْلَ الأمة طًا خالفواء وجَهْلَهُمْ لغيرهم أظهروا. وإن 
قالوا: يقع عليها ما لفظ به زوجها فقد أقروا أن الطلاق يقع على كل حال؛ 
ويلزم من يلفظ به من الرجال. ولاافرق في وقوع الطلاق» ولزوم ما يلزم من 
الفراق: بين التي دَحِلَ بهاء والتي لم يُنْحَلَ عليها عند من عرف الحلال 
والحرام. واتبع دين محمد ين وكان من أهل الإيمان والإسلام؛ لآن الموطوءة 
وغير الموطوءة معناه) في الطلاق سواء؛ وإنما يخاف في ذلك أن تكون حاملا 
وليس الحمل مما يَدْفْعٌ عنها ما لفظ به زوجها من طلاقهاء ولا يرجع إليه ما أبان 
من فراقها؛ لأن الحامل في معنى الطلاق وغيرها سواء سواء خََيْرَ أن أجلهن 
يكون أبعد وأدنى من الثلاثة الأقراء» والثلاثة الأشهر مَعَا وذلك قول الله العلٍ 
الأعلى: وول تالأحمالٍ أَجَلُهُنَ أن يَصَعْنَ حمَلمُنَ 4[الطلاق:4]؛ ففجعل سبحانه أجل 
ذَوَاتِ الحمل أَنْ يَضَعْنَ ما في بطونهن من النقل: كان وضعهن بعد الطلاق 
بأيام» أو بأشهر متتابعات تَوَامُ. 
ويقال لمن قال: لاايقع الطلاق إلا على وجه طهر من غير جماع: ماتقو 
فين َي عليه ا فار الستور ولق الات ثم باه بدا فطل 
من قبل المجامعة والإفضاء وقد أزعي عليها الستره ووجب لها عليه المهمر؟ 
أتقولون له: راجعهاء ولا تَلَرِمُو مُونّهُ طلاقها؛ إذ لا يقع على مُطَلَّقِ طلاقٌ, ولا 
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يلحق به عندكم إلا على وَجْهِ طَهْرِ فِرَاقَ؛ فقد يلزمكم ذلك في أصل قولكم! 
فإن قالوا: نعم» ثقول ذلك له ونْخَطِيء ونر أنه تخالف لخالقه وباريه. قيل للهم: 
فأنتم في قولكم وادعائكم إذَا أعرف بالله وبكتابه وحلاله وحرامه من رسوله 
وخاتم أنبياته! إذ تزعمون أن ذلك لا يجوزء وقد فعله رسول الله 5 وارتآه. 
وأجازه #6 وأمضاه؛» حين أدخلت عليه زوجته أساء ابنة النعمان بن الأسود بن 
الحارث الكندي» فليا دخلت عليه وكانت عائشة ابنة أبي بكر قد قالت لها: إن 


ادامر حر ور اه وروا موا اي را سر يا سات 
ددا با أينَ عا اله اَحَقِي بأَمْيِكِ) 0 
لها: إن النبي ؟ 8 يعجبه من المرأة إذا أدخلت عليه أن تقول: أعوذ بالله منك؛ فل) 
دخل عليها وأرخى الستر» وغلق الأبوات ومد يده إليها قالت: أعوذ بالله منك! 
فوضع كمه على وجهه واستتره وقالة: «عَذْتٍ مُعَاذًا نات مَرَات)! ثم خرج فأمر 
ِ 7 م عو سىس 2000 ههه ار 2 0 عار اي : 
أبا أَسَيدِ أن يَلحِقَهًا بقومهاء وَمَّعَهَا بتو وب كتَّانِ» فذْكرَ أنها ماتت كمّدا رحمها الله 
(1) أسماء بنت النعمان» اختلف في اسمها: فقيل: أسماء بنت النعمان بن الحارث بن شراحيل الكندية؛ 
وقيل: أسماء بنت النعمان بن الجون بن شراحيل. روى الحاكم 4/ 37 عن حمزة بن أبي أسيد الساعدي؛ 
عن أبيه وكان بدرياء قال: تزوج رسول الله يي أسماء بنت النعمان الجونية» فأرسلني فجئت بهاء 
فقالت حة حفصة لعائشة: اخضبيها أنت» وأنا أمشطها ففعلتاء ثم قالت لها إحداه| : إن النبي 12# يَعجبه 2 
من المرأة إذا دخلت عليه أن : تقول: أعوذ بالله منك! فلما دخلت عليه» وأغلق الباب» وأرخى الستر مد 

يده إليها؛ فقالت: أعوذ بالله منك! فقال رسول الله 8 بَكُمّهِ على وجهه فاستتر به! وقال: «عذَْتٍ 
بِمَعَاذْا ثلاث مرات» قال أبو أسيد: ثم خرج إِلَّ فقال: يا أبا أسيد ألحقها بأهلهاء ومتعها بِرَازِقِيَنِ 


يعني كِرْبَاسَيْنْء فكانت تقول: ادعوني الشقية. قال ابن عمر: قال هشام بن محمد: فحدثني زهير بن 
معاوية الجعفى أنها ماتت كمدًا!. 
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تعالى!!"!! فإن قالوا: يجوز ذلك له. ولا بأس أن يُطَلَقَهَا في غير وجه طهر وقالوا: 
إن ذلك يلزم فَاعِلَهُه وإِنَّ الطلاقٌ يلزمٌ على كل حال قَائِلّهُ - أصابوا المعنى؛ 
ورجعوا إلى قولناء وجانبوا المُكَابَرَةَ وَالْخْلَافَ؛ ودخلوا في الحق والاتتلاف. 

وما بج به من وقوع الطلاق عل المطلقة؛ ولزوم الفراق للمفارقة في شير 
وجه طهر من غير جماع: أن رَجُلَا لو جامع امرَأةٌ له حاولا بَكْرَةٌ وفارقها عشي ع شك 
- لعا كان عند ذوي العلم والْحبجاء في ذلك كاف ولا امرَاة ولكانوا كله 
مجمعين على أَنْ الطَلاقٌ لازم له لَاحِقٌّ بها غَيْدْ زائكل عنه ولا عنها. وإن كان 
قبل طلاقه بساعة جامعها؛ فكيف يقول مَنْ يقول: إن الطلاقٌ لا يلح ولا 
يلزم مَنْ عزم على الطلاق» وبه تكلم إلا على وجه طهر من غير جماع؛ فنعوذ 
ابن البدجة والارنداج» وغللةة احور واليستين: والكائو في ضلال الارين. 

واعلم هديت أن الطلاق واقع على كل حال بكل امرأة ة مَلَْكَتْ عَقّدَةٌ نكاحها 
إذانفظ عله بطلاها» وان كد و4) سا تيب ريه رواج حا 1 
عليه من رُشْدِه؛ وذلك قول المصطفىة8 أبي؛ وقول علي بن أبي طالب«ده جدي؛ 
وقول أبائي مِنْ قبلي؛ وقولي أنا في نفسي. 


ينا 


() لعل هذه أيضًا هي أسماء بنت النعمان السابقة. . وروي أنه قال له هذا امرَأَةٌ من بلعنبر من سبي ذات 
الشقوق» كانت جميلة؛ فخاف نساؤه أَنْ تَخْلِبَهُنَ على النبي 25 فقلن لها: إثه يحجة أن ثثَال له تعيرة 
بالله منك. ٠‏ وروي أنه قال لامرأة من بني سليم. قال أبو عبيدة: كلتاهها عاذتا بالله منه. أسد الغابة 
77 :, والاستيعاب 1/ 449. 

أقول: : في نفسي شيء من هذه الرواية أو التي قبلها: : من جهة صدور ذلك الظلم القببح من أَنَيٍ المؤمنين 
لامرأة بريكة» ويتسبب في موتها كمدًا! وفي آلام الخيبة وانطلاء الحيل. ومن جهة أخرى فالنبي 25 
ليس بهذا المستوى من الغفلة» ولا يمكن للوحي أن يسكت على ظلم؛ وقد قرأنا صرامة القرآن في 
سورة التحريم؛ عندما حرم النبي يك فقط جماع مارية من إجل إرضاء حفصة وعائشة؛ فكيف 
يسكت القرآن الكريم على ظلم أفدح » وقتل نفس: إما معنوياء وإما بالموت كمدًا! والله أعلم. 
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باب القول فى طلاق الْمكْرهٍ 

قال يحيى بن ال حسين بك: ولو أن رَجْلا خاف على نفسه من سلطان جَائِرٍ 
غَاشِمِ أو عدو معتد ظالم» فاستحلفه الْعَدُوٌ بالطلاق على أمر من الأمور التي لا 
يجوز للظالم ولا يحل لهذا أَنْ يُصَدَّقَهُ فيها - لم يكن اسْتِسْلَافةُ إياه مما يوجب عليه 
طلانًا إذا كان له في ذلك مُكْرِمَاء وكذلك لو قال له: طََّي امرَآتَكَ وَإِلَّا فَعَلْت بك 
أَنْوًا يخاف على نفسه منه فيه الأذى والعَنَتٌ: من ضَررْبِء أو قتل» أو حبيس؛ فَطَلّقّ 
-لم يكن ذلك طلاماء ول تمه به ران وكذاك لو استحلفه ساطان غاشم على 
نصرته وألزمه بذلك الدخول في مبايعته؛ فحلف له بطلاق أهله - ل يلزمه في ذلك 
حِنْتّ ولا بيعة» وكان عليه في ذلك أَنْ لا يعتقد له في رقبته طَاعَةً. 

حدثني أبي: عن أبيه: أله سئل عن استحلاف هؤلاء الظلمة بالطلاق والعتاق 
وصدقة ما يملك؛ فقال: كلا أَكْرَة عليه صَاحِبَهُ إكْرَامَا؛ واضْطك إليه اضْطِرَارَا - 
فلا يلزمه» وما أعطى من ذلك طوعا غير مكره فيلزمه؛» وهذا فلا اختلاف فيه 
عند علاء آل رسول اللهقة. 

باب القول فيمن قال لامرأته: اعتددي 

قال يحيى بن الحسين ب: إذا قال لها: اعتدي دِينٌ» وسئل عن نيته في ذلك فما 
نوى كان كما نواه: إن نوى طلاقًا كانت واحدة يملك عليها فيها الرجعة» وإن 
قال: نويت دراهم أو جَوْرًا -ل يلزمه الطلاق. وإن انّهُمَ اسْمْحْلِفتَ ما نوى غَيْرَ 
ما قال» ولا نوى طلاقًا. 
باب القول فى الرجل يقول لامرأته : لسنت لي بامرأة. أو يقول ها : أنت سائبة. 

أو أنت حرة 

قال يحيى بن الحسين د: إذا قال الرجل شيئًا من ذلك لامرأته يريد بذلك 

الطلاق فهي تطليقة» فإن لم ينو طلاقًا ولا فراقًا وادعى شيئًا نواه غَيْرَ ذلك 
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فَلْيصَدَقُ ف أو محا إن انهم قال: ولو قال رجل لامرأنه: لَسْتٍ لى بامرأة- 
سكل عن نيته: فإن نوى طلاقًا طَلَقَتْ» وإن ل ينو طلانًا كانت كذبة كذبهاء لا 
ينبغي له أن يعود لمثلها. 
ظ باب القول فى الاستثناء فى الطلاق 

قال يحيى بن الحسين .#: ولو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إلا أن يشاء 
أبوك حَبْسَك؛ قال أبوها: قد شئتٌ أن تحبسها ولا تُطَلْمَهَا: فإذا قال ذلك لم 
يلزمها الطلاق» وإذا قال أبوها: قد شئت طلاقها لزمها الطلاق. ولو قال رجل 
لامرأته: أنت طالق واحدة إلا واحدة» فهي طالق واحدة. ولو قال لها: أنت 
طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاثا سكل عن نيته: فإن قال: أردت أنه إذا أراد 
ثلاثًا لم يلزمها شيء فشاء الأب ثلاثًا - لم تطلق المرأة» وإن شاء الأب واحدة ول 
يشأ الثلاث طلقت بواحدة» فإِن قال الزوج: أردت بنيتي إن شاء الأب ثلانًا 
فهي ثلاث كرا شاء وجب عليه في قول أهل الثلاث أن تَطْلّقَ النّلات» وفي قول 
مَنْ رَدَّ الثلاث إلى واحدة أن تَطُلَقَ وَاحِرَة؛ لأن هذا ليس بِأَؤْكٌدَ من قول الزوج 
لها: أنت طالق ثلاناء ورّدُمَا إلى واحدة أَضْوَبُ القولين عندي؛ لِمَا به 
احتججتٌ في أول هذا الجزء في ذلك. 

باب الفول ف المتابعة بين الطلاق 

قال يحبى بن الحسين : لو أن الرجل قال لامرأته: أنت طالق» أنت طالق» أنت 
طالق - لم يلزمها من ذلك إلا الواحدة الأولة؛ لأنه ساعة قال: أنت طالق طَلَفَّتُ منه 
ثم أوقع التطليقة الثانية والثالثة على امرأةٍ لا يملكهاء ولا يقع عليه فراقها في قولنا. 

وأما أهل الثلاث فيرون أن الطلاق لَازِمٌ لهاء لاحق بها ما كانت في عدتها. 
ولسئا نأخذ بذلك ولا نراه. 
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باب القول فى الرجل إذا دعا بعض نسائه باسمها فأجابته منهن غيْرُها فطلقها 

قال يحيى بن الحسين ه: ولو أن رجلا نادى امرأة من نسائه قد عزم على 
طلاقهاء ونوى فراقها فأجابته منهن عَنَدمًا؛ فقال: أنت طالق وهو يتوهم أنها 
التي كان نادى وعزم على فراقها - لم تطلق هذه المجيبة» وطُلَقَتٍ التي عزم على 
طلاقهاء وتكلم بالطلاق فيهاء ولم يلزم التي لم يعزم لها على طلاقٍ طلاق؛ لأنه 
إنما قال: أنت طالق مُبِْعًا لَمْظَهُ للضمير الذي في صدره؛ فكان الكلام تابعا لنيته. 

باب القول فيمن طلق بعض تطليفة 

قال يحيى بن الحسين #ه: لو أن رجلا قال لامرأته: أنت طالق عَشْرَ تطليقة» أو 
ثلث تطليقة» أو ربع تطليقة» أو سدس تطليقة» أو ثمن تطليقة- لزمه في ذلك كله 
تطْلِيقَةَ كاملة؛ لأن الطلاق لا يتكسرء وكل كَسْرٍ فيه فهو جَبْئ وكذلك لو قال 
لامرأتين له: بيتى| تطليقة ونصف- لزم كُنَ واحدة منهما تَطْلِيَة كَالَة. 

ولو قال لههما: بينتى! تطليقتان ونصف - كان يلزم كن واحدة منه) تَطْلِيقَة 
كاملة في قول من رد الثلاث إلى واحدة. وأما قول من يقول بالثلاث فيقول: 
يلزم كل واحدة تطليقتان. والقول الأول هو المعمول عليه عندنا. 

وكذلك لو قال لامرأتيه: بينى)ا مس تطليقات - لَرَأَ من يقول برد الثلاث 
إلى واحدة أن يلزمه) واحدة واحدة. فأما من يرى الثلاث فيقول: يلزمه)| 
ثلاث ثلاثٌ؛ لا تلان له حتى تَتْكحَا روجا 0 

باب القول فيمن حلف بالطلاق فحَيث وهو لا يعلم 

قال يحيى بن الحسين .كد: من حلف بالطلاق أن لا يبرح أو يَشَْرِيَ عَشَرَةَ 
أرطالٍ سُكَرًا فاشترك عشرة أرطال فوجد فيها رِطّْل قَنِْ بعد أن ذهب وبَرِح؛ 
فإنا نرى أنه قد حنث؛ وكذلك لو حلف أن لا أبرح حتى أستلف من فلان 
عشرين درهمًا فأسلفه ذلك الرجل عشرين درهممًا فوجد فيها درهمين من 
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حديد بعد أن بَرِح فَقُوْلَمَا: إنه قد حنث. 
باب القول فيمن حلف بطلاق نسائه مفترقا أو مجتمعًا 

قال يحبى بن الحسين بك إذا قال رجل لنساته: أن طَوَلِق إن صَرَبدُنَّ صَبِينَ فلان 
- سيل عن نيته: فإن كان نوى وأراد أَنْ لا يضربنه كُلّهُنَ ماه ولم يكن حلف على 
ضربهن له مفترقات - فلا يطلقن حتى يضربنه مجتمعات» وإن كان أراد ونوى أل 
تَضْرِبَةُ واحدة منهن وحدها ولاامع صواحبها - لزمه ال حنث إِنْ صَرَبْئَهُ متفرقات أو 
مجتمعات. قال: وكذلك لو قال لكل واحدة منهن: أنث طالق يا فلانة» وأنت طالق 
يا فلانة» وأنت طالق يا فلانة إن دخلتن دار فلانة - سيل أَبْضَا عن نينه: فإن كان 
حلف عليهن أن لا يدخلن مجتمعات فدخلن متفرقات فلا حنث عليه» وإن كان 
نوى أن لا يدخلن على حالة من الحالات مجتمعات ولا متفرقات: فإن دخلن فقد 
حنث: مجتمعاتٍ كُنَّ أو مفترقاتٍ» وإن كان نوى أن لا يطلق منهن واحدة حتنى 
يدخلن كُلَّهُنَ الدار مجتمعات طَلَقْنٌ كُلُهنَ إذا ذخلن الدار» وإن كان أراد بيه وقول 
ما قال: إن كن مَنْ دخل منهن الدار ققد طلقت بدخولها- فهو ىا كان نوى؛ كلا 
دخلت واحدة طَلَقَتْء وإن دخلن معًا طَلَفْنَ وإن دخل بعضهن ولم يدخل 
بعضهن - طلقت التي دخلت,. ولم تطلق التي لم تدخل. 

باب القول فى الظهار من الإماء 

قال يحبى بن الحسين ي: الظهارٌ من الأمةٍ الزوجة كالظهار من الحرة 
الزوجة: كانت للرجلء أو لِمَمْلُوكه. قال: ولو أن رَجُلَا ظاهر من أمنهلم تكن 
عله كنار واب . 

قال: ولو أن رَجَاَا ظاهر من أم ولده كان ظهاره غير واقع عليهاء ولم يكن 
ذلك ظهارا؛ لأن الله عزوجل إنا ذكر الظهار من الزوجات دون الاماء؛ فقال 
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سبحانه: م#ألّذِينَ يُظْهِرُونَ مِدكُم مِّن سَآيه م* [المجادلة:2]؛ يريد أزواجهم. والإماء لا 
تر زوجاث. قال: ولو أن رجلا قال لامرأته: أنت عَلِنَ كظهر أمي إن 
م أفعل كذا وكذا؛ فإنه إن فعل ذلك الشيء لم يحنثء ولم يقع عليها الظهار. 

والظهارٌ في هذا الموضع كالأيان: إِنْ وَفى ل يحنث. وإن ل يَف حنث. فإن 
كان وَنَّتَ وقكًا فجاز ذلك الوقت ولم يفعل ما حلف عليه فقد حنث ووقع عليه 
الظهار» وإن كان لم يوقت لذلك وَقنًا فلا حنث عليه ما دام مَجْوِعَا على ما 
حلف عليه؛ عَازِمًا على الوفاء بيمينه» فإن دخله تَرْكَ للوفاء بيمينه» والإضرابٌ 
عن إبرار قسمه- لزمه الظهار» وكانت عليه الكفارة لازمة. 

قال يحبى بن الحسين .#ه: ولو أن رجلا قال: إن تزوجتٌ فلانة فهي علي 
كظهر أمي - لم يلزمه إن تزوجها لها ظهار؛ لأنه لا يدخل الظهار قبل الملك. 
كا لا يدخل الطلاق قبل الملك. قال: وكذلك لو قال: كل امرأة أتزوجها إلى 
سنة أو سنتين فهي عليه كظهر أمه - لم يلزمه في ذلك ظهار؛ لأنه لا ظهار إلا 
بعد ملك عقدة النكاح. ' 

وكذلك لو قال: كل سَرِيَّةِ آَتَسَرَاهَا فهي علي كظهر أمي لم يلزمه ذلك؛ لأنه 
لا ظهار يقع على الإماء. ظ 

باب القول فيمن ظاهر من امرأتين أو ثلاث أو أربع 

قال يحيى بن الحسين ب#ك: إذا ظاهر الرجل من نساء عِدَة: ثلاث أو أربع 
وجب عليه لكل واحدة منهن كَفَارَةٌ على حِدَّةِ وهو مير في الكفارات: إن لم 
بطق العتق عنهن كُلَّهِنَّ أعتق عن بعضٍ وصام عن بعضء وإن لم يطق السصيام 
أطعم» وإن لم يجد السبيل إلى أن يطعم في ذلك كله ولم يُطِت الصيام فَلْيْطْصِمْ ما 
قدر عليه؛ وَلْيَصَمْ ما استطاع» وَلْيعْتِقُ إن وجد. 
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باب القول فيمن ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاثا أو أربعًا 

قال يحبى بن الحسين ي: ولو أن رَجْلَا ظاهر من مَرَتَهٍ مرتين أو ثلانًا أو 
أربعاء ول يُكمْرٌ للأول ولا للثاني- أَجْرَّهُ كَفَارَةٌ وَاحِدَّة فإن كَمْرَ : ثم ظاهر بعد 
التكفير وجبت عليه كفارة أخرى. وكذلك' لو ظاهر خمسين مرة يُكَفْرٌ بين كل 
نين لَلَرِمْهُ أبَدًا الكفاراتٌ تَ بَعْدَ أن يكون قد كَثَرَ للأولة ثم ظاهر فيجب عليه 
كفارة أخرىء ثم إن عاد بعد التكفير فَظَاهَرَ وجبت عليه كفارة الظهار أيضًا 
على هذا القياس أَبَدّا فقس ما أتاك من هذا. 

باب القول فيمن الي ثم طلق امرأته فى إيلائه 

قال يحبى بن ال حسين .: لو أن رجلا آلى أن لا يقرب امرأنه أربعة أشهر ثم 
طلقها قبل أن يفيء - فَإِنَّ المجواب في ذلك أنها إن الْتَهَتْ عَِيَُّا قبل أن يفيء بانت 
منه بواحدة ولا سبيل له عليها إلا بتزويجح جديد» وولي وشهود؛ ومهر جديد. 

فإن راجعها كذلك لزمه الإيلاء؛ ووجب عليه أن يفيء ويُكَفْرَ فإن فاء قبل قبل 
انقضاء ء العدة كُفَرَ يمينه؛ وكان ذلك رجعة منه إليهاء وكان له أن يراجعها بال 
ولي ولا مهر» ويشهد شاهدين عدلين على أنه قد راجعها ثم يفيء إليها. 

وإِنْ آلى منها وهي حامل ثم طلقها فله أن يفيء متى شاء» وإن وضعت ما في بطنها 
فقد بانت منه وَأَبْطَلٌ الطلاقٌ الإيلاء إلا أن يعود إلى تزويجها قَيدِجعٌ الإيلاء عليه إذا 
كانت الرجعة قبل انقضاء المدة التي حلف أن لا يدنو منها دونها؛ فافهم ذلك. 

فإن تزوجها بعد ذلك بولي وشهود؛ ومهر جديد - لزمته الكفارة ليمينه إذا 
دنا منها. وإن كان قد راجعها وفاء إليها قبل أن تضع - فهو أولى بها من نفسها 
ووليهاء ويكفر يمينه» وتكون معه بثنتين؛ لأن الفيء بعد الطلاق رجعة. ولسنا 
نقول: إن الطلاق والإيلاء كَفْرَسَيْ رِمَانِ كما يقول غيرنا؛ لأنا لا نرى مضي 
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الأربعة الأشهر توجب طلافًا؛ وإنا نقول: لا يلزمه فراق إلا بعد أن يُوقفْ 
فيفيء أو يُمَارِقٌ: بَعْدَ ذلك أم رت 

باب القول فيمن طلق صَبِيّة فحاضت قبل أن تنقضي الثلاثة الأشهر التي 

ابتدأت العدة فيها 

قال يحبى بن الحسين ب#د: ولو أن رجلا طلق صَِبَةٌ لى نَخْضٍ فاعتدت بالشهورء 
فلما أن مضى لها من عدتها شهران أو أقل أو أكثر إلا أنه دون انقضاء الثلاثة 
الأشهر حاضت - فإن الواجب عليها أن تبتدئ العدة بالحيض»ء ولا تنظر إلى ما 
مضى من الشهور؛ فتعتد ثلاث حيض مبتدأة؛ وإنها قلنا ذلك؛ لأن الله عزوجل 
جعل العدة بالشهور للتي لم تحضء أو الْآيسَّةء فلما حاضت هذه الصبية قبل 
انقضاء الثلاثة الأشهر صارث من ذوات الأقراء» وزالت عنها عدة الصباء ولزمها 
قول الله سبحانه: لوَالْمُطَلق تُيَتركصرب بِأنفسينٌ تله فروءِ14البقرة:228] فأوجينا 
عليها لذلك ابتداء العدة بالأقراء؛ لأنها لا يجوز لها أن تبني على الاعتداد بالشهور 
التي جعلها الله سبحانه عِذَّة لمن لا تحجيض وهي تحيض. 

باب القول في طلاق العبيد. وعدة المماليك 

قال يحيى بن الحسين .ي: الطلاق كله بالرجالء. والعدة كلها بالنساء؛ لآن الله 
تبارك وتعالى جعل الطلاق إلى الرجال وبهم ولهم» وأمرهم فيه ونهاهم؛ وجعل 
العدة بالنساء ولهن وأمرهن فيهاء ونهاهنء ول يأمر الرجال بشيء من العدة كما 
لم يأمر النساء بشيء من الطلاق» فلا أن وجدنا الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: 


اللي 
- لاحو ص 0-2 
م 


ع 7 ص ناس سم ع سد - 
# يتا آلب إِذَا طَلْقَثمٌ آليْسَاءَ فطلقوهنٌ لعِدّجرى وَأَحَصُوأ الْعِدَّة 1# الطلاق:1]» 
- ل يي مما سا راس سس 1 ”2 3 1 7 
ويقول: ا يَتأيجًا آلّذِينَ ءَامَْوَاإِذَا مكحتم الْمُؤَيِستٍ ثم طَلْقَثْمُوهنٌ مِن قَبَلٍ أن 
سن سر را صرسته سي د رلر 


َه و 1 5 عد > ابن ميو 7# دي الا هو 2 ده 
تَمَسُوهرى *# [الأحزاب:50] ويقول : 0 فإذا بَلغنَ أجَلهن فأمسكوهن بمعروفواو 
010 


َارِفُوهنَ يمَعَرُوفِي14الطلاق:2] ووجدناه في كل شيءٍ من الطلاق لا يأمر ولا ينهى 
إلا الرجال؛ فعلمنا أن الطلاق بالرجال ولمم: أحرارهم ومماليكهم. والْعِدَّةٌ 
بالنساء: : حرائر كن النساء أو مملوكات» لا ينظر في ذلك إلى شيء من أمورهنء 
وإنما ينظر في ذلك إلى أزواجهن؛ وكذلك وجدنا الله تبارك وتعالى يقول: #8 قَإِدًا 
بلَعْنَ أَجَلَّهُنَ14الطلاق:2] فأخبر أن العدة لهن وبهنء ويقول تبارك وتعالى: 
ا 2 وقال سبحانه: ونين 
يَُوَفْونَ مِنَكُم وَيَذَ جا يَتَرَتَصَنَ بأنفسِهنٌ أَربَعةَ شَبر وَعَشَمَا 4[البقرة 6 وقال 
سب حانه: ل . مَالٍ أَجَلينّ أ ن يَصْعَنّ 0 
#وألتى يَيِسْنَّ مِنَالْمَحِيضٍين سَآيٌ| إن تعر دمن تله أْهرِ وى لَمَعِضْنَ 4 الطلدق:+]؛ 
ففي كل ذلك يجعل العدة للنساء دون الرجال؛ ويأمرهن فيها وينهاهن على كل 
حال؛ فلما أن وجدنا ذلك كذلك قلنا: إن العدة كائنة بالنساء: حرائر كن أو 
ملوكاتء وإن الطلاق بالرجال: أحرارًا كانوا أو تماليك: وتفسير ذلك: مملوك 
عنده حرة فطلقها تطليقة فهو أولى بها ما لم تحض ثلاث حيض. فإن راجعها ثم 
طلقها ثانية فكذلك؛ فإن طلقها ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ وعليها 
أن تعتد بثلاث حيض؛ فَجَعَلَ طَلَاقَهُ الذي تَحْرْمُ عليه بعده اقوَانة الايعد 
زوج- ثلاث تطليقات. 

وجعل عدتها هي ثلاث حيض؛ لأنها حرة» وكذلك لو أن خا طلق مملوكة 
كان أولى بها ما لم تحض ثلاث حيضء فإن طهرت من الثالثة فمولاها أملك بها 
من زوجهاء ولا تحرم عليه إلا بعد ثلاث تطليقات. والأمةٌ فعدتها كذلك: 
كانت تحت حر أو مملوك؛ وإنما قلنا: إن عدة الإماء كعدة الحرائر» وإن طلاق 
العبيد ثلاث تطليقات كطلاق الأحرار؛ لأن الله عزوجل قد علم مكان العبيد فلم 
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ين في طلاقهم شيا غير ما أجمله جملة؛ فكانت هذه الجملة للأحرار والماليك 
سواء سواءء» ولو كان ذلك عند الله متفرقًا لَيْنَهُ في كتابه» وشرحه وفسره» وطلاق 
الحر والعبد سواء ثلاث تطليقات. 

باب القول فيمن حلف بالطلاق ليفعلن كذا وكذا ثم مات قبل أن يفعل 

قال يحيى بن الحسين .د: إذا حلف الرجل بطلاق امرأته ليفعلن كذا وكذاثم 
مات قبل أن يفعله وكان مُجْمِعًا على فعله غَيْرَ تارك له؛ فقد وقع الطلاق بها يوم 
مات» وهي ترثه؛ لأنها في عدة منه. فإن سَمَّى وَقَْا فقال: عليه الطلاق ليفعلن كذا 
وكذا: في هذا اليوم؛ أو في هذا الشهر فيات بعد ما وَفَّتَ - فقد حَنِتٌ وَفْتَ ما 
خرج ذلك الْوَفْتُ فَطَلَقَتِ امْرَأنْهُ قبل وفاته. فإن كان طلقها طلاقًا يجوز له فيه 
ارتجاعها وكانت في عدتها وَرِئَنّ. وإن كانت قد خرجت من عدتها لم ترثه. 

وكذلك لو كان حنث وطَلَّقَّتْ منه في هذه التطليقة وقد تقدم قبلها تطليقتان 
- فلا ترثه؛ لأن هذه تطليقة ثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ فلذلك 
قلنا: إنها لا ترثه إذا كان كذلك ولو مات بعد الْحنثِ بيوم. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق ليضربن غلامه» أو 
ليتزوجنء أو ليأتين بلد كذا وكذا فهات قبل أن يتزوجء أو قبل أن يضرب الغلام» أو 
قبل أن يأ البلد الذي ذكر؛ فقال: ما كان مُجْوِعًا على ضرب عبده ولم يكن وَفَْتَ 
لذلك وَفْكَا عند ما حلف - فلا دِدْتَ/!) عليه فيه» وكذلك التزويج وإتيانه البلد. 

باب القول فيمن يستحق الولد. وفى إكراه ولي الصبي على النفقة عليه 

قال يحيى بن الحسين يد: الحدة أم الأم أحق بولد بتنهاء فإذا لم تكن جَدَة فأبوه 
أحق به فإن ل يكن أَبّ فالخالة أحق به؛ لأنها أخت أمه. ثم الأقرب فالأقرب. 


0 هامش(/): بين كلام الهادي وجده خلاف» ولعل كلام الهادي مبني على التمكن؛ وكلام القاسم قبل التمكن, 
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حدثني أبي؛ عن أبيه: في الأو لياء من الإخوة والأخوات و الأعمام والحدة والخالة 
والعمة أيهم أحق بالولد؟ فقال: : الجدة أحق بالولد بعد الأم وهي أم الأم؛ فإن م 
تكن أءٌ ولا جَدَةٌ فأبوه أحق به؛ فإذا لم يكن أب فاخالة؛ لأنها بمنزلة الأم. 

قال يحبى بن احسين «ه: واجب على أب الصبي نفقته وجميع مؤونته, والنفقة على 
من ترضعه إإن عَاسَره أَمّهُ فلم ترضعه إذا كان قد فارقها أبوه؛ وعليه جما المرضء 
التي ترضعه؛ ولا يجوز لأبيه ولا لأمه أن يَكصَارًا فيه ى) قال الله تبارك وتعالى: 3 
ضار ولد وها ولا مولُود لهم وله وَعَك أَلْوَارث مِكَل ذَّلِك4/البقرة:233]. 

قال يحيى بن الحسين ب#ك: معنى ذلك أنه لآ يضار الزوج الأم إذا كان قد 
فارقها فيمنعها من رضاع ابنهاء ويَحْرِمُهًا جْعْلَ مثلهاء بل الواجب عليه أن 
يتركها وإياه ترضعه؛ ويكون لها جَعْلَ مثلها في رضاعه. وكذلك لا يجوز لها 
هي أن تضار أباه فيه فترمي به إليه ساعة تلده» ولا ثليه ترم الباه ولا ىر 
إلى أن توجد له مرضعة» وكذلك على الوارث أن لا يضار أم الولد فيه؛ وعليه 
من مؤونة الصبي ونفقةٍ مرضعته مِْلُ ما على أبيه لو كان حَيّا وَاجِجَا ذلك عليه 
مَحكُومما به فيه. ظ ظ 

حدثني أبي» عن أبيه: في قول الله تبارك وتعالى: ##لا تا آرَوَلِدَة بِوَلدِمَا وَل 
وو يولده وَعَلى الوارث ِكَل ذَلِكَ4البقرة:233] قال: على وارث السصبي 
الذي يرثه إذا مات أبوه ما على أبيه من نفقته على مرضعته. والمضارة في الولد 

من الوالدة ألا ترضعه ضعه وهي فوية على إرضاعه مَضَارَّةَ لأبيه في ذلك. وعللن 
الأب أيضًا ألا يضار الوالدة إذا أرادت أن ترضع ولدها فيسترضعه من غيرها. 
وعلك الوارث مِثْلُ ذلك من ترك المضارة في الولد مِْلُ الذي على الوالدين في 
ذلك وغيره من النفقة. 
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باب القول فيمن قال لامرأته : أنت طالق إلي شهر أو إلي سنة 
قال يحيى بن الحسين ه: إذا قال الرجل لزوجته: إذا كان رأس الحول فأنت 
طالق؛ أو رأس الشهر - فله أن يطأها إلى الأجل الذي جعل فيه طلاقهاء وألزم 
نفسه عنده فراقهاء وهذا أحسن الأقاويل عندنا في ذلك» وأقربه من الحق ألا يلزمه 
في امرأته عَيْدُ ما جعل على نفسه؛ ولو لزمه ذلك كما يقول أهل المدينة إذا لفظ به 
ووقّت له وقًا لزمه سَاعَةَ لمَطَا به ولم يتنظر الوقت - لكان ذلك ظَلْمًا له إذا 
طُلَقَتْ عليه زوجته قبل وقت ما أراد في نيته» وعزم فيه على فراق زوجته. 


باب القول قي اللعان 

قال يحيى بن الحسين .ي: اللعان يقع بين الرجل وزوجته إذا نفى ولدهاء أو 
بالزى قذفهاء ولم يأت عليها بأربعةٍ يشهدون على لفظه؛ فحيتقل يَحَضِرَّة ويَخْهِرّها 
الحاكمٌ» ثم يقول له.ولها: خافا الله ربكى)» واتقيا خالقى)ء ولا تَقْدِمَا على اللعان. 

فإن كَل الزوج ات انين وحَُلَ؛ وذلك حد القاذف. وإن َكلت هي 
رُحمَتْ. وإن مَضَيَا على اللعان قال له الحاكم: قل والله العظيم إني لصادق فيا 
رميتها به من قذفي لها ونفي ولدها هذاء ويكون الولد في حجر أمه» ويشير إليه 
الزوج بيده؛ ثم يقول ذلك يكرره أربع مرات: فإذا أَقْسَمْ بالله أربع مرات قال في 
الخامسة: لعنة الله عَلْنَ إن كنت من الكاذبين فيها رميتك به من نفي ولدك هذاء ثم 


يقول للمرأة: أَقْسِوِي بالله أربع مرات إنه لمن الكاذبين فيا رماك به من قذفك ونفي 
ولدك هذا؛ فتقول المرأة: والله العظيم إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من نفي ولدي 
هذاء فإذا قالت ذلك أربع مرات قالت في الخامسة: عَْصَبٌ الله عل إن كان من 
الصادقين» فإذا تلاعنا قَرّقٌ الحاكم بينهماء ول فا سالك ا 
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باب القول فيمن قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله 

قال يحيى بن الحسين ك: من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله؛ فقد قيل: 
إن له اسْيَيْنَاءَ 5» وقيل: لا استثناء في الطلاق. وأما أنا فأرى أن من كان من 
الرجال مَحْيمئًا وكانت زوجته قابلة لأمر الله سبحانه في بعلها صائرة إلى ما 
أمرها الله به في نفسهاء فإن لزوجها اسْيَنْنَاءَةٌ فيهاء إذا كانت كذلكء؛ وكانت 
قائمة | ذكرنا من ذلك؛ 
لأن الله سبحانه يقول ني ذوات العدة: #فَإِذَا بلع أَجَلَّ فَأَمْسِكُوهيّ بِمَعرُوفأَو 
فارقوهنٌ مَعَرُوضي4[الطلاق: :2]» ويقول: لا غرِجُومكى مِنْ بيُوتِهِن وَلَا حجر 


ل أن 5 بفسحِشَة مُيَيَكَةٍ 4[الطلاق:1]. 

وفي ذلك ما روي عن النبي88 من الأثر أنه قال: للَمْ يُحَرّمِ الله وَلَمْ يُحِلَ شيك 
أَبْض إِلَبْهِ مِنَ الطلاقي»!!/؛ وِمْسَاكُ المرأة المحسنة إذا كان زوجها مُحْميئًا إليها 

من أفضل الإحسان؛ وقد أمر الله بالتفضل والإحسان فقال: #وَلَآا تسو الْفَجْلَ 
بَيَكَكج4[البقرة:237]؛ وزوجة الرجل أولى بفضله وإحسانه. وأقول: إن من كان 
من الرجال مُسِيْئَا ليس بذي إحسان. وكان مُتَجَاجِلًا مُتَحَايِلًا ظَالِمًا لمن معه من 
النسوانء لا يفيء إلى أمر الله فيهن» ولا يصير إلى ما أَمِرَ به من إنصافهن؛ فإنه لا 
استثناء له فيهاء ولا سبيل له بعد تطليقها عليها؛ لأنه لها من الظالمين» ولأمر الله 
فيها من المخالفين؟ وإذا عن عدي بين بد ها الله منه الفراق» وأمره 
فيها بالطلاق؛ وذلك قول الله سبحانه وتعالى: #قامسكو مسكوهنٌ بِمَعْرَوفَأَوَ فَارِقُوهُنّ 
بِمَعْرُوفِيي [الطلاق:2]» ويقول جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: #قإمساك 


(0) راس الصدع 1064/2 رقم 1780» و 2/ 1090 رقم 1825» وعبدالرزاق 390/6 ركم 11331 
وابن أبي شيبة 4/ 187 رقم 19194. والدارقطني 4/ 35؛ والبيهقي 7 . 
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سي وي عو ب و أ 


مَعْروفأوْتَسْرِيج بإِحْسَ س4 [البقرة:229] » وقال : لأوَلَا مُصَارُوهنٌ لِتْصَيْقُو 
عَلَيِنَّ14نطلاق:6]؛ ففي كل ذلك يأمر بالخير فيهن» وينهى عن التحامل بالظلم 
عليهن» وَيَأمُمٌ مَنْ لم يأتمر بذلك بفراقهن؛ لآأن الظلم ليس من الإحسان. وإذا 
لم يقع الإحسان والاتفاق فقد وجب عليه لها بأمر الله الفراق» وكلما أمر الله به 
سبحانه فقد شاءه» وما شاءه فقد أراده» فافهم هُدِيُتَ ما به قلنا فيها عنه سألت» 
وتدبر معاني قولنا في| ذكرت» يَيِنْ لك الحق» وَيَيِرُ في قلبك الصدق إن شاء الله 
تعالى والقوة بألله وله. 

وسألت عمن قال لامرأته: أنت علي كالميتة» والدم» و لحم الخنزير؛ والذي 
يجب في ذلك على من قال هذا الأمر من أهل الإسلام فهو ما يجب على من قال 
لامرأته: أنت عَلَ حَرَامٌ؛ لآأنه إن أراد با ذكر وقال من هذه المحرمات: أن 
يجعل امرأته عليه في التحريم مثلهاء وأن يحرمها على نفسه كتحريمهاء وكذلك 
ما كان من قوله: أنت على كفلانة لامرأة لا تحل له» وقد قيل في الحرام بأقاويل؛ 
وتُؤول فيه بغير تأويل. 

َكَل ما يجب عليه عندنا في ذلك واحدةٌء له عليها الرجعة مادامت في العدة. 

وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وصلواته في 
ذلك أنه كان يُدَينهُ اكه إِلّ ديندا. فإن قال: أردت واحدة كانت واحدة. 

باب القول فى الرجل يطلق الأمة ثلاث تطليقات ثم يشتريها بعد ذلك 

قال بحيى بن الحسين به: إذا طلق الرجل الأمة ثلاث تطليقات تطليقة بعد 
تطليقة؛ ثم اشتراها بعد ذلك لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ لأنها تمن قال تعالى: 
«فَإن طلقا قَلَا كَلُ لد ِنْبَعَدُ حَقٌَ تكح روجا عَبرهُ.4[البقرة:230]. قال: ولو أن رَجُلًا 
ًا طلق أمة ثلاث تطليقات» واستيرآت من مائه فتكحها سيدها- لم تملا 
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لزوجها بنكاح سيدها. وكذلك لو كان عَبِدٌ طلق أَمَةَّ ثلاث تطليقات فنكحها 
سيدها لم تحل له بتكاح سيدها؛ لأن هذا نِكَاحُ مِلْكُء ولا تحل المرأة لزوجها 
بعد الثلاث إلا بنكاح زوج راغب في نكاحها كما قال الله #فإن طلقا فَا َل 
هد مِنْ بَحَدُ حَقَْ تمكح زوج عَيْرَه 1 البقرة:230] وقد علمالله مكان السيد فلم 
يذكره؛ وذكر الزوج خَاضاء وفي هذا ما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالبمه: 
احَنَى نحل مِنْ حَيْتْ حَرْمَتْ)!'' يريد بالزوج. كها حَوْمَتْ على الزوج. 
باب القول فى المرأة يموت عنها زوجها غائبًا متى تعتد؟ 

قال يحبى بن الحسين جه تعتد المرأة إذا مات عنها زوجها غَايَاه ثم علمت بعد 
موته بمدة قليلة أو كثيرة؛ فإنها تعتد من يوم بلغها موته» وانتهت إليها وفاته. 

وقد قال غيرنا: إنها تحتسب بم| مضىء مذ يوم مات في عدتها. ولسنا نقول 
بذلك؛ لأنه يَلْرّعٌ من قال بهذا أن يُطْلِقٌ لها التزويج ساعد يبلغها وفاته إذا كان 
قد مضى من المدة وِثْل العدة أربعة أشهر وعَشْرًا! ومتى كان ذلك كذلك فقد 
سقط المعنى الذي أراد الله من المرأة عند وفاة زوجها: من التعظيم لوفاته: 
والإجلال لمصيبته؛ والتعطيل لنفسهاء وَالطّرْح للسرور والتزين حتئن بَمضّ ما 
حكم الله به عليها من الأربعة الأشهر والعشر التى جعلها الله مدة لها؛ فقلنا: ما 
تقولون في رجل مات بالكوفة وزوجته بمكة فلم تعلم إلا بعد خمسة أشهر مذ 
يوم توفي هل يجوز لها ساعة علمت أن تتزوج؟ فإن قالوا: نعمء قلئا لمم: يا 
سبحان الله أين قول الله عزوجل: لوَالذِين يُعَوَوَنَ مَك وَيَدَرُونَ أزواجا يَكتَصنَ 


(1) نحوه مرفوعا في الدارقطنى 3 ؛ وموقوقًا على أمير المؤمنين علي ا في إعلام الأعلام 324 رقم 
9» وعبدالرزاق 7/ 247 رقم 13001» وروي موقوفًا على زيد بن ثابت عند ابن أبي شيبة 471/3 
رقم 129 16» وعبدالرزاق 7/ 244 رقم 12988. 
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بأَنفسِهن أَرَبَعَةَ أ بْرِوعَْرا #االبقرة:234] وقد تعلمون أن التربص لا يكون منها 
بالترويج لغير زوجهاء إلا من بعد علمها بمصير أمرها إليهاء وهي فإنا علمت 
حين انتهاء وفاة زوجها إليها؛ لأنها قبل أن يبلغها ذلك كانت عند نفسها 
مَأْصُوَرَةٌ تملوكًا أَمْدْهَا عليهاء لا يجوز لها تربص ولا غيره؛ وأنتم قد حكمتم 
لهاء وأوجبتم أن تنكح. ولاتَرَئصَ بنفسها ساعة بلغها وفاة زوجها؛ فإن 
التريص قد صار إليها؛ وهذا خلاف ما أمر الله بهء بل القول في ذلك أنه واجب 
عليها التربص مُلْ يوم ملكت أمرهاء وجرئ عليها اسمٌ التربص وانتظمهاء وأنه 
يجب عليها إظهار الحزن على صاحبهاء والتعطيل أربعة أشهر وعشرًا لنفسهاء 
حت ينالها ما حكم الله به على مثلهاء من فادح المصيبة ببعلهاء وإلا كانت هي 
وَعَيْدْهًا سَوَاءَ» ولم يكن لِمَا ذَكَرَ الله سبحانه من التربص معنى. 
باب القول فى عدة أم الولد فى العتق والموت 

قال يحبى بن الحسين به إذا أعتق الرجل أم ولده استبرأت رحمها بحيضتين ثم 
حلت للأزواج» وقد قال غيرنا: إن حيضة تجزى. وهذا عندنا أحوط في أم الولد. 

قال: باللا ياي لجا سنت عد ره نت 
حيضء ثم حلت للأزواج وحيضتان يجزيانهاء والثلاث أحوط وأَحَبٌ حَبٌّ إل 

وإن كان قد أعتقها وتزوجها ثم مات من بعد ذلك اعتدت عدة الحرة في 
الوفاة أربعة أشهر وعشرًا. 

باب القول فيما يلزم المملوك من المتعة 

قال يحيى بن الحسين به: إذا كان العبد تزوج بأمر سيده حرةً ثم طلقها فعليه 
لها المتعة التي أمر الله بها كا عليه المهر الذي جعله الله. 0 
سيده - ل يلزم سيد سَيدَه أن يمت عنه» وكان ذلك لها دَيْكَا عليه تطالبه به إذا َعْتَقَ 
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ظ وإنما يكون ذلك لها عليه إذا لم تعلم أنه مملوك. أو لم تعلم أن سيده لم يأذن له في 
التزويج فتزوجت على أنه عَلِمَ بأمر عبده» وأخبرها بذلك العبد وأوهمها أن 
سيده أذن له؛ فهذه جناية من العبد تَلْرَمُ سَيّدَمُ للمرأة. فإن علمت أن سيده لم 
يأذن له فلا متعة لها إلّا أن تدعي جَهْلٌا بفساد تزويج العبد بغير إذن سيده. 
قال: والحر إذا طلق أمة كانت لها عليه المتعة» وكذلك المملوك إذا تزوج مملوكة 
بأمر سيده وجبث لها عليه المتعة. 
باب القول فى عدة المستحاضة 

قال يحبى بن الحسين به: المستحاضة تعتد إذا طلقت بها كانت تعرف من نفسها 
في أقراتها كما تفعل في الصلاة» فإذا أق وقت طهرها الذي كانت تعرفه من نفسها: 

إن كانت طُلْقَّتْ في حيضها وفي أيام قعودها عن الصلاة اغتسلت ثم ابتدأت ظ 
الحساب كا تبتديه للصلاة: فتصلي في الأيام التي كانت تعلم أنها كانت تطهر 
فيهاء وتقعد عن الصلاة في الأيام التي كانت تحيض فيها حتى تقعد عن الصلاة 
ثلاث مرات» فإِذا اغتسلت للطهر الثالث فقد خرجت من عدتهاء وقد مضت 
. لها ثلاثة أقراء. ووقفت على عدتها ومعرفتها بحسابها لأيام أقرائها كما تقف 
عليه بالحمساب لصلاتها؛ ومعنى الصلاة والعِدَّةٍ وَاحِدٌ في المستحاضة تعتد بأياء 
الأقراء التي تعرف من نفسها قُرْءً فَقرْءَا حتى تُوََّ ثلاثة أقراء. 

باب الفول فى المختلعة ومتى يجوز للرجل أن يخالعها 

قال يحيى بن الحسين يفك : لا يجوز للرجل أن يخالع امرأته بشيء يأخذه منها حتسئن 
يكون مبتدأ طلب ذلك منهاء وتكون ظالمة: تقول: لا أب لك قَسَمَاء ولا أطألك 
يراتا ولا أطي لك أَمرَء فإذا كان ذلك منها ولم ترجع إلى ما يجب له عليها جازت 
اله «المنهاء ادها لمطام ولاغوزله أن راخزمنها كدر عا شرت هنه. 
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ولابد في الخلع من طلاق يَلْفِظُ به لها؛ لأن كل نكاح كان بين رجل وامرأة 
فلا يبطله إلا الطلاق» وهذا قولي والذي أختاره في ذلك وأراه؛ فلا بد من ذكر 
الطلاق بشرط منه لها قبل أن يأخذ المال أو يلفظ لها به بعد أخذ المال» فإن لم 
يفعل ذلك أَوَلّا ولا آخِرًا فالمرأة في حباله» وما أخذ منها لها دونه. فأما الشرط 
قبل أن يأخذ منها المال في الطلاق فهو أن يكون قال لها: إذا أعطيتني كذا وكذا 
أو أبرأتني من مهرك الذي عَلِيَّ فأنت طالق» فإذا فعل ذلك وقاله فصارت له إلى 
ما قال من إبرائه من مهرهاء أو إعطائه ما ذَكَرَ من مالها - فقد طَلَمَتْ بالقول 
الأول. وليس يحتاج إلى تكرير الطلاق» وهذا مثل قول الرجل لامرأته: إن 
فَعَلْتَ كذا وكذا فأنت طالق» فإذا فعلته فقد طلقت. وأما اللفظ به بعد أَخَذٍ 
المال فأن يقول عند أخذه منها ما طلب: أنت طالق» أو أنت الطلاقء ويُشْهِدُ 
على ذلك شاهدينء فإن لم يكن من هذا شيء فلا أرى أن الطلاق يقع؛ لأن 
الزوج لم يوقعه ولم يشرطه. ولم يذكره أَوَّلَا ولا آخِرًا. قال: ون قالليا 
أعطيني كذا وكذا وأخالعكء أو قال لها: إن أعطيتني كذا وكذا طلقتك؛ فإن 
أعطته ذلك الشىء فهو بالخيار: إن شاء طلق وأخذه؛ وإن شاء لَزِمَ ورَدَّ ما أخذ؛ 
وليس هذا ما يوجب الطلاق عليه؛ لأن هذا وَعْدّ وَعَدَهَا إياه» وليس بفراق 
أوقعه عليها. وقَوْلّهُ: إن فعلتِ كذا وكذا طلقنك خلافٌ قوله: إن فعلت كذا 
وكذا فأنت طالق» وبينهما عند أهل العلم والفهم فرق بَينَّ منير. 

باب القول فى المختلعة 

قال بحيى بن الحسين يك: إذا اختلعت المرأة من زوجها فهي واحدة بَاينٌ لا 
يراجعها إلا بولي وشاهدين» ومهر جديد. ولا ينبغي للرجل أن يخالعها إلا أن 
يخاف أن لا يقيم حدود الله فيها وألا تقيمها الزوجة فيه؛ فإذا بَانَ له نُسُوزُهَا 
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عا إن ل ترج إلى ما يهب له علها جاز حيتذ له أن يخالعا» ولع له أن 
يأخذ منها أكثرٌ تما أعطاها من المهرء فإذا أخذ ذلك منها على أن يخالعها وَيُجارِيَهَا 
تخي له أن يقول له إذبي فأنت طالق» ثم قد بانت من بتطيقة بين ل سيل 
له عليها إلا بتزويج جديد؛ بولي وشهود» ومهر جديد. وإن قال لها أيضًا: قد 
بارأتك با أخذث منك أجزأه ذلك عن ذكر الطلاق؛ لأن معنى قوله: قد بارأتك 
هو قد فارقتك إذا نوى ذلك وأراده» وإن ادعى غير ذلك تُظِرٌَ في دعواه بها ينبغي 
من الاستتحلاف والاستقصاء عليه في ذلك. 
تم كتاب الطلاق. بعون الملك الخلاق. 
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كتاب الرضاع: مبتدأ أبواب الرضاع 

قال يحبى بن الحسين ين قال الله تبارك وتعلق: «حُرَتث عَليكُْ أنهمْكُم 
وَبَنَادُكُمَ وَأحْوَاتَكُجَ وَحَمَشَكُمَ وَكَنادْ كم وَبَنَاثْ الأخ د وَأَمَهَشُكُمُ ل 
أَرَصَعَدَكُمٌ وَأحواتكم ور الرّضَعَةِ مهت فِسَآيَكُم وَرَبَتِبُكُمُ ألْتى في حُجوركم 
ْن فيكم لّتى دَحَلَتُمِ بهن إن لم تكُونُوا حلت بهت فَلَا جُتاح عَلَيكم وَحَلَيلُ 
نيكم آلّذِينَ م ِنْ أُصْلَبِكُجَ وَأن تَجَمَعُوَابرَت الْأَخْتَينٍ إلا مَاقَدَ سلف إرت آله كان 
غَفُورًا رَّحِيماك[الساء:23]؛ فحرم الله تبارك وتعالى الأم من الرضاعة» والأخت 
من الرضاعة؛ ولم يذكر غيره)ء ثم جاءت أخبار كثيرة عن النبي 86 نقلها الثقات 
الذين لا يُطعَنُ عليهم من آل رسول الله صل الله عليه وعليهم أجمعين. 

من ذلك: م يروى عن الرسو لك من قو يحرم من رضاح مار حرم من تبه" 


ابو ابر م 0 7 00 .و 0 
فير ؟ كال ا عع ما عَلِمْتَ ها اله ني ون الَصَاعَةَ؛ وذ الله حَرَّمَ مِنّ 
الََاءَة بم 0و 
قال نحيى بن الحسين يط : فهذه أخضاق قد جاءتء؛ نقلها الثقات. 
لازى ولا نحت لأحد أن يدخل فى نكاح شىء قارب الرضاء؛ لما د : 
ولا نرى ولا نحب ن يدخل في نكاح شيء قارّب الرضاع؛ لِمّا دخل 
(1) رأب الصدع 1001/2 رقم 1642» وشرح التجريد 3/ 8» ومسلم 1070/2 رقم 1445» والنسائي 
6 99 رقم 3301» وابن ماجة 1/ 623 رقم 1937» وابن حبان 10/ 36 رقم 4223» وابن أبي شيبة 
3 رقم 17048» والترمذي 452/3 رقم 1146» وأحمد 278/1 رقم 1096» وعبدالرزاق 
7 5 رقم 13946» وأبو يعلى 1/ 310 رقم 381» والشافعي 1/ 494 رقم 1440. 
(2) المجموع 217 رقم 456؛ ورأب الصدع 998/2 رقم 1639» وإعلام الأعلام 333 رقم 835) 


وشرح التجريد 3/ 9» والبخاري 935/2 رقم 2 ؛ ومسلم 2 رقم 1446» والنسائي 
6 100 رقم 6ه وابن أبي شيبة 3/ 549 رقم 9 © والبيهقى 7/ 452. 
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فيه من الشبهة والنيْسَةٍ بهذه الأخيار وَالْوْقُوفٌ عند الشبهة وعنها أحثٌ إليقا هد 
الوقدام س0 والدخول فيها. وفي غيرها مُنْمَسَحٌ» وإلى سواها لمن عقل عنها 
متك 17 أ» وعن الوقوع فيا قد التبس أمره وجاءت فيه الشبهات؛ واختلفت فيه 
النغالات وكثرت فيه الروايات؛ وأجمع على نقلها الثقات؛ وقد قال الله تبارك 
وتعلى: لوَمَا ءَائَدَكم ألرَسُولُ فَحُدُوه وَمَا يَكَكمْ عَنَه فَنتَهُوأ وا؟ تقو آله أله حَدِيدُ 
الْعِقَابِ#[الحشر: :17 وقال: ##أطِيعوا لَه وَأَطِيعُوأ آلكسُول7مد:33]. 
اب القول فيما يتحرم من الرضاع من قليله وكثيره 

قال يحيى بن الحسين .ك: :وم الْمصّةٌ والْمَصَّكَانِ من الرضاع كيا بحرم الكَءه 

كذلك ب ا 
إن ابْنَ أخي أَعْطَيْنُةُ ثدبي فَمَصّ منه. ثم ذكرثٌ قرابته فكففت» وأنا اردان 
أنْكحَهُ ابنتي وقد عريا أمير المؤمنين#ه: «الوَّضْعَة 0 احِدَةٌ كَالْمِامَةٍ 
الصَضْعَةَ ضْعَة لا تَحِإءٌ أ لَهُ 201 ظ : 

قال يحبى بن الحسين ٠١‏ 4: وكذلك لو أذ الصبي لم برضع من الشدي وحللي 
له كني باللّكَاء وسّقِيَةُ سَفْيَا - حرم من ذلك كما يحرم الرضاعء وكان ذلك 


را وكشت 


والرضاع سواء. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الرضاع ما الذي يُحَْمٌ منه؟ فقال: بح : يحرم 
ان الرضماج فليك. وك الرهمة والراسازن: لبا رسيت ب أيه 
عن أمير المؤمنين على , بن أبي طالبته. وقد روي عن النبي 85 أنه قال: دلا تَحَرمُ 


) التركيح: التوسع. القاموس المحيط 214, 

(2) رأب الصدع 2/ 1005 رقم 1653؛ و2/ 1006 رقم 1654 وروي بلفظه موقوكًا عن عبدالله بن عمر عدد: 
بن اعد 382/1 رقم 2614) وعبدالرزاق 7/ 467 رقم 013919 والدارقطني 4/ 179» والبيهقي 7/ 458. 

(3) الكييه: أَوْجَرْتَةُ الدواء. القاموس المحيط 1221. 
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الْمَصَّةٌ وَالْمَصَّكَانِ»»!''. رواه ابن الزبير؛ وذلك لا يصح عندنا عنه؛ ولا يجوز 
عليه؛ لأنه 6 لا يقول ما يخالف كتاب الله» وهذا من رواه فباطل محال. 
باب الفول في الرضاع بعد الفصال 

قال يحيى بن الحسين .#: لا رضَاعَ بعد فطام: والفطامٌ فهو الفصال: 
والفصال فهو بعد الحولين؛ وذلك قول الله عزوجل ##وَآلْوَلِدَتيُرَضِعْنَ أَوْلَدَهنّ 
ري ادا أن يت آلرّصَاعَة #[البقرة :3 فجعلهام الله عزوجل وَفَكَا 
للرضاع؛ وجعل تامها تَمَامَا للرضاع؛ وقال سبحانه: #وَحَمَلُهُ وَفِصَلُهُم ُلّشُونَ 
با #[الأحقاف:15]؛ فكان أقل الحمل ستة أشهرء والباقي من الثلاثين فهو 
رضاعء والباقي بعد الستة الأشهر فهو حولان؛ فجعل الله سبحانه وتعالى 
الحولين مَدّى للرضاع؛ فمن رَضَعَّ فيها أَْ أرْضِعَ فهو رضاعء؛ وما كان بعده 
وبعد الفصال فليس برضاع يحرم. 

وكذلك قولنا في رجل لو أنه أرضع ولده بعد فطامه؛ وبعد انقضاء الحولين 
من أيامه بلبن صَببَّةٍ -ل نر أنها 1 َحْرُمٌ عليه إذا كان رضاعه بعد فطامه» وبعد 
التفياء اران 

وأما الحديث الذي يُرْوَى من أن النبي6 قال لِسَهْلَة رَوْجَةِ أي حذيفة حين 
ذكرت له: ما ترى في زوجة أبي حذيفة من دخول سالم عليها حين أنزل الله في 
ا 
١أَرْضِعِي‏ لالتاعدة” رَضاعَاتَ َ لجذخاة عَلَيِكَ كَمَا كَانَ بكر فهذابنما 


(1) مسلم 3/ 107رقم 0 والترمذي 3 رقم 0 » وأبو داود 12م 3 والنسائي 
6 رقم 0 والدارقطني 4/ 172» والطبراني في الكبير 1/ 284 رقم 4.» وأحمد 9/ 388 
رقم 8ه والبيهقي 7/ 453» وعبدالرزاق 7/ 466 رقم 13912. 


(2) شرح التجريد 3 9ه والشفاء 2/ 396» وعبدالرزاق 7/ 459 رقم 5 © وأحمد 0 رقم 0 ' 


)425( 


لا يصح عندنا عنهقة» ولا نراهء وليس ذلك عندنا بثيء؛ وفي ذلك ما بلغنا أن 
رَجلا أت عَلِيَّاسَه فقال: يا أمير المؤمنين إن لي رَوْجَةَ ولي منها ولذء وإنفي أصبت 
جارية فَوَارَيْتَها عنهاء فقالت: اتتني بها وأعطتني مَوْيْهًا ألا َسُوءّنٍ فيهاء فأتيتها 
يومًا؛ فقالت: لقد أَرْوَيثُها من ثديي! فه : تقول في ذلك؟ فقال له ع إدسه: «انْطلقٌ 
أل جلك عثُوتة ما أن وذ أي جل ميلك نت وله َهَُا رضَاءع إِلَامَا 
نت لَحْمَا أو سَّدَّ عَظْمَاء وَلَا رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ»!0. 

وحدثني أيه عن أيه: أنه سثل عن الرضاع بعد الفصال؛ ققال: لا رضاح 
بعد فصال. 

حدثني أبي؛ عن أبيه أنه قال: قليل الرضاع ككثيره إذا كان في الحولين؛ لقول 
الله سيجانه: #وَحملَهم وَفِصَلء لشُونَ . شرا #[الأحقاف:15] وقوله: © وَآلْو'لد'ت يرَضِعَنَ 
أولَدَهيٌّ حون كاملين لِمَنَأَرَادَ أن يع الدَضَاعَة #[البقرة:233]. 

حدثني أبي» عن أبيه أنه قال: يَحْرُمُ من الرضاع ما يَحْرْمُ من النسبء وهكذا 
يذكر عن رسول الله تلق وعن أمير المؤمنين تيه" . 

باب الفول قت لبن الفحل 

قال يحيى بن الحسين بق:: َبَنُ الفحل يُحَرَُ؛ لِمَا ذَكِرَ عن النبي نه في ابنة 

حمزة بن عبد المطلب حين قال: هي ابنئة أخي من الرضاعة. وكذلك ولادة 


الرحمء فلبن المرأة بولادة الرحم كلبن الفحل» ولبن الفحل كولادة الرحم. 


7 و ومسلم 176/2 رقم 1453» وأبو داود 551/2 رقم2061.» وابن ماجة 
1/ 625 رقم 1947» والنسائى 6/ 104 -105 رقم 3319 --3324. والبيهقى 7/ 2459 460. 


() شرح التجريد 3/ 1» والشفاء 2/ 396 عن الإمام الهادي ضيه 
)202 المجموع 316» والتجريد 3/ 215» والشفاء 2/ 386. والترمذي 3 45 رقم 1146. 
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باب القول فى استرضاع أهل الكتاب 

قال يحيى بن ا حسين يك: لا ينبغي أن تُسَْدْضَعَ كافرة؛ لأنها نَجَسٌ كما قال الله 
سبحانه وتعالى: #إِنْمَا الْمُشْرِكورت لجسن 1#التوبة:28]؛ ولا 0ك سد مر شير كك رخ 
جحد بآيات الله ورسله وأنبيائه وكتبه ودعا معه إِلَهّا غَيْرَهُ إلا أن يضطر إلى ذلك 
فيسترضعها إلى أن يجد غيرها. ولا يتبغي له أن يتوانى في إِرَاعَةٍ سواهاء بل أرى له 
إن لم يخش على ولده تَلَمَا آنْ يُسْقِيَهُ َبنَ الغنم يلخيه إياه باللخاءء» ولا يسترضع 
مشركة كافرة إلا عند الضرورة كما يأكل الميتة! فإذا استغنى عنها حرمت عليه 
المينة» فقكذلك القول عندي في استرضاع المشركين لأولاد المسلمين. ظ 
باب القول فى غلام وجارية أرضعتهما مُرْضِع بلبن ولدين ها مختلفين, بينهما 

فى الميلاد سنتان أو أكثر 

قال يحبى بن الحسين .#ك: لو أن مُدَضَِعًا أزضعت غلامًا بلبن ولدهاء ثم 
أقامت ثلاث سنين» ثم أرضعت جارية بلبن ولدٍ لها آخرَ - لم تحل هذه الجارية 
لذلك الغلام؛ لأنهما وإن تفاوت رضاعهم أَََوَانِ بإرضاع المرضع له )؛ لآن 
إل َه بلبن المرضع كالأخرة بولادة الأم. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن غلام وجارية أرضعتههما| مُرْضِع بلبن 
ولدين لها مختلفين» بينهما في الرضاع سنتان أو أكثر من ذلك» أرضعتهم) رضعة 
رضعة هل يحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: اعلم رحمك الله أنه أخوان 
بلبن الأم كما الإخوةٌ إخوةٌ بولادة الرحم؛ فكلهم وَلَد وإن اختلف الميلاد كما 
كُلَّهُمْ بالرحم - وإن اختلفوا- أَوْلَادٌ. 

وقليل الرضاع ككثيره إذا كان في الحولين» وقبل انقضاء سنتين؛ وفي ذلك ما 
يقول الله سبحانه: '#وَفِصَلُهُء فى عَامَينِ14لقان:14]: ويقول سبحانه: #وَآلَوَلِدَتُ 
ام حَوَآِينِ كا لين لِمَ راد أن يم آلوَضَاعَة #لالبقرة:1233» وفي القليل 
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والكثير؛ إذ ذكر الله الْمُرَاضَعَةَ ما يقول سبحانه: لوَأْمْمَمُكُمْ أل أ رَصَعْدَكُمَ 
أحونُكُم ير الرّضعَة4الساء:25 فأطلق سبحانه بغير تحديد ذكر الرضاعء 
والقليلٌ من ذلك والكثير فرضاعٌ بإجماع الناس» وليس في ذلك تحديد بقليل 
ولا كثير؛ وقد ذكر عن رسول الله قه أنه قال: «تُحَدّمُ الرَضْعَةٌ وَالتَمْعَيَان: 
لد وَالْمَصَّكَان). 

قال يحبى بن الحسين #: لم يذكر الله سبحانه الرضاع بقليل ولا بكثير؛ وإنما 
ذكر الرضاع 0 فقال: في تحريم نكاح المرضع والمراضع: ##وَأْمهَشُكيْ أل 
أَرَصَعْدَكُمَ وَأحَوا وات كم ير ألوّضَعَةِ4[انساء:23] فكل من انتظمه اسم الرضاع فهو 
حرام النكاح؛ وَاسُم الرضاع؛ فقد ينتظم الرَّاضِعَ رضعةٍ ورضعتين» ومَاصٌ 
المصة والمصتين» كيا ينتظم راضع الشهر والشهرين والسنة والسنتين لا يمتنع لب 
عاقل من قبول ذلك» ولا يكون أبدًا عند أهل الفهم إلا كذلك. 

باب القول فى المرأة تسقي زوجها لبنها ولم يعلم 

قال يحبى بن الحسين #ه: أي امرأة سقت زوجها لبنها طَمَعًا بأن تُحَرّمَ نفسها 
عليه - لم تحرم عليه وجاز له أن يؤدبها أَكبَا جَيّدَاء ويَلْرّمَهَا صاغرةً. 
تمت أبواب الرضاع بمنٌ الله وحمدهء والحمد لله وحله» وصلواته عن محمد وآله وسلم. 
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كناب الشفقات 
باب القول فى نفقة المتوفى عنها زوجها وهي حامل 
< قال يحبى بن الحسين طقه: إذا توفي الرجل عن امرأته وهي حامل فق عليها من جميع 
ماله. وقد قال غيرنا: يُنْمَنُ عليها من حصة ما في بطنها. وليس ذلك عندنا بشيء؛ 
لأنه قول ضعيف فاسد لا يُلكَمَتٌ إليه؛ وذلك أن الذي في بطنها إنما يرث إذا 
استهل» فإذا لم يستهل فلا ميراث له. وكذلك لو أسقطته لى يكن له ميراث؛ فم| 
يقول من جعل نفقتها من حصته لو ولدته مَيكَا؟ أيلزمها النفقة أم تحتسب به من 
جميع المال؟ فلا يَجِدٌ بُذّا من أن يجعله من جميع المال؛ فلذلك قلنا: إن نفقتها من 
جنيع المال» فإن قال: أحتسب به في ميراثها من زوجها عليها- قلناله: أفرأيت إن 
كانت أم ولد ول يكن لها ولد غير ذلك الذي كان في بطنهاء فيات قبل استهلاله» 
عن من تكون النفقة ومن تلزم؟ فلا يجد بدا من الرجوع إلى قولنا وقول من قال: 
إن النفقة من جملة المال. 
باب القول فى العبد يتزوج الحرة فتلد منه أولادا على مَن نفقة الأولاد؟ 
قال يحيى بن الحسين بك: نفقتهم على أمهم الحرة؛ لأنها ترثهم ويرثونهاء 
وليس على أبيهم نفقة؛ لأنهم لا يرثونه ولا يرثهم» فإن لم يكن لأمهم مال تنفق 
منه كم بالنفقة على مواليها أو عصبتها؛ لأنهم يرثون ولدهاء وتكون نفقتهم 
على قدر مواريثهم منهم؛ ومن لم يكن يَرتْ منهم ل يُْقِقْ عليهم. 
باب القول فى نفقة المطلقة التى لا تحل إلا بعد زوج 
قال يحبى بن الحسين ك: إذا طلق الرجل امرأته التطليقة الثالثة التي لا تحل 
له إلا من بعد زوج فلا سكنى لهاء وها النفقة؛ وإنما جعلنا لها النفقة؛ لأنا 
منعناها من النكاح حتى تخرج من العدة؛ فلما أن لم نْجِرْ لها تزويجاء وأوجبنا 
عليها الصبر حتى تخرج من العدة - جعلنا لها النفقة حتى تَحِتَ للأزواجء وإلا 
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هلكت جوعا وضاعت. وإنا النفقة والسكنى مَعَا للتي لزوجها عليها رجعة 
من النساء التي يملك عليها الرجعة متى أحب وشاء. 

حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عمن طلق امرأته طلاقًا لا تحل له حنى تنكح 
زوجًا غيره هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: إذا بانت بالثالثة فلا سكنى لها؛ وفي 
ذلك حديث فاطمة بنت قيس الذي روي أتها لما بانت من زوجها بالثالشة لم 
يجعل لها النبي قله سكنى!» وقد أبى كثير من الناس إلا أن يجعلوا لها سكنى. 

قال يحبى بن الحسين .: لا تكون السكنى إلا للنتي يكون لزوجها عليها 
الرجعة مادامت في عدتهاء أو يكون له سبيل إليها قبل نكاح غيره؛ وإنها قلنا 
بذلك لأنا وجدنا السكنى إنا جعلها الله تبارك وتعالى تَظَدًا منه لعبيده؛ لأن 
يتدبروا أمورهم؛ ويرجعوا عن زلل فعلهم» ويراجعوا النساء من بعد طلاقهن 
إن كانت لهم رَعْبَة فيهن فيراجع الرجل امرأته وهي في منزله لم تخرج من بيته 
' ولم تَصِرْ إلى منزل غيره. 

وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: ##لا تَذَرى لَعَلَ كد بَعَدَ ذَلكَأْمرَا14الطلاق:1] 
وَالْأَمْرٌ فهو الْعَوْدُ والمراجعة» فإذا كات طقلا يجوز له ارتجاعها معه سقط منه 
الأمر الذي قال الله سبحانه: إنه يحدثه؛ لأنه سبحانه قد حرمها في هذه الحال 
عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ فزالت عنه بذلك السكنى؛ ألا ترئ كيف نهى الله ظ 
عزوجل مَنْ طَمِعَ أن يحدث الله له أَمْوَا من مراجعتها عن إخراجهها من منزله 
وأمره بإسسكانها؛ فقال: «لا حر جُوهر من بوتي ولا رجح إِلّه أن يَأَِينَ 


(1) رأب الصدع 161/2 رقم 9+ وإعلام الأعلام 285 رقم 2714 وشرح التجريد 2422/3 
ومسلم 1114/2 رقم 1480» وابن ماجة 1/ 656 رقم 2035». وعبدالرزاق 23/7 رقم 12026» 
والترمذي 3/ 1135»؛ وابن حبان 10/ 63 رقم 4250»؛ وابن راهويه 5/ 225 رقم 8» والطبراني في 
لكين 277/24 رقم 932 وشرح معاني الآثار 3/ 68» وأبو داود 2/ 715 رقم 2288. 
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ته و سس ع سر 


ْ لَمسنحَدِتُ بَعَدَ ذَالِكَ أُمرا1#الطلاق:1]؛ 

فقرن الله السكنى مع الأمر الذي يحدثه: وَالْأَمْرٌ فهو المراجعة» فإذا لم يكن 
للزوج رجعة لم يكن نَم طَمَعٌ أَمْرِ يحدثه الله له؛ لأن الله عزوجل قد حظره عليه 
إلا من بعد زوجء وإذا لم يكن أمر لم يكن سكنى؛ لأنبهها جميعًا في ذلك مجموعان. 
وفي الآية كلاه! مقرونان: يَْبّتٌ كل واحد منههما بثبات صاحبه؛ ويعدم كل 
واحد منهما بعدم صاحبه؛ فإذا عدمت الرجعة وهي الأمر الذي ذكر الله أنه 
يحدثه عدمت السكنى؛ فإذا كان ذلك كذلك لم تلزم السكنى. 

باب القول فى الرجل يعجز عن نفقة امرآته 

قال يحيى بن الحسين #د: مَنْ عجز عن نفقة امرأته لم يلزمه فراق زوجته. 
وعليه الاجتهاد في أمر صاحبته ونفقتها في الْجِدَّةٍ والإعواز كنفقته ولا يُلْزْمُهُ 
بذلك الفِرَاقٌ لها إلا مَنْ حكم بغير حكم الله فيه وفيهاء وليس عليه أَكْمَرُ من 
الاجتهاد» فإذا واساها في رزقه فليس عليه أكثر من ذلك في أمره؛ وفي ذلك ما 
يقول الله سبحانه: #لِيُنفق ذو سَعَقَ من سَعْتَهِء يد وَمَن قرَعَليهِ ررق فق ِمَآءَاضهه 1ك 
يكل آله تَفْسًا إلا مآ ءَاتَدهَا4[الطلاق:7]» ويقو ل الله سبحانه: ##ل'ا يُكَلِ ف آله فسا 3 
وُشَحَهَا #البقرة:286]» ويقول: #عَل الُوسع قَدَرُر وَعَل الْمَقَيِرِقَدَرُه4[البقرة:236] ومع 
اليوم غَذُء ومع العسر يُسَد؛ وفي ذلك قول الله سبحانه: نه: «قإن بع الفعرتا 2 
إن مَعَ آَلْعْسْرِسْرًا#[الشرح :6-5], 

وإذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها فعليه ما أوجب الله عليه من نفقتها إذا 
كان الحبس منه لا منهاء فإذا كان الحبس منها فلا نفقة عليه لها. 
حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يعجز عن نفقة امرأته» هل يجبر 
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على طلاقها؟ فقال: إذا ابتليت المرأة بِعَوَزِ رَّوْجِهَا - فلا يُخْرِجْهَا بذلك من يده 
أَحَد؛ لفإِنَ مَعَ آلْعْسَرِْسْرَا © إِنّ مَعَ آلْعْسَرِمُسرَاك؛ وقد قال الله سبحانه: #إن 
روا ُقرآء يُعْيِهِم أله من فَضَلِه وَللَّه وَسعْ عَلِيمٌ #[النور:32]. 

حدثني أبي» عن أبيه: في الرجل يتزوج المرأة فتطلب منه النفقة قبل أن يدخل 
بها؛ فقال: تلزمه نفقتها إذا كان الحبس من قَبَلِهِ وإذا كان الحبس من قِبَلَِا فلا 
نفقة لها عليه. 2 

قال يحيى بن الحسين .#: المرأة نَوَارِتُ زَّوْجَهَا إذا كانت في عدة يجوز له أن 
يراجعها فيها. فأما إذا كانت في عدة لا يجوز له أن يراجعها إلا من بعد زوج فلا 
موارثة بينهما. ظ ْ 

وقال في الوالدين يأمران ابنهما بطلاق امرأته: إنه لا يجوز له أن يقبل أَمرَهُمَا 
ذلك» وليس طاعتههم! في ذلك عند الله بمقبولة؛ لآن ذلك في المرأة ذأ م وَمَعْصِيَة 

وقال في رجل له أربع نسوة طَلَقَ إحداهن ثم مات لا يدري أيِكَهُنَ طَلَّىّ أنه 
يَقْسَم به : بينهن المْنُ أو الربع إن لم يكن له منهن ولا من غيرهن ولد ولا ولد ولد. 

وَيَخْتَدِدْنٌ مند ؟ هن بآخر الأ ا 


عله 


حدثني أبي» عن أبيه: أنه سئل عن عن رجل طلق امرأته وهو مريضء ثم مات وهي 
في عدتها هل ترثه أو يرثها؟ فقال: إذا ماتت المرأة في عدتها أو مات زوجها وله 
عليها الرجعة ورثها وورثته؛ وإذا بانت منه فليس بينه| موارثة في قولنالا. 

حلثني أبيء عن أببه: في رجل له أربع نسوة طلق إحداهن ثسم مات لا يدري 
أيتهن طلق؟ قال: برئنه كُلّهُنَ مِرَات ثَلَاثِ متهن يقتسمن ذلك على قدر عددهن. 

قال يحيى بن الحسين .ه: ولو أن رجلا قال لامرأته: أنت طالق إن لم أضربك 


0 أما أنا فأرى أن ترث منه إذا طلقها حََشْية أن ترث ؛ مُعَامَلَةٌ له بنقيض قصده؛ لأنه قليل دين» ومروءة. 


)432( 
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ماتة سوط -لم يَجَرْ له أن يضربها ضَرْ :عا مرٌحًاء فإن نوى الضرب الشديد 
ََْعَارِفْهَا وَلْدَتَجِعْهَاء ولا يَضْرِبَْا؛ لأن الله لم يْجِرْ له ذلك فيها. 
باب القول فى الكافر يسلم هو أو امرأته هل يلزمه ها نفقة؟ 

قال يحبى بن الحسين ب: إذا أسلم الكافر ول تسلم امرأته فلا نفقة لها عليه. 

وإن أسلمت هي ولم يسلم فالنفقة لها عليه؛ لأنه حين أسلم كان الواجب 
عليها أن تدخل فيا دخل فيه من الإسلام الذي أُمِرَا به ودُعِيًا إليه» فإن لم تفعل 
كانت الفرقة من قبلها؛ فلم تجب لها عليه نفقة» وكذلك حين أسلمت هي ولم 
يلم حر للق فرلا عي انها اها ابد ملست ليا ريا 4 ببسام 
يدخل؛ الف كه من قِبَلهِ جاءت؛ فلها عليه بذلك النفقة مادامت في عدتهاء فإذا 
انقطعت عدتها فلا نفقة لها. 

وإن أسلمت وأسلم وهي في العدة فهها على نكاحهماء وإن أسلم المتأخر منهم) 
من بعد خروج العدة استأنفا نكاحًا جديدًا؛ إن أرادا اجتماعًا بعد الافتراق. 

باب القول فى نفقة امرأة العبد 

قال بحيى ؛ بن الحسين د: إذا تزوج العبد أَمََ بإذن سيده ه فََمْقَتَهًا على سيده إن 
دفعوها إلى العبد ولم تكن لهم في خدمة؛ وإن كانت لهم في خدمة ولم يسلموها 
إليه ولم تكن حَالَةَ في منزله - فلا نفقة لها إذّا على سيده. وكذلك إِنْ تَرَوّجَ حُرَة 
بإذن سيده فَتَفَقَتّهَا على سيده والصَّدَاقٌ. وإن تزوجها بغير إذن سيده جاز 
لسيده قَسْحٌ تكاحه وكان الصداق في رقبة العبد إلا أن يتبرع بذلك سيده. 

باب القول فى الحكم بنفقة المعسر على الوارث الموسر 

قال يحيى بن الحسين .#ه: يجب غلى الوارث من النفقة على قريبه المعسر علن 
قدر ميراثه منه: صغيرًا كان الموروث؛ أو كبيرًا؛ لقول الله تبارك وتعالي: #وَعَلَى 
لْوَارثِ مِكَلُ ذَلِكَ 4[البقرة:233]. قال: فإذا أ الورئة بالنفقة أَنْفَقّ مَنْ 

00 (33) ظ 


4 
يمه 


ل يرث. 


ومَنْ كان منهم يحجبه وارث حلم يُنْفِقْ: تفسير ذلك: رجل معسر كان له أخ 
لأم وأخت لأب موسران» وأم معسرة» وعم لأب معسر؛ فالنفقة تجب عل 
الياسير من الورثة؛ فتجب ربع نفقة هذا على الأخ لأم» وثلائة أرباعها على 
الأخخت للأب والأمٌ المعسرة والعم قلا شيء عليهماء بل عليهم أن ينفقوا 


ْ عليه)؛ فتنفق اللأخت لأب على العم» وينفق الأخ لأم على الأم الملمسرة؛ وإنما 


جعلنا على الأخ لأم ربع النفقة؛ لأنه ورث هو والأخت لأب التي عليها تلاةً 
أرباع النفقة أَجْرَاء متساوية؛ لآن الأخت ترث النصف من ستة وهو ثلاثة) 
وورث الأخ للأم السدس وهو واحد من ستة؛ فذلك أربعة؛ فنظرنا ما في 
أيديهها من ميراثه لو مات مُوْيِرًا فإذا به أربعة أجزاء. فقلنا للأخت: مَعَك' ثلاث 
أجز ارده ألفقي ثلاثة أرباع النفقة» وقلنا للأخ: معك جزء من أربعة 
أَنْفِنْ ريع لفق فكل ما أن من هذا انناب فاحسيه عل ما كرت اكه 
َلْزِمْ كن واحد منهم ما لَرِمَه. 

قال: وإذا كان للمعسر أختان لأس وأم معسرتان» وأختان لأب موسرتان. 
وأم موسرة - فالنفقة على الأم وحدها؛ وإنها سقطت عن الأختين لأى البَّّمَهٌ 
وهم موسرتان؛ لأن هاهنا أختين لأب وأمء وهيا تحجبانهما عن الميراث؛ فلما م 
ترثا ل يَلرَمْهُمَا أَنْ تتْقًِا. يكاظا كل صعرب عن اليات 304 اأوبب اللقة ل 
حياة حاجبه. وكذلك إذا كان للمعسر أخ لأم؛ وَجََدٌ 0 والمجد معسر - 
فالتفقة على الأم؛ لأن الأخ لأم لا يرث مع الجد. وكذلك لو كان للمعسر أت, 
وجَذه وأ وكان الأب مُعرًا؛ فإن النفقة على الأم ولا ني على الجد؛ لأن 
الأب يحجبه عن الميراث. 

وكذلك لو كان لامرأة معسرة ابئة معسرةٌ» وثلاثُ أخوات متفرقاتٍ 
موسرات - فإن نفقة المرأة المعسرة على أخختها لأبيها وأمها؛ لأنها ترث مع بنتها 
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ما بقي بعد النصفء وتكون نفقة البدت المعسرة على خالاتها الثلاث: على 
خالتها لأب وأم ثلاثةٌ أحماس النفقة» وعاك الخالة لأب حمس النفقة» وعلن 
الخالة لأم حمس النفقة: إن كانت أمها قد ماتتء ول يكن للبنت وارث غير 
خالاتهاء وكُنٌّ يَرنْنهَا في ذوي الإرحام؛ فإن كان ذلك كذلك أَنْفِقٌ عليها كا 
ذكرنا من النفقة. 
باب القول ف المسلم يكون له قريب كافر فقير 
قال يحيى بن الحسين .#ه: لا يُحْكمٌ لكافر على مسلم بنفقة إلا أن يكون 
الكافدٌ أ المسلم أو أباه فقطء فإن كان أَحَدُ أبويه أَجْينَ على النفقة عليه؛ لقول 
الله سبحانه: #وَصَاحِيهَمَا فى اَلدّتْيا مَعَروفا 4[ لقمان:15]؛ فليس من المعروف أن 
يَشْبَعَ ويتجوعاء ولا أن يكتمِيّ ويعريًا. 
باب الفول فيما يُجْبَرْ عليه الموسر لقريبه المعسر 
قال يحيى بن الحسين لله: مجر متيل النفقة؛ والكسوة؛ والمسكن؛ 
والخادم لقريبه المعسر إن كان لا يُطِيقٌ خِدْمَة تفسه؛ لعلة به» أو مرض قاطع له 
عن القيام بأمره» والاكتفاء بخدمة نفسه. ظ 
تم الجزء الأول من كتاب الأحكام الجامع في الخلال والحرام» فالحمد لله ذي 
العزة والإنعام» وصلن الله على محمد النبي خير الأنام» وعلك أهل بيته البررة . 
الكرام. 
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وفي الرجل يَعْتَمِدٌ على الأرضء أو يحصي الآي في الصلاة 1-2 12 
باب القول في الفتح على الإمام في الصلاة» وفي صلاة المسافر مع المقيم» والمقيم مع المسافر سب 121 
باب القول في صلاة كسوف الشمس. والقمر ا ل ل ا ل ل 122 
باب القول في صلاة الاستسقاء ل ا ل ل ل 124 
باب القول في صلاة العيدين والعمل فيه الا ل للللل 0 
باب القول فيا يعمل الإمام في الحج» ل طفع اتنا 
وكيف يصلي» وكم يصلي» وأين يخطبء وما يقول في خطبته ا نا 
باب القول في اجتماع العيد والجمعة الا 


باب القول فيمن لم يجد ماء: هل يجوز له أن يتيمم ويؤم المتوضين بالماء أم لا؟ة - - 128 
باب القول في صلاة الْعَريَان بوي اللباس» وصلاة القاعد بالقيام من الناس الال 129 


باب القول في الترغيب في صلاة الليل تَطوّعًَا ا 129 
باب القول في صلاة الإمام صلاة العيد» والجمعة في السفر» وتكبير العيدين لسلست 130 
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باب القول في الرجلين ينوي كل واحد منهما أن يؤم صاحبه وصاحبّه لا يعلم 


كتاب الجنائز: مبتدأ أبوؤاب الحثائز مم00 
باب القول في توجيه الميت إلى القبلة سس سس ست اس ا سا اس اس سس سس .134 
باب القول في ثواب غسل الميت وتعجيل دفنه جام م ساي د مج تت ص حب ات ا ب م باس ساب ٠‏ 134 
باب القول في غسل رسول اللهية وتكفينه --- سا م م م ا سا م م 1335 
باب القول فيمن مات مسافرًا ومعه ذو رحم محرم ماس سحي ل سيم ود 
والقول في الرجل ومَرّتِهِ يموت أحده) في السفر 0 سس 136 
باب القول في المرأة تموت في السفر وليس معها محرم؛ ولا يوجد لها من يَمْسِدّا لس 136 
باب القول في العمل بالشهيد ص اح صا ست ساح م سس اس سس سس سس سس سس س7 3 
باب القول في الصلاة على المولود» والمحترق بالنار» والغريق» والمرجوم 1327 
باب القول في الصلاة على ولد الزنى والأغلف ------------------س--- 139 

باب القول في حمل الجنازة وتشييعها مسحد د سس سس عدبت د دعسي دسجتت 140 
باب القول في جعل المسك في الَنُوطِء وكم يكون كفن الميت من ثوب؟ مجح 141 
باب القول في التكبير على الجنايز» وكم هو؟ وما يُقَالَ في كل تكبيرة؟ 142 
باب القول في ذمية تَمُوتٌ وفي بطنها ولد مسلم» وفي تعزية أهل الذمة سس 4 14 
باب القول في اللحد والضرح ساس سس مح سا ساس ع سم اس سس ا سس ا سس سس و45 | 
باب القول في الفرش للميت في قبره؛ وتجصيص القبور وتزويقها لس 146 
باب القول في دفن الجاعة في القبر الواحد عند الضرورة سس سس ا ا سح سس 1466 
باب القول فيمن لم يوجد له كفنء وفي الجنايز يجتمع الرجال والنساء والصبيان والعبيد148 ظ 
باب القول في تفسير غسل الميت وكيف هو سس سس ا سس 148 
باب القول في أوقات الصلاة على الميت اس ب ع من م د ست سل سس م سس سس سس سس سس 0 59 1ه 
باب القول في وقوف الإمام في الصلاة على الميت تسح يست ورور 
باب القول في عمل القبور 27س سرس سرس سرس رس سس مس مس سس م لس سس سس سس سس سس سس سس 2 1151 
باب القول في المرأة تموت وفي بطنها ولد حي سس سا متا ماس سم م سس سس سس سس 11 55 1 
كتاب الزكاة : مبتدأ أبواب الزكاة م م من من ع سا ماح ع ساس سن ع سس سس سس سس سس سس سس وك 
باب القول في زكاة الذهب ساح م ع سم ع ساح ع ساس ساح م ب ا ساس سس ا سس 13 


باب القول في زكاة الفضة لل عضر 


باب القول في زكاة الوبل ع ا ب ع ا ع اس ست ست ست بس اس اس ...أ 
باب القول في زكاة البقر ا م ا سا ا ا ا سس م ا ا م سس ل سس 123244 


باب القول في زكاة الغنم ةا ا لل لل الطب 
باب القول في تفسير قول النبي85 : «لا يفرق بين مجتمع؛ ولا يجمع يبن متفرق خشية الصدقة) --156 


باب القول في الأوقاصء وما عفا رسول الله يي عنه من ذلك» ل 157 
سر الاين الال التشرد وفيا دعاب جد بات م مات 2 سان با امات تا ست 157 
باب القول في تسمية ما عفا عنه رسول الله كة» وشرح معنى عفوه عنه؛ ومتى يقع عليه العفو؟ 158 
باب القول في تسمية الأرضين لي 2 ان 
باب القول في تَمَيّل الذميين أَرْض المسلمين» واستئجارهم لها ل 161 
باب القول فيه| يؤخذ من تجار أهل الذمة 1 16 
باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض ا سي ازور 
باب القول في أخذ زكاة العنب ل 163 
باب القول في أخذ صدقة ما لا يكال من الأموال 164 
باب القول في زكاة البطيخ والقثاء وغير ذلك مما يأتي سَّمَرهُ شيئا بعد شيء» ولا يوقف على 
كل شيء منهاء ولا يحصى ا م ل م ا ا ا اس ا ا سس سي سس سس سس س2 16 
باب القول في زكاة العَنَّابء والتّوت: وَالْمْسْعُقِ» وَالبْنْدق» والبَلُوط اجاور وغير ذلك 

ما تخرجه الاأرض مما يكال ل ا ا س5 16 
باب القول في زكاة الكَنَّانِ والقَنّبِ ل 2 166 
باب القول في زكاة الحناء؛ والقطن» والقَضْبء والعمل في ذلك» ومتى تؤخط منه زكاته؟ -- 166 
باب القول في الأصناف إذا اجتمعت»ء ول يَتِمّ كل صنف منها خمسة أوسق مما يكال سسسب 167 
باب القول في زكاة أصناف الفواكه إذا لم يبلغ ثمن كل صنف منها مائتي درهم سسب 168 
باب القول في اجتماع الذهب والفضة؛ والعمل عندنا في ذلك 168 
باب القول كيف توؤخذ الزكاة من كل مَرَّكٌ ل ل ل 169 
باب القول متى تؤخذ الزكاة من كل ما تجب فيه م ل ا ل ا ل ل ا سس س9 16 
باب القول في زكاة ابي ال ل م ل ل ا ل ل ل 169 


باب القول في المعادن من الذهب والفضة وما يجب فيها ا ل سس 170 


باب القول فيما يجب في العنبر» والدرء واللؤلؤ» والمسك؛ اا 
وفيا غنم من ذلك في بر أو بحر م ست اس مس ساس م اس سس سا ساس سس سس سس 12700 
باب القول في زكاة العسل ساح بن ص ا ص م ب اس م ل ل ماس ل سس سس سس سس سس سس س1 71 
باب القول فيما يجب في الرّكَازٍ لالت د ل يي 001 
باب القول في تزكية مال اليتيم» وتزكية الدين يكون للرجل على الرجل لس 171 
باب القول في أخذ السلطان الجائر زكاة الأموال والقول فيا أخذ لت 172 
باب القول في أخذ الزكاة من أربابها سا سا اح من سا ساس حا سس سس سس سس سس سس 1722و 


.باب القول فيمن تجب الصدقات له ومَنْ تحرم عليه؛ وتسمية أصنافهم بها سراهم الله سبيحانه - 174 


باب القول في الزكاة تَخْرَجٌ من بلد إلى بلد وفي أرض الخراج وما يجب عليها --- 177 
باب القول في تفسير مَنْ يأخذ من الصدقة» ومَنْ لا يأخذ منهاء وكم يأخذ منها المحتاج إليها؟ - 179 


باب القول كم يأخذ المحتاج من الصدقة؟ اس سس سس م سس سس سس 60 18 
باب القول فيمن اكتسب مالا وعنده قَبِلَهُ مَالُ تجب فيه الزكاة» والقول في زكاة المال 

الضال. والمال المسروقء والمال المغلوب عليه صاحبه 7# بك سد م سل ممه م من م م م سن سس سس سس سس | 88 |1 
باب القول في| غلب عليه المشركون من أموال المسلمين 0 
باب القول في الرجل يكون له عَلَّدّه وعليه أدَزٌ» يش سدس - 182 
أو يكون معه مال يجب في مثله الزكاة» وعليه مِعْلَهُ ديكا 182 
باب القول في الرجل يصرف ماله في التجارة فيشتري به عُروضًا لس 183 
فينقص ثمنها أو يزيد ل رج اس اس ع سج سس سس سس سس ل سس س3 18 
باب القول في زكاة المال من الإبل تكون بين الرجلين نصفين سواء ل 184 
باب القول في زكاة المال من البقر يكون بين الرجلين نصفين سواء ل 185 
باب القول في زكاة الغنم تكون بين الرجلين نصفين سواء سم م م سس سس سس ل ل ا سس 66 18 
باب القول فيا يعمل الشريكان اللذان يترادان الفضل بينهماء وكيف تو خخذ زكاتها؟ 186 
باب القول فيا يؤخذ من الإبل من الأسنان الواجية سح م حا ا ا سس سس 188 
باب القول في تأخر زكاة الموائبى ستتين أو ثلانًا سح سس ا م سس 8 18 
باب القول في تآخر زكاة الذهب سا ماح صن د سا سجس سا سس سس سس سس سس سس سس 8919 1و 


باب القول في تأخر زكاة الفضة ا ل | 189 


باب القول في الجمع بين الذهب والفضة سس 1960 
باب القول في الحكم في أهل الصدقات إذا أبطأ عنهم المصدق و وَدْنَا فنا ثم أتاهم ل سب 19 
فذكروا أنهم قد أخرجوها لمن كانوا يرون دفعها إليهم من فقرائهم ومساكينهم 1 19 
باب القول فيم| يؤخذ من بني تغلب نصارى الجزيرة ا ل 
باب القول في زكاة الفطر ل ا ا ل م سس سس سس سس سس سس 4 19 
باب القول في تسمية زكاة الفطر» وتحديدهاء وتسمية مَنْ تجب عليه من الناس اا 


باب القول في زكاة الفطر متى تُّخْرَحٌ؟ وإلى كم يجوز لِلْمُوَخَرٍ أن يؤخرها؟ ---- 194 
باب القول فيمن لم يجد طعامًا يخرجه في زكاة الفطر: هل يجوز له أن يخرج نقدًا؟ ب 195 
باب القول فيما ينبغي لصاحب الزكاة الذي تجب عليه الفطرة أن يفعل فيها من التأهب لها -- 196 
باب القول فيا يَعْمَمْ من كان له مال غائب ول يَحْضْرْهُ في وقت فطره ما يَخْرِجَهُ عن عياله-- 196 
باب القول فيمن كانت له ثمرة : من رُطَبٍ أو غيره تجب في مثلها الزكاة» ولم يمكنه تَرْكها 


إلى وقت يُبْسِهًا بسبب من الأسباب مَحَافَةَ عليها ل ل ل لت 197 
باب القول في تفسير مخارج الزكاة» وتفسير معانيهاء وشرحها: من الكتاب» والسنة» واللغة - 197 
باب القول في فئون الزكاة ا ا ا 199 
كتاب الصيام ا م م ل م ل ل م ل 203 
باب القول في فرض الصيام وشرائعه في الكتاب» وشرح ما أمر الله به منه سسسب 203 
باب القول فيا جاء في فضل صيام شهر رمضان لس 209 
باب القول فيا ينبغي للصائم اعتزاله من الكلام وغيره مدع-2 210 
باب القول فيا ينبغي للرجل أن يَتَّقِيَ من أهله في صيامه جحي سكم 
باب القول فيا يستحب للصائم أن يفعله 322 نر 
باب القول في صيام يوم الشك ججح ب ل ل بس كوه سك م 
باب القول في وقت الإفطار ل م ا م ا ل سس ل سس سس 13 2 
باب القول في صوم عاشوراء؛ وصيام الدهرء والأيام البيض» وصوم يوم عرفة --- 214 
باب القول في احتجام الصائم والْكخْل ابه بت ب سسا ساب ج سس بان ست 213 
باب القول في الصائم يواقع أهله في شهر رمضان ناسيّاء أو يأكل» أو يشرب ----- 215 
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25 8 لي لو ص ع أ ع 2 - 
باب القول فيمن يواقع أهله في شهر رمضان متعمدًاء أو يُمَين أو يَنْظدٌ كيِمْن 


113ظ2 


باب القول في الصيام في السفر ماح حت م ا اس سس مس سح سس مس ا ا سا 
باب القول في الرجل يدركه شهر رمضان؛ فيصوم بعضه؛ ثم يدركه سفره ع 
وفي كم يجوز له من المسافة الإفطار رصاحي جا عاتن سمو عات بدي جد ربد وات جردت 
اما لصت سي 1 سير ران ساسم م 2 
ياب القول فيا تة تقضى الحعائض تت 2 22222 
باب القول فيمن نوى الصيام تطوعًا ؛ ثم أفطر عضي ساح ه نت ب ناث بسب ب ضاف لبرت بس عاب نز بدت 
اب القول فيمن أفطر وهو يظن أن الشمس قد غابت ول كِب: 5ك فاتك 
والقول في قضاء شهر رمضان, وكيف يُتْمَى ؟ سم م م ع ام لا ساس سس لس سا 
باب القول في الاعتكاف» وما ذكر من صوم النبي وده ست سن ع حت مل سا سس م م سس سس سس 
باب القول في وقت السحور سج م ساس جا ص تس ص مس سس سس سس سس سس سس سس سس 
باب القول فيمن أفطر يومًا أو أيامًا متعمدًا من شهر رمضان ا اك نك تا تتا داق تاك 
باب القول في الذرُورٍ في العين للصائم؛ والحقنة» وصب الدهن في الإحليل: وفي الأذن من علة -223 
باب القول فيمن َكل أو لَْمَسَ فأمنى سس ع بي حي عل ست ل نس م م م م ب اس اح اس ساس ساس 
باب القول في تقيئ الصائم؛ وما يُقَطََهُ مما يدل حلقه 00 
باب القول فيمن جعل على نفسه لله صومًا مسمى أ سن من سن من حت م م سن مس سس ع سس سه اس ع سي سس سس 
باب القول في الحائض تَطْهُرٌ في وسط النهار وقد أكلت في أوله 22-9292 
والمسافر يَقْدَمُ على أهله في آخر النهار وقد أكل في أوله مدت ست يه ايك صوصب بيت 
باب القول فيمن يجوز له الإفطار في شهر رمضان 0 
باب القول فيمن أفطر رمضان ثم لم يقض ذلك حتى دخل عليه شهر الصوم المقبل ظ5ظ 
باب القول في صيام الظهار ا 
باب القول متى يجب الصوم عرٍ, الصبي والصّبيّة؟ اس ص سح سس سا اس ساس 
باب القول في الشهادة على رؤية الهلال ا ساس ما سح ما ماس سس ساس سس سس سس 
باب القول في) ينبغي أن يدعو به الإنسان عند رؤية الهلال--- 20110 
باب القول في فنون الصيام والاعتكاف سا سس حت م دس ب ست ا سس ص ا سس سس 
باب القول فيمن حلف بالاعتكاف- ساسا سم 02-2222202 2-2-2222 2-2222 
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باب القول في الصيام في قتل المخطأ سمس سح سس ا ا 238 
كتاب الحج : مبتدأ أبواب الحج م ا ا سس 240 
باب مواقيت الاحرام التي وَقَتَ رسول الله 85 سساح سس سا ا سس 241 
باب القول في الدخول في احج ل حت سد ع ب م م سن ست سن سس سس سس س2 سس سس سس سس سس سس س2 24 
باب القول في التلبية حت من م سن سن ست ل ل ص ساس سس سس سس س2 2 س2 س2 سس سس سس سس سس سس سس سا 24 
باب القول فيما يمستحب للحاج عندما يريد الركوب بعد إحرامه بالبيداء عت اه 
باب القول فيا يجب على المحرم توقيه ا ا 2 
باب القول فيما يستحب للحاج أن يفعله عند نزوله المنازل لس 2455 
باب القول فيا يجوز للمحرم أن يقتله 1 1ذ2101001131310101131 
باب القول في حاجة المحرم إلى لبس الثياب للعلة النازلة» والبرد الشديد ممديييت 2435 
باب القول في دخول الحاج الْحَرَءَ ساس حا سا ا سس سس ا .6 24 
باب القول فيم| يقول الحاج إذا رأى الكعبة دلج دب دس ددبت 246 
باب القول في صلاة الركعتين بعد الطواف وراء المقام» ودخول زمزم عدت د سبدب :248 
باب القول في الخروج إلى الصفا والعمل عليه وعلى المروة وبينها سس 248 
باب القول في الإهلال بالحج يوم التروية بمكة ا 2 2 
باب القول فيمن دخل مكة مُمْرِدًا بالحج » أو معتمرًا سس سس 250 
باب القول فيا يقول القارن وما يعمل وكيف يحرم دلا 00ب 
باب القول في التكبير في أيام التشريق جا ل م 
باب القول في الوقوف بعرفة والعمل فيها دسل ل ل سي ار 
ات الشرق لعجل وليه 0-8 ه395 
باب القول في العمل عند المشعر الحرام ور 
باب القول في الإفاضة من المشعر الحرام 0000 
باب القول في رمي الجمار » والعمل في ذلك لحي ل 222222 ررم 
اب الشرنل اننظ لاونو العمل فيه 233332333232022 
باب القول في النفر الثاني والعمل فيه امس اس سس سام سس لحا اسمس ست 258 
باب القول في الإهلال بالعمرة والحج معًا إذا أراد صاحبهما أن يَفْرِنَهُمَا ساسا سس 259 


باب القول فيما يعمل المتم: عند إحرامه» وعند إحلاله من عمرته و ا ع 210" 


باب القول في]| يعمل المحصر ص حت من ب ب ع ست ع ما ص ساس سس سس سس ست ساس ل سس سس 21691 
باب العو متى يلق العخم زخو الوح م ل سا سس سس ل ا ل ا س2 6 2 
باب القول فيا لا يم بسع امُخْصَر عي إن تخلص في وقت يطمع بلْحُوقٍ حجه فيه مجحدكده 202 
باب القول فيا يجوز للمحرم فِعْلَّهُ عند الضرورة سه عن سن ا سح سن سن سن سس سا سس سسب 264 
باب القول فيمن أ مَِّاتَهُ علِيلاً لا يعقل إحرامًا ولا يطيق عمل ل سل 264 
باب القول فيه يفعل المحرم» وما يلزمه في فِعْلٍ ما لا يجوز له فِعْلَهُ 266 
باب القول في البدنة عن كم تجزى والبقرة والشاة؟ م ع ل سس ا ا س8 26 
باب القول فيما تعمل المرأة إذا جاءت الميقات حَايْضَاء أو دخلت مكة حائضًا ---- 268 
باب القول في المرأة تدخل بعمرة ادل ته حت تع الى ات سس 269 
باب القول في لباس المرأة في الإحرام اس سس ا سح سح حا ص سس سل .21669 
باب القول في الصبي يبلغ؛ والمملوك يَعْتَقُ في أيام الحج» والذمي يُسْلِمُ سس 270 
باب القول في وقت الإهلال بالحج سح سس تت ايب #37 سد سد سه سا سس م سس سس 0 27 
باب القول في الخطأ في اللفظ بغير النية عند التلبية في الإحرام م سس 1 27 
باب القول في العمرة لأي شهر هي؟ أَلِلِشَّهْرِ الذي أَمَإنَ بها فيه أم الذي أَحَإَْ منها فيه؟---- 272 
باب القول في المعتمر متى يكون متمتعًا بالعمرة إلى الحجم؟ سس 273 
باب القول متى يجوز لمن رفض عمرة أن يقضيها؟ ومتى لا يجوز له؟ لس 273 
باب القول فيا يجب من الكفارات فيا يَلْمَسٌ المحرم في الأوقات المتفرقات 274 
باب القول في الظلال للمحرم ا 
باب القول في التمييز بين القارنء والْمُفْرِدِ والمتمتع ل سس 27155 
باب القول في الحجامة للمحرم م م سا سا ا ا ل سس سس ا سس سس ساس 66 22 
باب القول في المحرم إذا قَبَلَ» أو ضَمَّ فأمنى جم 5 زر 
باب القول في احج عن الميت» وفيمن ترك الحج وهو موسر -------------- 278 


باب القول في الحاج يجامع بعد أن يرمي جمرة العقبة ويَحْلِقٌ. وفي المتمتع يجامع قبل أن بُقَصّرَ -- 279 
باب القول في حصى الحارء ومن أين تؤخذ؟ ومتى ترمى المار؟ وفي رمي الجار راكبّاء 
وفي الرمى بالحصى جملة كو م بس سوسس جر موسي ميو ع كو ووب ست 200 


باب القول في رمي الجمار على غير وضوء»؛ وقبل طلوع الفجر ل 


باب القول فيا يجي أن يضحى به من الأضاحيء وما لا يجوز أن يضحى به؛ والقول في 


الحلق والتقصير 2222 22222 282 
باب القول فيمن دخل متمتعًا ولم يجد إلى الهدي سبيلا» وفيمن جعل على نفسه المثي إلى 
بيت الله تعالى م م ل ا ا ل ا م م ا م سس م ا سس م سس اس 13 28 
باب القول في أوقات الطواف» والقصر في السفر من مكة إلى عرفة» وتفريق الطواف سس 284 
باب القول في خضاب المرأة في الإحرام ا 22 285 
باب القول في الكفارة على القارن والْمُفْرِدٍ -------22222 2222222 286 
باب القول في جزاء الصيد م ا م ا اس سا سا سا تس ا سن ست سا سا سا سس سي سس سس 2869 
باب القول فيا يجوز أَكُلهُ من ذبائح ا لحاج ومالا يجوز اح يجيت 0م 
باب القول فيها استأنس من الدواب الوحشية؛ وما استوحش من الدواب الأهلية---- 290 
باب القول في المحرم يشتري الصيد في الحرم 7 م ا نه 
باب القول فيمن طاف جَدْبَاء أو على غير طهور لس 291 
باب القول فيمن نسي السعي بين الصفا والمروة ل لس 292 
باب القول فيمن نسي رمي الجوار ------2---2222222222-2 292 
باب القول فيا تنتتجه البدنة» وفي لبنهاء ووقت التحر في البلدان 293 
باب القول في الحاج يؤخر الذبح حتى تخرج أيام النحر حا ل 0 م 
باب القول فيمن خاف على هديه عَطَجَاء وفي الاستبدال به غَيْرَهُ 294 
باب القول فيمن نذر أن يذبح ولده بمكة» أو منى أو غيره ا ل 
باب القول في الرجل يقول ماله في سبيل الله تعالى؛ أو كل شيء يملكه فهو يَهْدِيه إلى 
يت انلف أو يكذ بذلك تناه أو غعلة يله كله م 295 


باب القول فيمن نذر أن يهدي أخاه. أو أباه» أو ابنه» أو ذا رحم نحرم منه» أو غير ذي 


رحمء أو تملوكه» أو غير ذلك من ماله م ا 296 
باب القول في جزاء ما قتل العبيدٌ من الصيد وجزاء ما قتل الصبيان من الصيد» وما يجب 
على الصبيان والماليك من الكفارات اللاتتاةةكةاة ات اا لل د 0 
باب القول فيمن بعث بهديه؛ وواعدهم يومًا يقلدونه فيه» وتخلف أيامًا ليلحق تسسات 297 
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باب القول في المرأة والمملوك يُحْرِمَانِ بغير أمر وليهما 0 


كتاب النكاح: مبتدأ أبواب التكاح 0 ا ا تت ار 
باب القول فيمن حرم الله نكاحه» وتفسير حكمه في القرآن ل 301 
باب القول في إبطال النكاح إلا بولي وشاهدين يتح عمتسم بسب يد سرس كدب ببحويوت.. 903 
باب القول في تفسير الأولياء حت م اس سس ما اس اس ساس سس سس سس سس سس 310 
باب القول في إنكاح البكرء والقول في الصداق. وإنكاح وليين لرجلين ع ع ا 
باب القول في المتعة» والوكالة بالتزويج» والقول في تزويج الوصي سس 307 


باب القول في العبد يتروج بخير إذن سيدم؛ وفي لجل يظهر من الهر عَيْ ما تراضوا به ينهم -- 12 
باب القول في المرأة يموت عنها زوجها ول يَدْحَلْ بهاء ولم يفرض لها مهرًا. وفي الرجل 


يتزوج الأمة على الخرة» وفي الرجل يَمْجرٌ بالمرأة ثم يتزوجها ل ساسا 312 
باب القول في العِنّْنِء وفي الذَمَيينِ يْسْلِمُ أحدهماء وفي الرجل يملك الأختين المملوكتين: 
وفي العزل عن الحرة. شام سح ساح مام سم سس م سس م سا سح سا سس ا ا اس 4 1 3 
. باب القول في الشرط في النكاح» وجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته ل 315 
باب القول فيمن كان عنده أَرْبَعُ نسوة فطلق إحداهن متى يجوز له التكاح؟ وما يحل 
للرجل من امرأته إذا حاضت سس سس سح لريب وال إل سس سم سس سس سس ا ل 317 
باب القول في امرأة المفقوده ومعنى قوله سبحانه : #آلرّان لا يمكح إلا رَاية4) وَتَرَدْج 
الرجل بِنْتَ المرأة وَأكىَا إذا لى يدخل بإحداهم| م م ل ل م سس 318 
باب القول في أنه لا يُحَرّمُ حَرَامٌ حلالاء وهل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة إذا أراد أن 
يتزوجها؟ ومتى يجوز للمطلقة ولم يدخل بها أن تتزوج؟ سس سس در 
باب القول في تفسير قول الله عزوجل: لغَبْر أو الإربَة , مِنَ آلرَجَالٍ #. وفي المرأة تتروج في . 
عدتهاء وتفسير الأَمْمَاءِ اح ص سي ص م ص سخ سس شي م سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 229 39 
باب القول فيمن قَجَرَ يبكرء ومعنى قول رسول الله بك «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه: 
ولا يسوم على سوم أخيه) ' ا 1 ا 
باب القول في الضرب بالدَّفٌ عند التزويج سس سس 325 
باب القول في الرجل يتزوج المرأة على حكم من ليس بثابت العقل» والرجل يزوج حرمته 
على دون صداق مثلها سي ساس م ع م ص سس ا سس مس سس مش سس سس ع سس سس سس سس اس سس سس 326 


باب القول في الرجل يجعل عتق أَمَتِِ مَهْرَهَاه والقول في مُبَارَاةٍ الصَبية. ديحت 536 


باب القول في هبة المرأة مهرها لزوجها على عوض ست 327 
باب القول فيمن تزوج زوجة على شيء بعينه فَتَلِفَ قبل تسليم الزوج له إليها 329 
باب القول في الجحارية يزوجها أخوها أو عمها وهي صغيرة لم تبلغ ثم تبلغ فتتختار نفسها --- 329 
باب القول فيمن لا يجوز أن يكون وليّا وإن كان مَحْرّمًا--- اس ا سس 330 
باب القول في الرجل يتزوج البكر أو الثيب كم يقيم عند كل واحدة منهم|؟ وفي المرأة تَهَبٌ 
يومها لبعض نساء زوجها ا ل ل 
باب القول في المرأة تَمْلِكُ زوجها أو بعضه ل 332 
باب القول في المرأة يزوجها وليها من كفؤ لهاء 00 كَارِهَةٌ لترويجها ددهي 332 
باب القؤل في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها نفقته» وَأنْ تَضْدُقَهُ هي صَدَانا؛ 
واشترطت عليه أن الجاع بيدها والفراق 333 
باب القول في المرأة هل بإ عقدة نكاح امرأة أخرى أم لا؟ ل 333 
باب القول فيمن يتزوج بشهادة النساء ل ل ل ا ل ل ست 333 
باب القول في امرأة الابن» وامرأة الأب»ء وفي المرأة تدعي على رجل أنه زَوْجهَا وهو منكر 
ذلكء؛ وفي الرجل يتزوج امرأة ويزوج ابنه ابنتها ا ات 


باب القول في الرجل وابنه يتَكَحَانِ ام رأتين فتدخل إحداهم| على زوج صاحبتها على طريق الْقَلَِ- 335 
باب القول في رجلين تزوج أحده) إمرأة» وتزوج الآخر ابنتها قَرْفْتْ كل واحدة إلى 


زوج صاحبتها غَلَطَا --------2 222222222222222 2 ل 336 
باب القول في تحريم نكاح أهل الذمة» وتفسير ذلك من الكتاب والسنة والعقول سلب 337 
باب القول في المرأة تكون عند الرجل فيموت ولدها من غيره» وفي امرأة ترضع زوجها في احولين 316 
باب القول فيمن تحل المرأة بتكاحه لزوجها الأول؛ وتسمية العيوب التي تُرَد بها المرأة إذا دَلسَتُ -347 
7 - القول فيمن ازْتَدٌ عن الإسلام نا ا ل 
باب القول في الحربي يسلم ويهاجر وله في دار الحرب زوجة صبية ست 348 
باب القول في المشرك يسلم وله عشر زوجات: منهن من تزوجها جملة في عقدة واحدة؛ 

ومنهن من تزوجها مفترقًاء وفي ا حربي يخرج إلى دار الإسلام بأمان مي ان 
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باب القول في ردة الصبيء وفي من أسلم ثم ارتد قبل أن تشم امرأته مس م سم لس م ل م ل ل 99 34 
باب القول في الذمي يُسْلِمْ أو امرأته فيطلقها وهي في عدتهاء والذمية تُسْلِمُ ولها زوج صغير-- 350 


باب القول فيمن ملك ذا رحم حرم ومن ملك ذا رحم غير حرم سد سه رس 
باب القول في الجارية تكون بين الرجلين فتأتي بولد من أحده) ا د 
باب القول في استبراء الأمة عند البيع والشراء» والقول في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها -- 352 
باب القول في نكاح الماليك وطلاقهم سح م م م ع سس اس مس ست سس ص سس سس 35 
باب القول فيمن َم بتكاحه من النساء سدسس تسد 354 
باب القول في الغائب يُنْعَى فَيِقْسَمْ مِِرَانَهُ ثم يَقُدَمُ ساح م ل سس سا 35515 
باب القول في تزويج المكاتب واشترائه رَوْجَكَهُ اس 356 
باب القول فيا يوجِب المهرَ ساح سن د ست مح م م نس م سس م سس ساس ل سس سس سس سس سس و3159 
باب القول فيمن تزوج على وَصِيف أو وصيفة أو أكثر سس ا 357 
اب الول في ارج يزوج الا عل أ بها من أن يسلمها يه لس 357 
باب القول في الوكالة في النكاح سمح م م يتات ييه يلي سل سن سن سن سنس سس سس ل ا سس ل ل 8 39 23 
باب القول في الشيخ الكبير يجامع فيموت بسبب من أسباب امرأته 359 
باب القول فيمن تزوج امرأة فَدَلْسَتُْ عليه أخنها وَلَزِمَتْ هي عن زوجها حستكت 358 
باب القول في ولد الحرة من العبد سس سم ام سا سا سا سا اس ا ا لس 359 
باب القول في الأمة تأ تذِّي أَنّهَا حرة فيتزوجها حٌُ فأولدها ثم مكحو سل 360 
باب القول في امرأة يدلس عليها عبد فتتزوجه على أنه حر م م م ل سس سس ا 1 366 
باب القول في نكاح الخصي سم ل اس ماس اح سا م سس ساس سس سس سس م سس سس سس 1691 
باب القول في الشّغَار. ساح سن م سن م صا سن م ست اح م ب سا ساس ل اس ل سس سس سس سس سس سس 16 
باب القول في الرجلين يطآن الأمة في طهر واحد فتأتي بولد لا يُدْرَى أيها أبوه سس 362 
باب اقول نما روي عن النبي ل في الجر لمن جامع امرأته سمدم ا 
باب القول في تحريم أَدْبَارٍ النساء على أزواجهن ا سس سح سس ا ا سس ا 3 66 3 
باب القول في رجل تَرَوّجٌ امْرَأةٌ فقالت امرأة اخرى: آنا ا 2 ع وَأرضَقت آنه السب وؤة 
باب القول في امرأة الأسير يَأيِمْءٌ أَهُْ دار الحرب م سح ل سس ا ا 55 36 
باب القول في العدل بين النساء سم سا سس سس سس ا سس اس سا 65 3 


باب القول في التخيير للغلام بين أمه وعمه س5 36 


باب القول فيها يجب على الزوج والزوجة من الخدمة والقيام في أمر منزله) 365 
باب القول فيما ينبغي للرجل أن يفعله عند إتيانه أهله ل 3626 
باب القول في الرجل يجامع أهله ومعه في البيت غَيْرَهُ ل عن 
كتاب الطلاق: مبتدأ أبواب الطلاق» وتفسير ما أمر الله به فيه ودل عليه ال ست 367 
باب القول في طلاق السئة وهو طلاق العدة -----2 2222222 7 36 
باب القول في ينبغي أن تجتنب المرأة في عدتهاء والقول فيمن أبطأ عنها حيضها 321 
باب القول فيمن طلق قبل أن يدخل» وفي عدة الْمخْتلِعَةٍ وأم الولد ل 373 
باب القول في عدة الذمية وامرأة المرتد ل س2 374 
باب القول في البَرِيّة والخَليَّةِ» والباين» والبنّةَه والحرام» وحَبْلِكِ على غَارِيكِ ---- 374 
باب القول في: أَمْرِكِ بِيدِكِه وفي الخياره وفي الطلاق قبل التكاح لور 
باب القول في الظهار سح سن ب نا ا نا ا سن سس أ لس اش سس سس سس 29277 
باب الإيلاء والقول فيه ل م ل ل مل سا ا يس ا ا ا ل ا ل م سس سس 3822 
باب القول في طلاق المملوك» والقول في طلاق المعتوه» والصبي» والمكره» والمبرسم» والسكران. - 384 
باب القول في الذي يكتب بطلاق امرأته ولا يتكلم به ست 386 
باب القول فيمن كان له أربع نسوة فطلق إحداهن» ول يَدْرٍ أيتهن طلق» ولم تقع نيته على 

واحدة بعينها منهن سن سن ممه نا سن سه عه ب سس اس ل ا اس ل ا اس لش سس اس سس لش 337 
باب القول في المرأة يكون في بطنها ولدان متى تبين من زوجها دماسيم د ببس ده 9387 
باب القول في نفقة المتوفى عنها زوجهاء ومتى تعتد: إذا علمت بموته. أم من يوم توفى؟388 
باب القول فيمن طلق ثلانًا معّاء ومَنْ طلق على غير طلاق السنة 390 
باب القول في طلاق الْمَكْرَهٍ سس ا سس ساح ا اس س7 40 
باب القول فيمن قال لامرأته: اعْتَدّي 407 
باب القول في الرجل يقول لامرأته : لَسْتٍ لي بامرأة» أو يقول لها : أنت سائبة» أو أنت حرة -- 407 
باب القؤل في الاستثناء في الطلاق 408 
باب القول في المتابعة بين الطلاق ماعب بي سات يناجام بحرا دسي نيد يجاب تعاب ,4/08 
باب القول في الرجل إذا دعا بعض نسائه باسمها فأجابته منهن غَيّدْهَا فطلقها سسسب 409 
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باب القول فيمن طلق بعض تطليقة سجس ست م جنا اس ساس ساس سس سس سس سس سس س9 00 4 


باب القول فيمن حلف بالطلاق فَحَنْثَ وهو لا يعلم سس سس سس سا سس 409 
باب القول فيمن حلف بطلاق نسائه مفترقًا أو محتمعًا حا م سم سس سح ا ا سا س0 1 4 
باب القول في الظهار من الإماء سس سا تح ص اس اس م سس سس سس سس سس سس سس 0 1 ل 
باب القول فيمن ظاهر من امرأتين أو ثلاث أو أ و أربع مح سم سا ع ل ل ا 11 41 
باب القول فيمن ظاهر من امرأته مرتين أو ثلانًا أو أربعًا م م 412 
باب القول فيمن آلى ثم طلق امرأته في إيلائه م ا م ل م ل ا 12 ب 
باب القول فيمن طلق صَِيّةَ فحاضت قبل أن تنقضي الثلاثة ئة الأشهر التي ابتدأت العدة فيها - 413 
باب القول في طلاق العبيد» وعدة الماليك سي حت صن ص م ص ب م سن ست سن سس ص سا سس سس 1 
باب القول فيمن حلف بالطلاق ليفعلن كذا وكذا شم مات قبل أن يفعل دع ع 15 
باب القول فيمن يستحق الولد وفي إكراه ولي الصبي على النفقة عليه مسد واه 
باب القول فيمن قال لامرأته : أنت طالق إلى شهر أو إلى سنة ساسح سب بسب يدت 4/17 
باب القول في اللعان ا سس سس م يتات بلي سيا سس سن سح سس سا ا سس سه س س .77 1 لك 
باب القول فيمن قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ساح م سم سس ساس سس ا سس سس 18 ل 
باب القول في الرجل يطلق الأمة ثلاث تطليقات ثم يشتريها بعد ذلك ل لت 419 
باب القول في المرأة يموت عنها زوجها غائها متى تعتد؟ ---------------- 420 
باب القول في عدة أم الولد في العتق والموت اس سات اس سس سس سس سس .1 2 ل 
باب القول فيما يلزم المملوك من المتعة سا ماس ا حت سا ماس ماس م سس سس سس سس س1 2 ل 
باب القول في عدة المستحاضة سس سح حم ساس ل مح اس سس سس اس ا سس سا 22 4 
و و ا ا اا سا ل ا سس 22 4 
باب القول في المختلعة ام ا م سح سس م سح سس سس اس ست سس سس سس سس سس سس 2 لأ 
كتاب الرضاع: مبتدأ أبواب الرضاع م ل سم سس 4235 
باب القول فيما يحرم من الرضاع من قليله وكثيره 426 
باب القول في الرضاع بعد الفصال سم م ب م م سس سس سس سس سس سس سس سس 2227 لأ 
باب القول في لبن الفحل سا ا ا اس ا ا ا ساس سس سس ا سس 8 22 
باب القول في استرضاع أهل الكتاب سح م ع اس سا ا ا ا سس سس سس سس .29 4 
(452) 


باب القول في غلام وجارية أرضعته! مُرْضِعَ بلبن ولدين لها مختلفين؛ بينهما في الميلاد 
منكآن أو أكثر ----2 2001 
باب القول في المرأة تسقي زوجها لبنها ولم يعلم 2 


كتاب النفقات |[ | ز 1<ز 1 ز 1< 1 101 ااا م 5 


باب القول في نفقة المتوق عنها زوجها وهي حامل 20 
باب القول في العبد يتزوج الحرة فتلد منه أولادًا على مَنْ نفقة الأولاد؟ 0-0-0-0 
باب القول في نفقة المطلقة التي لا تحل إلا بعد زوج 0-000 
باب القول في الرجل يعجز عن نفقة امرأته ا ل ل ا 
باب القول في الكافر يسلم هو أو امرأته هل يلزمه لها نفقة؟ ل ا ل 
باب القول في نفقة امرأة العبد سم م ا 
باب القول في الحكم بنفقة المعسر على الوارث الموسر ا اس ا ا ا اس 
باب القول في المسلم يكون له قريب كافر فقير و عابي سا مد ديد سيا عبد سيج 
باب القول فيا يَجَيرٌ عليه الموسر لقريبه المعسر أل سس سس سس سس سس ست 
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